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هذا الكتاب 

* يعرف التصوفُ بمفهومه الصحيح الواضح المستقی من 
الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأعلام . 

* يوضح الطرق العملية المشروعة التي سلكها رجال 
التصوف للوصول إلى مقام الإحسان . 

# يستعرض المقامات والمراتب التي يجتازها السالكون 
للتحلي بالخلق النبوي الكريمر, 

* يبين الشمرات اليانعة التي نها المتحققون بالتصوف 

* يصحح ما تام نی الأذهان عن التصوف من تُرهات 
وآباطیل دسها المستشرقون » وافتراها المفرضون . 

* ينقي التصوف مما علق به من زيغ وانحراف من یل أدعياء 


التصوف والدخلاء عليه . 
* يُمحص ما ثیر حول التصوف من شبهات على ضوء 
الشريعة الغراء . 


* ینقل مقتطفات من آقوال علماء الأمة الاسلامية من لها 
إلى ها حول التصوف ورجاله . 


ترجمة المزلف 1 


شم الہ لت امد 


الحمد لله رب العالمین » وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سیدنا 
محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 
وله الحمد تبارك وتعالى أن حفظ لنا هذا الدين بِأنْ جعل العلماء ور 
الأنبياء » وجعل هذا الارث لا يقالي يوم الدين » كما أخبرنا حبيب 
رپ العالمين بقوله 2 : « لا تزا طأئفة من آمتي ظاهرين على الحق ۰ 
لا یضرهم من خالفهم حتی يأتي آمر الله رهم ,ظاهرون ٩‏ . 

وانه لينا أن نقدم لأحد هؤلاء الووّات الكُمّل الذين نقلوا لنا هي 
رسول قولاً وفعلاً وحالاً » فجزاه الله عن وعن المسلمین کل 
خیر ‏ 


لمحة موجزة عن حياة المؤلف رحمه الله 
هر العارف بالله » المربّي الكبير » سيدي الشيخ عبد القادر بن 
عبد الله بن قاسم بن محمد بن عيسى عزيزي الحلبي الشاذلي ؛ يصل 
نسبه إلى الشيخ عمر البَمَاحٍ إلى سبط رسول الله ی الحسين بن علي 
رضي الله عنهما . 
ولد في مدينة حلب سنة /۱۲۳۸/ هجرية الموافق ۱۹۲۰/ مبلادية 


ب ترجمة المؤلف 
این صالحين عاش بينهما طفولة سعيدة ؛ وفي مرحلة شبابه المبكر 
عاش عدة نشاطات دينية ودنيوية » تعرّف خلالها على بعض رجال 
التصوف من آهل الشريعة والحقيقة » رل بين عدة أعمال دنيوية » 


SE‏ ي أو مهنة من المهن » ولا في صحبة 
من عرف من المنتسبين إل لى التصوف + فصرف هئته إلى طلب العلم 
فصاحب العلماء منهم الشيخ يخ محمد زمار » والشيخ أحمد معرّد » ثم 
صحب الشيخ حسن حَسَاني شيخ الطريق القادرية + فسلك على يديه ثم 


أذن له الشيخ بالطريقة القادرية » وخلال صحبته للشيخ حسن حساني 
درس العلوم الشرعية في المدرسة الشعبانية الشرعية » وأخذ العلوم 
الشرعية عن كبار. العلماء الأجلاء في حلب آمثال الشيخ عبد الله سراج 
الدين والشیخ أحمد الكردي + والشيخ أحمد معوّد » والشيخ محمد 
ملح » والشیخ عبد الوهاب E)‏ رحمهم الله تعالی ؛ وبدأ خلال 
دراسته أولئ مراحل حياته العفعمةتبالاعو: إلى الله تعالى » فكان إمامآ 
لمسجد ساحة حَمّد في ات يحابا واستطاع في فترة قصيرة 
تحويله إل جامع تقام فيه صلاة الجمعة » ويضم أعداداً من المقبلين 
على الله » ويلتقي فيه المؤمنون في الجمعة والجماعات 

وبدأت ملامح شخصية الشيخ الجدّابة الآسرة تالق في هذه الفترة 
حتى تعشّقه عدد من زملائه في الدراسة » ورغبوا في صحبته والتزام 
مجالسه » فكان مجلس الشیخ مقصد الطامحين لطبقةٍ واسعة من 
الشباب » الذين رآرا في حُسْن مظهره ومظهر محبیه صورة محببة للتد 
الذي لا یجمل تدیتهم سببا انصرافیم عن حياتهم وانزوائهم كما یرون من 
بعض الصور القاصرة لبعض المتدینین 


ولم يكن طموح الشيخ رحمه الله ليقف عند هذا الحد مما وصل إليه 


ترجمة المؤلف 2 
في صحبة الشيخ حسن حساني ؛ فراح يبحث عكًا يوصله إلى حقائق 
التصوف التي كان يشده إليها أمثال كتاب ١‏ إيقاظ الهتم في شرح 
الحِكّم »» الذي شرح فيه الصوفي الكبير ابن عجيبة جكم ابن عطاء الله 
السكتدري رحمه الله ؛ وقد عبر عن ذلك بقوله : « كنت أقرأ كتاب إيقاظ 
الهمم فأرى فيه من حقائق التصوف وعلومه مالا آراه في نفسي ۰ فعرفت 
أنه لا بد لي من صحبه مرشد كامل يقف على أمثال هذه الحقائق ٩‏ . 


ولم يجد الشيخ بُغينَه في حلب » فسافر إلى دمشق والتقى بكثير من 
مشاهير علمائها » وكان كثيرا ما يتردد إلى زيارة الشيخ الأكبر محي الدين 
ابن عربي يعبات لعل الله أن يجمعه بأحد غد ع أو يهديه إلى 
آحدهم .تلهم بة الشيخ محمد الهاث ي شيخ الطريقة الشاذلية الذي 
التقی به في الجامع الأموي الکتیر وهو یشرح بعض میاحث علم 
التوحید + فحضر المجلس اقب على الشیخ وتعرّف إليه » فقال له 
الشيخ : «جعت آخر الناس,رتکوت أولهم باذن الله تبارك وتعالی » فأنا 
أنتطرك من زمن طويل ۷ . 

پر و وأخذ عنه ما كان يصبو 

من العلم والمعرفة + ولّا رأى الشيخ الهاشمي رحمه الله استعداد 

3 وآهلتته اذَه بالورد العام والخاص ٠‏ كما أَذَِهُ بتربية المريدين 
وإرشادهم > كما أوضح ذلك في إجازته له المرجود تَصّها آخرَ هذا 
الكتاب وذلك سئة / ۱۳۷۷/ هجرية /۱۹۵۸/ ميلادية . 


وقد استمر الشيخ رحمه الله إماماً وخطيباً في جامع ساحة حَمّد حتی هیا 
له الله جامع العادلية سنة ۱ هجرية / ۱۹۲۳/ ميلادية » وهكذا بعد 
أن قدّر الله تعالی للشبخ دراسة العلرم الشرعية وأوصله إلى الحقائق 
العرفائية ها له الجامع الواسع جامع العادلية الذي قضى فيه أهمّ مراحل 


د ترجمة المؤلف 
حياته في الدعوة والتوجيه » فقام بتجديد الجامع حتى أصبح الجامع في 
هی ل ود مقصدا لطلاب العلم وأهز ل الطريق » وعُمّر بمجالس العلم 
خلال أيام الآسبوع» ویمجلس للصلاة على رسول | والذكر والموعظة 
يعد صلاة العشاء من يوم الخميس وبعد الظهر من كل يوم جمعة . 


واتسعت شهرة الشيخ فأقبل الناس عليه بمختلف فاتهم » ركان 
صدق الشيخ واخلاصه » مع ما امتاز به من شخصية آسرة وصبر في 
الدعوة إلى الله تعالى » سبباً في انجذاب آعداد كبيرة من طلاب العلم 
والتجار والأطیاء والمهندسين وطلبة الجامعات » حتى أصبح الجامع 
منارة تشع بالعلم والتور ۰ وانتشر التصوف بعد أن أخرجه الشيخ 
رحمه الله بأبهى حلة على قواعد العقيدة السليمة والشريعة السمحة 
والآداب المرضية عند أهل مقام الآتجبيان ثالث أركان الدين : حيث كان 
كتابه « حقائق عن التصوف ‏ اللاي أنسجزه قبل استلامه جامع العادلية 
بسَنتین فتحاً مبينآ لهذا العلم الذي أضحى كتابُ الحقائق حير ما یر 
عنه » بما حواء من أدلة واضحة من كتاب الله تبارك وتعالی » وسنة 
٠ :‏ وبما تضمنه من آقوال ثقات العلماء » وبالمنهج العلمي الذي 
يمكن عن طريقه الرصول إلى حقائق هذا الركن الهام من آرکان الدين . 

رانتشرت طريقة الشيخ في جميع أنحاء سورية » فلا تكاد تجد مدينة 
فيها أحبة ومريدون » بل جاوز ذلك إلى البلاد 
المجاورةکالردن وتركيا ونان واعراق + وقد كان لكاب الشیخ بخ - الذي 
نقدم له - الدور الكبير في فهم حقائق التصوف حتى عم ن تفعه أكثر البلاد 
العربية »> ووصل إلى الهند وباکستان» وعدد من الدول الأوربية 
والأمريكية وغيرها من دول العالم » مما يدل على باع الشیخ الطويل في 
المعرفة والتربية الإرشاد . 


أو قرية إلا وأ 


ترجمة المؤلف 7 


وقد كان لتردد الشيخ إلى الببت الحرام في أكثر الأعوام لآداء فريضة 
الحج » مع ما حباه الله من صبر في الدعوة » وقوة في الحال ۰ وحسن 
تألف للناس » دور کبیژ في نقل الدعوة إلى مشاهير العلماء . 

یمد الشیخ رحمه الله في طليعة المجددین للطرق الصوفية عامة ؛ 
وللطريقة الشاذلية خاصة » يشهد لذلك کتابه « الحقائق » الذي طبع مرات 
رجم إلى اللغة الإنكليزية والتركية » كما بشهد لعلو مقام الشيخ 
كثرةٌ إخوانه على اختلاف تهم من جميع طبقات الناس في کل بقاع 
الأرض ۰ الذين يُعتبرون بحقٍ كتباً ناطقة عن الشيخ الذي لم يخلف من 
الثروة العلمية إلا هذا الكتاب » وذلك بسبب واجبات الدعوة التي حملها 
على كاهله بدأب وثبات لنشر الطريق الصحيح القائم على الكتاب 
والسنة . 

إن خلاصة منهاجه وما|أرآك نقله للناس قد آودعه وبيّنه في هذا 
الكتاب » الذي كان بحق متخا في علم الشريعة والطريقة وا 
فتلقّاه الناس بالقبول والانتفاع على مختلف طبفاتهم ومشاربهم » وا 
منه خلق كثير . 

كان للشیخ كرامات كثيرة وکشوفات واضحة ؛ ولكنه كان يُمرض عن 
ذكرها أو السماح لأحد بالتحدث عنها » ويحذر إخواتّه من الركون إلى 
الكشف والكرامة » ويقرر أن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله عز 
وجل » ومن أعظم كرامات الشيخ قلبٌ الشخصيات المنحرفة الضالة إلى 
شخصيات مثالية مستقيمة على الشرع » وكان يُعرّف الطريقة فيقول: 
« الطريقة هي العمل بالشريعة » ۰ ويؤكد على تعريف الشيخ أحمد رَرُوق 
رحمه الله للتصوف فيقول : « التصوف كله أخلاق فمن زاد عليك 
بالأخلاق زاد عليك بالتصوف * . 


عديدة 


0 ترجمة المزلف 

رم -رحمه الله تعائی - بمجاورة النبي المصطفى عليه الصلاة 
والسلام في المدينة المنورة قرابة خمس سنوات » ثم آقام في الأردن 
بِعَمَان يدعو إلى الله تعالى كما هو شأن الصادقين حیثما حلوا ونزلواء 
فاستفاد منه خلق كثير من علمه وحاله ودعوته . 

وفي سنة /۱6۱۲/ هجري الموافق / ۱۹۹۱/ ميلادي سافر إلى تركيا 
لزیار فاشتد عليه المرض هناك فأدخل المشفى في مدينة مرش 
ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة اسطنبول ودخل آحد مشافیها » وکان في 
مشفاه محل العَجّب من الأطباء والمختصین لما وجدوا من صبره على 
شدة الألم » وهر يتحمل بَجَلّد نما شکوی » وقد استفرق بذكره وفكره 
مع الله تبارك وتعالى » وقد 
وحضوره مع ربه حتى آخر آنفاسه وقد أراد أحد أولاده أن يطمئن عن 
إدراكه بعد غيبوبة طويلة : وكار#قينه/وبن والده ملاطفة قديمة » فسأله 
عن بيت من الشعر كان ق سمعه كله رحمه الله ليتأكد من كامل وعیه » 
ويأن صمته ليس إلا استفراق الموّمن الصابر والعارف الراضي ٠‏ فذكره 
بهذا البيت من الشعر : 
يا سائلي عن رسول الله كيف سپا والسهو ل 


الله رغم مرضه الشديد بكامل وعيه 


ثم سكت وقال له : يا سيدي من فضلك أكمل لي هذا البيت . فالتفت 
إليه متوجهاً وقال : 
والسهو من کل قلبٍ غافلٍ لاحي 
قد غاب عن كل شيء نو فْسَهًا عمّا سسوى الله فالتعظي مله 
وأعاد شطر البيت مراراً : « والسهو من كل قلب غافل لاهي » نم 
دمعت عيناه رحمه الله وبكى ولم یکلم أحداً بعدها . 


ده ری ریات ن وباو تیروت 4(اسل: ۲۱٩‏ 
اللهم احشرنا معه تحت لواء سید المرسلین سیدنا محمد. صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم؛وسلام على المرسلین والحمد لله رب 
العالمين . 
۳ شوال ۱۶۲۱ 
FAM‏ 


ورثة المؤلف 


الاهداء 


إلى المرشد الکبیر » مربي العارفین » ودلیل 
السالکین » سيدي وآستافي محمد الهاشمي 
رحمه الله تعالئ . ١ 1 ١‏ 

وإلئ تلك الفئة المؤقنة » الذين تحابوا في الله 
على غير آرحام انهم ًإ أموال یتعاطونها » 
لا يخافون إذا خاف اس » ولا بحزنون إذا حزن 
الناس » وأولئك هم الأوليآء حتأً : 


أقدم هذا الكتاب 


المؤلف 
عبد القادر عيس 


ا(رحمه الله تال 


مقدمة الطبعة الرابعة ٩‏ 


ص مام لش اتح لم 


مقدمة الطبعة الرابعة 


حمداً لله مسبغ النعم » ومتمم الفضل » ومحبي القلوب . 

رصلاة وسلاماً على الحبيب المحبوب » والمبعرث رحمة 
للعالمين » ومناراً للسالکین» وق للعارفين . 

وبعد : فقد من الله علينا_بِأنْ_وققنا لإصدار كتاب « حقائق عن 
التصوف » الذي كنا نهدفت: یم .المساهمة في تصحيح الأفكار عن 
التصوف » ورد الشّبه عنه» وبيان أهميته وقيمته وحاجة الناس إليه . 

وقد لقي هذا الكتاب المتواضم - بحمد الله ترحيباً واستحساناً عند 
كثير من العلماء المخلصين» والباحثين المنصفين » والمسترشدين 
الصادقین» الذين أعربوا عن أثر هذا الكتاب في توضيح فكرة التصوف 
للأذهان. خصوصاً وقد تعرض لحملات عنيفة : وافتراءات مغرضة 
ودسائس باطلة . 

وقد وردتنا الرسائل العديدة والرجاءات الملحة باعادة طبعه تعمیماً 
للنفع وتتميماً للفائدة » بعد أن نفدت طبعات الكتاب السابقة . 


فتزولاً عند رغبة هؤلاء الإخو: عمدنا إل طبعه مع بعض الزيادات 


۷۰ حقائق عن التصوف 
المفيدة سائلین المولن أن یجعله خالصاً لوجهه الکريمر » وأن پنفع به کل 
من يقرأه بصدق وإخلاض» إنه سمیع مجيب » وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه وسم 


۳ رمضان ١١٤۱ھ‏ 


عبد القادر عيسئ 
(رحمه الله تعالئ) 


مقدمة الکتاب ۲۱ 


مقدمة الكتاب 


نحمدك اللهم أن وفقتنا سواء السبيل ۰ فأنت نعم المولیل ونعم 
التصير » ونصلي وذ لمم علئ حبيبك الا ظم المبعوث رحمة للعالمين + 
ومنقذاً للإنسانية » وهادياً للبثيرية /سكيدنا محمد ية القدوة المثلئ 
والأسوة الحسنةء وعلئ آله وأصتخانه الذين زكوا أنفسهم فأفلحوا : 
ونصحوا |خوانهم فنفعرا 6 اللو “أكرّصا“ بكرامتهم روفقنا لهدیهم» 
وألحقنا بهم » واجمعنا معهم تحت لواء سيدنا محمد باق فإنك أكرم 
مسؤول وخير مأمول . 

وبعد : فلقد مُنِي الإسلام منذ انبثاق فجره بخصوم ألداء » حاولوا 
تهديم أركانه » وتقويض بنيانه » بشت الأساليب ومختلف الوسائل . 
ونحن اليوم نعاني موجات إلحادية ۰ وتيارات إباحية ٠‏ ترد إلينا من 
ق والغرب» تضلل شبابنا » وتفسد أجيالنا » وتهدد مستقبلنا الفكري 
العقائدي بمصير أسود قاتم ؛ وتنذر آمتنا بتدهور خطير » وشر مستطیر + 
ولا يسعنا في هذا الجو المائج بالصراع الفكري ٠‏ إلا آن نعتصم 
المتين ۰ وننبذ الخلافات الفرعية الاجتهادية ونربط القلوب باش تعالئ » 
لتستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والكرا 


الله 


۷ حقائق عن التصوف 
راذا كانت ٠‏ مهمة دعاة الاسلام المخلصین أن یعیدوا لهذا الدین 
روحه » وأن يفتحوا له مغال ارد 11 لصو تسرد يال يه 


وزمان إلا العودة بالمسلمين إلئ ظلال الأنس بالله تعالى : ون 
مناجاته » وسعادة قربه » بارجاع روحانية الاسلام إليه 


وإذا كان خصوم الإسلام قد عملوا على تشويه معالمه » فوصمره 
بالجمرد والقصور ۰ واتهموا أتباعه بالرجعية والتأخر » ومن تم صبوا 
عليه حملاتهم المغرضة بأساليبهم المدروسة المبتكرة ؛ فتارة يشككون 
الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة » وتارة أخرئ یطعنون في بعض 
رواة الحديث من صحابة زول 1 لیترضوا دعائم الاسلام » وحيناً 
يثيرون الشبهات حول المسائل الايمانية » ليفسدو! عقائد الأمة 


إذا كنا نرئ كل هذا فيشتی مور ۰ فان الذي يثير الانتباهء 
ويلفت الأنظار الطعنٌ المقسحود والهجوم العنيف علی التصوف 
الاسلامي وما ذلك إلا لاه جر الامتلام"* وروحه النابضة » وحيويته 
الفعالة ٠‏ فلقد أراد المبطلون تشويه معالمه» وتصويره سَبْحاً فلسفياً 
خيالياً » وضعفاً وزهداً وانعزالاً » وابتداعاً خراقياً : وهرباً من واقع 
الحباة ونضالها . ولكن الله تعالئ قد أذن لدينه بالحفظ والبقاء » 
فتحطمت أقلامهم »> وذهبت الريح بدعواهم؛ وبقي التصوف منارة 
السالكين إلى الله تعالئ » ومنهجاً إيجابيا لنشر الاسلام » وتدعيم بنيانه . 

لهذا الذي ذكرت » أقدم كتابي عن التصوف » دفاعاً عنه . وتمييزا 
للبه من قشره » ولحقائقه مما علق به » وإظهاراً للحق» ودمغاً للباطل » 
مستنداً إلى كتاب الله تعالی» وسنة رسوله يكل وأقوال الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم وأتباعهم من أعلام الفقهاء » والأصرليين والمحدثين » 
وآئمة الصوفية » ورجال الفكر الذين خدموا الإسلام خدمات حسنة 


مقدمة الکتاب ۳ 
وفقنا الله تعالین جميعاً لخدمة الاسلام ولما يحبه ویرضاه » رنسأله 
التوفیق والسداد. فمنه المبتدأ » وإليه المنتهی » وما توفيقي إلا باه 
تعالئ » عليه توکلت والیه آثیب . 
عبد القادر عیسی (رحمه الله تعالی) 
حلب في ۲4 رمضان ۱۳۸۱ 
الموافق ۱۷ شباط 1911م 


الباب الأول 
التعريف با لتصوف 


۳ اسه ر 


ع أهبييه. 


فه سه 


الباب الأرل : التعريف بالتصوف ۱۷ 


تعريف التصوف 


قال القاضي شيخ الاسلام زکریا الأنصاري رحمه الله تعالئ : 

( التصوف علم تعرف به آحرال تزكية النفوس ؛ وتصفية الأخلاق 
وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية ) ۳ . 

ریقول الشیخ أحمد زروق رحمه الله : 

( التصوف علم قصد لاصلاخ"القلوب ۰ وافرادها لله تعالئ عما 
سواه . والفقه لإصلاح العمل“ وبحظ النظام ٠‏ وظهور الحكمة 
بالأحكام . والأصول « علج التوجید » _لتجقيق المقدمات بالبراهين ؛ 
وتحلية الإيمان بالإيقان» کالطب لحفظ الأبدان » وکالنحو لإصلاح 
اللسان إلئ غير ذلك )۹۳ . 

قال سيد الطائفتين الإمام الجنید رحمه الله : 

( التصوف استعمال کل خلق سني » وترك كل خلق دني )۳ , 


)١(‏ على هامش ١‏ الرسالة الفشيرية ؛ ص۷ توفي شيخ الاسلام زکریا الأنصاري سنة 
٩ص‏ . 

٠  )(‏ قواعد التصوف » قاعدة ۱۳ ص 5 لأبي العباس آحمد الشهیر بزروق انفاسي ۰ ولد 
ستة 7ه بمديئة ناس ۰ وتوفي سئة ۸۹۹ه في طرابلس الغرب . 

١ )۴(‏ التصرة النبرية ٠‏ للشيخ مصطفئ المدني ص۲۲ . توفي الإمام الجنيد سنة 


۷ 


۸ حقائق عن التصوف 


وقال بعضهم : 
( التصوف كله أخلاق ۰ فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك 
بالتصوف )° . 


وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله : 

( التصوف تدریب النفس على | 
الربوبية )ا . 

وقال ابن عجيبة رحمه الله : 

( التصوف: هو علم یعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك 
الملوك » وتصفية البواطن من الرذائل » وتحلیتها بأنواع الفضائل ٠‏ وآوله 
غلم ؛ ووسطه عمل » وآخره هة ۳ . 

وقال صاحب ۸ کشف الظنو ۴ 

( هو علم يعرف به كيفية ترقي آهل الكمال من النوع الانساني في 
مدارج سعاداتهم ) إلئ أن قال : 


ية» وردها لأحكام 


علم التصوف علمٌ ليس يعرفه إلا آغو فطئةٍ بالحق معروث 
ولیس يعرفه من ليس يشيده وكيف بشهد ضوء الشمس مكفوف“ 


١ )1(‏ التصرة النبوية » للشيخ مصطفی المدني ص۲۲ ۰ توقي الامام الجنيد سنة 
۷ 

١ 41‏ نور التحقيق ١‏ للعلامة حامد صقر ص۴ . توفي آبو الحسن ستة 1۵1 في 
مصر 

٠ (‏ معراج التشوف إلى حفائق التصرف » لاحمد بن عجية الحسني ص4 

١ )4(‏ كشف الظنون » للملامة حاجي خليقة ج۱/ ص 4۱6-6۱۳ 


الباب الأول : التعریف بالتصوف 1۷۹ 


قال ال 


و زروق في قراعد التصوف : 

( وقد خد التصوف ورسم وفسر بوجوء تبلغ نحو الألفين » مرجع 
كلها لصدق التوجه إلى الله تعالین ۰ وانما هي وجوه فيه )۲۷ . 

فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة » وقوامه صلة الانسان 
بالخالق العظیم ۰ فالصوفي من صفا قلبه لله ۰ وصفث لله معاملته ؛ 
فصفت له من الله تعالیل کرامته . 


1 ۶ قواعد التصوف »ص۲ 


7 حقائن عن التسوف 


اشتقاق التصوف 


کثرت الأقرال في اشتقاق التصوف » فمنهم من قال : (من 
الصوفة » لأن الصوفي مع الله تعالئ كالصوفة المطروحة : لاستسلامه لله 
تعالین )200 

ومنهم من قال : ( إنه من الصّمّة » إذ جملته اتصافٌ بالمحاسن » 
وترك الاوصاف المذمومة )29 , 

ومنهم من قال : ( من العفام) » حتئ قال أبر الفتح البستي 
رحمه الله تعالی : 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا, ...وظنم البعض مشتقاً من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتن صفا فصوفي حتى سمي الصرني ”© 

ومنهم من قال : ( من الصَّّة » لأن صاحبه تاب لأهلها ف 
لهم من الوصف ) حيث قال تعالئ : وصور تك عَم 
یم [الكيف 5 

وأهلٌ الصّقّة هم الرعيل الأول من رجال التصوف » ققد كانت حياتهم 
التعبدية الخالصة المثل الأعلئ الذي استهدفه رجال التصوف في العصور 
الإسلامية المتتابعة . 

وقيل : ( من الصّفوة ) كما قال الإمام القشيري 


یمرک 


6-0 #إيقاظ الهمم ني شرح الحكم» للعلامة ابن عجيبةالمتوقن ستة ٠۲١١‏ ص . 


الباب الأول : التعريف بالتصوف ۳۱ 

وقیل : ( من الصف ) فكأنهم ني الصف الأول بقلوبهم من حيث 
حضورهم مع الله تعالئ ؛ وتسابقهم في سائر الطاعات 

ومنهم من قال ( إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن ٠‏ لأن 
الصرفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف والاخشيشان ) . 

ومهما يكن من أمر ؛ فان التصرف أشهر من أن يحتاج في تعريفه إلى 
قياس لفظٍ » واحتياج اشتقاق 

وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يُسمع في عهد الصحابة 
إذ كثيث من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان الصحابة » 
واستعملت ولم تُتَكّر » كالنحو والفقه والمنطق 

وعلئ کل فإننا لا نهتم بالتخابير والألفاظ » بِقَدْرٍ اهتمامنا بالحقائق 
والأسس . ونحن إذ ندعو الی التصوف إنما نقصد به تزكية النقوس 
وصفاء القلوب. وإصلاح الأخلاق» والوصؤل إلى مرتبة الإحسان » نحن 
نسمي ذلك تصوفاً. وان شعت فسمه الجانب الروحي في الإسلام » أو 
الجانب الإحساني» أو الجانب الأخلاقي ؛ أو سمه ما شئت مما يتفق مع 


والتابعین مردود 


حقيقته وجوهره؛ إلا أن علماء الأمة قد توارئوا اسم التصوف وحقيقته عن 
أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتئ يومنا هذاء فصار عُرفاً 
فيهم . 


# ¥ © 


۲ حقائق عن التصوف 


نشاة علم التجوف 


يقول الدكتور أحمد عرش : ( قد یتساءل الكثيرون عن السبب في 
عدم انتشار الدعوة إل التصوف في صدر الإسلام ۰ وعدم ظهور هذه 
الدعرة إلا بعد عهد الصحابة رالتابعین ؛ والجراب عن هذا 0 
من حاجة إليها في العصر الآرل ٠‏ لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقو 
ال .علي العبادة بطبيعتهم » وبحكم قرب 
اتصالهم برسول الله يي ٠‏ فکاول,یتابقون ويتبارون في الاقتداء به في 
ذلك كله ۰ فلم يكن ثمّة ما یعون تلقينهم علماً يرشدهم إلى أمر هم 
قائمون به فعلاً ٠‏ وإنما مثلم كي ذلك کل كمئل العربي الفح ۽ يعرف 
اللغة العربية بالتوارث كابراً عن كابر؛ حتئ إنه لیقرض الشعر البليغ 
بالسليقة والفطرة؛ دون أن يعرف شيتاً من قواعد اللغة والاعراب والنظم 
والقريض » فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة » ولكن 
علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي 
اللحن » وضعف التعبير » أو لمن يريد من الأجانب أن يتقهمها ريتعرف 
عليها . آر عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية 
العلوم التي نشأت وتألفت علي توالي العصور في أوقاتها المناسبة 

فالصحابة والتابعون وإن لم یتسموا باسم المتصوفین - کانوا صوفیین 
فعلاً وإن لم یکونوا کذلك اسماً : وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش 
المرء لربه لا لنفسه ۰ ریتحلی بالزهد وملازمة العبودية » والاقبال 


وديع » وأریاب مجاهدة و 


الباب الآول: التعريف بالتصوف ۲۳ 
علین الله بالروح والقلب في جمیع الأوقات ۰ وسائر الکمالات التي وصل 
بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى آسمی الدرجات فهم 
لم یکتفرا بالاقرار في عقائد الایمان » والقیام بفروض الاسلام : بل 
قرنوا الاقرار بالتذوق والوجدان » وزادوا على الفروض الإتيان بكل 
ما استحبه الرسول لا من نوافل العبادات » وابتعدوا عن المکروهات 
فضلاً عن المحرمات »> حت استنارت بصاثرهم : وتفجرت ینابیع 
الحکمة من قلوبهم » وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم . وکذلك 
ن » وهذه العصور الثلائة كانت أزه 
عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق ء وقد جاء عن رسول الله يل 
قوله : « خير القرون فرني هذا فالذي يليه والذي يليه ٩:‏ 

فلما تقادم العهد » ردخل قي ية الإسلام أمم شتئ » وأجناس 
عديدة » وانسعت دائرة الغلتوم. عنتمت وتوزعت ين آرباب 
الاختصاص؛ فام كل فريق تتدتئيق:,الغن_والعلم الذي 
غيره » فنشأ ‏ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه » وعلم 
التوحيد ۰ وعلوم الحديث ۰ وأصول الدين » والتفسير > والمنطق : 
ومصطلح الحديث ۰ وعلم الآصول ۰ والفرائض « الميراث » وغيرها. . 

وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئاً فشيئاً » 
وآخذ الناس یتناسون ضرورة الاقبال على الله بالعبودية » وبالقلب 
والهمة » مما دعا آرباب الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هُم من ناحيتهم 
أيضاً علي تدوين علم النصوف ٠‏ وإثبات شرفه وجلاله وفضله على ساتر 


كان شأن التابعين وتابعي الا 


ه أكثر من 


(۱) » خير الناس قرني هذا ثم الذبن يلونهم. . » أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الشهادات . وفي « صحيح مسلم ‏ في فضا 


ثل الصحابة عن ابن مسمود رضي الله 


r‏ حقائق عن التصوف 
العلوم » ولم يكن ذلك منهم احتجاجا علئ انصراف الطوائف الأخرئ 
إلى تدوين علومهم - كما يظن ذلك خطأ بعض المستشرقين - بل كان 
يجب أن يكون سداً تفص ۰ واستكمالاً لحاجات الدين في جميع نواحي 
النشاط > مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر 
والتقوی ۳ . 
نی أئمة الصوفية الأولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ 
قلا عن الثقات الأعلام . 

آما تاريخ التصوف فیظهر في فتوئ للإمام الحافظ السید محمد صدیق 
الغماري رحمه الله ؛افقد سئل عن أول من أسس التصوف ؟ وهل هو 
بوحي سماوي ؟ فأجاب : 

(آما آول من اسس الطريقة + قلتملم أن الطربقة آسسیا الوحي 
السماوي في جملة ما أسس امن الديق-المحمدي » إذ هي بلا شك مقام 
الإحسان الذي هو أحد أركانَالدينالثلاثة التي جعلها النبي بي بعد 
ما نها واحداً واحدا ديا بفوله : « هذا جبريل عليه السلام أناكم يعلمكم 
دینکم 200 وهو الإسلام والإيمان والإحسان . 

فالإسلام طاعة وعبادة » والإيمان نور وعقيدة » والإحسان مقام 


() #المسلم مجلة العشيرة المحمدیة» عدد محرم ۱۳۷۲ . من بحث: التصرف من 
الوجهة الاريخية للدكترر أحمد علوش: وهو من الرراد الأوائل الذين نقلوا حقا: 
التصوف الإسلامي إلئ اللغات الأجنبية آلف فضيلته كتاباً باللغة الإنكليزية عن 
التصوف الإسلامي؛ كان له أكبر الأثر في تصحيح الافکار والرد على المستشرقين 
كما ألف كتابه * الجامع» عن الإسلام الذي رد فبه على التهم المفتراة عل دين الله 
ركان له أثره البعيد في خدمة هذا الدين . 

() جزء من حدي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الایمان عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


الباب الأول : التعریف بالتصوف ۲۵ 
مراقبة ومشاهدة : « أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه 
يراك » . 

ثم قال السيد محمد صدیق الغماري في رسالته تلك : ( فانه كما في 
الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة» فمن أخل بهذا المقام( الاحسان ) 
الذي هو الطريقة » فدينه ناقص بلا شاك لتركه ركناً من أركانه . فغاية 
ما تدعو إليه الطريقة 
والإيمان )90 . 


وتشير إليه هو مقام الاحسان؛ بعد تصحيح الإسلام 


قال ابن خلدون في مقدمته : 

( وهذا العلم ‏ يعني التصوف - من العلوم الشرعية الحادثة في الملّة + 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تل ندر سلف الأمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طریقةا الكش والهداية » وأصلها العكوف على 
العبادة »> والانقطاع إلى الل تعالئ,.ء والإعراض عن زخرف الدنيا 
وزيتتها » والزهد في ما یقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ب 
والانقراد عن الخلق » والخلرة للعبادة »> وكان ذلك عاماً في الصحابة 
والسلف . فلما فشا الاقبال على الدنیا في القرن الثاني وما بعده » وجنح 
التاس إلى مخالطة الدنيا : اختص المقبلون علی العبادة باسم 
الصوفية ۹6 . 

ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة الأخيرة» | ر فیها أن ظهور 
التصوف والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إل مخالطة الدنیا وأهلها في 
القرن الثاني للهجرة » فان ذلك من شأنه أن يتخذ المقبلون علئ العبادة 


١ )1(‏ الانتصار لطريق الصوفية » ص ” للمحدث محمد صديق الغماري . 
0 « مقدمة ابن خلدون ؛علم التصوف ص ۳۱۹ 


1۷ حقائق عن التصوف 
اسما يميزهم عن عامة ناس الذين آلهتهم الحياة الدنيا الفانية . 
و عبد الله محمد صديق الغماري : ( وَيَعْضّدٌ ما ذكره ابن 
غ ظهور اسم التصرف ما ذكره ‏ ي - وكان من أهل 
القرن الرابع ‏ في كتاب اولاة مصر» في حرادث سنة المائتين : إنه ظهر 
بالاسكندرية طائفة يسمّوْنَ بالصوفية يأمرون بالمعروف . وكذلك ما ذكره 
المسعودي في « مروج الذهب » حاكياً عن يحبئ بن أكلم فقال : إن 
المأمون يوماً لجالس» إذ دخل عليه علي ب بن صالح الحاجب ٠‏ فقال : 
با مر المؤمنين1 رجل وا باب ۰ عليه ناب يض غلاق يللب 
الدخول للمناظرة » فعلمت أنه بعض الصوفية . فهاتان الحكايتان 
تشهدان لكلام ابن خلدون في تاريخ د ة التصرف + ودک في ١‏ كشف 
الظنون » أن أول من سمي بالظنرنيرآبو هاشم الصوفي المتوفی سنة 
خمسين ومئة )210 
وأورد صاحب ١‏ كش الظنوی,٩,في‏ جديثه عن علم التصوف كلامآ 
للإمام القشيري قال فيه : ( اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله يل لم 
تسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية بتسمية عم سوق صحبة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » إذ لا أفضلية فوقها ٠‏ فقيل لهم الصحابة > ا الناس 


وتباينت المراتب» فقيل لخواص الناس ‏ ممن لهم شدة عناية بأمر الدين - 
الزهاد والعبادء ثم ظهرت البدعة» وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق 


ادعرا أن فيهم زهاداً » فانفرد حواص آهل السئة المراعون أنفسهم مع الله 
سبحانه وتعالئ » الحافظرن قلوبهم عن طوارق الخفلة باسم التصوف ۰ 
واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة )29 . 


1 « الانتصار لطريق الصوفية » للمحدث الغماري ص۱۷ -۱۸ . 
(1) « کلف الظترن ا 5 


الباب الأول: التعریف بالتصوف ۳۷ 
من هذه التصوص السا 
جديداً؛ ولكنه مأخوذ من سيرة الرسول بلا وحياة آصحابه الکرام » كما 
أنه ليس مستقی من أصول لا تمت إلى الإسلام بصلةء كما يزعم أعداء 
الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم الذين ابتدعوا آسما؛ میتکرق فأطلقوا 
اسم التصوف على الرهينة البوذية » والكهانة النصرائية ٠‏ والشعوذة 


الهندية فقالوا : هناك تصوف بوذي وهندي ونصراني وفارسي . 


» يتبين لنا أن التصوف ليس أمراً مسعحدثاً 


يريدون بذلك تشویه اسم التصوف من جهة جيه ۳۱ ۲ ا 
برجم في نشأته لین هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة 
آخری ۰ ولکن الانسان المؤمن لا ینساق بتياراتهم الفكرية» ولا يقع 
بأحابيلهم الماكرة» ويتبين الأموز» ویتبت ات عن الحقيقة : 
فيرئ أن التصوف هو التطبیق" الم للإسلام ٠‏ وأنه ليس هناك إلا 
التصوف الاسلامي فحسب . 


1۸ حقائق عن التصوف 


أهمية التصوف 


إن التكاليف الشرعية ي مر بها لانسان في خاصة نفسه ترجع إلى 
قسمین : آحکام تتعلق بالاعمال الظاهرة » وأحكام تتعلق بالأعمال 
الباطنة » أو بعبارة أخرى : أحكام تتعلق ببدن الانسان وجسمه : وأعمال 

قالاعمال الجسمية نوعان : آوامر ونواء ؛ فالاوامر الالهية هي : 
كالصلاة والزكاة والحج . ۰ . وأما التراهي فهي : کالقتل والزنی والسرقة 
وشرب الخمر. 

وأما الأعمال القلبية :قيتي”,أيضياً.:_ أوامر ونواه ؛ آما الأوامر 
فكالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. . . وكالإخلاص والرضا والصدق 
والخشوع رالتوكل. . . وأما النواهي : فكالكفر والنفاق والكبر والعجب 
والرياء والغرور والحقد والحسد . رهذا القسم الثاني المتعلق بالقلب 
أهم من القسم الأول عند الشارع ‏ وإن كان الكل - لأن الباطن أساس 
الظاهر ومصدره » وأعماله مبدأ أعمال الظاهر » ففي قساده إخلال بقيمة 
الأعمال الظاهرة » وفي ذلك قال تعالئ : 


[الكهف : ۱۱۰] 
ولهذا كان رسول اله ية يوجه اهتمام الصحابة لاا لزه 
دين لهم أن صلاح الإنسان متوتف على إصلاح قلبه وشفانه من 


الاب الأول: التعريف بالتصوف 14 
الأمراض الخفية والعلل الكامنة» وهو الذي يقول : ١‏ ألا وإن في الجسد 
مُضغة إذا صلحث صلح الجسد کلب وإذا فسدت فسد الجسد كله › ألا 
وهي القلب 6 

كما كان عليه الصلاة والسلام يعلمُّهِم أن محل نظر الله إلى عباده إنما 
هو القلب  :‏ إن الله لا ينظرٌ إل أجسادكم ولا إل صوركم؛ ولكن ينظرٌ 
إلئ قلويكم ° . 

فما دام صلاح الإنسان مربوطاً بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله 
الظاهرة» تعیّن عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمرمة 
التي نهانا الله عنها » وتحليته بالصفات الحسنة التي آمرنا الله بها » 
وعندئلٍ يكون القلب سلیماً صحیحاً » ويكون صاحبه من الفائزین الناجين 
یراون لد من هی سیر 4 السمره : ۸۸ 1ه] . 

قال الامام جلال الدین السپوط رحمه الله : ( وأما علم القلب 
ومعرفة آمراضه من الحسد وال والّیاء ونْحوها » فقال الغزاني: نها 
فرض عين )۳۳ . 

فتنقية القلب» وتهذیب النفس من أهم الفرائض العينية وآوجب 
الأرامر الإلهية » بدلیل ما ورد في الکتاب والسنة وأقوال العلماء . 


آ- فمن الکتاب : 
-١‏ قوله تعالئ : ار ریت ماه وان 


[الأعراف : ۲۳] . 


(۱)_رواه اليخاري في کتاب الایمان . وسسلم في کتاب المسانا: عن اللعمان بن شير 

رضي الله عنه 
(؟) أخرجه مسلم ني صحبحه في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة ر 
٠ 05‏ الأشباه والنظائر » للسيوطي ص٤٠٠‏ . 


۳۰ حقائق عن التصوف 
۲ وقوله تعالى : « لت نیش ماتلکر مهتاوصا بط 4 
[الأتعام : ۲۱۵۱ . 
والفواحش الباطتة كما قال المفسرون هي : الحقد والرياء والحسد 
والتفاق 
ب -ومن السنة : 
۱- كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والکبر والریاء 
والحسد. . . وأيضاً الأحاديث الآمرة بالتحلي بالأخلاق الحسنة 
والمعاملة الطيبة فلتراجع في مواضعها . 


"- والحديث « الإيمان بض وسبعون شعبة : قأعلاها قول لا له 
إلا الله : وأناها إماطة الأذق ”نين الطريق ۰ والحياء شعبة من 
الإيمان +437 _ 

فكمال الإيمان بکمال هه الشعي والتتجلي بها » وزيادته بزيادة هذه 
الصفات » ونقصه بنقصها : وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال 
الإنسان» ولو كانت كثيرة 
ج-وآما أقوال العلماء ٤‏ 

لقد عدَّ العلماء الا راض القلبية من الکباثر التي تحتاج إلى توبة 


مستقلة » قال صاحب « جوهرة التوحيد ٩‏ : 


وش بعرفي واجتد 


كالعجب والکبر وداء الحدٍ وکالمراه والجدل فاع 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما في کتاب الایمان عن أبي هربرة رضي الله 
عله . 


الباب الأول : التعريف بالتصوف ۳ 

يقول شارحها عند قوله - وخصلة ذميمة - : أي واجتنب كل خصلة 
ذميمة شرعاً» وإنما خصّ المصنف ما ذكره؛ يعد اهتماماً بعيوب النفس ٠‏ 
فان بقاءها مع إصلاح الظاهر کلیس ثياب حسنة عل جسم ملطّخ 
بالقاذورات؛ ويكون أيضاً كالعجب وهو رؤية العبادة واستعظامُهاء كما 
يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه » فهذا حرام » وكذلك الرياء فهو 
حرام . ومثل العجب الظلمٌ والبغي والكبر وداء الحسد والمراء 
والجدل“ 

وبقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة : ( إن 
علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرضُ عين » ومثلها غيرها من 
آفات النفرس » كالكبر والشح ,والحقد والغش والغضب والعداوة 
والبغضاء والطمع والبخل والبطرَالبخيلاء والخيانة والمداهنة» 
والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل» ونحوها 
مما هو مبين في ربع المهلكانت#مّن: +« الإحياء » . قال فيه : ولا ينفك 
عنها بشر » فيلزمه أن يتعلم منها ما يرئ نفسه محتاجاً إلبه. 

وإزالتها فرض عين » ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها 
وعلاماتها وعلاجهاء فان من لا يعرف الشر يقع فيه )° . 

ويقول صاحب « الهدية العلائية » : ( وقد تظاهرت نصوص الشرع 
والاجماع عل تحريم الحسد » واحتقار المسلمين ؛ وإرادة المكروه 
بهم » والکبر والعجب والرياء والنفاق » وجملة الخبائث من أعمال 


(1) « شرح الجوهرة للباجوري ص۱۲۰ -۱۲۲ توفي سنة ۱۲۷۷ . 
(۲) « حاشية ابن عابدين » المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار » 


ج/۲۱ . 


3 حقائق عن التصوف 
القلوب » بل السمع والبصر والفؤاد » كل ذلك كان عنه مسؤولاً » مما 
يدخل تحت الاختيار )290 . 

ويقول صاحب ١‏ مراقي الفلاح » : ( لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع 
الطهارة الباطنة ٠:‏ بالإخلاص » والنزاهة عن الغلٌّ والغش والحقد 
والحسد » وتطهير القلب عما سوک الله من الكونين » فيعبده لذاته 
لا لعلة » مفتقراً إليه» وهو يتفضل بالمن بقضاء حواتجه المضطر بها 
عطفاً عليه » فتكون عبداً فرداً للمالك الأحد الفرد » لا يسترقك شيء من 
الأشياء سواه : ولا يستملكُ هواك عن خدمتك إياه 

قال الحسن البصري رحمه الله : 


قدعري من ستره ایکا 


ك الشهوة آاضمی ملكا 


فإذا ا » وبما کلف بهتوارتضاء ‏ قام فأدّاه » حمَّتةُ العناية 
حيثما توجه وتیگم » وعلمه لکلا 


.) 000: 0م14" ابر:‎ ETE 
فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار‎ 
والأدران » لا يليق به أن ينرك قلبه مريضاً بالعلل الخفية» وهو محل‎ 
: نظر الله سبحانه وتعالین‎ 
قنك جسمّك الفان‎ 


بق وتترك قلبّك الباقي مريضآ 
لأن الأمراض القلبية سبب بُعد العبد عن الله تعالین ٠‏ وبعده عن جنته 


١ )1(‏ الهدية العلانية ‏ علاء الدين عابدين ص۳۱۵ 
( _ حاشية الطحطاوي علئ مرافي الفلاح شرح نور الإيضاح ص١7‏ 1/1 


الباب الأول: التعریف بالتصوف ۳۳ 
الخالدة ؛ قال رسول الله بل : : لا یدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقال 
و کبر ۷( . 

وعلئ هذا فسلامة الانسان في آخرته هي في سلامة قلبه » ونجاثه في 
نجاته من أمراضه المذکورة . 

وقد تخفئ عل الانسان بعض عيوب نفسه » وتدق عليه علل قلبه » 
فیعتقد في نفسه الکمال» وهو آبعد ما يكون عنه » فما السبیل إلى 
اکتشاف آمراضه » والتعرف على دقائق علل قلبه ؟ وما الطریق العملي 
إلى معالجة هذه الأمراض ٠‏ والتخلص منها ؟ 

إن التصوف هو الذي اختص بمعالجة الأمراض القلبية » وتزكية 
النفس والتخلص من صفانها الناقصة#: 

قال ابن زکوان في فائدة التط وف وأطْملعه : 


علم به تصفية الب روطتيو سرن _كذرات النفس في المواطن 


قال العلامة المنجوري في شرح هذا الببت : ( التصوف علم يعرف به 
تصفية الباطن من كدرات النفس ۰ أي عيوبها وصفاتها المذمومة 
كالغل والحقد والحسد والغش وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع 
والبخل وتعظيم الأغنياء والاستهانة بالفقراء » لأن علم التصوف يطلع على 
العيب والعلاج وكيفيته » فبعلم التصوف يُتوصل إلى فطع عقبات النفس 
والتنزه عن آخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة » حتئ یتوصل بذلك إلى 
تخلية القلب عن غير الله تعالئ » وتحلیته بذكر الله سبحانه وتعالئ )° . 


() رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان عن ابن مسمود رضي الله عنه . 
(5) « النصرة النبوية » للشيخ مصطفی إسماعيل المدني على هامش شرح الراتية نلفاسي 
اد 


۳ حقائق عن التصوف 
آما تحلية اللفس بالصفات الكاملة ؛ كالتوبة والتقوئ والاستقامة 


والصدق والاخلاص والزهد والورع والتوکل رالرضا والتسلیم والأدب 
والمحبة والذکر والمراقبة. . . فللصوفية بذلك الحظ الأوفر من الورائة 


النبوية » في العلم والعمل 
قد رفضرا الآثامٌ والعیوب وطیٌروا الأبدان والقا 1 
وبلغ را حقبقة الإيمان واتهجوا مشاهم الاحسان( 


فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالاضافة إلى ما یقابله 
من العبادات البدنية والمالية » ورس الطريق العملي الذي یرصل المسلم 
إلى آعلی درجات الكمال الإيماني والخُلني » ولیس - كما يظن بعض 
التاس - قراءة آوراد وج نام فحسب + فلقد غاب عن آذمان 


الکثیرین ۰ أن التصوف منهج تما كامل» بحقق انقلاب الانسان من 
شخصية منحرفة إلى شخصية مسَلحة مثالية متكاملة : وذلك من الناحية 
الإيمانية السلیمة والْعَبَّادة الخالصة. والمعاملة الصحيحة 
الحسنة» والأخلاق الفاضلة . 

ومن هنا تظهر أهمية التصوف وفائدته » ويتجلئ لنا بوضوح » أنه 
روح الإسلام قله النابض » إذ ليس هذا الدين أعمالاً ظاهرية وأموراً 
شكلية فحسب لا روح فيها ولا حياة . 

وما وصل المسلمون إلئ هذا الدژك من الانحطاط والضعف إلا حين 
فقدوا روح الإسلام وجوهره » ولم يبق فيهم إلا شبحه ومظاهره 
(1) الفتوحات الإلهبة في شرح المباحث الأصلية اللعلامة ابن عجيبة على هامش شرح 

الحكم لابن عجيبة ج١‏ / ص6 1١‏ 


الباب الآرل : التعريف بالتصوف Yo‏ 

لهذا نری العلماء العاملين » والمرشدين الغيورين ۰ ينصحون الناس 
بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم » كي يجمعوا بين جسم الاسلام 
وروحه » وليتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو الخُلقي » وليتحققوا 
بالتعرف على الله تعالئ المعرفة اليقينية » فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام 
ذکره . 

قال حجة الاسلام الامام انغزالي بعد أن اختبر طریق التصوف» ولمس 
نتائجه » وذاق ثمراته : ( الدخول مع الصونية فرض عين » إذ لا يخلو 
أحد من عيب إلا الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ° . 

وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ( من لم یتغلغل في علمنا 
هذا مات مصراً على الكبائر وهو لإ:يشعر ) . وفي هذا القول یقول ابن 
علأن الصديقي ( ولقد صدق فیمارقال"پعني آبا الحسن الشاذلي - فأي 
شخص با أخي بصوم ولا يعجب ضوع ؟ وأي شخص بصلي ولا بعجب 
بصلاته ؟ وهكذا ساتر الطاعالت) ۳ 

ولما کان هذا الطریق صعب المسالك لي التفوس الناقصة ‏ فعلین 
الانسان أن یجتازه بعزم وصبر ومجاهدة حت ينقذ نفسه من بعد الله 


ماب 

قال الفضیل بن عیاض رضي الله عنه : ( عليك بطریق الحق » 
ولا تستوحش لقلة السالکین ۰ وإياك وطريقٌ الباطل ؛ ولا تغتر بكثرة 
الهالکین . وکلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق » 


(1) « النصرة النبوية » على هامش شرح الرائية للفاسي ص۲5 . 
١ )0‏ إيقاظ الهمم في شرح الحکم » لابن عجيبة ص۷ . 


۳۹ حقائق عن التصوف 
واحرص علیل اللحاق بهم » وعْضنّ الطرف عن سراهم » فإنهم لن یغنوا 
عنك من الله تعالی شيئاً » وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت 
إليهم فإنك متى العفثٌ إليهم آخذولك وعاقرك )° . 


### 


١ )(‏ المنن الكبرئ ١‏ لاش‌راني ج١/‏ من 


الباب الثاني 
المنهح العملي في التصوف 


۷ a 


١‏ الصب اه 


۲-الوارث المحمدي 
۳ آخد العهید . 
العطسم. 
5 مجاهدة النشس . 
الا ل 

۷ الماک رة . 


۸ الخا وة 


اباب الثاني : المنهج العملي في التصوف. ۳۹ 


مقدمة 


تبين لنا في الباب السابق أهمية التصوف ومنزلته في تكوين 
الشخصية المسلمة المتكاملة » وأنه التطبيق العملي للإسلام » وأنه 
يهعم بإصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه » وتقويم خلقه » وتصحيح 
عباداته ومعاملاته . 

وان السادة الصوفية لا یکتفرن أ یوضحوا للناس آحکام الشرع 
وآدابه بمجرد الكلام النظري -ولکنهتم بالاضافة إل ذلك يأخذون بيد 
تلميذهم ويسيرون به في تارج لتق "ویرافقونه في جميع مراحل 
سيره إل الله تعالئ ؛ يحيطونه برعايتهم وعنايتهم » ويشملونه بعطفهم 
وحنانهم » ويوجهونه بحالهم وقالهم » وينهضون به بعلو همتهم وعظيم 
صدقهم + پذکرونه إذا نسي » ويقوّمونه إذا انحرف » ويتفقدونه إذا 
ينشطونه إذا فتر. . . وهكذا يرسمون له المنهج العملي الذي 
يمكنه به أن يتحقق بأركان الدين الثلاثة : الإيمان والإسلام 
والإحسان . 


إن الصوفية أرباب أعمال وأحوال لا آرباب دعاري وأقوال » فما 
آسهل الكلام والتعلیم: وما أصعب العمل رالتطبيق! 

وها نحن نعرض في هذا الباب أهم الطرق العملية التي يطبقها رجال 
التصوف للوصول إل رضاء الله تعال ومعرقته » وما هذا المنهج العملي 


۰ حقائق عن التصوف 
إلا تطبيقاً لکتاب الله تعالئ » واقتداء برسول الله لژ وباصحابه الکرام 
رضوان الله عليهم . 

إن الصوفية لم يبتدعوا منهجاء ولم يبتكروا أسلوباً» ولکتهم ساروا 
متبعين لرسول الله كلل قولاً وعملاً وأخلاقاً . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1 


الصحبة 
أهميتها وفائدنها رآثارها - الدليل عليها من الکتاب- - الدليل عليها من السنة - 
أقوال العلماء والمحدثين في أهمية الصحبة - أقوال العارفین بالله 


: أهميتها وفائدتها وآثارها‎ ١ 

إن للصحبة أثراً عميقاً في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه : 
والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والاقتداء العملي ٠‏ 
عي بالطبع لا پداأن بالط الناس ويكون له منهم أخلاء 
+ فان اختارهم من أهل. الفساد والشر والفسوق والمجون 
انحدرت أخلاقه ۰ وانحطث:صفاته تدريجياً دون أن يشعر » حت يصل 
إلى حضيضهم ويهوي إلى دركهم . 

أما إذا اختار صحبة أهل الإيمان والتقوئ والاستقامة والمعرفة بالله 
تعالی فلا يليث أن برتفم إلى أوج علاهم » ویکتسب منهم الق 
القويم » والایمان الراسخ » والصفات العالية ٠‏ والمعارف الإلهية » 
ويتحرر من عيوب نفسه » ورعونات شلد . ولهذا مرف أخلاق الرجل 
بمعرفة أصحابه وجلسائه 


إذا کنت في نوم فصاحب خیاژهم ‏ ولا تصحب الأردى فتردی مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وما نال الصحابة رضوان الله عليهم هذا المقام السامي والدرجة 
الرفيعة بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهنم لرسول الله وَل 


۲ حقائق عن التصوف 
ومجالستهم له . وما أحرز التابعون هذا الشرف العظیم الا باجتماعهم 
بأصحاب رسول الله وله . 

وبما أن رسالة سيدنا محمد عليه السلام عامة خالدة إلى قيام الساعة : 
فان لرسول الله وه و وراثا من العلماء العارفير ن بالل تعال » ورتوا عن نیم 
العلم والحُلق والإيمان والعتوی ۰ فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد 
والدعرة إلى الله » يقتبسرن من نوره ليضيؤوا للإنسانية طريق الحق 
والرشاد » فس جالسهم سری إليه من حالهم الذي اتتبسوه من 
رسول اهب : ومن نصرهم فقد نصر الدين » ومن ربط حبله بحبالهم 
فقد اتصل برسول الله 

ومن استفی من هدایتهم:وارشادهم فقد استقیل من لسع 
رسول الله 6ل . 

هؤلاء الوراث هم الذين ينقلرد لنناس الدين » هم في سلركهم » 
حي في أحوالهم : + واضحاً في حرکانهم وسكناتهم ٠‏ هم من الذين عناهم 
رسول الله ل بقوله : 

« لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتئ يأني أمر الله وهم كذلك 206 . 

او ای خر یی 

مزلاء الو لوراث المر شدون صحبتهم ترياق مجرب : والبعد عتهم سم 


6 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الامارة » وأخرجه البخاري في صحيحه في 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة بلفظ آخر : وأخرجه التر 
وابن ماجه في كتاب السلة 


الباب الناني : المنهج العملي في التصوف ۳ 
قاتل » هم القوم لا يشقئ بهم جليسهم ؛ مرافقتهم هي العلاج العملي 
ال لإصلاح التفوس ۰ وتهذيب الأ » وغرس العقيدة ؛ ورسوخ 
الایمان » لأن هذه أمور لا ال بقراءة الكتب » ومطالعة الكراريس » 
إنما هي خصال عملية وجدائية » تُقتبس بالاقتداء » وال بالاستقاء 
القلبي والتأثر الروحي . 

ومن ناحية أخرئ ۰ فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية » وعلل 
خفية لا يدركها بنفسه » كالرياء والنفاق والغرور والحسد ء والأنا 
رحب الشهرة والظهور » والعجب والكبر والبخل. .. بل قد يعتقد أنه 
أكمل الناس خُلقاً » وأقومهم ديناً » وهذا هو انجهل المرکب ٠‏ والضلال 


شيا يخ تسيو ا 


لديا وخر بو 


وو 


3 42 تالكيف :۳ EEN:‏ 
فکما آن المرء لا يرئ عيوب وجهه إلا بمرآة 
له عن حاله » فكذلك لا بد للمؤمن من آخ 
صادق » أحسن منه حالاً > وآوم حُلقا » وأ 
ویلازمه ؛ فيريه عيوبه النفسية » ويكشف له عن خا 

بقاله أو بحاله . 


ولهذا فال عليه الصلاة والسلام : « المؤمنٌ مر المؤمن +^“ 


(1) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه . ررواه البخاري في « الأدب المفرد ١‏ 


وقال الزين العراقي : إسناده حسن ۰ « فيض القدير ۲ج٦‏ / ص۲۵۲ . 


33 حقاتق عن التصوف 
وعلینا أن نلاحظ أن المرایا آنواع وأشكال ؛ فمنها الصافية 
المستوية : ومنها الجرباء التي نو جمال الوجه : ومنها التي تُكبّر أو 


تصغر . 


رهكذا الأصحاب ؛ فمنهم الذي لا يريك نفسك على حقيقتها » 
فيمدحك حتئ نظن في نفسك الكمال ۰ ويُدخل عليك الغرور والعجب » 
أو يذمك حتئ تيأس وتقنط من إصلاح نفسك . أما المؤمن الكامل فهو 
المرشد الصادق الذي صقلت مراته بصحبة مرشد كامل » ورث عن مرشد 
قبله وهكذا حتی يتصل برسول الله بي » وهو المرآة التي جعلها الله تعالی 
المثل الاعلی للإنسانية الفاضلة + قال تعالئ : 

کک ب کہ ر ت ھی رھ ےب و س 

# لد کات لک في رسشول أنسوة ڪس لمن 7 
أله كديرا 4 تالاحزاب : ۳۱ . 

فالطريق العملي الموصلالتزكبةالنفرس والتحلي بالكمالات الخلقية 
هر صحبة الوارث المحم ديت واسترشبالصادق الذي تزداد بصحبته إيماناً 
وتقوی وأخلافاً ٠‏ وتشفی بملازمته وحضور مجالسه من آمراضك القلبية 
وعيوبك النفسيا 
الشخصية المثالية 


التي هي صورة عن 


القلبية » وأن يتخلص من علله النفسية بمجرد قراءة القرآن الكريم » 
والاطلاع على أحاديث الرسول و . وذلك لأن الكتاب رالسنة قد جمعا 
أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية » فلا بد معهما من طبيب 
يصف لكل داء دواؤه ولكل علة علاجها(؟ . 


( تسرع بعض القراء ففهم هذه العبارة على غير مرادها ۰ وظن آئنا نقصنا من أهمية = 
ففهم 


الاب الثاني : المنهج العملي في التصوف f‏ 
فقد كان رسرل اله ية يطبب قلوب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله 


وقاله 
فمن ذلك ما حدث مع الصحابي 
ل : ( كنت في المسجدء قدخل رجل فصان : ۰ فقرأ قراء 
عليه » ثم دخل آخر فقراً سوئ قراءة صاحبه » فلما قضيا الصلاة 


جميعاً علئ رسول الله لا » فقلت : 
فدخل آخر فقرأ قراءة سوئ قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله يكل فقرآ . 
فَحَمّنَ النبي شأنهما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية » قلما قلما رأ رسول الله لل ما قد ۶ قروب لق زی 
ففضت عرقاً » وكأني أنظر إلى الله عز و جل فا ۲۷ . 1 
ولهذا لم يستطع آصحاب زسول اه اة أن يطببوا نفرسهم بمجرد 
قراءة القرآن الكريم ؛ ولكنهم لازموا:تستشنئ رسول الله يِه ؛ فكان هو 
المزكي لهم والمشرف على تَربَتم/»:كهما وضفه الله تعالئ بقوله : 


إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه » 


= القرآن الكريم والسئة النبوية المطهرة » وزمّدنا في تلاوتهما ۰ والحقيقة أن رجال 

التصوف هم أكثر الناس تعظيماً لهما وتمسكا بهما . 
فقي ( بمجرد قراءة القرآن الكريم. . . ) بيان إلى أنه لا يكفي الاقتصار 

علن قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة بل لا بد أيضاً من الفهم والعمل » ومن 
المعلوم آن الكتاب والسئة يدعوان للصحبة الصالحة كما سنوضحه في بحث ( الدليل 
علي أهمية الصحبة من الكتاب والسنة ) . 

: ( فلا بد معهما, .. ) تصريح واضح بلزوم قراءة الفرآن الكريم 

يفة ٠‏ ثم يضاف إلى ذلك صحبة المرشدين الذين يزكون اللفوس 
ويحضون الناس علئ قراءة وتطبيق الکتاب والسنة . 

للف آخرجه مسلم في صحيحه في باب بیان القرآن علئ سبعة أحرف ٠‏ 


الکنت ولیکای امد 50 

فالتزكية شيء ۰ ونعليم القرآن شيء آخر ۰ إذ المراد من قوله تعالئ : 
«یزکییم4 يعطيهم حالة التزكية > فرق كبير بين علم التزكية وحالة 
التزكية كما هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة » والجمع بينهما هو 
الكمال 

وكم نسمع عن أناس متحيرين يقرأون الفرآن الكريم » ويطلعون على 
العلوم الإسلامية الكثيرة من أ وان قطي يجان 
N‏ ن أن يتخلصوا منها في صلاتهم! 
4 في الطب انحدیثأیّرالانسان لا يستطيع أن يطبب نفسه 
بنفسه ولو قرأ كتب الطب ۰ بل لاب له من طبیب یکشف خفایا علله : 
ويطلع على ما عمي عليه من دقالق مرضه » فان الأمراض القلبية » 
والعلل النفسية آشد احتياجا للطبيب رگ ؛ لأنها اعظم خطراً : واشد 
خفاء وأکثر دقة . 

رلهذا كان من المفید عملیاً تزكية النفس والتخلص من عللها على يد 
مرشد کامل مأذون بالارشاد » قد ورث عن رسول الله َة العلم والتقوئ 
وأهلية التزكية والتوجیه . 


وها نحن نورد لك يا خي من کتاب الله تعالین » وسنة رسوله يلل > 
ومن آقوال علماء الشريعة من المحدئین : والفقهاء » والهداة المرشدین 
المارفین بالله ما يثبت آهمية صحبة الدالین على الله الوارئین عن 
رسوله و » وما في ذلك من الآثار الحسنة » والنتائج الطيبة 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷ 


۲- الدليل علی أهمية الصحبة من كتاب الله تعالئ : 
-١‏ قال تعالی : « با یرک ءامنوا فا اہ وام القديقت > 
رالصادقون : هم الصفوة من المؤمتين الذين عناهم الله 


او رو 


[التوية : 1118 
بقوله : 2 
۲ قال تعالیل : َم 
یدرد وج ولا ند ماه عَم ژد رة لحیوو الدب 
رتا وت هو وات موی [الكيف : ۲۲۸ . 
الخطاب هنا لرسول الله يل من قبيل تعلیم 
۳ قال تعالی : « يم سلما ناب | 
رجع 
٤‏ قال تعالی : 3 


بسن ذو [الفرقان : 1۲۹۷۷ . 
ودام اس يده 
تشه من عَدُوٌ لا المتقرت» 


[الزغرف : 397] 


[الفرقان : 20 . 
۷ قال تعالئ حاکیاً على لسان سیدنا موسئ عليه السلام حين التقئ 
صادق » وعناء طويل » وسفر شاق : 


[الكهف : 1۷-15 . 


1۸ حقائق عن التصوف 


۳ الدلیل على آهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة : 

١‏ قال رسول الله كل : ١‏ إنما مَل الجليس الصالح وجليس السوه 
كحامل المسكِ » ونافخ الكير » فحاملٌ المسكِ إما أن 
( يعطيك ) وإما أن تبتاع منه » وإما أن تجد منه ريسا میت ونافخٌ الکبر 
ما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد فيه ریسا منعنة “٠)‏ 


؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله أي 
جلسائنا خير ؟ قال : « من درم اله رز » وزاد في علمكم مه » 
وذگرکم في الآخرة عمله "٠‏ . 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه,قال : قال رسول الله يل : « الرجل 
علی دين خليله » فلينظر أحدكج من بالل ۳ . 

۶ عن عمر بن الخطاب رضي له عند قال : قال رسول الله ا : 
* إن من عباد الله لأناساً ماهم بای ولا شهداء ٠‏ يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ۰ قالوا : يا رسول الله فخّرنا من 
هم ؟ قال : هم قوم نحاُرا بژوح الله على غير أرحام بینهم ولا أموال 
يتعاطرنها » فوالله إن وجوههم لنور . وإنهم لعل نور » ولا ب 


خاف الناس ٠‏ ولا يحزنون إذا حزن الناس » وقرأ هذه الآية : الإ 
3 


اق لا کرک علبي ارک4 ارس : 01١‏ : 


اریت 


41١‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح ومسلم في كتاب البر والصلة عن أبي 
موسئ الأشعري رضي الله عنه 

250 دوا أبو يعلئ ورجاله رجال الصحیح كما في « سجمع الزراند ۷ ج۱۰/ ص۲۲۹ 

(۳) رواه أبو داود والترمذي في 

44 رواء أو داود . 


اب ال اور خی ري 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۹ 


٥‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قلت : يا رسول الله ؛ الرجل يحب القوم 
ولا يستطيع أن يعمل عملهم ؟ قال : « أنت يا أبا فر مع من 
أحببت 2000 

5 عن حنظلة رضي الله عنه قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه » 
فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة . قال : سبحان الله » 
ما تقول ؟! قلت : تکون عند رسول الله يل يُذكّرنا بالجنة والنار كأنًا رأي 
عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله ي عافسنا الأزواج والآولاد 
والضیعات سينا كيرا . قال أبو بكر رضي الله عت : « فو الله انا لثلقی 
مثل هذا » فانطلقت آنا وأبو بكر حت دخلنا عل رسول الله يكل : 
فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله », فقال رسول الله ل : « وما ذاك ؟ ٠‏ 
a a‏ الج كلا راق الت ٠‏ 
فإذا خرجنا من عندك عائَسْنًا الأزواج! والضیعات ۰ نسینا كثيراً . فقا 
رسول الله او : « والذي تي يدول تبت‌مون علئ ما تكونون عندي 


وفي الذکر تصافحتکم الملائكة على فیک وفي طُرْيِكم » ولكن 
يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات ٩»‏ 


إن هذه الاحادیث السالفة الذکر ركثيراً غیرها تبين بمجموعها آهمية 
الصحبة » وأثرها في التفوس » وآنها السبیل العملي للإصلاح والتربية . 
ولاسيما حديث حنظلة الذي يُظهر بوضوح كيف كانت مجالسة 
رسول اله ل تشع في القلوب أنوار اليقين » وتزكي في التفوس جذوة 


(۷)_ رواه آبو داود . 
0 رواه مسلم في صحیحه في کتاب التوبة . رمع عافسنا : عالجد 
والضيعات : جمع ضيعة وهو معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة . 


عن التصوف 
الایمان » وترتفع بالارواح إل مستوی ملاتكي آقدس » وتطهّر القلوب 
من آدران المادة ؛ وتسمو بالایمان إلئ مسنوی المراقبة والشهود 

وهکذا مجالسة راث رسول الله َة وصحبتيم ٠‏ يري النفوس » 
وتزيد الإيمان » وتوقظ القلوب وتذكر باه تعالئ . والبعدٌ عنهم يورث 
الخفلة ء وانشغال القلب بالدنيا » وميله إلى متع الحياة الزائلة . 


-٤‏ أقوال الفقهاء والمحدة 


ابن حجر الهيلمي : 

يقول الشيخ الفقيه المحدث أحمد شهاب الدين بن حجر الهيئمي 
المكي في کتابه « الفتاوی الحديثية.» : ( والحاصل أن الأؤلئ بالسالك 
قبل الوصول إلئ هذه المعارف نک دیما لما يأمره به أستاذه الجاع 
لطرفي الشريعة والحفيقة . ٠‏ فانهمی‌الطبیب الأعظم » فبمقتضئ معارفه 
الذوقية وحكمه الربانية ٠‏ یل كل بدن وت ما يراه هو اللاتق بشفائها 
والمصلح لغذائها )۲ . 


في أهمية الصحبة وآدابها : 


الإمام فخر الدين الرازي : 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره المشهور عند تفسيره سورة 
الفاتحة : ( الباب الثالث في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 
1 تحة ) فيه مسائل . . . اللطيفة الثالئة : قال بعضهم : إنه لما قال : 
خیرم م4 لم يتتصر عليه يل قال + م : صر اليرت 


آنست عتهم 4 [القادسة ۱ وهذا يدل عل أن المرید لا سبيل له الیل 


() * الفتاوی الحديثية ١‏ ص55 تلمحدت أحمد بن حجر الهيثمي المکي توفي سنة 
۷ھ 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱ 
الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة الا إذا اقتدی بشیخ یهدیه إلى 
سواء السنبيل » ویجنبه عن مواقع الأغاليط والأضالیل » وذلك لأن 
النقص غالب عل آکثر الخلق » رعقولهم غير وافية بإدراك الحق وتمبيز 
الصواب عن الغلط » فلا بد من کامل يقتدي به الناقص حتی یتقوی عقل 
ذلك الناقص بنور عقل الکامل » فحينئذ یصل إلى مدارج السعادات 
ومعارج الکمالات )° . 


الشیخ إبراهيم الباجوري : 


قال شيخ الاسلام إبراهيم الباجوري الشافعي عند شرحه کلام الشیخ 


اللقاني صاحب ۱ جوهرة التوحيد 0 
وک كما كان خيار الخلق* )ليف جلم تابعاً نلحو 
( أي كن متصفاً بأخلاق بعل الأجلاق ال كان عليها خيار الخلق 
إلى أن قال : وإذا كانت السجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع » 
لقرلهم : حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل 
فينبني للشخص أن يلزم شیخاً عارفاً على الكتاب والسنة » با 
الأخذ عنه فإن رجدء على الكتاب والسنة لازمه » وتأدب معه » فعساه 
یکتسب من حاله ما یکون به صفاء باطنه » واه یتولی هداء )۲۳ . 


(1) «تفسير مفاتيح اليب ٠‏ المشتهر بالتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي 
ج1 ص۱۶۲ . 

١ 0‏ شرح الجرهرة » للباجوري ص۱۳۳ . والشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر في 
عصره وهو من العلماء الأعلام ومن المحققين في المذهب الشافعي 


۷ھ . 


or‏ حقائق عن التصوف 


ابن أبي جمرة : 

شرح الإمام الحافظ المحدّثُ الورع أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة 
الأزدي الأندلسي حديث رسول ۱ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . قال : ( جاء رجل إلى النبي ية » فاستأذنه في الجهاد فقال : 
« خیم والداك ؟ » قال : نعم » قال ففيهما قجاهد ) وبعد أن شرحه 


ین عشرة وجره له ء قال في الوجه العاشر : 

( فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات » السْنّهُ فيه أن 
يكون علئ يد عارف به » فيرشد إلى ما هو الأصلح فيه » والأس بالنسبة 
إل حال السالك لأن هذا الصحابي رضي الله عنه لما أن آراد الخروج إل 
الجهاد لم يستبد برأي نفسه في ذلكثنعتی استشار من هو أعلم منه وأعرف » 
هذا ما هو في الجهاد الأصغر ذكيقة بهفِي) الجهاد الأكبر ؟! ۹۷6 . 


ابن قيم الجوزية 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد الشهير بابن القيم : ( فإذا أراد العبد أن 
يقتدي برجل » فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين ؛ وهل 
الحاكم عليه الهوئ أو الوحي ؟ . فإذا كان الحاكم عليه هو الهوئ » وهو 
من أهل الغفلة كان أمره قُرطا. . . إل أن قال : فينبغي للرجل أن ينظر في 
شيخه وقدوته ومتبوعه » فان وجده كذلك فليبعد منه » وان وجده ممن 
غلب عليه ذكر الله تعالئ » واتباع السنة ۰ وأمرُه غير مفروط عليه » بل هو 
حازم في أمره » فليستمسك بر( . 


(1 « بهجة النفوس » شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي المتوفی سنة 
۹ .1/۳ 


(؟) ” الوابل الصيب من الکلم الطیب » ص9۳ لابن قيم الجرزية المتوفی سنة ۷۵۱ 


الباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف or‏ 


عبد الواحد بن عاشر : 
قال الفقيه المالكي عبد الواحد بن عاشر في منظومة العقائد وعبادات 
فقه مالك المسماة « المرشد المّعين » مبيناً ضرورة صحبة الشيخ المرشد 


وما تنتج من آثار طيبة : 
يصحبُ شيخاً عارق المسالڭ يُقبهو في طريقه المَمَالِكُ 


سانا 0 وي ل العبة إلى مولا 
يُحاسبٌ النفسَ على الأنة ويرد الخاطر بالقشطاس 
ووحنظ ات وش ی رن 1 
ویکشسر ال ۱ هه 


يجاهد الشن لرت اسالمین 


الإنة راصطفيياة 


في کتابه ١‏ النور المبین على المرشد المعین ١‏ : ( 
الشيخ السالك » ما یحصل لمریده من أنه يك الله ؛ أي 
في ذكر المريد ربه إذا رأئ الشيخ لِمَا عليه من انمهابة التي ألبسه الله 
إياها » ويشهد لذنك ما آخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه ( أفضلكم 
الذين إذا رُؤوا در الله تعالى لرؤيتهم ) 

ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ بخ السالك أيضاً أنه يوصل العبد إلى مولاه 
بسب اپرب میات تفگ زع ال رن غر اله إل اه 
تعالی» فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعاً ولا ضرأء ولا یر کن لمخلوقي في 


of‏ حقائق عن التصوف 
دنو آو جلب » بل يرئ جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات 
والسکتات لله تعالئ » وهذا معني الوصول الیل الله تعالين . 

ففائدة الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى 
للمريد » نیشخصها له ۰ ويريه دوامها.ء ولا م هذا إلامع مد ادق 
آلقئ مقالید نفسه لشيخه » وألزم نفسه ألا يكتم خاطرآما عن شييخه» راما 
إذا كتمه ولو واحداً فلا ينتفع بشيخه البتق)() 
الطيبي صاحب ١‏ حاشية الكشاف » : 

قال الطيبي : ( لا ينبغي للعالم ‏ ولو بحر في العلم حت صار واحدٌ 
آمل زمانه - أن يقتنع بما عَلمه » وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل 
الطريق ليدلوه على الطريق المستقیم,» حتئ یکون ممن يحدثهم الحق في 
سرائرهم من شدة صفاء باطلهم,؛ یلص من الأدناس » وأن یجتتب 
ما شاب علمه من كدورات الهرئدرحظوظ نفسه الأمارة بالسوء » حتول 
يستعد لفيضان العلوم اللدئيّة علی"قلبه "والانتباس من مشكاة آنوار 
النبوة ؛ ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض 
النفوس » وتطهيرها من النجاسات المعنوية » وحكمة معاملاتها علماً 
وذوقاً » لِيُخرجه من رعونات نفسه الأكارة بالسوء ودسائسها الخفية . 
فقد أجمع أهل الطربق على وجوب اتخاذ الانسان شيخاً له » يرشده إل 
ازورال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه » ليصح 
حضرره وخشوعه في ساثر العبادات » من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب : فيجب على كل من 


النور المبين علئ المرشد المعين * ص۱۲۸ 


اباب الثاني: المنهج العملي في التصوف 3 
غلبت عليه الأمراض أن يطلب شبخاً بُخرجه من كل ورطة » وان لم يجد 
في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إنيه ۲ . 


5- أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها : 
1 إن السادة الصوفية هم أحرص الناس عل حياة تعبدية خالصة ۰ تقوم 
آشها على السمع والطاعة > والاذعان لنصيحة ناصح » أو توجيه 
مرشد » فنشأت بينهم تلك المدارس الروحية التي قامت على أعظم 
أساليب التربية والتفويم » وأقرئ صلات الروح بين الشيخ والمريد 

ولذا يوصي العارفرن باه تعالئ كل من آراد سلوك طريق الحق 
المرصل ال معرفة الله ورضاه بانصحبة ۰ وروشها الاعتقاد والتصدیق 
بهؤلاء المرشدین الدالين علخ لله تعالی ۰ الموصلین إل حضرته 
القدوسية . 
أبو حامد الغزالي : 

قال الامام حجة الاسلام آبو حامد الغزالي رحمه الله تعالی : 
( الدخول مع الصوفية فرض عين ۰ إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض إلا 
الأنبياء علیهم السلام )۳ . 

وقال رحمه الله : ( كنت في مبدأ آمري منكراً لاحوال الصالحین » 
ومقامات العارفين » حتول صحبت شيخي ( يوسف النساج ) فلم بزل 
يصقلني بالمجاهدة حت حظيت بالواردات + فرآیت الله تعالئ في 


المنام » فقال لي : يا آبا حامد » دع شواغلك » واصحب آقواماً جعلشهم 


() « تنوير القلوب » للعلامة الشيخ أمين الكردي الشافعي ص 48-44 . 
() « شرح الحكم ١‏ لابن عجيبة ج١/‏ ص۷ . 


تشاك بحب الدنيا » فاخؤج منها مختارا قبل خرج متها صاغراً ٠‏ 
فند انض عليك انوارً من جوار قلسي ٠‏ فاستيقظتٌ فرحاً مسروراً 
وجثت إلى شيخي ( يوسف النساج ) فقصصت عليه المنام ٠‏ فتبسم 
وقال : يا با حامد هذه آلواحنا في البداية » بل ان صحبتني ستكحل 
بصيرتك بإثمد التأييد. . . الخ )۱۳ . 

وقال أيضاً : ( مما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون له مرشدٌ 
ومرب ليدله علئ الطريق » ويرفع عنه الأخلاق المذمومة ‏ ويضع مكانها 
الأخلاق المحمودة » ومعن نی التربية أن يكون المربي كالزارع الذي يربي 
الزرع » فكلما ری حجراً أو ناتا مرا بالزرع قلعه وطرحه خخارجآ 
ويسقي الزرع مراراً إلى أن بلم و یترب ۰ ليكون أحسن من غيره + وإذا 
علمت أن الزرع محتاج للمربي» علمت, أنه لا بد للسالك من مرشد 
البتة » لأن الله تعالی أرسل الرسل علیهم الصلاة والسلام للخلق ليكونوا 
دليلاً لهم ؛ ویرشدرهم الیل الطريق المستفيم + وقبل انتقال المصطفی 
عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نواباً عنه 
ليدلوا الخلق إلى طريق الله ؛ وهكذا إلئ يوم القيامة » فالسالك 
لا يستغني عن المرشد البتة )۲۳7 . 


ومن قوله : ( ي 


المريد إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة 


419 4 شخصیات صرفية " لطه عبد الباقي سررر ص۱۵4 . توفي سنة ٠۳۸١‏ بمصر . 
0 ۶ خلاصة التصانيف في التصوف " لحجة الاسلام الغزالي ص18 . توفي سنة 
6ه في طوس . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷ 
ليهديه إل سوام السبيل ۰ فان سبیل الدين غامض » وسبل الشیطان كثيرة 
ظاهرة فمن لم يكن له شيخ يهديه ۰ قاده الشیطان إلى طرقه لا محالة . 
فمن سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفیر نقد خاطر بنفسه وأهلكها » 
بها نانها تجف علق 
تمر ۰ فستضم المرید شبح » 


ویکون المستقل بنفسه کالشجرة التي تنبت بد 


القرب ۰ وان بقیت مدة رأورفت 
فليتمسك به )° . 


ویقول الغزالي : ( إن الله عز وجل إذا آراد بعبد خيراً بصره بعیوب 
نفسه » فمن كانت بصيرته نافذة لم تف عليه عيوبه » فإذا عرف العیوب 
أمكنه العلاج . ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم یری أحدهم 
القذئ في عي 
عيوب نفسه فله أربعة طرق : 

الأول : أن يجلس بين يدي شيخ بضیر بعيرب النفس : مطلم على 
خفايا الآفات » ويحكّمه في تهب شتاراته في مجاهداته ‏ وهذا 


خيه ولا يرئ الجذع.في عين نفسه » فمن أراد أن يعرف 


شأن المريد مع شيخه » والتلميذ مع أستاذه » فيعرّفه أستاذه وشيخه 
عيوب نفسه » ويعرّفه طريق علاجها. . . الخ ۴۳6 . 
الأمير عبد القادر الجزاتري 
قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه « المواقف » : 
( المرقف المائة والواحد والخمسون 3 قال الله تعالئ حاكياً قول 
موسی لخضر عليهما السلام : 9 
[انكهف :55 ] : اعلم أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ را إلا إذا انقاد 


41 9 الإحياء 15/۳٩‏ . 
() «الإحياء مر ص۵۰ . 


0۸4 حقاتق عن التصوف 
له الانقياد النام » ووقف عند آمره ونهیه : مع اعتقاده الأفضلية 
والأكملية » ولا يفني أحدهما عن الآخر » كحال يعض الناس يعتقد في 
الشيخ غاية الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه » وحصول 
مطلبه » وهو غير ممتثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به ۰ آر ينهاه عنه 
فهذا موسئ عليه السلام » مع جلالة قدره وفخامة أمره » طلب لفاء 
الخضر عليه السلام وسأل السبیل إلئ یه وتجشم مشاق ومتاعب في 
سفره » كما قال  :‏ لَقَدَ هس [الكيف : ٠۲‏ ومع هذا 
كله لمّا لم يمتثل نهياً واحدا؛ وهر قرله 8 فلا تَا 3 
َك من وكا € نكيف ۰ ما انتفع بعلوم اضر عليه السلام ۰ مع يقين 
موسئ عليه السلام الجازم أن الخضر أعلمٌ منه بشهادة الله تعالئ ۰ لقو 
تعالئ عندما قال موسئ عليه الا لا أعلم أحداً أعلم مني : [بلئ . 
عبدنا حَضِر] رما خصن لما وشل »)بل عمّم . 


وكان موسئ عليه السلتم,أولأرم!علم/أن استعداده لا يقبل شیناً من 
علوم خضر عليه السلام . وأما خضر عليه السلام » فإنه علم ذلك آول 


E‏ ۷ وهذا من شوامد 


[الكهف :۱۰ ] أي : هل تأذن في اتباعك ٠‏ لأتعلم منك ؟ ففي هذه 
الکلمات من توت سر ل سليم الذوق 


عِنْهُ وا (الكهف : ۷۰ وما قال : فلا تسألني » وسكت فیبقیل موسین 
عليه السلام حيران متعطشاً » بل وعده أنه يُحدث له ذ 
بالحكمة فيما فعل » أو ذكراً : بمعنی : تذکرا 


لباب الثاني: المنهج العملي في التصوف ۹ 

فأكملية الشيخ في العلم المطلوب مته المقصود لأجله لا تغني عن 
المريد شيئاً » إذا لم يكن ممتغثلاً لأوأمر الشيخ » مجتنباً لنواهيه. 
ومایقم الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 

وإنما تفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصرد » 
وإلا فالك لشي لا يعطي المريد إلا ما أعطاء له استعداده » واستعاده ٠‏ و 
افيه وفي أعماله » كالطبيب الماهر إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم 
يستعملها المريض » فما عسئ أن تغني عنه مهارة الطبيب ؟ وعدم امتثال 
المريض دليل علی آن الله تعالو ما أراد شفاءه من علته » فان الله إذا أراد 
أمراً هيا له آسبابه . 


وإنما وجب عل المريد طليءالأكمل الأفضل من المشايخ خشية أن 
يلقي یه بيد جاهل بالطريق الموشل ال المقصود ۰ فيكون ذلك عونا 
علی هلاکه )90 


() * المواتف » ج۱/ ص۳۰۵ والأمير عبد القادر الجزائري المجاهد الكبير الذي جاهد 
الإفرنسبين الطغاة » ووقف سداً منيعاً أمام الاستعمار الفرنسي سبعة عشر عاماً 
مجاهدا ومناضلاًآشهر من آن 


وإنه لغريب علئ الأسماع قولنا پتصرف الأمير عبد الفادر الجزاتري » مع أنه من 
صفوتهم ء وكتابه « المرائف » يشهد له بذلك ۰ وله ديوا الحجم أطرل 
قصبدة فيه الرائبة وعنوانها ( أستاذي الصوفي ) اخترنا للقارىء بعض آیباتها 
أمسعودٌ جاء السعد والخير والیسر وولّت جيوش الشحس ليس لها ذكرٌ 
أسائل كل الخلق » هل من شخي ۶ يحدلني عتكم ٠‏ فينعشني الب 
إلى أن دعتني ما الشيخ من مدى بعيدء آلا نات فعندي لك الذخر 
١‏ عن ذيلي الأطارٌ وطار بي جناح اشتياق » ليس يُخشئ له كسر 
إلئ أن أنَخْنَا بالبطاح ركاتّنا 2 وحطت بها رحلي » وتم لها البشر 
أتاني مربي المارفين بتقه ٠‏ ولا عجبٌ ء فالشأن أضحئ له آمرد 


1۰ حقائن عن التصوف 


ابن عطاء الله السكندري 


يقول ابن عطاء لله السكندري رضي الله عه : ( ويتبغي لمن عزم على 
الاستر ترشاد » وسلوك طريق الرشاد » أن يبحث عن شيخ من أهل 


التحقیق » سالك للطریق » تارك لهواه ؛ راسخ اسخ القدم في خدمة مولاه فاذا 
وجده قلیمتثل ما آمر » وله عما نهئ عنه وزجر )° . 

وقال أيضاً : ( ليس شيخك مَنْ سمعت مته » وانما شيخك من 
أخذت عنه ۰ ولیس شيخك من واجهتك عبارته » وانما شيخك الذي 
سَرّتَ فيك إشارته ٠‏ ولیس شيخك من دعاك إلى الباب » وانما شيخك 
الذي َع بينك وبينه الحجاب » وليس شيخك من واجهك مقاله : إنما 
شيخك الذي نهض بك حاله . 


وتا ي سسالا كروي المنتظر لفياك » با أيها البدر 
لت بربكم ٠‏ وذا الوقت ما شمه اللوح والسطر 
وج لا 6 و ذخیرتکم فينا » ويا حبذا الذخر 
ث من أقدامه وبساطه وقال لك البشرئ ٠‏ بذا ی الأمر 
دألقئ عل ری إكسير سر فقيل له : هذا هر الذهب التبر 
ل الإله ٠»‏ الحال والشيم الغر 
عليه صلاةالله ماقال قائل أمسعودٌ جاء السعلٌ والخير واليسر 
ولد الأمير سنة 17377ه الموافق ۱۸۰۷ بقرية قيطنة في الجزائر . 
وتوفي في سنة ۱۳۰۰ه الموافق ۸۱۸۸۳ ودفن بجوار الك 
الدين بن عربي داخل القبة رحمة الله تعالئ علیهما . ثم نقل رفاته 
عام ۱۳۸۲ الموانق 1435م . 


لاکبر محي 


إلى بلده الجزاتر 


1 الصقر هو الاس 
() « متاح الفلاح »ص۳۰ . 
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شيخك هو الذي آخرجك من سجن الهوئ » ودخل بك على 
المولی . 

شبخك هو الذي ما زال یجلر مرآة قلبك » حت 
ربك ۰ آنهضك إلى الله فنهضت إليه » وسار بك حتئ وصلت إليه » 
وما زال محاذياً لك حتل ألقاك بين يديه » فز بك في نور الحضرة 
وقال : ها آنت وربك 6 . 

وقال أيضاً : ( لا تصحب من لا يهك حاله ‏ ولا یدلك علی الله 
مقاله )۲ . 1 


الشیخ عبد القادر الجبلاني : 
ویقول صاحب العينية سيدفي عبد القاكر الجبلاني, قدس الله سره : 

وان ساعد المقدور أو ساقك إل إلى شيخ حق » في الحقيقة بایغ 
فتم في رضاهء واتّع لمراده ودع كل مامن قبل كنت تسارع 
ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه » فان الاعتراض تنازع 
ففي قصة الخضر الكريم كفاية بقتل غلام » والكليمٌ يدافع 
فلما أضاء الصبح عن ليل سره وسل حساماً للغياهب قاطع 
أقام له العذرٌ الکلیم وان كذلك علم القوم فيه بدائع”*© 


(۱) " لطائف المنن ۲ ص۱5۷ . 

(؟) إبقاظ الهمم » في شرح حكم ابن عطاء الله السكندري المتوفین سنة 04/اه 
لاحمد بن عجیهة الحستي ج١/‏ من 1/4 

(۳) * فتوح الغبب » للجبلاني » من قصيدة تسمی « النوادر العينية في البرادر الخيبية * في 
٤‏ بيتاً ص١‏ *7 » وتوفي رضي الله عنه سنة 071ه في بغداد 


3 حقائق عن التصوف 


الشيخ عبد الوهاب الشعراني 
قال العانم الرباني 
المحمدية ١‏ : 


عبد الوهاب الشعراني في کتابه « المهود 


( عد علينا العهد العام من رسول أن نواظب على الركعتين 
بعد کل وضوء » بشرط ألا نحدّث فیهما أنفسنا بشيء من آمور الدنیا » أو 
بشي» لم يُشرع لنا في الصلا: . ویحتاج من يريد العمل بهذا العهد الیل 
شيخ يسلك به : حتی یقطع عنه الخواطر المشغلة عن خطاب الله تعالین . 
ثم قال : 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح » يشغلك بالله تعاليئ » حتئ يقطع 
عنك حديث النفس في الصلاة کقرللشر : أروحٌ لكذا » أفعل كذا » أقول 
كذاء أو نحو ذلك » وإلا (فیق" لارُكک حديث النفس في الصلاة » 
ولا يكاد یلم لك منه صلاة واحدة ؛ لا فرض ولا نفل » فاعلم ذلك » 
ياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ » كما عليه طائفة المجادلين 
بغير علم » فان ذلك لا يصح لك أبدآ )20 . 

وقال الشيخ الشعراني أيضاً : ( وكانت صور مجاهداتي لنفسي من 
غير شيخ أنني كنت أطالع كتب القرم ك « رسالة القشيري » ۰ وه عوارف 
المعارف » و« القوت » لأبي طالب المكي وه الإحياء » للغزالي » ونحو 
ذلك » وأعمل بما ينقدح لي من طريق الفهم ؛ ثم بعد مدة يبدو لي حلاف 
ذلك فأترك الأمر الأول وأعمل وهكذا : فكنت كالذي یدخل 
درباً لا يدري هل ينفذ آم لا ؟ فان رآه نافذاً خرج من ولا رجع » ولو 


١ )١(‏ لواقح الأنوار القدسية في بیان العهرد المحمدية » للعارف بالله عبد الوهاب 
الشعراني ج١/‏ ص01 توفي رضي الله عنه سنا ٩۷‏ ه في مصر . 


الاب الثاني : المنهج العملي ني التصوف 3۳ 
أنه اجتمع بمن يُعرّفه أمر الدرب قبل دخوله لكان بيّن له أمره وأراحه من 
التعب ۰ فهذا مثال من لا شيخ له . فان فائدة الشيخ إنما هي اختصار 
الطريق للمريد » ومن سلك من غير شيخ تاه » وقطع عمره ولم يصل إل 
مقصوده » لأن مثال الشیخ مثال دلبل الحجاج إلى مكة في اللبالي 
المظلمة )29 

وقال آيضاً : ( ولو أن طريق القوم يوصّلٌ إلبها بالفهم من غير شيخ 
يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزالي والشيخ عز 
الدين بن عبد السلام د آدبهما عن شيخ مع أنهما كانا يقولان قبل 
دخولهما طريق القوم : كل من قال : إن ثُمّ طريقا للعلم غير ما بأيدينا 
فقد افترئ علئ الله عز وجل . فلما دخلا طريق القوم كانا يقولان : قد 
ان البطالة والحجايبا .تا طريق القوم ومدحاها )° . 
ا ذأ نام الطويقا قول السيد موسئ عليه السلام 
۳ دا [الكيف : :۲۲ 


واعتراف الإمام 0 حنبل رضي الله تعالئ عنه وأرضاه لابي 
حمزة البغدادي بالفضل عليه : واعتراف الإمام أحمد بن سريج رحمه الله 
لأبي القاسم الجنيد » وطلب الإمام الغزالي له شيخاً يدله على الطريق مع 
كونه كان حجة الإسلام » وكذلك طلب الشيخ عز الدين بن عبد السلام له 
شيخاً مع أنه لب بسلطان العلماء. . . وكان رضي الله عنه يقول : 
ما عرقت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن 


الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه . فإذا كان هذان انشیخان قد احتاجا إلى 


١ (‏ نطائف المنن والأخلاق » للإمام الشعراني ج١/‏ ص48 - 45 ۰ 
(5) « لطائف المتن والأخلاق » للإمام الشعراني ج۱/ ص٣۲‏ 


34 حقائق عن التصوف 
الشیخ مع سعة علمهما بالشريعة فغيرهما من أمثالنا من باب آولین )20 


أبو علي الثقفي : 

قال آبو علي الثقفي : ( لو أن رجلا العلوم كلها و 
طوائف ناس لا ی لغ الرجال إلا بالرياضة من شي مدب ناصح 7 
ومن لم يأخذ أدبه عن آمرٍ له وناه » يريه عيوب أعماله : ورعونات 
نفسه ء لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات )° . 


أبو مدين 

وقال أبو مدين رضي الله عنه : 

( من لم یأخذ الآداب من المتأدبين » أفسد من يتبعه )2 
الشيخ أحمد زروق : 

قال الشیخ أحمد زروق رحب اله في تواعده ( أخذ العلم والعمل 
عن المشایخ آتم من أخذه دوز ی شور اب او بح وتو 
لار 4 [السكيرت :  :]64‏ ا [لقمان : ۰۲۱۶ فلزمت 
المشيخة » سیما والصحابة أخذوا عنه عليه الصلاة والسلام » وقد أخذ 
هو عن جبريل » وانبع إشارته في أن يكون عبداً نبياً » وآخذ التابعرن عن 
الصحاية . 


فکان لكل آتباغ يختصون به كابن سيرين وابن المسيّب والأعرج في 
آبي هريرة » وطارس ورهب رمجاهد لابن عباس ۰ إلى غير ذلك . 


(41 « لطائف المتن والأخلاق ) للإمام الشعراني ج۱/ ص۵۰ . 
 )۲(‏ « طبقات الصوفية ؛ للسلمي ص۵٩۳‏ 
(۳) « التصرة النبوية ٩‏ ص۱۳ ۰ 


لباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف 10 
فأما العلم والعمل اند بل فيما ذكروا كما ذكروا . 
وأما الافادة بالهمة والحال ؛ فقد أشار إليها أنس بقوله : ( ما نا 
التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حت آنكرنا قلوينا )597 . 
فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم » إذ منْ 
تحقق بحالة لم يخلُ حاضروه منها ‏ فلذلك أمر بصحبة الصالحين ؛ 
ونه عن صحبة الفاسقين ۲۳ . 
علي الخواص : 
وقال سيدي علي الخواص رضي الله عنه : 
لا نلک طريقآ نت تثرفها بلا دليل نتهري في ياويه“ 
لأن الدليل والمرشد يوصلجالسَالبكم إلئ ساحل الأمان ويجنبه مزالق 
الآقدام ومخاطر الطريق » وذلكلأن هذا الدليل المرشد قد سبق له سلرك 
الطريق على يد دليل عارف تحِقايا,السير_»/مطلع على مجاهله ومآمنه » 
فلم يزل مرافقاً له » حتی أوصله إل المنشودة » ثم أذن له بإرشاد 
غيره » والی هذا أشار ابن البنا في منظومته : 
وإنما الق وم انرونا لحضرة الحم وظاعنونا 


فافق ی را یه إلى دلیل ‏ ذي بصر بالئير والمقی | 


(۱) رواه الامام أحمد وابن ماجه والترمذي وتال : حدیث حسن صحیح غریب ولفظه 
عن آنس رضي الله عنه قال : ( لما كان الیرم الذي دمل فيه رسول الله 8 المدينة » 
أضاء منها كل شيء فلما كان الیرم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ۰ رما نفضنا 
عن النبي وَل الأيدي حتئ أنكرنا قلوبنا ) 

١ )۷(‏ قواعد التصوف » لأحمد زروق القاعد: 5 


۳« المنن » للشعراني ج۱/ ص۰۱ . 


11 حقائق عن التصوف 


قد سلك الط يق ثم عاة 


الشيخ محمد الهاشمي : 
قال شيخنا الكبير مربي العارفين والدال علئ الله سيدي محمد 
الهاشمي رحمه الله تعالئ : 
( فاسلك يا أخي علي يد شيخ حي عارفي باه » صادق ناصح » له 
علم صحيح ٠‏ وذوق صريح » وهمة عالية »> وحالة مَرْضيّة » سلك 
الطريق على يد المرث 


ين » وأخذ أدبه عن المتأدبين » عارف 
بالمسالك ۰ ليفيك في طريقك المهالك. ويدلك على الجمع على الله » 
ويعلمك الفرار من سوئ الله » ويسايرك في طريقك حتئ تصل إلى الله : 
يوقفك على إساءة نفسك » ويعيّفك بإحسان الله إليك :۰ فإذا عرفته 
أحببته » واذا أحببته جاهدت فيي “هذا جاهدت فيه هداك لطريقه » 
دسا ر قال تعاس ای فا 1 


E 

بصيرة نافذة ٠‏ ولا يقال أين مَنْ هذا وصفه ؟ لأنا نقول كما قال ابن 

عطاء الله السَكَنْدَري في « لطاتف المنن » : ( لا يعور وجود الدالين » 
وإنما يعوزك وجود العصدق في طليهم ) جد صدقاً تج مرشداً 


(۱) أحمدبن محمد التجيبي بي المعروف بابن البنا ‏ ۱ الفتوحات الإلهية ٠‏ شرح المباحث 
الأصلية ج١/‏ ص15 1 


الباب الثاني: المنهج العملي في التصوف "1 


سر اشرفي مساق الب گم ری" في أصحابر اجب 


وقال في « لطاف المنن » أيضاً : ( إنما يكون الاقتداء بولي دلك الله 
عليه » وأطلعك على ما آودعه من الخصوصية لدیه » فطوئ عنك شهود 
ألقيتٌ إليه القیاد » فسلك بك 


بشریته في وجود خصوصیته ۰ فا 
الرشاد. . . الخ ) . 


وقال ابن عطاء الله في جيه : سبحان من لم یجعل الدلیل على 
إلا من حيث الدلیل عليه : ولم يوصل إليهم إلا مّنْ آراد أن يوصله 


نج العارفين » للشيخ محمد الهاشمي التلساني ص4١‏ 


من ترجمة شيخنا الهاشمي رحمة الله عليه . 


وفي آخر 


34 حقاتق عن التصوف 


البحث عن الوارث المحمدي 
مما سيق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي للترقي في مدارج 
الكمال » وتلقي دررس الاداب والفضائل » واكتشاف العيوب الخفية 
والأمراض القلبية 
ولكن قد يسأل سائل : كيف الاهتداء إليه ؟ والوصول إلى معرفته ؟ 


-١‏ حين يشعر الطالب بحاجتةإليه كشعور المريض بحاجته إلى 
الطبيب » عليه أن يصدق العزم وي جح النية » ويتجه إلى الله تعالی 
بقلب ضارع منكسر ۰ يناديه في جوف اللیل » ويدعوه في سجوده 
وأعقاب صلاته : ( اللهم دلي على من يدلتي عليك » وأوصلني إلى من 
يوصلني إليك ) . 

۲ عليه أن يبحث في بلده » ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه 


غير ملتفت لما يشيعه بعضهم من فقد المرشد المربي في هذا الزمن( . 


() يقول ابن عجيبة : ( والناس في إثبات الخصوصية رنفيها على ثلاثة آقسا 
قسم أثبتوها للمتقدمين ونفوها عن المتأخرين ؛ وهم أقبح العوام 
۲-وقسم أقروها قديماً وحديتاً » وقالوا إنهم أخفياء في زمانهم » فحرمهم الله 


E EE‏ : مع إقرارهم بخصوصية السلف 
وعرقوهم » وظفروا بهم : م ؛ وهم السعداء الذين آراد الله أن يرحلهم إليه 
شرق الى در ای امي : ( سبحان من لم يجعل الدلیل علی أولياته إلا 


الاب الثاني : المنهيج العملي في اتصوف 1۹ 


فإذا لم يجد أحداً في مد 
المريض يسافر إلى بلنة ثانية للتداوي إذا لم يجد الطبيب المختص : أو 
حين يعجز أطباء مدينته عن تشخيص داته : ومعرفة دوائه . ومداواة 
الأرراح تحتاج إلئ أطباء أمهر من أطباء الأجسام 

وللمرشد شروط لا بد منها حت يتأهل لإرشاد الناس وهي أربعة : 

۱ أن يكون عالماً بالفرائض العينية . 

۲ أن يكون عارفاً بالله تعالئ 

“ل أن يكون خبيراً بطرائق تزكية النفوس ووسائل تربيتها . 

أن يكون مأذوناً بالإرشاد من شبخه . 

-١‏ أما الشرط الأول : فبنبنآن يكون المرشد عالماً بالفراتض 
: كأحكام الصلاة والصلم وَالوْكاة إن كان مالکاً للنصاب » 
وأحكام المعاملات والبيوع إن كان ممن يتعاطئ التجارة. . . الخ . وأن 
يكون عانماً بعقيدة أهل السنةً والجماعة في التوحید ‏ فيعرف ما يجب لله 


فلييحث عنه في مدن أخرئ » آلا تری 


5 من حيث الدلیل عليه ؛ ولم يوصل زلبهم إلا من أراد أن يوصله إليه ) . وبهذا یرد 
عل من زعم أن شيخ التربية القطع ٠‏ ف لله تعالئ عامة ء وملك الله قائم + 
والأرض لا تخلو ممن يقوم بالحجة حت يأتي أمر الله ) « البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد » لابن عجيبة ج١/‏ ص۷۷ 
ويحضرني في هذا الموضوع أببات لبعضهم بر فیها على من يدعي أن المر شدين 
ند عدموا في هذا العصر أر فوا » قال : 
يقول قوم عن هداهمضلوا قد شدموا قي 
قتلت : كلاإنماقدجَلوا عن أن تراهم أ 
وند آدرکنا والحمد ‏ في زمندا هذا رجالاً عارفین مرشدء 
شروط التربية علی الکمال ۰ ذري همة وحال رمقال » تحرج علی آبدیهم خلق 
كثبر » وانتفع بهم جم غفير » ولکن الخقاش لا بستطیع أن يبصر التور 


۷۰ حقالق عن التصوف 
تعالئ » وما يجوز وما یستحیل إجمالاً وتفصيلاً » وكذلك في حق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » وهكذا سائر أركان الإيمان 


۲- وأما الشرط الثاني : فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة 
عملا وذوقاً بعد أن عرفها علماً ودراية » فيشهد في قلبه وروحه صحتها » 
ويشهد أن الله تعالی واحد في ذاته » واحد في صفاته » واحد في أفعاله » 
ويتعرف علئ حضرات أسماء الله تعالئ ذوقاً وشهوداً : ويرجعها إل 
الحضرة الجامعة » ولا يشتبه عليه تعدد الحضرات : إذ تعدد الحضرات 
لا يدل عل تعدد الذات 

۳- وأما الشرط الثالث : فلا بد أن يكون قد دی نفسه علی يد مرب 
ومرشد ۰ فخيّرٌ مراتب النفس وأمراضها ووساوسها » وعرف أساليب 
الشيطان ومداخله . وآفات کل مرجلة من مراحل السير ۰ وطراتق معالجة 
كل ذلك ہما بلائم حالة کل شخص وأ وضاعه . 


4- وأما الشرط الرابع : فلا بد للمّشد من أن يكون قد أجيز من شيخه 
بهذه التربية وهذا السیر » فمن لم يشهد له الاختصاصیون بعلم یلع 
لايحق له أن يتصدر فيه » فالاجازة : هي شهادة أهلية الارشاد وحيازة 
صفاته وعليها سس الان فكرة المدارس والجامعات » فكما لا يجوز 
لمن لا يحمل شهادة الطب أن يفتح عيادة لمداواة المرضی » ولا يصح 
و ا و رک ر ي 

لا يحمل شهادة أهلية التعليم أن يُدَرّس في المدارس والجامعات » 
فكذلك لا يجوز أن يدعي تشاد خر ان بی قل رین 
ذونين مؤهّلين » يتصل سندهم بالتسلسل إلى رسول اله او . 


۱ علئ غرار علماء الحديث الذين تناقلوا أحاديث رسول الله يل بالسند رجلاً عن رجل = 


لاب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۷۱ 

وكما أنه لا يصح من العاقل أن يتداوئ عند جاهل بالطب ؛ كذلك 
لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون المختص بالتوجيه 
والإرشاد » وكل من درس الوضع العلمي في الماضي يعرف قيمة الإجازة 
من الأشياخ وأهمية التلقي عندهم » حت إنهم أطلقوا علی من لم يأخذ 
علمه من العلماء اسم ( الصحفي ) » i‏ أخذ علمه من الصحف 
والمطالعة الخاصة » فال ابن سيرين رحمه الله : 

( إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديتكم )۹۲ . 

وقد أوصئ رسول الله يف ابن عمر رضي الله عنهما بذك فقال : 

( يا ابن عمر دینك ديك إنما هو لحمك ودمك فانظز عمن تأخذ » 
خذ الدين عن الذين استقاموا » ولا جذ عن الذين مالوا )29 


وقال بعض العارفين 
(العلم روح تفخ لا 5058 3 
يأخذون » ولْينْتبه العالمون لمن بُعطون ) . 


ثم اعلم أن من علامات المرشد أموراً يمكن ملاحظتها : 

د منها : آنك اذا جالع ديز پا إيمانية » ونشوة روحية » 
لا يتكلم إلا لله » ولا ين ينطق الا بخیر » ولا یتحدث الا بموعظة أو 
نصيحة » تستفید من صحبته كما تستفید من کلامه » تنتفع من قربه كما 


= إلى رسول الله اة » واعتبروا السند أساسا لحفظ السنة النبوية من الضياع والتحریف 
ولهذا قال ابن المبارك : ( الإسناد من الدين » ولولا الاسناد قال من شاء 
ماشاء) 

(1) رواه مسلم في مقدمة صحبحه عن محمد بن 

(۲) _ أخرجه الحافظ ابن عدي عن ابن عمر كذا في 3 كنز العمال ٩ج۳/‏ ص۱۵۲ . 


¥ حقائق عن التصوف 
تنتفع من بعده » تستفيد من لحظه كما تستفید من لفظه . 

- ومنها : أن تلاحظ في |خوانه ومریدیه صور الایمان والاخلاص 
والتقرئ والتواضع ۰ وتتذکر وأنت تخالطهم الیل العليا من الحب » 
والصدق والإيثار والأخوة الخالصة » وهكذا يُعرف الطبيب الماهر بآثاره 
ونتائج جهوده ۰ حيث ترئ المرضی الذي شفوا عل بديه » وتخرجوا من 
مصحه بأوفر قوة » وأتم عافية . 

علماً أن كثرة المريدين والتلاميذ وقلتهم ليست مقیاساً وحيدآ » وإنما 
العبرة بصلاح هؤلاء المريدين وتقواهم : وتخلصهم من العیوب 
والامراض راستقامتهم عل شرع الله تعالیل . 

- ومنها : أنك ترئ تلامذته يمثلون مختلف طبقات الأمة » وهكذا 
كان أصحاب رسول الله مار 

فالظفر به يدفع الطالب اللآخل بيده ۰ والتزام مجالسه ۰ والتأدب 
معه » والعمل بنصحه وإرشاد “في سبیل الفرز بسعادة الدارين . 


الباب الثاني : المنهج العملي فيالتصوف Wr‏ 


أخذ العهد 


مما سبق ثبت أنه ينبغي لمريد الكمال أن يلتحق بمرشد يتعهده 
بالتوجيه ويرشده إلئ الطريق الحق » ريضيء له ما أظلم من جوانب 
نفسه » حت يعبد الله تعالى عل بصيرة وهدی ويقين . 
بع المرشد » ويعاهده علئ السير معه في طريق التخلي عن العيوب 
والتحلي بالصفات الحستة » والتجقق بركن الاحسان » والترقي في 
مقاماته 

خد العهد ثابت في الغرآنحرالبيتة-) وسيرة الصحابة : 


فمن القرآن : 


[الفتح : ۱۰] 
ولما كانت البيعة في الواقع لله تعالئ ۰ حر لله من نقضها تحذيراً ٠‏ 


فقال تعالی : را بهد آله إا دمم ولا تفضا 
تسیر ماک کر يلا دادسل :۱ 
غرف 


وقوله آیضاً : « او 


مهد کات مفول؟ [الإسراء : 6*6 . 


ومن السنة : 
فان أخذ العهد والبيعة في السئة المطهرة ما كان یتخذ صورة واحدة 


Vé‏ حقائق عن التصوف 
من التلقين أو يختص بجماعة من المسلمين » وإنما كان أخذ العهد في 
السنة جامعاً بين بيعة الرجال ۰ وتلقين الجماعات والأفراد » ومبايعة 
النساء » بل وحتی من لم يحتلم 

فأما بيعة الرجال : فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله يك قال : « بايعوني عل أن لا تشركوا بال شین » 
ولا تسرقوا.» ولا تزنوا » ولا تقتلوا آولادکم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكم ۰ ولا تعصرا في معروف » من وی منکم فأجره 
على الله » ومن آصاب من ذلك شيئاً فعرقب ني الدنيا فهر کفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه + 
وإن شاء عاقبه . فبايعناه على ذلك ٩۲۰‏ . 


وأما التلقين جماعة : 

فعن يعلئ بن شداد قال : حَدَكتيَ أبِي شداد بن أرس الله عنه + 
وعبادة بن الصامت حاضر يدق “كال كتا عند رسول الله يك فقال : 
« هل فيكم غریب ؟ » يعني من أهل الکتاب - فقلنا : لا يا رسول الله » 
فأمر بغلق الباب فقال : « ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الله ٠ء‏ 
وقلنا : لا إله إلا الله ٠‏ ثم قال ل : « الحمد لله ؛ اللهم 
بهذه الكلمة » وأمرتني بها » ووعدتني عليها الجنة » وإنك 
1 الله قد غفر لک“ 


نا أيد 


: ألا أبشروا فاد 


(۱» آخرجه البخاري ني صحبحه في کتاب الایمان وأخرجه مسلم والترمذي واللساني 
كما في الترغيب والترهیب » ج۲/ ص1۱5 

(؟) أخرجه الإمام أحمد والطبراني رالبزار . ورجاله موثرقون . كما في « مجمع 
الزوائد ٠‏ ۱/ ص۱۹ . 


الباب الثاني : المنهج المسلي في التصوف Vo‏ 
وأما التلقين الاقرادي 

فان علياً كرّم الله وجهه سأل النبي بل بقوله : ( يا رسول الله دلني 
ب الطرق إلى الله ۰ وأسهلها على عباده » وأفضلها عنده 
تعالئ ) » فقال النبي ية : « عليك بمداومة ذكر الله سرا وجهراً ٠‏ » فقال 
علي : (كلُ الئاس ذاكرون فخصّني بشيء ) ؛ قال رسول الله كله : 
« أفضل ما قلته أنا والتبيرن من قبلي : لا إله إلا الله ؛ ولو أن السموات 
والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهم : ولا تقوم القيامة 
وعلئ وجه الارض من یقرل : لا إله إلا الله ٠٠‏ ثم قال علي : ( فكيف 
أذكر ؟ قال النبي ول : ١‏ عَمَّضل عيتيكك واسمع مني لا إله إلا الله ثلاث 
مرات » ثم قلها ثلاثآ رأنا أسمع مشخ فمل ذلك برفع الصوت ٩۳»‏ 

ومن التلقين الإفرادي : ما أخئج الطبراني في « الأوسط » وأبو نعيم 
والحاكم والبيهقي وابن عساکر عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه 
قال : ( أتيت رسول الله يه لأبايعة فقلت : علاع تبايعني يا رسول الله ؟ 
فمدٌ رسول الله يكل يده » فقال : « تشهد أن لاله الا الله وحده لا شر 
له » وأن محمداً عبده ورسوله » وتصلي الصلوات الخمس لوقتها ؛ 
وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان » ونحج البيت ؛ وتُجاهد في 
سبيل الله » . قلت : يا رسول الله! کل نطيق إلا این قلا أطيقهما ' 
الزكاة » والله ما لي إلا عَهْر دود هى رِسْل'" أهلي وحَمُولتهن ۰ 
وأما الجه اد ؛ فلا رجل جبان » ويزعم 0 


412 رواه الطيرائي واليزار بإستاد حسن . 
(؟) الذود من الإبل : ما بين الثنتين إلئ التسم + 
(۳) بالكسو ثم السكون : اللبن . 

9 بالفتح : ما يحعمل عليه اتاس من الدواب سواء أكانت علیها الأحمال ام لم تكن = 


الثلاث الی العشر 


71 حقائق عن التصوف 
وَل فقد باء بغضب من الله » وأخاف إن حضر القتال أن أخشم بنفسي 
فأفيٌ فأبرء بغضب من الله ۰ فقبض رسول اله ب يده ثم حرّكها ثم 
قال :9یا بشير! لا صدقة ولا جهاد!! فبم إذاً تدخل الجنة ؟! » قلت : 
يا رسول الله! ابسط يديك آبايعك فبسط يده » فبايعته عليهن )290 . 

وروي عن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله 
اشترط عليّ فأنت أعلم بالشرط . قال : ( أبايعك على أن تعبد الله 
وحده» ولا تشرك به شيقاً» وتقيم الصلاة ۰ وتؤتي الزكاة » وننصح 
المسلم » وتبرأ من الشرك )° 

وعن جرير أيضاً فال : ( بايعت رسول الله ی على إقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة ۰ والنصح لكل مسلم,)۲۳ . 

وعن عبد الله بن عمل رضي أله عنهما قال : كنا إذا بايعنا 
رسول الله إلا علئ السمع والطاغة يقول لنا رسول الله 
استطععم »۲۹ ) . 

وأما بيعة النساء : فعن سلمئ بنت قيس رضي الله عنها - وکانت 
إحدئ خالات رسول الله يل وقد صلت معه القبلتين ۰ وكانت إحدئ 
نساء بني عدي بن النجار - قالت : ( جئت رسول الله يكل فبايعته في نسوة 
من الأنصار ؛ فلما شرط علینا على أن لا نشرك بالله شیناً » ولا نسرق 


وبالضم : الأحمال 

(۱) أخرجه الإمام آحمد » وقال الهيئمي في « مجمع الزواند ٩‏ رجاله موثوقرن 
ج۱/ ص1۲ 

()_ دواء الإمام أحمد والنسائي في باب ابعةعلن النصح لكل مسلم . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في باب البيعة علئ إقام الصلاة 

2 آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام » ومسلم في كتاب الإمارة . 


الباب الثاتي المنهج العملي في التصوف ۷۷ 
ولا نزني » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي آیدینا وأرجلنا » 
ولا نعصيه في معروف » قال : « ولا تغششن أزواجكن | قالت : قبايعناه 
ثم انصرفنا » فقلتٌُ لامرأة منهن ارجمي فسلي رسول الله اة ما حُرّم علينا 
من مال أزواجنا ؟ قالت : فسألته فقال : « تأخذ ماله 
یر . 


: ( آنیث رسول اله ل في نسوة يبايعنه 
فقلن : اب 6 ل 
ولا نزني» ولا تقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان بين آیدینا وأرجلنا 
ولا نعصيك في معروف فقال رسول الله تا E‏ 
وأطقتن ۰٩‏ فقلن : الله * ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » هلم نبا 
يا رسول الله » فقال : « اني لا أمافح النساء » إنما و 
كقولي لامرأة واحدة »۳ ) 

و EG‏ ل 
الاسلام » فقال : ( أُبايعكِ علئ أن لا تشر 
ولا تزني » ولا تقتلي ولدك » ولا تأتي 0 
ورجليك » ولا تنوحي » ولا تبّجي تبرج الجاهلية الأولئ )۳ . 
وعن عزة بنت خايل رضي الله عنها أنها أنت النبي فبايعها : « أن 
تزنين » ولا تسرقين » ولا تندين فتبدين أو تخفين » . قلت : أما الوأد 


(۷) رواه أحمد رآبو بعلی والطبراني . ورجاله ثقات كما في « مجمع الزراند » 
ج ص۳۸ 

()_ آخرجه الترمذي في کتاب السَيَر باب بيعة النساء » ررواه اننسائي في باب بيعة 
النساء . وإسناده حسن . 

۳ آخرجه النساتي وصححه الترمذي . كما في « حياة الصحابة اج۱/ص۲۳۱ 


7 حقائق عن التصوف 
المبدي فقد عرفته ‏ أما الوأد الخفي فلم أسأل رسول الله و » وز 
يخبرني » وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد ٠‏ فر الله لا أفسد لي ولد 
بدا . 

وأما بيعة من لم يحتلم : فقد آخرج الطبراني عن محمد بن علي بن 
الحسين رضي الله عنهم » أن النبي ES‏ 0 
عباس وعبد بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار ولم لو 
0 

وأخرج الطبراني أيضاً عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهما أنهما بايعا رسول الله ل وهما ابنا سبع سنين » فلا 
رآهما رسول الله يك تبسم وبسط يده » فبایمهما(*۲ . 

والخلاصة : إن الصحابة“الكرَامٌ”رضوان الله عليهم كانوا يبايعون 
رسول الله اة على حالات متلفة..عنها بیعتهم على الإسلام ٠‏ وبيعتهم 
على أعمال الاسلام ١‏ وبيعََهَم:علیلالهجُرة وعلئ النصرة والجهاد » 
وبيعتهم على الموت » وبيعتهم على السمع والطاعة. . 

وأما بيعة الصحابة رضي الله عنهم لخلفاء رسول الله اة فقد أخر. ابن 
ام عون المنتشر عن أبيه عن جده قال : 

نبي وه حين أنزل الله عليه : إن زیت ایو ما 

تح : ٠١‏ التي بابع الناس عليها البيعة لله والطاعة للحق + 


(1) رواه الطبراني في ٠‏ الأرسط »ره الكبير »كما في « مجمع الزوائد ۲ج / ص۳۹ 
()_ یقال : أبقل وجهه : إذا نبتت لحيته . 

لزوائد » ج ص۱8۰ : هو مرسل ۰ ورجاله ثقات 
9 * مجمع الزوائد »ج84 / ص۷۸۵ 


لباب الثاني : المنهج العملي في النصوف ۷۹ 
وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه : ( تبايموني ما أطعت الله ) » وکانت 
بيعة عمر رضي الله عنه ومن بعده كبيعة النبي لي . 

وعن انس رضي الله عنه قال : ( قدمت المدينة وقد مات أبو بكر 
رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عله ۰ فقلت لعمر : ارفع يدك 
أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك » على السمع والطاعة فيما 
استطعت ۳6 . 

عن سليم أبي عامر رضي الله عنه : ( أنَّ وفد الحمراء أتوا عثمان 
رضي الله عنه قبايعوه علی آل يشركوا بال شيئاً » ويقيموا الصلاة : 
ويؤتوا الزكاة » ويصوموا رمضان » وَيَدَعُوا عيد المجوس » فلما قالوا : 

نعم » بايعهم )۳۳ . 

ثم نهج الورّاث من مرشدي الصوقبة منهج منهج الرسبول ی في أخذ البيعة 
في كل عصر » فقد ذكر لاس اي كتابه « رجال الفكر والدعوة 
في الاسلام » : ( أن الشيخ الا انخيلاني فتح باب البيعة والتوبة 
عل مصراعيه » یدخل فيه المسلمون من كل ناحية من نواحي العالم 
الإسلامي » يجددون العهد والمیثاق مع الله » ويعاهدون على الا يشركوا 
ولا یکفروا » ولا يفسقواء ولا يتدعواء ولا يظلمرا» ولا يستحلوا 
ما حرم الله » ولا یترکوا ما فرض الله . ولا يتفانرا في الدنیا » 
ولا يتناسوا الآخرة . وقد دحل في هذا الباب - وقد فتحه الله على يد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني - خلق لا يحصيهم إلا الله > وصلحت 


١ )1(‏ الإصابة ٩‏ ج۳/ ص۱۸٤‏ 
00 « حياة الصحابة *ج۱/ ص۲۳۷ . 
(۳) رواء الإمام أحمد كما في نفس المرجع . 


۸۰ حقائق عن التصوف 
آحرالهم » وحسن إسلامهم ۰ وظل الشبخ يربيهم ویحاسبهم » ویشرف 
علیهم ؛ رعلی تقدمهم » فأصبح هؤلاء التلامیذ الروحیون یشعرون 
بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجدید الایمان )۲ . 

نکان لهذه المعاهدات والبیعات من الأثر في التزكية رالاصلاح 
الفردي والجماعي أقوئ شأن رأوفر نصیب . 


 (‏ « رجال القکر والدعوة في الاسلام ص11۸ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۸ 


تناقل الإحذن 


منذ عهد الرسول بلا إلى يومنا هذا ثناقل هذا الإذنَ والتلقينَ والعهد 
رجالٌ عن رجال ۰ فوصل إلينا محققاً مسلسلاً مسجلاً > والصوفية 
ون البيعة والإذن والتلقين باسم * القبضة » » يتلقاها واحد عن 
واحد ۰ يقبض كل منهما يد الآخر » فكأنما التق السالب بالموجب 
فارتبط التيار واتصل السند ‏ ونفل,التأثير الروحي المحسوس المجرب . 

وما هؤلاء المرشدون المجدادژن جل توالي العصو لعصور والأزمان الذین 
يربطون قلرب الناس بهم حت یوصلوها بنور سیدنا محمد و إلا 
کالمراکز الکهربائية التي توضع في الأماکن آلبعيدة عن المولّد الكهرباتي 
فتأخذ النور من مركز التوليد لتعطيه لمن حولها قوياً وهاجاً + فهذه 
المراكز ليست مصدر النور ولکنها موزعة له وناقلة » ولكن ليعد المسافة 
يضعف نور الشزيط المتصل بالمولّد » فاحتاج الأمر الیل هذه المراكز التي 
تعيد لهذا النور قوته وحيويته 

وهكذا فإن المرشدين يجددون التشاط الإيماني في عصرهم » 
ويعيدون النور المحمدي إلئ ضيائه وبريقه بعد تطاول الزمن وت 
القرون » وهذا معن قوله عليه الصلاة والسلام : « العلماء ورثة 
الأنبیاء ا . 


(۱) فقرة من حديث رواه الترمذي في کتاب العلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


AY‏ حثانق عن التصوف 


وانتجربة العملية هي الدليل الأكبر علی ما يثمرء أخذ العهد من نتائج 
طيبة وآثار حميدة ٠‏ ولهذا اعتصم به السلف » وورثه صالحوا الخلف » 
وسار علد مهور الم 
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الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف Ar‏ 


أدب المرید 


مع شيخه وإخوانه 


بعد أن عرفنا فائدة الصحبة وأهميتها » وبصورة خاصة صحبة الوارث 
المحمدي + وهو الشيخ المرشد المأذون بالتربية الذي ترف في مقامات 
الرجال الكمل على يد مرشد كامل مسلسلاً إلى البي يل » وجمع بين 
ن معنا أهمية بيعته وأخحذ العهد عنه وملازمته » 
نذكر هنا بعضاً من الآداب التي تطلَتحمين المريد الصادق كي يتحقق له 
الوصول لین مطلوبه ٠‏ فقد اتفق-أعل. الهأقاطبة عل أن من لا أدب له لا سير 
له » ومن لا سير له لا وصولّ:ل4وان صانعب الأدب يبلغ في قليل من 
الزمن مبلعٌ الرجال » وها نحن نورد بعض آداب المريد مع شيخه وإخوانه : 


١-آداب‏ المريد مع شيخه : 

وهي نوعان : آداب باطنة » وآداب ظاهرة 

فأما الآداب الباطنة فهي : 

١‏ الاستسلام لشيخه وطاعته في جميع أوامره ونصائحه » وليس هذا 
من باب الانقياد الأعمئ الذي يهمل فيه المرء عقله ویتخلیل عن 
شخصیته » ولكنه من باب التسلیم لذي الاختصاص والخبرة ؛ بعد 
الایمان الجازم بمقدمات فكرية أساسية » منها التصدیق الراسخ باذنه 
وأهليته واختصاصه وحکمته ورحمته ؛ وأنه جمع بين الشريعة 


At‏ حقائق عن التصوف 
. الخ . وهذا يشبه تماماً است لام المرية الطبيبه استسلاما 
كلأ في سیم لته تما ولا يعد المريض في هذا الحال 
مهملاً لعقله متخلياً عن کیانه وشخصيته ٠‏ بل ی منصفاً عاقلاً لأنه سل 
لذي الاختصاص ٠‏ وكان صادقاً في طلب الشفاء . 


۲ عدم الاعتراض عل شبخه في طريقة تربية مريديه » لأنه مجتهد 
في هذا الباب عن علم واختصاص وخبرة » كما لا ينبغي أن يفتح المرید , 
علئ نفسه باب النقد لكل تصرف من تصرفات شيخه ؛ فهذا من شأنه أن 
4 جْبَ عنه خيراً كثيراً » ويُقطعٌ الصلة القلبية والمدد 
الروحي بينه وبين شیخه 

قال العلامة ابن حجر الهيشمي.: ( ومن فتح باب الاعتراض على 
المشايخ والنظر في أعرالى وأفعاليم والح ا ذلك علامة 
حرمانه وسوء عاقبته » وأنه اليج قط » رمن ثم قالوا : [ من قال 
لشیخه لم ؟ لَمْ يفلح أبداً 476 اي لشییخه في :السلوك والتربية ۲۳ . 

وإذا أورد الشيطان على قلب المريد إشكالاً شرعياً حول تصرفي من 
الو ا ل ی ا 
الظن بشيخه ویلتسن له تأويلاً تطع ذلك 
فل وی ی ی ا ر بت 
مذاكرة المريد لمرشده . 


(1) المقصود بهذا الأدب هر مريد التريية والكمال رالوصول إلى الله تعالیل » أما | 
الذي يأخذ علمه عن العلماء فينبغي له مناقشتهم وسزالهم حتی تتحقق له الفائدة 
العلمية . 

(1) القناوئ الحديثية ؛ ص00 . للمحدث ابن حجر الهيشمي المكي المترفن 
۷4 


اباب الثاني : المتهج العملي في التصوف A‏ 


قال العلامة ابن حجر الهيشمي : ( ومن فتح باب التأويل للمشايخ » 
وغض عن أحوالهم » ووكل أمورهم إلى الله تعالی » واعتنی بحال نفسه 
وجاهدها بحسّب طافته. فإنه يُرجئ له الوصول إلى مقاصدهء والظفر 
بمراده في آسرع زمن )۲۳ . 

۳ أن لا يعتقد في شيخه العصمة » فإن الشیخ وان كان على أكمل 
الحالات فليس بمعصوم : إذ قد تصدر منه الهقوات والزلات » ولکنه 
لا بصر علیها ولا تتعلق همته أبداً بغير الله تعالی » لأنه إذا اعتقد المرید 
في شيخه العصمة» ثم رأى منه ما یخالف ذلك» وقع في الاعتراض 

والاضطراب مما يسبب له القطيعة والحرمان . 

ولكن لا ينبغي للمريد حين يعتقدٍ في شيخه عدم العصمة أن يضع بين 
عيئيه دائماً احتمال خطأ شيخة يفي کل أمر من آوامره أو توجيه من 
توجيهاته » لأنه بذلك يمنع عن تفه" الاستفادة » كمثل المريض الذي 
يدخل إل طب طیه ريس في تک اتال خطأ الطبيب في معالجته 
فهذا من شانه أن يُضعف الثقة ويُحدتٌ الشكّ والاضطراب في نفسه . 

4- أن يعتقد كمال شيخه وتمام أهليته للتربية والارشاد » وإنما گوّن 
هذا الاعتقاد بعد أن فتش ردق + أمره ؛ فوجد شروط الوارث 
المحمدي التي سبق ذكرها قد تحفقت في شيخه ۰ ووجد أن ال 


يصحبونه يتقدمون في إيمانهم وعباداتهم وعلمهم وأخلاقهم ومعارفهم 
الالهية9؟ . 


. الفتاوئ الحديثية ص00‎ «  )۱( 

(۲) لا ينبفي للمرء أن یکون عاطفياً تفره المظاهر + فیقع في صحبة أدعياء التصرف دون 
أن یکون له ميزان شرعي صحیح وتفکیر عقلي سلیم » إذ لبس کل من ادعئ التصوف 
صار صوفیاً ومربياً ؛ ولو تزبا بزي المرشدین . كما أنه ليس کل من لبس ثوب < 


A1‏ حقائق عن التصوف 


© اتصافه بالصدق والاخلاص في صحبته لشبخه » فیکون جاداً في 
طلبه » منزهاً عن الأغراض والمصالح . 
5 تعظيمه وحفظ حرمته حاضراً وغاثباً . قال إبراهيم بن شيبان 
القرميسيني : ( من ترك حرمة المشايخ اب 
00 
وقال محمد بن حامد الترمذي رضي الله عنه : ( إذا أوصلك الله إل 
مقام ومنعك حرمة أهله والالتذاذ يما آرصلك إليه » فاعلم أنك مغرور 
مستدرج ) . 


بالدعاوي الكاذبة وافتضح 


وقال أيضاً : 


( من لم ترضه أوامر المشتايض, وتأديئهم فإنه لا يتأدب بكتاب 


ولا سنة )۹ . 
وقال آبو العباس المرمني: + 
( ننا أحوال القوم فما رأينا أحداً آنکر عليهم ومات بخير 276 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني 
( من وقع في عرض ولع ابتلاه الله بموت القلب )۳ . 


۷ أن يحب شيخه محبة فائقة شريطة أن لا ينقص من قدر بقية 


= الأطباء في المستشفئ صار طبيباً لأن هذه الثياب يليسها الممرضون والآذنون 
وغیره 

١ (‏ طبقات الصرفية + ص4۰5 . 

0 طبقات الصوفية "ص۲۸۳ . 

2 ؛ مدارج السلوك إلى ملك الملوك » ص۲٠‏ . للشيخ آبویکر بن محمد بناني الشاذلي 
المترفی سنة 1784ه 


الباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف Av‏ 
الشیوخ ۰ وأن لا يصل غلره في المحبة إل حدٌ فاسد + بأن يُخرج شيخه 
عن طور البشرية ٠»‏ ما تقو نی المريد لشيخه بموافقته له أمرأ 
ونهياً » ومعرف 
شخصیته بالموافقة ازدادت م معرفته : وكلنا ازدادت ۳ 


۸ عدم تطلعه إل غير شيخه لغلا يا يتشتت قلبه بين شیخین » ومثال 
المريد في ذلك كمثل المريض الذي يطبب جسمه عند 
في الحيرة والتردد. . 
وأما الآداب الظاهرة فهي 


في وقت 


واحد 


. أن يوافق شيخه أمراً ونهياً »..كموافقة المريض لطبيبه‎ ١ 

۲- أن يلتزم السكينة والؤقاوهفي مجلسه » فلا يتكىء على شيء 
يعتمده » ولا يتثاءب ولا ینام ۶ رلا یضحك بلا سیب يرفع صرته 
عليه » ولا يتكلم حتی يسنَاذَة ان ذلك شن عدم المبالاة بالشيخ وعدم 
الاحترام له . ومن صحب المشايخ بغير أدب واحترام حرم مددهم 
وثمرات ألحاظهم وبركاتهم . 

۳- المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان » فمن حَدَم شم 


1 - دوام حضور مجالسه ‏ فإن كان في بلد بعید فعلیه أن ي یکرر زیارته 
بقدر المستطاع » ولذلك قيل : ( زيارة المربي ترقي وتربي ) ٠‏ 
وان السادة الصرفية بنوا سيرهم على ثلاثة أصرل ١‏ الاجتماع 


() ينبغي الملاحظة أن المقصرد بالشيخ هنا هو شيخ التربية لا شيخ 
لطالب العلم أن يكون له عدة أساتذة » ويمكن للمريد أن يكون له أ. 
لأن ارتباطه بهم ارتباط علمي : بيثما صلة المريد بشيخ تربية صلة قلبية وتربوية . 


AA‏ حقائق عن التصوف 
والاستماع والاتباع » وبذلك يحصل الانتفاع 

5 الصبر علئ مواقفه التربوية كجفوته وإعراضه. . . الخ , التي 
یقصد بها تخليص المريد من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية . 

قال ابن حجر ( كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق 
إذا رأت من أستاذ شدة في التربية تنفر عنه » وترميه بالقبانح والنقاتص 
مما هو عنه بريء . فلیحذر الموفق من ذلك » لأن النفس لا تريد الا 
هلاك صاحبها » فلا يطعها في الاعراض عن شبخه )۲۷ . 

5 أن لا ینقل من کلام الشیخ إلى الناس إلا بقدر آفهامهم و 
لثلا يسيء إلئ نفسه وشيخه ۰ وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه 
( حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يُكذَّت ال ورسول؛ )290 . 

وهذه الآداب كلها إنما طلا رين اأكريد الحقيقي الذي يريد الوصول 
للحضرة الإلهية » وأما المريد التتجازی فهو الذي ليس قصده من الدخول 
مع الصوفية إلا التزيي بزيهمة والانتظام في شتلك عقدهم ۰ ومذا لا يُلرّم 
بشروط الصحبة ولا بآدابها . ومثل هذا له أن ينتقل إلى طريق أخرى 
ولا حرج عليه » كما أن طريق التبرك لا حرج في الانتقال منها إلى غيرها 
كما هو معروف عند المربين المرشدين . 


۲-آداب المريد مع |خوانه : 


۱- حفظ حرمتهم غانبین أو حاضرین ٠‏ فلا یفتاب أحداً منهم 
ولا ینقص أحداً » لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحین . 


() « الفتاری الحديثية ١‏ ص٥٠‏ . 
( أخرجه البخاري في صحبحه في کتاب العلم . 
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۲- نصیحتهم بتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم ؛ وتقوبة ضعيفهم 
وللنصيحة شررط ينبني التزامها > وهي ثلائة للناصح ٠‏ وثلاثة 


للمنصوح . 
فشروط الناصح : 
١‏ أن تكون النصيحة 
"أن تكون بلطف . 
۳ أن تكون بلا استعلاء . 
وشروط المنصوح : 
١‏ أن یقبل النصيحة . 
۲ أن يشكر التاصح.٠‏ 
۳_آن يطبق النصبحةت 
۳ التواضع لهم والانصات معهم وخدمتيم بقدر الامکان إذ « سید 
القوم خادمهم الف 
4 حسن الظن بهم وعدم الانشغال بعيوبهم ووَكُلُ أمورهم إلى الله 
تعالى : 
ولا تر العيب إلا فيك معتقداٌ عيبا بدا بنا لکنه استد 


5 قبول عذرهم إذا اعتذروا . 
5 إصلاح ذات بینهم إذا اختلقوا واختصموا . 
۷ الدفاع عنهم إذا أوذوا أو اتك حرماتهم ي 


(۱) _ آخرجه ابن ماجه والترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه » كما في « فيض القدير ٩‏ 
٠‏ شرح الجامع الصغير ' للمناري ج٤/‏ ص۱۲۲ 


۹۰ حقائق عن التصوف 
۸ أن لا يطلب الرتاسة والتقدم علیهم لأن طالب الولاية لا بل 
فهذه جملة من الآداب التي يجب على السالك مراعاتها والمحافظة 
ریق كلها آداب » حتئ قال بعضهم : ( احعل عملك ملحا 


وقال أبو حفص النيسابوري رضي الله عنه : ( التصوف كله آداب » 
لكل وقت آداب » ولكل حال آداب » ولكل مقام آداب » فمن لزم الأدب 
بلغ مبلغ الرجال » ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب » 

لد عل 
مردود من حيث يظن القبول ۳6 . 

وبالجملة فأدب المريد لا نهاية له مع شيخه ولا مع اخوانه ولا مع 
عامة الرجرد » وقد أفرده المربؤن_بالتآليف ۰ وألف فيه ابن عربي 
الحاتمي ؛ والشعراني ؛ وأحند,‌زروي + وابن عجيبة » رالسهروردي ۰ 
وغیرهم . 


( 7 طبقات الصوقية ؛ للسلمي ۱۱۹ . 


انباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۹۱ 


العلم 


العلم'"؟ أساس الاعمال وإمامها ومصححها > فكما أنه لا فائدة للعلم 
بلا عمل » كذلك لا ينفع عمل بلاعلم. . 
وعالم بعلمه لم يعملنْ معذب من قبل عُبّاد الرنن 


فالعلم والعمل توأمان لا ينفكانيبعمن بعضهما » والسالك في طريق 
الإيمان والتعرف على الله تعالیل رآلرصولا إلى رضاه لا يستغني عن العلم 
في أية مرحلة من مراحل سلوكه ر 

فقي ابتداء سيره لا بد له من علم العقائد وتصحيح العبادات واستقامة 


(1) لم تعطرق لبحث العلم في الطبعة الأولئ لأن كتابنا يعالج بشكل خاص توضيح معالم 
التصوف وبيانَ حقائفه ورد الشبهات عنه » ولذلك لم نبحث في موضوعات العقائد 
والعبادات والمعاملات. . ومن تاحية أخرئ فان المسلم حين يعمل على نزكية نفسه 
وتطهير قلبه وتصحيح ظاهره وباطنه لا بد قبل ذلك أن بکون قد صحح إيماته » وقام 
بجميع عباداته المفررضة واستقام في مماملاته : ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم 
الصحيح . وهذا أمر بدهي واضح لأن فضل العلم آمر ظاهر » واشتراطه في تصحيح 
الأعمال أمر متفق عليه . 

واتتا نبت بحث العلم في هذه الطبعة تأكيداً لبيان منزلته رفه ورداً عل كثير 
من المتسرعين الذين يتوهمرن أن رجال التصوف يقللون من شأن العلم ولا يعطونه 
ما يستحق من الاهتمام والعناية . 


۹۲ حقائق عن التصوف 
المعاملات » وفي أثناء سلوكه لا يستفني عن علم أحوال القلب وحسن 
الاخلاق وتركية النفس. . 

ولهذا اعثيرٌ اکتساب العلم الضروري من أهم النقاط الأساسية في 
المنهج العملي للتصوف ۰ إذ ليس التصوف إلا التطبيق العملي للإسلام 
كاملة منقوص في جميع جوانبه الظاهرة والباطنة . 

ولأهمية العلم وفضله نذكر نبذة من الآيات القرآنية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلئ علو منزلته وعظم شأنه . 


فضل العلم في القرآن الكريم 


[المجادلة : ۱۱] . 


فضل العلم في السنة الشريفة : 

عن أبي الدرداء رضي الله تعالئ عنه قال : سمعت رسول الله يلل 
خوك ١‏ وان ساك ر ی علما سل رھ ريا إن ا 
وإن الملاتكة لضع أجتحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع » وان العالم 
ليستغفر لَهُ من في السمرات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ب » وان العلماء 
ورثةٌ الأنبياء » وان الأنبياء لم یرثا ديناراً ولا درهماً » وإنما وَدَنُوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر "° . 


(0) رراه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في کتاب العلم ۳ 


لاب الثاني : المنهج العملي في التصوف ar‏ 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييل : « يا أبا ذر لا 
8 ا ای موب 


اك و / 
ثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الث دا O‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال سود اش ١‏ إذا 
آراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده »27 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي لله یقرل : « أَخْدُ 
عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو مجباً ولا تكن الخامسة فتهلك » ۰ قال 
عطاء : قال لي ابن مسعود : |(دتنا امسة لم تكن عندنا » والخامسة : 
أن تبغض العلم وأهله9© 


حكم تعلم العلم : 
ينقسم العلم من حيث حكمه الشرعي إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ مأمور به . 1 منهي عنه . ۳ مندوب إليه 


. رواه ابن ماجه بإسناد حسن في أبواب الستة وله شاهدان أخرجهما الترمذي‎  )۱( 

(۲) روا ابن ماجه في كتاب الزهد . 

(۳ رواه البزار والطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ ورجاله موثوفون . 

(4) رواه الطبرائي في الثلاثة والبزار ورجاله موثرقرن » كذا في مجمع الزرائد » 
جا ص۱۲۲ . 


54 حقائق عن التصوف 
آ- العلوم المأمور بها : 

وهي صنفان : 

الصنف الأول : فرض عین : وهو ما لا يسقط عن المکلف إلا بقيامه 
به بنفسه 

لا بد قبل تعداد العلوم المفروضة علئ المكلف فرض عين من أن 
نثبت بعض القواعد الأسا ية في هذا الموضوع منها قاعدة : ( ما لا يد 
الواجب إلا به فهو واجب ) . 

ومنها قاعدة : ( العلم تابح للمعلوم ) . فالعلم الذي يُتوصل به إلى 
إقامة الفرض يكون فرضاً والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون 
واجباً » والعلم الذي يُتوصل به نة . وبناء عل 
هذه القواعد نعدد بعض العل وم التمفروضةٍ فرض عين على كل مكلف : 

١‏ تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة مع الاستد لال الإجمالي على کل 
مسألة من مسائل الإيمانيات ۰ للخروج من ربقة التقليد » وللحفاظ على 
إيمانه أمام تشكيك الملحدين ومغائطات الضالين . 

۲ تعلم ما یستطیع به المكلف أداء المفروض عليه من العبادات 
كالصلاة والزكاة والحج والصرم. . 

۳ مَنْ تعاط شيعا من المعاملات كالبيرع والإجارة والتكاح 
والطلاق. . . يفترض عليه تعلم ما يتمكن معه من تجنب الحرام والتزام 
حدود الشرع . 

-٤‏ تعلم أحوال القلب من التوكل والخشية والرضا لأن المسلم واقع 
طيلة عمره في جميع الأحوال القلبية . 

۵ تعلم جميع الأخلاق الحسنة والسيئة كي يطبق الحسنة كالتوكل 


الباب الغاني : المنهج المملي ني التصوف 1 
على الله والرضا عنه والتسليم له والتواضع والحلم. . 
السيئة كالكبر والغرور والبخل والحسد والحقد قارا 1 
تم يجاهد نفه علئ ترکها » إذ إن المجاهدة فرض على کل مكلف 
وو ا ومعرفة 
طرق المجاهدات التي اشتغل بها السادة الصوفية » ولهذا قال أبو الحسن 
الشاذلي : ( من مات ولم يتخاغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر 
وهو لا يشعر ) مع العلم أن الكبائر والفواحش منها ظاهرة كالزنا وشرب 
الخمر » ومنها باطنة قلبية كالكبر والنفاق. . . ولهذا نهانا الله عنهما 
جميعاً بقوله : « ولا شرا حكن ما ھر تھا وا بک 4 [الانمام : 
۱ ويتوب مرتكب الفراحش الظاهرة لاطلاعه على ضررها » وأما 
لفواحش الباطنة فقد يعيش دهر:طويلاً ولا يفكر بالتوبة منها لجهله 
يحكمها أو لعدم شعوره بها . 

الصتف الثاني : فرضن كفاية.. وهو .ما إذا قام به البعض سقط 
التكليف عن البافین ۰ وإذا لم بقم به أحَد فالکل آلمون . 

والعلوم المفروضة كفائياً هي ما يتوقف عليها صلاح الأمة » كالتعمق 
في علم الفقه زيادة عل مقدار الحاجة؟ ۰ وكذلك علم التفسير 
والحديث ۰ وأصول الفقه » وأصول الاعتقاد . وكذلك علم الحساب 
والطب والصناعة وعلم السلاح لإعداد العدة. . إلخ 


1 انظر بحث أهمية التصوف ص۲۸ . 
) ولذلك لا بد في كل بلد من مُفْتٍ يكون مرجعاً للئاس في أمور دينهم يقوم بهذا 
الفرض الكفائي ویسقط الالم عن الناس . 


43 حقائق عن التصوف 


ب العلوم المنهي عنها : 

١‏ فمنها الخرض في دراسة المذاهب الضالة والافکار المشککة 
والعقائد الزائغة لا بنية الرد علیها ودفم خطرها آما تعلمها لان زینها 
ورد شبهاتها تصحيحاً للعقائد وذوداً عن الدین فهو فرض کفاية . 

۲- علم التتجیم لمعرقة مكان المسروق ومواضع الكنوز ومكان 
الضالة ونحو ذلك مما يزعمونه » وهو من الکهانة » وقد كذبهم الشرع 
وحرم تصديقهم . أما تعلم علم النجوم للدراسات العلمية ولمعرفة 
مواقيت الصلاة والقبلة فلا بأس به . 

علم السحر : إذا تعلمه للاحتراز عنه فيجوز ذلك كما قيل : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه رمن لم يعرف الشر فإنه يقع فيه 


ج العلوم المندوب لباز 

ومنها معرفة فضائل الأعمال البدنية والقليية » ومعرفة النواقل والسئن 
والمکرومات + ومعرفة فروض الكفاية » والتعمق في علوم الفقه 
وفروعها والعقاند وآدلتها التفصيلية. . . الخ ۲۳ . 


خاتمة : 
تبين مما سبق حکم العلم وأهميته في دين الله تعالی » وأن موقف 
السادة الصوفية من العلم أمر واضح لا يحتاج إلى تدليل ۰ فهم أهل 


(1) انظر تفصيل هذا الموضوع في کتاب « الطريقة المحمدية » للإمام البركري ۰ وکتاب 
« إحياء علوم الدين » لحجة الاسلام الإمام الغزالي وغیرهما 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصرف ۹۷ 
العلوم والمعارف وأرباب القلوب المشرقة والأرواح المنطلقة » وأهل 
التحقق بالإيمان والإسلام والاحسان . فبعد أن حصلوا العلوم العينية 
عمدوا إلئ تطبيق العلم علئ العمل » وقاموا بإصلاح القلب وتزكية التفس 
وصدق الترجه إلئ الله تعالئ » ولهذا أكرمهم الله تعالئ بالرضا والرضوان 
والمعرفة والغفران. 


5 حقائق عن التصوف 


مجاهدة النفس وتزكيتها 


تمهيد 
سبق أن بينا في بحث أهمية التصوف أن للنفس صفات خبيلة وأخلاقا 
مذمومة » وأن إزالتها فرض عين ‏ كما نص على ذلك عامة الفقهاء - 
ولكن صفات النفس الناقصة لا تزول بالأماني ولا بمجرد الاطلاع على 
حكم تزكيتها أو فراءة كتب الأخلاق والنصوف » بل لا بد لها بالإضافة 
إلى ذلك من مجاهدة وتزكية عضلية رطم لتزواتها الجامحة وشهواتها 
العارمة 
والنشس كالطفل إن تهمله شب تع :بس الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


تعريف المجاهدة : 

قال الراغب الأصفهاني في « مفردات غريب القرآن » : 

( الجهاد والمجاهدة : استفراغ الوسع في مدافعة العدو » والجهاد 
ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر » ومجاهدة الشيطان » ومجاهدة 
النفس ۰ وتدخل ثلاتتها في توله تعالئ : يلوان أله حي ایو 
[الحج : ۱۷۸ وقوله : اوج ثوا سکم اشک فی سل الک [الترية 
۱ وقال و : « جاهدرا آهواءکم كما تجاهدون آعداءکم ٩۲6۷‏ . 


 )(‏ المقردات في غريب القرآن » مادة جهد ص۱۰۱ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 3 
فمجاهدة النفس فطمها وحملها على خلاف هواها المذموم » والزامها 
تطبيق شرع الله تعالی أمرآونهياً . 


دليلها من الكتاب والسنة : 

قال الله تغالى : ی و 
4 

وعن فضالة بن 
« المجاهدٌ مَنْ جاهد 


با 24 [المنكبرت : 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


e 3‏ 
. وفي رواية : لله . 


حکمها : 

تزكية النفس فرض عیرا كلا مب أن بينا ذلك" ولاتتم إلا 
بالمجاهدة ومن هنا كانت,المجاكدة فرض عين من باب : ( ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب ) ٠‏ 

قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله : ( المجاهدة في التفس 


آية مكية » ومن المعلوم أن جهاد الكافرين قد شرع في المدينة المنورة ۰ وهذا 
يدل علئ أن المراد من الجهاد هنا جهاد التفس . 
وقال العلامة السقسر ابن جزي في تفسير هذ | 
وفال العلامة المفسر القرطبي في تفسيره لهذ 

أية نزلت قبل فرض القتال ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وزاد 
البيهقي في ١‏ شعب الایمان ‏ برواية نضالة : ١‏ والمجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة الله » والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب » . « مشكاة المصابيح للتبريزي " 
كتاب الإيمان رقم 74 . 

(۳) انظر بحث أهمية التصوف ص۲۸ 


( يعني جهاد الفس ) 
: ( قال السدي وغيره : إن 


۰ حقائق من التصوف 


عبادة ولا تحصل لاحد الا بالعلم » وهي فرض عين على كل 
مكلف )۲۲ . 


قابلية صفات النفس للتغییر : 

لا شك أن التفس الانسانية قابلة لتغيير صفاتها الناقصة وتبدیل عاداتها 
المذمومة ٠‏ والا لم يكن هناك فائدة من بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام ؛ ولا ضرورة لمن بعده من ورثته العلماء العاملين والمرشدين 
المصلحين . 

وإذا كان كثير من سباع الطيور والبهائم قد أمكن ترويضها وتبديل كثير 
من صفاتهاء فالانسان الذي كرم:الله تعالئ وخلقه في أحسن تقويم» من 
باب أولئ 

وليس المراد من مجاهدة, التفس استتصال صفاتها ؛ بل المراد 
تصعيدها من سيء إل حسن » وتسییرها على مراد الله تعالئ وابتغاء 
مرضاته . 

فصفة الغضب مذمومة حين يغضب المرء لنفسه ٠‏ أما إذا غضب لله 
تعالئ فعندها يصبح الغضب ممدوحاً كما كان رسول الله هة يغضب إذا 
انتهکت حرمات الله أو عُطّل حد من حدوده » ولكنه حين أوذي في الله 
وضرب وأدمي عقبه يوم الطائف لم يغضب لنفسه ؛ بل دعا لمن آذه 
بالهداية والتمس لهم العذر فقال : ؛ اللهم اهد قومي فإنهم 
لا يعلمون »999 . 


٠ )(‏ شرح الطريقة المحمدية ‏ للنابلسي ج۱/ ص۳۱۳ . 
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الباب الثاني: المنهج العملي في التصوف ۱۰۱ 
وكذلك صفة الكبر فهي مذمومة حين يتكبر المسلم على إخوته 
المسلمين ۰ آما حين يتكبر على المتكبرين الكافرين فتصبح هذه الصفة 
محمودة لأنها في سبيل الله وضمن حدود شرعه . 
وهكذا معظم الصفات المذمومة تحوّل بالمجاهدة وتُصَمّد إلى صفات 
ممدوحة 


طريقة المجاهدة : 
وأول مرحلة في المجاهدة عدم رضئ المرء عن تفسه » وإيمائه 


بوصفها الذي أخير عنه خالقها ومبدعها : لد الق لااره بألشرء » 


ایوس ۵۳] . 


وعلمه أن التفس آکبر قاطع(عیل مان ۲۳ . كما أنها أعظم موصل 
إليه وذلك أن النفس حینما, تکون آمّارة بالسوء لا تتلذذ الا بالمعاصي 
والمخالفات » ولكنها بعد مجاهدتباً وتژگیتها تصبح راضية مرضية 
لا تسه إلا بالطاعات والموافقات والاستتناس باله تعالن . 


وإذا اكتشف المسلم عيوب نفسه وصدق في طلب تهذيبها لم يعد 


(1) والقواطع عن الله تعالئ أربعة : اللفس » والدنيا » والشبطان » والخلق . آما عدارة 
النفس والشيطان فظاهرة ٠‏ وأما انخلن فملاحظة مدحهم وذمهم تعرقل سير السالك 
إلئ ربه » وأما الدنيا فالاهتمام بها رانشغال القلب اتها فاطع كبير عن الله 
تمالی » قفي حالة 1 
بزينتها وزخرفها عن الله تعالن : د آلا 
أما إذا أخرج حبها من قلبه فإنها لا تضره ‏ كما قال شيخ الصوفية سيدي عبد القادر 

یا من فلبك » وضعها في جيبك أو في يدك فإنها 

لا تضرك ) وراجع بحث الزهد في هذا الكتاب . 


الجيلاني رحمه الله : ( أخمرج ال 


1۲ حقانق عن التصوف 
عنده متسع من الوقت للانشغال بعيوب الناس وإضاعة العمر في تعداد 
أخطائهم ۰ وإذا رأيت أحداً من الناس قد صرف وقته في إحصاء أخطاء 
الآخرين غافلاً عن عيوب نفسه فاعلم أنه أحمق جاهل . قال أبو مدين : 


ولا تر العيب إلا فيك معتقداً عيبا بدا وبا لکنه استترا 
وقال بعضهم : 

لا تلم ال ءعلی فعله وأنت منسوب الی مثله 
ن ذم شيا نی ميد إنمادل على جهل 
ولذا قالوا : ( لا تر عَيْبَ غيرك ما دام فيك عيب » والعبد لا يخلو من 

عيب أبداً ) 


فإذا عرف المسلم ذلك آثبل عَليٌنفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفة 
وعاداتها الناقصة ۰ ويلزمها پتطبیق الطاعات والقربات . 

ویتدرج في المجاهدة على جيم سيوك فهر في بادی» الامر يتخلئ 
عن المعاصي التي تتعلق بجوارحه السبعة » وهي : 

اللسان والأذنان والعینان والیدان والرجلان والبطن والفرج" ۰ ثم 
يحلي هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل متها" فهذه الجوارج 


)١(‏ لكل جارحة من الجوارح السبعة معاص تعلق بها » فمن معاصي اللسان : الغيبةٌ 
رالتمیمة والکذب والشحش . ومن معاصي الان : نام اليه والتميمة وا 
الفاحشة وآلات انلهو . ومن معاصي العينين : النظر للنساء الاجنیات وعورات 
الرجال . ومن معامي اليدين : إيذاءً المسلمين وقتلهم ۰ وأخذ أموالهم بالباطل » 
رمصافحة التساء الا ومن معاصي الرجلين : المشيئ إلى محلات 
المنکرات والقجرر . ومن معاصي البطن : أكل المال الحرام » وأكل لحم 
الختزير » وشرب الشمور . .من معاصي الفرج : الزنا واللراطة 

)فمن طاعات اللسان : قراءة الفرآن الكريم ۰ وذكر الله تعالن : والآمر بالمعروف - 


ألباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف r‏ 
السبعة منافذ على القلب اما أن تصب عليه ظلمات المعاصي فتکدر» 
وتمرضه » وإما أن تُدخل عليه آنوار الطاعات فتشفيه وتنوره . 


ثم ينتقل في المجاهدة ال الصفات الباطنة فيبدل صفاته الناقصة 
كالكير والرياء والغضب... بصفات كاملة كالتواضع والإخلاص 
والجلم . 


وبما أن طریق المجاهدة وعر المسالك متشعب الجوانب » يصعب على 
السالك أن يَلِجَهُ منفرداً كان من المفيد عملياً صحبة مرشد خبير بعيويها » 
عالم بطرق معالجتها ومجاهدتها » يستمد المريد من صحبته خبرة عملية 
بأساليب تزكية نفسه » كما يكتسب من روحانیته نفحات قدسية تدفع المريد 


ال تكميل نه ه وشخصيته ۰ وتافعةفوق مستوی النفائص والمنكرات . 
فقد كان رسول ل الله ا المرشا الأول المزكي ٠‏ دی ۳ 


2 Er NEE 


کاوین بل نی صَكل یی [الجمعة : ۲) - 


= «النهي عن المتکر . ومن طاعات الأذثين : سماع القرآن الکریم والأحاديث نبوية 
والتصائح والمواعظ . ومن طاعات النظر إلئ وجوه انعلماء والصالحين » 
والنظر إلى الكعية المشرفة ٠‏ والنظر التأملي الله في الكون . ومن طاعات 
اليدين : مصافحة المؤمنين » وإعطاء الصدقات . ومن طاعات الرجلين : المشي 
إلئ المساجد وإلئ مجالس العلم » وعيادة المريض ٠‏ والاصلاح بين الئاس . ومن 
طاعات البطن : : تناول الطعام الحلال بنية على طاعة الله تعالق ۰ ره 
3 بة الإحصان وتكثير النسل . 

الکتاب والحكمة شيء آخر ۰ لذا قال الله 
تعالن : «ريزكيِهم ويعلّمه الكتاب والحكمة4 ففرقٌ كبير بين علم التزكية وحالة 
التزكية » كما يلاحظ الفرق الواضح بين علم الصحة وحالة الصحة » إذ قد يكون = 
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۷ حقانق عن التصوف 

والذي يحفق النفع للمرید هو استفامته على صحبة مرشده واستسلامه 
له كا تسلام المریض للطبیب ؛ فإذا ما أدخل الشیطان على قلب المرید 
داء الغرور والاكتفاء الذات تي فأعجب بنفسه واستخین عن ملازمة شیخه باء 
بالفشل ووقف وهو يظن أنه سائر » و وهو يظن أنه موصول . 

قال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله في تفسيره : ( فإن كثيراً من 
ا ر 5 أثناء السلوك عند 
سآمة النفس من ها من كثرة الرياضات » فیرسوس لهم 
الشيطان » سول له یم آنهم قد بلغوا في السلوك رتبة قد استغنوا 
بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته » فيخرجون من عنده ۰ ويشرعون 
في الطلب على وفق أنفسهم > فیقعون في ورطة الخذلان وسخرة 
الشيطان )° . 


يهم الافات 


آقوال العارفين والمربین المرشدين في التخاهدة : 

قال آبو عثمان المغربي رحمه الله : ( من ظن أنه يُفتح له بهده الطريقة 
أو يكشف له عن شيء منها لا بلزوم المجاهدة فهو في غلط 6( . 

وقال الامام الجنيد رحمه الله تعالئ : (سمعت السري السقطي 


= الطبيب الماهر الذي عنده علم الصحة فاقداً حالة الصحة ومصاباً بالآمراض والعلل 
الكثيرة 

وكذلك الفرق ظاهر بين عام الزهد وحالة الزهد ۰ كالمسلم الذي عنده علم 

واسع با والأحاديث والشواهد المتعلقة بالزهد ولكنه يفقد حالة الزهد ویتصف 

بالطمع والشره والتكالب على الدنيا الفانية . 

بح الببان » للشيخ إسماعيل حقي ج ۲/ ص۹٤۱‏ . 


الباب الثاني المنهج المملي ني التصوف 16 
يقول : يا معشر الشباب چدُوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصّروا 
كما ضعفتٌ وقَصَّوْتُ . وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في 
العبادة )° . 0 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله : ( لاير أحد عيب نفسه وهر 
مستحسن من نفسه شيئاً » وإنما ير عيوب نفسه من يتهمها في جميع 
الاحوال )۲ . 

وال آبو علي الدقاق رحمه الله تعالئ : ( من زين ظاهره بالمجاهدة 
حن الله سرائره بالمشاهدة » قال الله تعالئ : ري مَهَدُوأ فيك 
سب [المتعبوت : 654 . واعلم أنه من لم يكن في بدايته صاحب 
مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمت,)۲۳ . 

وقال الإمام البركوي رحمه الّهتعاليٍ ( ما أسرع هلاك من لا یعرف 
عيبّه » فإن المعاصي بريد الکفر )کت 

وقال شيخ الإسلام زكري سار رنه الله تعالئ : ( إِنَّ نجاة 
التفس أنْ يخالف العبدٌ هواها » ویحملها على ما طلب منها رها 286 

وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالئ : ( المجاهدة : وهي فطم 
النفس وحملها علئ خلاف هواها في عموم الأوفات ۰ فهي بضا 
ورأس مال الزهاد » ومدار صلاح النفوس وتذليلها ۰ وملاك تقوية 
الأرواح وتصفيتها ووصولها إل حضرة ذي الجلال والإكرام . فعليك 
أيها السالك بالتشمير في منم النفس عن الهو وحملها علئ المجاهدة إن 


(4) « تعليقات علی الرسالة القشيرية » للشيخ زكربا الأتصاري 


5 حقائن عن التصوف 


شنت من الله الهدئ » قال الله تعال « یی دوا ت لجرب 
شتا [العتكيوت : 114 . وقال أيضاً : 


کن ید هد تیر رمعي 


ومن جلهد فانما 


د ا مد a E‏ 
الطريق من مجاهدة ومكابدة وصدق وتصديق ۰ وهي مُظهر ومجلاة 
للنهايات » فمن أشرقت بدا آشرفت نهايته ٠‏ فمن رأيناه جا في طلب 
الحق عق باذلاً شمه وفلسه وررحه وعزء وجاهه ابتغاء الوصول إل التحقق 
بالعبودية والقیام بوظائف الربوبية + علمنا إشراق نهایته بالوصول إلى 
محبوبه » وإذا رآیناه مقصّراً علمنا قصوره عما هنالك )6 


قال محي الدين بن عربي رحمه الله (من کتاب ١‏ الفتوحات المكية »> 
الرياضات والخلوات والمجاجلاات رها ) : 
«ولما رأت عقول أهل الایتان بان تعالئ أن الله تعالی قد طلب منها 
فته ادل التظریّه>+علمت أن ثم علماً آخر باش 
لا تصل إليه من طریق الفكرء فاستعملت الرياضات والخلوات 
والمجاهدات وقطع العلائق» والاتفراد والجلوس مع الله بتفريغ المحل» 
وتقديس القلب عن شوائب الأفكار ؛ إذ كان متعلق الأفكار الاکوان » 
واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل » وسمعت أن الحق جل 
جلاله”” ينزل إل عباده ويستعطفهم فعلمت أن الطريق إليه من جهته 
أقرب إليه من الطريق من فكرها 


أن تعرفه بعد أن عر 


١ )١(‏ الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية جا | م489 


١ )‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم ١‏ ج۲! ص ۳۷۰ 
(۴) حديث ‏ ينزل الله إلى السماء الدنيا. . . الخ ؟ . رواه الدارمي في باب الصلاة 


لاب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷ 

ولا بد لأهل الإيمان وقد عرفرا قوله تعالی ۲ «مَنْ أتاني یسعی أ" 
هرولة؛ وأن قلبه ( أي قلب المؤمن ) وسع جلاله وعظمته . 

فتوجه العقل إليه تعالئ بكله وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه 
القوئ » فعند هذا التوجه ( أفاض الله عليه من نوره علماً إلهياً عرّفه 
بأن الله تعالئ من طریق المشاهدة والتجلي» لا يقبله کون ولا يردّه کون ) 
ولذلك قال الله تعالئ : إِنَّ فى ذلك (ن: 1۲۷ يشير إلى العلم باه من 
حيث المشاهدة « رصن لسن نع 4 اق: ۱۳۷ ولم بقل غير ذلك 
القوة كقوة وراء طور العقل تصل العبد بالرب 

فان القلب معلوم بالتقلب في الاحوال دائماً فهو لا يبقئ على حالة 
واحدة فكذلك التجلیات الالهية ».من لم يشهد ا لبه ینکرها 
بعقله » فان العقل يقيّد غيره من او ]لا القلب فانه لا يتقيد وهو سريع 
التقلب في كل حال ولذا قال الشاوع :تن القلب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبه كيف يشاء » 


فهو يتقلب بتقلب التجلیات » والعقل نیس کذئك ۰ فالقلب هو القوة 
التي وراء طور العقل » فلو أراد الحق في هذه الآية بالقلب أنه العقل 
م [ن: ۲۳۷ ۰ فان كل إنسان له عقل وما كل إنسان 


ما قال # لمن 
يُعطئ هذه القوق 
فلذلك قال 9 لمن کال 


 )۱(‏ حدیت ١‏ إذا تقرب إلي العید شبراً تقربت إليه ذراعاً. . . » رواه البخاري عن آنس 
سلیمات . 


رأبي هريرة وأبي عوان والطبر: 
00« الفتوحات المكية » ص۳٤٤‏ . 


۸ حفائق عن التصوف 


رد الشبهات حول المجاهدة : 


فنقول : إن رجال التصوف لم یجعلوا الحلال حراماً » اد 
مقاصدهم هو التقید بشرع الله » ولکنهم حين عرفوا آن تزكية النفس فرضنٌ 
عين ؛ وأن للنفس أخلاقاً سيئة وتعلقات شهوانية » توصل صاحبها إلى 
الردئ » وتعيقه عن الترقي فيل مذازكج,الكمال » وجدرا لزامآً عليهم أن 
يهذبوا نفوسهم ويحرروها من سجن.الهوی . 

وبهذا المعنی يقول الصَوْقيٌالكبير-الحكيم الترمذي رحمه الله رداً 
على هذه الشبهة » وجواباً ! لمن احتج بالاية الكريمة : ل هل من عم 
زِيكَةَ أ [الأعراف : ۱۳۲ : فهذا الاحتجاج تعنيف » ومن ن القول تحرین 
لا لم ترد بهذاء التحریم » ولكنا أرد التفس حت تأخذ ال 
وتعلم كيف ين أن تعمل في ذلك + ألا تر إلى قول 


» والمباهاة حرام‎ ٠ فالبغي في الشيء الحلال حرام »الق حرام‎ rr 
والرياء حرام » وانسرف حرام » فإنما یت النفنٌ هذا المع من آجل‎ 
آنها مالت إلى هذه الأشياء بقلبها » حت فسد القلب . فلما ريت التفس‎ 
تتناول زينة الله والطیبات من الرزق ترید بذلك ت‎ 
علمتٌ أنها خلطت حراماً بحلال فة‎ 


الباب الثاني : المنهج العملي ني التصوق ۱۹ 
لا تفر » فلما رأیث سوء آدبها منعتّها »> حتی إذا ذلّت وانقمعت ۰ 
ورآني ربي مجاهداً 2 ذانه حق جهاده » هداني سبیله كما وعد الله 
تعالى : 3 تک 20 ل سحن [العتکبوت 
4 قصرتٌ عنده بالمجاهدة محسناً فكان الام ول مع الله قمعه 
الفثة التي لا تغلب » والحارس الذي لا ينام : والهادي الذي لا يضل ۰ 
وقذف في القلب من النور نوراً عاجلاً في دار الدنيا حتئ يوصله إلى واب 
الآجل . ألا ترئ إلى ما جاء عن رسول الله يي أنه قال : « إذا قف التو 
في تلب عبد اشح ی | قيل : يا رسول الله فهل لذلك من 
علامة ؟ قال : « نعم » التجاني عن دار الغرور + والإثابةٌ ال دار 
الخلرد » والاستعداد للموت قبل نزوله » وإنما تجافی عن دار الغرور بما 
قدت في قلبه من النور فأبصر به میب الدنیا ودواهیها وآفاتها وخداعها 
وخرابها » فناب عن قلبه البغئه والریاء والسمعة والمباهاة والفخر 
والخیلاء والحسد » لأن ذلك ]نما کات آصله من تعظیم ادنيا وحلاوتها 
في قلبه » وحبه لها » وکأن بب تاه تن هذه الافات - برحمة الله - 
رياضئُه هذه النفس بمنع الشهوات منها “٠)‏ 

وقد تسرع بعض الناس فزعموا جهلاً أن التصوف في مجاهداته ينحدر 
من أصل بوذي أو براهيمي » ويلتقي مع الانحرافات الدينية في النصرانية 
وغيرها التي تعتبر تعذيب الجسد طريقآ إلى إشراق الروح رانطلاقها » 
ومنهم من جعل التصوف امتدا دا تزعة الرهبنة التي ظهرت في ثلاثة رهط 
سألوا عن عبادة النبي بل > فلما أخبروا عنها کانهم تقالرها » فقال 
أحدهم : أما آنا فأصوم الدهر ولا أفطر » وقال الثاني : أما أنا فأقوم الليل 


1 كتاب « الرياضة وأدب النفس » للحكيم الترمني ص٤۶٠٠‏ . 


۱۰ حقائق عن التصوف 


ولا أنام » وقال الثالث : آما آنا فأعتزل النساء ولا أتزوج . ولما عُرض 
آمرهم عل رسول الب صحح لهم آفکارهم » وردهم إلى الصراط 
المستقیم والنهج القویم . 

والجواب على ذلك : أن التصوف لم يكن في يوم من الأيام شرعة 
مستقلة ولا ديناً جديداً » ولكنه تطبيق عملي لدين الله تعالئ » واقتداء 
كامل برسوله عليه الصلاة والسلام . 

وإنما سرت الشبهة علئ هؤلاء المتسرعين لأنهم وجدوا في التصوف 
اهتمامً بتزكية النفس وتربيتها وتصعیدها » ومجاهدتها على یس رع 
وضمن نطاق الدين الحنیف » فقاسوا تلك الانحراقات الدينية على 
التصوف قياساً آعمی دون تمحیص أو تمييز 

ففرق كبير إذآ بين المجاهدة ال عة المقيدة بدين الله تعالئ » وبين 
المغالاة والانحراف وتحریم| الگالال /وتثعذيب الجسد كما عليه البوذيون 
الکافرون . 

ومن الظلم والبهتان أن بحکم علئ كل من جاهد نفسه وزكاها أنه 
ينحدر من أصل بوذي أو براميمي كما يزعم المستشرقون ومن خُیع 
بهم » أو أنه يقتدي بهؤلاء الرهط الذي تقالُوا عبادة رسول الله ب > كما 
يقوله المتسرعون السطحيون ؛ مع أن رسول الله يك صحح لهم خطأهم' 
فرجعوا إلى هديه وسو . 

وإذا وُجد في تاريخ التصوف من حرّم الحلال أو قام بتعذيب الجسد 
على غرار الانحرافات الدينية السابقة فهو مبتدع ومبتعد عن طريق 
التصوف لذا ينبغي التفريق بين التصوف والصوفي . فليس الصرفي 
بانحرافه ممثلاً للتصوف » كما أن المسلم بانحرافه لا يمثل الإسلام ٠.‏ 

والمعترضون لم يفرقوا بين الصرفي والتصوف وبين المسلم والاسلام 


۱۱ 


فجعلوا تلازماً بينهما فو قعوا في الکاملین قياساً على المنحرفین . 

وبعد » فان منتهئ آمال السالكين ترقيةٌ نفوسهم . فان ظفروا بها 
وصلوا إلى مطلوبهم » والنفس تترقئ بالمجاهدة والرياضة من كونها 
أكارة إلى كونها لوّامة ومُلّهّمة وراضية ومَرْضية ومطمئنة. ۰۰ إلخ » 
فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع مراحل سيره إلى اله تعالی » 
ولا تنتهي إلا بالوصول إلى درجة العصمة ؛ وهذه لا تكون إلا للأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

وبهذا ندرك خطأ بعض السالكين الذي لم يُحكموا شرط سیرهم - وهو 
مجاهدة النفس - ثم يدّعرن لأنفسهم المحبة »> ویترنمون بكلام 
المحبين » وینشدون قول ابن الفارضن تأييدأً لمذهبهم : 


وإ بل يوما عنه فارقث لي 


وعن مذهبي في الحب ما لي ملق 
وما علموا كيف كانت بای نالفارضمن حيث مجاهدته لنفسه > 
وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره مما يدل علئ أهمية 
المجاهدة مع العلم أنه ابتدأ سيره إلى الله تعالئ من نفس لوامة لا أمارة 
بالسوء » ويبين أن السالك الذي لا مجاهدة له لا سير له ولا محبة له : 


نت تبل لؤامة هن 
فاوردتها ما الموثٌ سر بَعْضِوٍ 
قصادت ومهما حُمّللْهُ تحملت 
وأذعبث في تهذیها كلّ لنز 
ولم ببق هرل دونها ما رکبثه 


اطا عصث أر أغص كانت مطيعني 


وأتعببّها كيما تكون مريحتي 


ه مني وا نت عنها تَدتِ 


بإبعادها عن عادها فاطمأنت 


وأشهدٌ تفسي فيه غير زكيّة 


ولهذا كان ابن الفارض يعرّض بمدّعي المحبة الذين لم يتركوا 


۱۲ حقائق عن التصوف . 
حظوظهم ولم یجاهدوا نفوسهم فیقول : 
کک ۳ 5 ۳ ۳ 3 5 e‏ 
تعرّض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صځتي فيه واْتلوا 
رَضُوا بالأماني واوا بحظوظهم ‏ رخاضوا بحار الب دعر فما اب 
هرا او رد 1 
فهم في اسر لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنرا في السيرٍ عنه وقد کلوا 
فالمجاهدة إذاً شرط أساسي لكل سالك في جميع مراحل سيره » 
ولكنها تتغير بحسب ترقي المزيد في مدارج السمو ؛ ومثاله في ذلك 
الطالب» يكون في مرحلة الابتدائي» ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم 
الجامعي. . . وفي كل هذه المراحل يعتبر طالباً » ولكن هناك فرق كبير 
بين الطالب الابتدائي والطالب الجامعي . وكذلك الفرق شاسع بين کون 
نفسه آمارة بالسوء تميل إلى الفواحش ۰ وبين كونها مطمئنة راجعة إلى 
ربها راضية مرضية 


والخلاصة : 

إن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية » وقد قالوا : من حقق 
الأصول نال الوصول » ومن ترك الأصول رم الوصول . 

وتالوا أيضاً مَنْ لم تكن له بداية محرقة « بالمجاهدات ؛ لم تكن له 
نهاية مشرقة . والبدايات تدل عل النهايات 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳ 


الذكر 
تمهید -معاني كلمة الذكر -دليله من الكتاب والسنة - أقوال العلماء فيه - 
آقسامه - ألفاظه وصيغه ‏ التحذبر من تركه ‏ الحركة في الذكر- 
الانشاد والسماع ني المسجد - فوانده وثمراته 


تمهید: 

الذکر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحید » ويثمر المعارف 
والأحوال التي شمّر إليها السالکرن » فلا سبیل إلى نيل ثمارها إلا من 
شجرة الذكر » وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلهاء كان أعظم 
لثمرتها وفائدتها . . . 

وهر أصل کل مقام وناعدثة آل بتي علیها » كما یبن الحائط على 
آساسه » وکما يقوم السقف عل داز 

وذلك أن العبد إن لم ي بقظ من غفلته لم یمکته قطع منازل السیر 
الموصلة إلى معرفة الله تعالئ التي خُلِقَ الإنسان لأجلها » قال تعالئ : 
ل ماقت ُن ولوش زا ید۳۹ [الداريات :105 . ولا يستيقظ المرء 
إلا بالذكر » فالغفلة نوم القلب أو مرته 

وان امتثال الصوفية لأمر مولاهم عز وجل بالإكثار من ذكره جعل 
حياتهم كحياة الملائكة » لا تخطر الدنيا على قلربهم ؛ ولا تشخلهم عن 
محبوبهم » نسوا أنفسهم بمجالستهم لربهم » وغابوا عن كل شيء سواه 
فتواجدوا عندما وجدوا 


61 قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعبدرن أي : پعرفون . 


حقائق عن التصوف 


وأيسرٌ ما في الذکر ذكرٌ لساني 


يذكر الصوفي ربه في كل. أحيانه ٠‏ فيجد بذلك انشراح الصدر » 
واطمئتان القلب ۰ وسمو الروح ؛ لأنه حظي بمجالسة ربه عز وجل 
« أهل ذكري آهل مجالستي . . . الحديث 2900 . 

فالعارف من دارم على الذكر وأعرض بقلبه عن متع الدنیا الزائلة » 
فتولاه الله في جميع د 
قرع الباب يوشك 


ونه . ولا عجب : فمن صبر ظفر » ومن لازم 


شك أن یفتح له . 


معاني كلمة الذكر 
رآنية الكايم #الأحاديث التبوية الشريفة كلمة 
تا ص بها القرآن الكريم كما في قوله 


اوه [الجدمة ٩‏ . وفي موطن آخر عنِيَ بها العلم : رل 
اسر ود کر کرت با ۷" 


2 6 اليك امیا ود شرف 
۰ . رقوله تعالئ : « واذکر نم ریا 


(۱) من حدیث قدسي آخرجه الإمام أحمد في مسنده 


الباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف 1۰ 


قال : ١‏ إن الله عز وجل 
6 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يقول : آنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرکت بي شفتاه 6 

وعن عبد الله بن يسر أن رجلاً قال : ( يا رسول اله إن شرائع الإسلام 
قد كَْرَثْ علي » فأخبرني بشيء أتشبث به ) . قال : « لا يزال لساك 
رَطْبامن ذكر الله :99 , 

أما ما يقوله بعضهم : (إن المراد بالذكر هو العلم بالحلال 
رالحرام ) » فجوابه : ( أن لفظ الذكر مشترك بين العلم والصلاة والقرآن 
وذكر الله تعالئ » لكن المعتبر في اللفظ المشترك ما غلب استعماله فيه 
عرفاً » وغيره إنما يصرف إليه ظ الذكر قد 
غلب استعماله في ذكر الله حقیققومن غير الغالب أن يطلق ويراد به 
العلم ٠‏ كمائال تعالن : « ناو أل سر 4 فالمراد به العلم بقرينة 
السؤال . 


دليله من الكتاب والستة 
١‏ آما من الكتاب : 
١‏ فقد قال تعالئ : ل تون کرک البقرة : +00 . 
۲-وقال تعالی : 2۳ اد ره کت وفنو اول جربو 


لآل عمران : 1۱۹۱ 


() رواه ابن ماجه في کتاب الأدب واين حبان في صحیحه . والإمام أحمد في مسنده 
والحاکم كما في « فبض القدیر # ج١/‏ ۳۰۹ 
رواه الترمذي في کتاب الدعوات وقال : حديث حسن . 


۱ حقائق عن التصوف 


مت نوخب 


۳ وقال تعالئ : با 
یله [الأسرب : ۰۲00-4۱ 
*-وقال تعالی : « رکنم سیم المي والونگ ره 
ال عمران : 4۱] ۰ 
5 ۲ 


این اما رل وہ يئر لم آلا 


5 وقال عز من قائل : ۶ 


وبل € [المزمل :۲۸ . 
کرک [المنكوت ۹ 
سر ارت وف وق 


نم 


۸ وقال جل شأنه : وکر اَم 


ابت سکره منوا الب وتا من 
ا لح حون > زالجسة : 1۱۰ 
دقن درن سمل 


[البقرة : ۱۱6] . 


١١‏ وفال ایضاً : ل ولج تنل 


مس سم 


۲ وقال تعالی : یرت وداه لقع وگ فا سهمه 
[التور : ۳۱ . 
وق له تور : 1۳۷ - 


ملک ولا ردك من 


۳-وتال آیضاً : 

۶-وقال أيضاً : 
زگ لو [المنانقرن 5 

۰ وقال أيضا : «واسک رک أله دما راکوت ما 
تفر رجا عَظِيمَ4 [الأحزاب : 2۳۰ 


الباب الثاني: المنهج العملي في التصوف ۱۷ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( المراد : ي 
الصلوات » وغدواً وعشياً وكلما استيقظ من نومه » وكلما غدا أو راح من 
منزله» ذكر الله تعالئ 6 . 

وقال مجاهد : ( لايكون من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حت 
يذكر الله تعالئ قائماً وقاعداً ومضجعاً ۲۳۲ . 

وجميع العبادات يشترط لصحتها شروط إلا ذكر الله تعالی ؛ فإنه 
يصح بطهارة وغيرها وفي جميع الحالات : في القيام والقعود. 
وغیرها . ۱ 

ولهذا قال النووي : ( آجمع العلماء على جواز الذکر بالقلب واللسان 
للمخدث والجنب والحائض والفستاءٌ, وذلك في التسبيح والتحمید 
والتکبیر والصلاة على رسرل اله ی والباعاء ونحو ذلك )”© . 

فالذکر صقال انقلوب + 7مفتاج,پاب,التفحات ٠‏ وسبیل توجه 
التجلیات على القلوب ۰ وبه یحصل التخلق » لا ب 
لا يصيبه غم أو هم أو حزن الا بسبب غفلته عن ذکر الله » ولو اشتنل 
بذكر الله لدام فرحه وقرت عینه» إذ الذكر مفتاح السرور والفرح ۰ كما أن 
الغفلة مفتاح الحزن والكدر . 


ون الله في أدبار 


1 وأما من السنة 
۱-عن أبي موسیل الأشعري رضي الله عنه » قال : قال النبي 6ل : 
(1) " الفتوحات الربانية علئ الأذكار النووية » ج۱/ ص۱۰5 ۱۰۹ 


١ ):(‏ الفتوحات الربانية علئ الأذكار النووية » ۱۰۲/۱ ۱۰۹۰ 
(۳) . «الفترحات الربانية على الأذكار التورية؟ ج۱/ ۱۰۹-۱۰ 


۱۸ حقائق عن التصوف 

. °» مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر رة مثل الحي والمیت‎ ١ 

۲-وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول | 

« إن لله ملائكة یطوفون في انطرق یلتمسون آهل الذکر » فإذا 
وجدوا قوماً پذکرون اله تتادرا : هلموا إل حاجتکم . قال : 
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنیا . قال : فیسألهم ربهم عز وجل 
- وهو اعلم بهم - : ما يقول عبادي ؟ قال : یقولون : يسبحرنك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . قال ل : هل رأوني ؟ 
قال : فيقولون ‏ لا والله ما رأؤك ؛ قال : فيقول : وكيف لو رأزني ؟ 
قال : يقولون : لر رأؤك كانرا أشد لك عبادةٌ وأشد لك تمجيداً » 
وأكثر لك تسبيحا . قال : یقول,: فما يسألونني ؟ قال : يقولون : 
يسألونك الجنة . فال : یقلم: مُل/رأزها ؟ قال : یقرلون : لا والله 
يارب مارأؤها. قال : فقون نكيف لو أنهم رأؤها ؟ قال : 
يقولون : لو أنهم رازم كان اش لها حرصاً . وأشد لها طلباً » 
وأعظم فيها رغبة . قال : يقول : فممٌ يتعرذون ؟ فال : یقولون : من 
النار » قال : يقول : وهل رأؤها ؟ قال : يقولون : لا والله ما رأوها . 
قال : يقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأؤها كانوا أشد 
منها فراراً وأشد لها مخافة . قال : فيقول : أَشْهدُكم أني قد غفرت 
لهم . قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء 
لحاجة . قال : يقول : هم الجلساء لا يشقئ بهم جلیسهم ۲۳۰ . 

ففي هذا الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين وفضل الاجتماع 


(۱) رواء البخاري في صحيحه في كتاب الدعرات . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 114 
على ذلك ۰ وإن جليسهم يندرج معهم في جميع ما یتفضل عليهم ربهم 
إكراماً لهم ؛ وان لم يشاركهم في أصل الذكر : وبمجالسته لهم صار 
سعيداً لأن من جالس جانس ؛ إن صحكّت النبة . 

۳- وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله يو : 

« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . ثالوا : يا رسول الله وما رياضيٌ 
الجنة ؟ قال : حِلّق الذكر :۲۲ . 

رمن بي هرد رن ي الله عنه قال : قال رسول الله وك : 

« لَيبعشنَ الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النوز » على متابر 

اللؤلؤ » يغبطهم التاس » ليسوا ء ولا شهداء » قال : فجثا أعرابي 
عل ركبتيه فقال : يا رسول اسهم" لنا نعرفهم! قال : هم 
المتحابون في الله من قبائل شتی ولد شتی یجتمعون على ذکر الله 
یذکرونه ۳۲ . 

۵ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يا يسير في 
طريق مكة فمر علئ جبل يقال 

سبق المقَرّدون . قيل : وما المّمَرّدونَ يا رسول الله ؟ قال : المستهترون 
بذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافاً E‏ 

والمستَهْتّرون : هم المولعون بالذكر المداومرن عليه » لا يبالرن 


: «سیروا هذا جُمْدان 


ما قبل فیهم ولا ا 
1١‏ آخرجه العرمذي في كتاب الدعوات وحسنه 


(۷) حلهم : صفهم نا وعرقنا نزلهم 
(۳) رواه الطبراني بإسناد حسن كما في « الترغیب والترهیب © 4۰0/۲ . 
() _ آخرجه مسلم في کتاب الذكر والترمذي في كناب الدعوات . 


۱۲۰ حقانق عن التصوف 

7-وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 

١‏ ألا بتکم بخير أعمالكم ۰ وأزكاها عند مليككم ۰ وأرفعها في 
درجاتكم ۰ وخيرٍ لكم من إنفاق الذمب والوّرٍق , وخيرٍ لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنافكم ؟ قالوا : بلئ . قال : 
ذكرُ الله تحالی » ۰ فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( ما شي آنجی من 
عذاب الله من ذكرالله )20 . 


۷- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : يقول الله 


« آنا عند ظن ختياي + برا جم !"ا تكري إن تكرت ف لقن 


ن ذكرني في مالإأذكرثُه في ملأ خير منهم » وان تقب 
E‏ راعاً » لإنرتقر ال ذراعاً تقربث إليه باعاً » وان 


يمشي أنيته هرولة © . 


۸ وعن أبي سعید الخدري رضي ی و 3 


« يقول الله عز وجل يرم القيامة : ینم أهل الجمع من أل الكرم » 
فقيل : ومن أهلٌ الکرم يا رسول الله ؟ قال :هل بای الذكر في 
المساجد ۰ . 
() الورق : القضة 


) رواء الترمني في کتاب الدعاه باب ما جاء في فضل الذكر . ورواه ابن ماجه في 
٠‏ الادب » باب فضل الذکر . 

(۲) أخرجه مسلم في كناب الذكر » والبخاري في کتاب التوحيد رالترمذي في کتاب 
الاعرات ‏ رالنسائي » وابن ماجه 

() رواه أحمد وأبو بعل وابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهم . ١‏ الترغيب 
والترهيب اج۲/ ص 404 


الباب الثاني: المنهج العملي في التصوف لقن 

٩-وعن‏ أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله كك قال : 

«ما من قوم اجتمعرا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا 
وجهه ؛ إلا ناداهم مناٍ من السماء أن قوموا مغفوراً لكم فقد بُدلت 
سيئاتكم حسنات ٩‏ , 

٠‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 6ل : 

يقول الرب تبارك وتعالئ : 
مسألتي أعطيئُة أفضلّ ما أعطي السائلين “ 

هذا وكل ما ورد في فضائل الذکر والاجتماع عليه » والجهر والاسرار 
به ؛ فهو من أدلة مشروعيته . 


4 قراءةٌ القرآن وذكري عن 


أقوال العلماء بالل في قضل الذكر 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) : 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لم يفرض الله تعالی عل 
عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً » ثم عذر أهلها في حال العذر » 
غير الذكر ؛ فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه : ولم يعذر أحداً في تركه إلا 
مغلوباً عل عقله » وأمرهم بذكره في الأحوال كلها ٠‏ فقال عز من قائل : 


(۱) رواه الإمام أحمد» ورجاله رجال الصحيح كذا في «مجمع الزرائد » 
ج١٠‏ ص۷۱ 

(۲) أخرجه الترمذي ني كناب ١‏ فضائل القرآن » وقال : حديث حسن والدارمي 
والبيهقي . 


۱۳۲ حقائق عن التصوف 
و وی 4 [السء : ۱۰۳ . وقال 
تعالى : ياي ن متا را ا رکا یر 4 [الاحزب : ۱:] أي بانلیل 
والتهار » رفي البر والبحر ٠‏ والسفر والحضر ۰ والفنن والفقر » وفي 
الصحة والسقم ٠‏ والسر والعلانية » وعلئ كل حال )۲۷ . 


ابن عطاء الله السكندري : 

قال سيدي ابن عطاء الله السكندري : ( الذكر هو التخلص من الغفلة 
والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق » وقيل : ترديد اسم الله بالقلب 
واللسان » أو ترديد صفة من صفاته » أو حكم من أحكامه » أو قعل من 
أفعاله ؛ أو غير ذلك مما یتقو به إلئ الله تعالئ )90 . 


الإمام أبو القاسم القشيري 1 

قال الإمام آبر القاسم" العشتيري: رضي الله عنه : ( الذكر منشور 
الولاية » ومنار الوصلة › وتحقيق الإرادة : وعلامة صحة البداية » 
ودلالة النهاية ٠‏ فليس رراء الذكر شيء ؛ وجميع الخصال المحمودة 
راجعة إلى الذكر ومنشوها عن الذكر ) . 

وقال أيضاً : ( الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالئ » بل 
هو العمدة في هذا الطريق » ولا يصل أحد ال الله تعالئ إلا بدوام 


الذکر )۲۳ . 


٢ (‏ نور التحقیق "ص۱2۷ 
0 ۶ مفتاح الفلاح » ص؛ لابن عطاء اله السکندری المتونی ۷۰۹ . 
۳ « الرسالة القثيرية ص۱۱۰ 


لباب الثاني: المنهح العملي قي التصوف Yr‏ 


ابن قيم الجوزية : 
ابن قيم الجوزية : ( ولا ریب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس 
هما ٠‏ وجلا بالذکر » فانه يجلوه حت یدعه كالمرآة 


الخفلة آغلب آوقاته كان الصداً تراکب علئ قلبه ؛ وصدؤه بحسب 
غفلته . وإذا صدىء القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي 
عليه + فیری الباطل في صورة الحق » والحق في صورة الباطل » لأنه لبا 
تراكم عليه الصداً أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه . ناذا 
تراكم عليه الصدأ » واسودٌ » روكب لون تسد تصوژه وإدراكه فلا يقبل 
حقاً » ولا ينكر باطلاً » وهذا آعم عقوابات القلب . وأصل ذلك من 
E‏ 3 


قال تعالی : امن ا لبم نو وا رنه وكات آمو ذ4 


[الكيف : 7)۲۸ . 


فخر الدين الرازي 

قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسیره عند قوله تعالیل : رل 
لته لتق 4 [الاعرف : 6۱۸۰ : ( إن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة 
عن ذکر الله تعالن » والمخلص من عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى » 


(1) « الرایل الصیب من الکلم الطیب » لابن قيم الجوزية المتوفن سنة ۷9۱ه ص2۲ . 


۱۳۶ حقاتق عن التصوف 
وأصحاب الذوق والمشاهدة یجدون من آرراحهم أن الأمر كذلك ۰ فان 
القلب إذا غفل عن ذکر الله » وأثبل علو الدئیا وشهواتهاء وقع في باب 
الحرص وزمهرير الحرمان : ولا يزال ينتقل من 8 إلى رغبة » ومن 
طلب إلئ طلب + ومن ظلمة إلى ظلمة > فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله 
ومعرفة الله تخلّص من نيران الأفات » ومن حسرات الخسارات 
واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات )22 . 


أحمد زروق : 

يقول أحمد زروق رحمه الله في قواعده ( الخواص ثابتة في الأقوال 
والأفعال والأعيان » وأعظمها خم خراص الأذكار » إذ ما عمل آدمي عملاً 
أنجئ له من عذاب الله من ذكلا لبر وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة 
والمعاجين في منافعها ؛ لكل مااخْطه) . فلزم مراعاة العام في العموم » 
وفي الخاص مما يوافق خال_الشخص )9 ,. 


أحمد بن عجيبة : 

قال آحمد بن عجيبة : ( لا يكون الفتح علئ تحقيق العبد بمقام الرضا 
إلا بعد تحفقه بثلاثة أمور في بدايته 

١‏ الاستغراق في الاسم المفرد [الله] و( هذا خاص بالمأذونين بذكر 
الاسم من مرشد كامل ) . 

۲-صحبته للذاكرين 


() تفسير الفخر الرازي ج٤/‏ ص1۷۲ 
١ )1(‏ قواعد التصرف » لأحمد زروق ص۳۷ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۲۰ 


۳ تسکه بالعمل الصالح الذي لم يتصل به شيء من العلل » وهو 
التمسك بالشريعة المحمدية )۹7 . 


والخلاصة : 

إن جميع المربين والمرشدين الكاملين قد نصحوا السالكين في 
سيرهم إلى الله وأبانوا لهم أن الطریق العملي الموصل إل الله تعالی وإلئ 
رضوانه هو الإكثار من ذكر الله في جميع الحالات » وصحبةٌ الذاكرين » 
لأن آنفاس الذاكرين تفطع شهوات النفس الأمّارة پالسوء . 


+ بل # 
أقشام الذكر 
أ-ذكر السر والجهر : 
إن ذكر الله تعال مشروع سرا وجهراً ٠‏ وقد رب رسول : 
الذكر بنوعيه : السري والجهري ‏ الا أن علماء الشريعة الإسلامية قرروا 


آفضلية الجهر بالذكر إذا خلا من الرياء » أر إيذاء مضل أو قارىء أو 
ناكم » مستدلین ببعض الأحاديث اللبوية الشريفة » منها : 


۱-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل بل : 
« يقول الله : آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني » قان ذكرني 
في نفسه ذكرثه في نفسي ۰ وان 3 


ني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
6 . والذكر في الملا لا يكرن إلا عن جهر . 


(۱) « نجرید شرح الأجرومية » لابن عجيبة ص۲۹ 
)٧(‏ آخرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وابن ماجه 


۱۳ قائق عن التصوف 


۲- عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال : قال ابن الادرع رضي الله 
عنه : ( انطلقت مع النبي بيا ليلة ؛ فمر برجل في المسجد يرفع صرته » 


قلت : يا رسول الله عسئ أن يكون هذا مرائياً ؟ قال : «لاء ولكنه 
أو )20 

؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن رفع الصوت بالذكر 
حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي بل . قال ابن 
عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته )۳ . 

-٤‏ عن السائب رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : « جاءني جبريل 
قال : مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكبير »° . 


4 عن شداد بن أوس رضي اعنه قال : انا لعند النبي يق إذ قال : 
* ارفعوا آیدیکم فقولوا : لا لها ) ففعلنا » فقال لا : اللهم لك 
٠‏ الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة » إنك لا تخلف 


9 


المیعاد » ثم قال : آبشروا فان الله قد غفر لکم ٩‏ 

وهناك آحادیث بلغت حد الکثرة » جمع منها العلامة الکبیر جلال 
الدين السيوطي خمسة وعشرین حديثاً في رسالة سماها « نتيجة الفكر في 
الجهر بالذکر » فقال : ( الحمد ‏ وکفی . وسلام على عباده الذين 


21 رواه البيهقي . كمافي ‏ الحاوي للفتاوي ! للسيوطي ج۱/ ص۳۹۱ . 

0 أخرجه البخاري في صحيحه » والمعنئ كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر ٠‏ كما قال 
صاحب * الفتح » الحافظ ابن حجر العسفلاني في ج۲/ ص٩۲۵‏ 

( رواه الامام أحمد وأبر داود والتربذي وصححه السيرطي في کتابه « الحاري 
للفتاوي ۴ج ۱/ ص۳۸۹ 

(4) أخرجه الحاكم . كما في المصدر السابق ج١/‏ ص۳۹۱ , 


الباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف ۱۳۷ 
اصطنی ۰ سألتَ آکرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عفد جلی 
الذکر » والجهر به في المساجد ۰ ورفع الصوت بالتهلیل وهل ذلك 
مکروه آو ؛ لا؟ ۽ 

الجواب : إنه لا كراهة في شيء من ذلك ۰ وقد وردت أحاديث 
تقتضي استحباب الجهر بانذکر » وأحاديث تقتضي استحباب الاسرار 
به » والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ٠‏ وها 
أنا أبين ذلك فصلاً قصلاً . 

ثم ذكر الأحاديث الدالة علئ ذلك بكاملها ثم قال : إذا تأملت 
ما أوردنا من الأحاديث » عرفت من مجموعها أنه لا كزاهة البتة في 
الجهر بالذكر » بل فيه ما يدل علی.استحبابه ؛ إما صريحاً أو التزاماً كما 
أشرنا إليه ‏ » وأما معارضتهابحِدِيت ” خيرٌ الذكر الخفي » فهو نظير 
معارضة أحاديث الجهر باتك ۰ السر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة » ۰ وقد جمع النؤوئ بان" الاحفاء أفضل حيث خاف 
الراء » أ ان به مصلرن أو نيام » والجهر أفضل في غير ذلك ؛ لأن 
العمل فيه أكثر » ولأن فائدته تتعدئ إلى السامعین » ولأنه يرقظ 
القارىء » ويجمع همه إلى الفكر » ويصرف سمعه إليه » ويطرد النوم + 
ویزید في النشاط . وقال بعضهم : يستحب الجهر بعض القراء 
والاسرار پعضها » لآن امس قد یمل فيأنس بالجهر » والجاهر قد يكل 
فيستريح بالإسرار ٠‏ وکذلك نقول في الذکر على هذا التفصیل ۰ وبه 

قلت : قال الله تعالی : ۴ واذگر 
ل [الأعراف :0500 . قلت : 


الجواب على هذه الآبة من ثلاثة أوجه : 


الأول : إنها مكية كآية الإسراء : ول هر يليک ولا حافت يبا 
ول : انها مکی سرا ا 3 


۱۳۸ حقانق عن التصوف 
حين كان النبي ی يجهر بالقرآن » فیسمعه 
المشرکون فیسبون القرآن وم آنزله ٠‏ فأمر بترك الجهر سداً للذريعة » 
كما تي عن سب الأصنام لذلك في قوله تعالن : دلا نبوا ارت 
نطو من دون سيوأ له عدوا تچ 4 [الانمام : ۱۰۸ . وقد زال هذا 
المعنی » وآشار إلئ ذلك ابن كثير في تفسیره 

الثاني : إن جماعة من المفسرین -منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
شيخ مالك » وابن جرير ‏ حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن » 
وأنه آمژ له بالذكر على هذه الصفة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنه الأصوات + 
ويقويه اتصالها بقوله تعالى : ودا فرعک اشنا ناس توا وأنوشرا) 
[الأعراف : 5504 . قلت وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إل 
البطالة ۰ فنبه علئ أنه وان كان مورا بالسكوت باللسان إلا أن 
الذكر بالقلب باق حتئ لا فلع ن/ذكر الله » ولذا ختم الآية بقوله : 

وکا کک منرت [الاعراف :1916 

الثالث : ما ذکره الصوفية أن الأمر في آلآية خاص بالنبي 
المكمل ؛ وأما غیره-ممن هو محل الوساوس والخواطر | 
بالجهر » لأنه آشد تأثيرآني دفعها ١.‏ ' 

قلت : ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : « من صل متكم بالليل فليجهر 
بقراءته فإن الملائكة تصلي بصلاته » وتسمع لقراءته » وإن مؤمني الجن 
الذين يكونون في الهواء » وجيرانه معه في مسكته یصلون بصلاته» 
ویستمعون فا وإنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي 
حوله فُسّاق الجن ومردة الشیاطین » . 

فان قلت : فقد قال تعالئ  :‏ ادعو 


[الإسراء : ۱۱۰] . وقد نز 


يه الکامل 
فمآمور 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۹ 
آمعتییت؟ [الأعراف : هه] . وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء 

قلت : الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن الراجح في تفسيره أنه تجاورٌ المأمور به ٠‏ أو اختراع 
دعوة لا أصل لها في الشرع » ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه » والحاكم 
في مستدركه وصححه عن أبي نعامة رضي الله عنه : ( أن عبد الله بن 
مغفل سمع اينه يقول : اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن یمین 
الجنة . فقال : إني سمعت رسول الله يك يقول : « سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون بالدعاء © ) فهذا تفسير صحابي » وهو أعلم 
بالمراد . 

الثاني : علی تقدیر التسلیم فالاية في الاعاء لا في الذكر » والدعاء 
بخصوصه ؛ الأفضل فيه الابلرارب لأ أقرب إلئ الإجابة »> ولذا قال 
تعالین : لواد و 
بالاستعاذة في الصلاة اتفاقاً نها دعا 


11 اهزرم ۳ . ومن ثم استحب الاسرار 


فان قلت : فقد تقل عن ابر ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأئ قومأ يهللون 
برقع الصوت في في المسجد فقال : ما أراكم إلا مبتدعين حتئ أخرجهم من 
المسجد قلت : هذا الأثر عن ابر ابن مسعود يحتاج إلئْ بیان سنده » ومن 
أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم » وعلئ تقدير ثبوته فهو مُعاررّض 
بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة » رهي مقدمة عليه عند التعارض » ثم 
رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود : قال الامام أحمد بن حنبل 
في كتاب الزهد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا المسعودي عن عامر بن 
شقيق عن أبي وائل قال : هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهي عن 
الذكر » ما جالسث عبد الله مجلساً إلا ذَكَرَ الله فيه . وأخرج أحمد في 
الزهد عن ثابت البناني قال : إن أهلّ ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وان 


۱۳۰ حقائق عن التصوف 
عليهم من الآثام أمثال الجبال » وانهم لیقرمون من ذکر الله تعالئ 
ما علیهم منها شيء )20 

وقال العلامة الکبیر الشیخ محمود الالوسي في تفسیره عند قوله 
تعالی : ۳ ون هر اقول ينويلم لیر ولخت امد :0۷ . و 
الجهر بالذکر والدعاء » تقوله تعالی : « واذکر ریک في نیت تم 
وخيقة ردو من لول 4 [الأعراف : ۲۷۰۰ . 
انت تعلم أن القول : بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي ‏ لا ينبغي أن 
یکون على إطلاقه . والأي نميّ عليه الإمام النووي رضي الله عنه في 
فتاويه : أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعاً ؛ مشروع مندوب إليه : 
بل هو أفضل من الاخفاء في مذهب الامام الشافعي » وهو ظاهر مذهب 
الإمام أحمد » وإحدئ الروايتيخ عن لإسام مالك بتفل الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري . وهو قول القاضيخانفي فتاويه في ترجمة مسائل كيفية 
رقوله في باب عسل الیت: (بوّیکره رفع الصوت بالذکر ) 
انار آه لمن تفي م الحا كنا هو ملعي الشاضمية )لاملا 
وقال الالوسي أيضاً :واتار يعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ 
أو الزائد على قدر الحاجة فیکون الجهر المعتدل » والجهر بقدر الحاجة 
داخلاً في المأمور به ؛ فقد صح ما يزيد علئ عشرین حدیناً 3 
كثيراً ما كان يجهر بالذكر » وصح عن أبي الزییر رضي الله عته أنه سمع 
عبد الله بن الزبير يقول : كان رسرل الله 6 إذا سلم من صلاته يقول 
بصوته الأعلئ : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد 


انه ی 
1 


 )1(‏ الحاوي للفتاري » في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعراب 
وسائر الفنون للعلامة الكبير جلال الدين السيوطي ‏ سلة 6۱۱ 
جا ص۳۹ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۱ 
وهو علئ كل شيء قدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه » له 
e CR a‏ 
الرحمة في تحقیق هذه المسألة رسالتين جلیلتین سمّئ آولاهما : « نثر 
الزهر في الذکر بالجهر » . وثانيتهما : « اتحاف المنیب الأرّاه بفضل 
الجهر بذكر الله 666 


أنضلية ذکر الجهر : 

قال العلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح : (اخثلف؛ هل 
الإسرار بالذكر أفضل ؟ فقيل : نعم » لأحاديث كثيرة تدل عليه منها : 

١‏ خير الذكر الخفي . وخير الوق ما يكفي » . ولن الإسرار أبلغ في 
الإخلاض ۰ وأقرب إلى الاجابة*: /وكقيل : الجهر أفضل لأحاديث 
كثيرة : 

منها ما رواه ابن الزبير رضي الله عنهما : كان رسول الله يف إذا سلم 
من صلاته قال بصوته الأعلئ : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء ندير» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. . . » الحدیث ۳ . 


یأمر من يقرأ القرآن في المسجد أن يُسيع قراءته . وکان 
ابن عمر يأمر من يقرأ عليه وعلئ آصحابه وهم یستمعون » لاله آکثر 
عملاً » وأبلغ في التدَبّر » ونفعه متعدٍ لایقاظ قلرب الغافلين . 


(۱) «روح المعاني ١‏ للعلامة الكببر الشيخ محمود الألوسي المتوفن سنة ۱۲۷۰ 
۱۶۸-۱۸۷۱۷ 

() رواه مسلم في صحيحه في کتاب المساجد ومواقع الصلاة ۰ رالترمذي في کتاب 
الصلاة 


۳ حقائق عن العصوف 
وجُمع بين الأحاديث الواردة بآن ذلك یختلف بحسب الأشخاص 
والأحوال ؛ فمن خاف الرياء » أو دی به أحد كان الإسرار أفضل » 
ومتئ تقد ما ذكر كان الجهر أفضل . قال في « الفتاوي » : لا يُمنع من 
في المساجد » احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالئ : 
فيا اَم [البقرة : 114] . كذا في 


م وخا لین ايان ذكر الله تعالئ د 
المساجد وغيرها من غير نكير » إلا أن يشوش جهرهم بالذكر علی نائم أو 
مصلٌ أو قارىء قرآن » كما هو مقو زفي كتب الفقه(؟ . 

وقال ابن عابدين في حاشيته الشهيرة ا: 

( وفي الفتاوي الخيرية-من,الكراهية والاستحسان جاء في الحديث 
ما اقتضئ طلب الجهر به نحو : « ون ذكرني في ملا ذكرته في مالا خير 
منهم ٩‏ . روأه الشيخان . 

وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار . والجيع بينهما : أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ۰ كما جُمع بذلك بين أحاديث 
الجهر والاخفاء بالقراءة » ولا يعارض ذلك حديث « خير الذكو الخني » 
لأنه حيث خيف الرياء » أو تأذي المصلين أو النيام » فان خلا مما ذكر 
فقال بعض آهل العلم : إن الجهر أفضل ۰ أكثر عملا » ولتعدي 
فائدته إلى السامعين ويوفظ قلب الذاکر » فيجمع همه إلى الفكر » 
ويضرف سمعه إليه د النوم » ويزيد التشاط . ١‏ .ه ملخصاً وتمام 


(1) « حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ؛ ص۲۰۸ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳۳ 
الكلام هناك فراجعه ۰ . وفي حاشية الحموي عن الامام الشعراني : 
( آجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد 
وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على ناتم أو مصلّ أو قارىء )۴۳ . 


ب -ذكر اللسان وذكر القلب . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني : سمعت أخي أفضل الدين 
رحمه الله يقول : ( الذكر باللسان مشروع للأكابر والأصاغر » لأن 
حجاب العظمة لا يرتفع لأحد ولا للأنبياء ؛ فلا بد من حجاب لكنه یدق 
فقط )° . 

وقال الإمام النووي رحمه ال( أجمع العلماء على جواز الذكر 
بالقلب واللسان للمخدث والجشب» اكحاض والنفساء وذلك في التسبیح 
والتحمید والتکبیر و الصلاة علی رسرّل والدعاء ونحو ذلك )۳ . 

وقال الامام التووي رحمه الله > ( الذکر يكون بالقلب ويكون 
باللسان » والافضل منه ما كان بالقلب واللسان جمیعاً » فان اقتصر عل 
آحدهما فالقلب أفضل . ثم لا ينبغي أن يُترك الذکر بالاسان مع القلب 
خوقاً من أن يُظن به الرياء ٠‏ بل يذكر بهما جمیعاً » ویقصد به وجه الله 
تعالئ ) 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ( إن ترك العمل لاجل الناس 
رياء » ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق 


() « حاشية ابن عابدین چ٥/‏ ص۷5۳ 
23 « الميزان » للشيخ عبد الوهاب الشعراني ج۱/ ص۱5۰ . 
١ )۳(‏ الفعرحات الربانية عل الأذكار النواوية ج۱/ ص۱۰۲ -۱۰۹ 


۳۶ حقائق عن التصوف 
ظنونهم الباطلة لانْسَدَ عليه أكثر أبواب الخير » وضيّع عل نفسه شيئاً 
عظیماً من مهمات الدين » ولیس هذا طريق العارفين )(© 

وقلب الغائل عليه غشاوة » فلا يجد صاحبها لطعم الذكر حلاوة : 
ولا لغيره من العبادات ولذلك قبل : ( لا خير في ذكر مع قلب غافل 
سا ) ولا نعني بذلك أن يترك الذكر مع الغفلة » إلا أن صاحب الهمة 
العالية يجاهد نفسه » ويراقب قلبه مرة بعد مرة » حتئ ينتقل إلى ذكر مع 
الحضور » وذلك كالرامي ؛ قفي المرة الأولئ لا يصيب الهدف » ثم 
يحاول في الثانية والثالثة إلى أن يتقن ذلك » فيصيب الهدف . وكذلك 
الإنسان مع قلبه ؛ يحاول المرة تلو المرة بين ذكر ومذاكرة حتئ يعتاد 
القلب الحضور مع الله تعالئ . 

قال حجة الاسلام الغزالي زج الم : ( واعلم أنه قد انکشف لأرباب 
البصاثر أن الذکر أفضل الاعمال-»ولکن له أبضاً قشور ثلائة بعضها أقرب 
للب من بعض وله لب ورََرَلد وانما فضل القشور لکونها 
طریقاً إليه . 
فالقشر الاعلی منه : ذکر اللسان فقط . 

والثاني : ذکر القلب إذا كان القلب يحتاج إلئ موافقته حنی یحضر مع 
الذکر » ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار . 

والثالث : أن يستمكن الذکر من القلب » ريستولي عليه بحيث یحتاج 
إل تکلف في صرفه عنه إلى غيره » كما احتیج في الثاني إلى تکلف في 
قراره معه ودوامه عليه . ” 1 

والرابع : وهو اللباب ۰ أن يستمكن المذکور من القلب » وينمحي 


(۱) « الفتوحات الرب 


نية على الأذكار النواوية ۱ / ص۱۳۷ 


الباب الثاتي: المنهج العملي في التصوف ۱۳۰ 
الذکر ویخفی » وهو اللباب المطلوب » وذلك بان لا بلتفت إلى الذکر 
ولا إلئ القلب بل يستغرق المذكورٌ جملته : ومهما ظهر له في آثناء ذلك 
التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل . وهذه الحالة التي يعبر عنها 
العارفون بالفنا ١‏ 
مبدؤها ذكر اللسان » ثم ذكر القلب تكلفاً » ثم ذكر القلب طبعأ » ثم 
استيلاء المذكور وانمحاء الذكر )“ 


.. ثم قال رحمه الله : فهذه ثمرة لباب الذكر وإنما 


ج- الذكر المنقرد والذكر مع الجماعة : 

العبادات مع الجماعة - وفيها ذكر الله تعالی - تزید في الفضل على 
العبادة في حالة الانفراد ؛ ففي الجماعة تلتقي القلوب » ویکرن التعاون 
والتجاوب » ويستقي الضعیف من القوي ۰ والمُظلم من المُتَرّر» 
والكثيف من اللطيف ؛ والجاهل من العالم وهكذا . 


عن أنس رضي الله عنه لول فال : « إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلن الذكر »0 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل « إن لله تبارك 
وتعالئ ملائكةٌ سيارةٌ وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض فإذا ترا 
على مجلس ذكر حب بعضهم بعضاً بأجنحتهم الن السماء » فيقول الله من 
أين جكدّم ؟ فیقولرن : جثنا من عند عبادك يسبحونك » ويحمدونك 
ويهللونك » ويسألونك » ويستجيرونك . فيقول : ما يسألون ؟ - وهو 


أعلم بهم - فیقولون : يسألونك الجنة ول : وهل رأؤها ؟ 


(41 کتاب ‏ الأربعين في أصول الدين ' للإمام الغزالي ص۵۲ - 95 . 
(؟2 آخرجه الثرمذي في كتاب الدعرات 


۱۳۹ حقائق عن التصوف 
فيقولون : لايا رب . فيقول : فكيف لو رأؤها ؟ ثم 0 
يستجيرون ؟ - وهو آعلم بهم ۳ 
رأؤها ؟ فيقولون :لا و كيف لو رأؤه؟ ثم يقول : ا : اشهدوا أني 
قد غفرتٌ لهم » أعطيئهم ما سالوني » وأجرثُهم مما استجاروني 
فیقولون ا إن فيهم عبداً خطاء ۶ جلس إليهم وليس عنهم ا 
وهو أيضاً قد غفرت له » هم القوم لا یشقی بهم جلیشهم » 4 

وعن أب هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يد : « ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم 


لك 


الرحمة » ونزلت علیهم | السكينة 


ذكرهم الله فيمن عنده » 


عن معاوية رضي الله عنه أن .التي خرج علئ حَلْقَةٍ من أصحابه 
فقال : « ما یج م ؟ قالولجلت/نذکر الله ونحمده فقال : إنه أناني 


جبریل فأخبرني أن الله باهي بکم الملانکة ۰ . 

عن أنس رضي الله عه قال : قال رُسُول الله « إن لله تعالی 
سيارة من الملائكة يطلبون ی الذكر » فإذا نوا عليهم حقُوا بهم ۵۰ . 
ا رضي الله عنه قال : قال رسول يك : « إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال 
جل الذکر »9 . 


وعن أنس 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر » والترمذي في كتاب الدعوات » 
والحاكم . 


أخرجه مام في کنا 


مذي في كتاب الدعوات . 
مذي في كتاب الدعوات . 


(9) _ روا الترمذي في کتاب الدعوات . 


الباب الثاني: المنهج العملي في التصوف ۱۳۷ 

قال العلامة ابن علان شارح الأذکار في معنئ هذا الحدیث 
( والمعنی : إذا مررتم بجماعة یذکرون الله فاذکروا موافقة لهم » 
اسمعوا أذكارهم » فانهم في ریاض من الجنة حالاً أو مآلا . قال تعالون : 
< لسن عاف مَقَام یجان [الرحمن : 4] )7 , 

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته في معرض ذكر الله تعالئ مع 
الجماعة : ( وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة 
بأذان المنفرد وأذان الجماعة » قال : فكما أن أصرات المؤذنين جماعة 
تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد » كذلك ذكر الجماعة 
علی قلب واحد أكثر تأثيراً في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص 
واحد 50 

وقال الطحطاوي في حاشيتها : 

( ونص الشعراني : أجمع القلهاءتقتلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الله 
تعالئ جماعة في المساجد وَعَيَرَهادم غير ذكير ۰ إلا أن یشوش جهرهم 
بالذكر علئ نائم أو مصلّ أو قارىء قرآن : كما هو مقرر في كتب 
الفقه )60 

وأما الذكر منقرداً : فله أثر فعال في صفاء القلب وإيقاظه » وتعويد 
المؤمن على الأنس بربه والتنعم بمناجاته » والشعور بقربه . فلا بد 
للمؤمن من جلسة يذكر الله خالياً متفرداً بربه بعد أن يحاسب نفسه ويطلع 
على عيوبه وأ 
عيبا ؛ جاهد نفسه للتخلص منه 


ائه » فإذا ما رأئ سيئة ؛ استغفر وتاب وإذا مارأئ 


. 44/١ الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » ج‎ ”  )۱( 
. ابن عابدين * چ5| ص۲۹۳‎ 
حاشية الطحطاري علی مراقي الفلاح ۲ ص۲۰۸‎ « 6 


IA‏ حقائق عن التصوف 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل قال « سبعة بظلهم الله 
تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. .. وذكر منهم : ورجل ذكر الله 
خالياً ففاضت عيناه »° . 


آداب الذكر المنفره : 
ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات ۰ فإن كان جالساً في 
موضع استقبل القبلة متذللاً متخشعاً بسكينة ووقار ۰ مطرفاً برأسه » ولو 
ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه » ولكن إن كان بغير 
عذر كان تارکاً للأفضل . و خي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خالياً 
نظيفاً ٠‏ فإنه أعظم في احترام الذكر والمذکور ۰ ولهذا مُدح الذكر في 
المساجد والمواضع الشريفة ٠‏ وينبة 
ت ا 
إذا كانت هذه النظافة ابیت لها فان نظافة القلب الذي هو 
محل نظر الرب تبارك وتعالئ آولی بالاعتبار ۰ فلا بد من تنقيته من أدرانه + 
كالحقد والكبر » والبخل والرياء » والعلائق الدنيوية والأغيار والشواغل » 
حت يتأهل لمجالسة الحق فلا يزال في الفيض الأقدس مقي 
والذكر محبوب في جميع الأحوال » والمراد من الذكر حضور 
القلب ؛ فيبشي أن بلاط الذاعر ذلك ويتدير معاني ما کر . 


1 وان كان په 


أن یکون فمُه 


فإن كان يستغفر فعليه أن يلاحظ بقلبه طلب المغفرة والعفو من الله 


تعالئ» وإن كان يصلي على النبي بلا فعليه أن يستحضر عظمة رسول الله ول 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أبراب صلاة الجماعة » وأخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۳۹ 
بقلبه » وان كان يذكر بالتفي والإثيات وهو لا إله إلا الله » فعليه أن ينفي 
كل شاغل يشغله عن الله تعالئ . وعلئ کل لا بترك الذكر باللسان لعدم 
حضور القلب ۰ بل يذكر الله بلسانه ولو كان غافلاً بقلبه ؛ لأن غفلة 
الإنسان عن الذكر إعراض عن الله بالكلية » وفی وجود الذكر اقبال بوجو 
ما . وفي شغل اللسان بذکر الله تز بن له بطاعة الله » وفي فقده تعرضيٌ 
لاشتغاله بأنواع المعاصي القولية كالغيبة والنميمة وغيرا 

يقول ابن عطاء الله السكندري : ( لا تترك الذکر لعدم حضور قلبك 
مع الله تعالئ فيه » لأن غفلتك عن وجود ذکره ۰ آشد من غه 
وجود ذكره » فعسین أن يرفعك [اثه] من ذکر مع وجود غفلة إلى ذكر مع 
وجود يقظة » ومن ذكر مع وجود يقظة إل ذكر مع وجود حضور ۰ ومن 
ذكر مع وجود حضور إل ذكر مع جود عيبو عما سوئ المذكور + 
وما ذلك علی الله بعزيز )۲ 

فعليل الإنسان ملازمة الک باللسان حول یفتح القلب ۰ ويتتقل الذكر 
إليه » فیکون من أهل الحضور مع الله تعالی . 


آداب الذکر الجهري مع الجماعة : 
الذکر الجهري له آداب ثلاثة : آداب سابقة » وآداب مقارنة » وآداب 
لاحقة » وکل قسم من هذه الثلاثة له ظاهر وبا 


۱- فظاهر الآداب السابقة : 
أن يكون الذاکر طاهر الثوب : طيب الرائحة متوضغاً » نقياً من الحرام 


١ )(‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم ١‏ لابن عجيبة ج١/‏ ص74 , 
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وباطنها : أن یطیر قلبه بالتوبة الصادقة » ویتخلی عن جميع 
الأمراض القلبية » ويتبرأ من حوله وقوته » ويدخل الحضرة متحققا بذله 
وفقره واحتیاجه إلى نفحات الله وفضله 
۲-وظاهر الا داب المقارنة : 

أن یجلس حيث انتهی به المجلس إذا كان الإخوان جلوساً » رزذا 
كانوا وقوفاً ذكر خلفهم بذكرهم حت ينتبه له أقربهم ويفسح له ليدخل 
بينهم » وينتظم في حلقتهم ۰ فإذا آراد أن بخرج لعذر طارىء وصل بين 
نْ عل جانبيه بلطف ۰ وخرج حتئ لا يقطع عليهما اشتغالهما بالذکر > 
وأن يكون مرافقاً لهم في وضعهم ؛ فلا يش عتهم بمخالفة » وأن جتهد 
في إخفاء صوته في أصراتهم حتئ لا يكون مميّراً بينهم » وأن يغمض 
عينيه حتئ لا يشغله أحد عن جظنور لب مع الله تعالن 

وباطتها : أن يجاهد في اطرد,وساوس الشيطان وهواجس النفس ۰ 
وأن لا يشغل قله آموژ تون بيچتهدفي الحضور بقلبه وهمته فيما 
هر فيه من الذكر رما یرد عليه من واردات وأحوال ۰ متهيئاً لما یم الله به 
عليه من تجليات إفضاله 
۳ وظاهر الآداب اللاحقة : 

أن يستمع بعد ذلك لعشر من القرآن الكريم وللمذاكرة العلمية من 
الشيخ 0 فيسمع بعض النصائح والتوجيهات منه » ويصمت عن الكلام 
في مختلف الأمو الدنيوية وغيرها ما دام في مكان الذكر » ويمتنع عن 
الأعمال ١‏ للآداب ٠‏ وبعد الانتهاء من المذاكرة والدعاء يسلم على 
شيخه وإخوانه !ما بالمصافحة أو بتقبيل اليد . 


( حكم تقبيل اليد : 5 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1 


كثر تساؤل الناس عن حكم تقبيل اليد » وخصوصاً في هذه الأيام التي كثر فيها 
اتباع الهوئ والرأي » وضعف التحقيق العلمي السليم » لكن الذي یمحص 
الحقائق » ویرجم لین الأحاديث الصحيحة » وآثار الصحابة الكرام ؛ وأقوال الأئمة 
المحققين » يجد أن تقبيل يد انعلماء رالصالحین والأبوين جائز شرعاً » بل هو 
مظهر من مظاهر الآداب الإسلامية في احترام أهل الفضل والتقئ » وإليك بعض 
النصوص الصريحة في ذلك 

١‏ اما ما ورد من الأحاديث : فعن صفوان بن عسال ٠‏ قال 
تصاحبه : قم بنا إلئ هذا النبي » سول الله يله ٠‏ فسألا عن 
فذكر الحديث. .. ال توله : فقبلا بده ورجله » وقالا : نشهد أنك نبي الله ) . 
رواء الامام أحمد والترمذي ومححه والنسائي وغيرهم . 


( قال يهودي 


آیات بينات » 


وروی أبو داود عن آم آبان پنت,|لوارع ب زارع » عن جدها زارع وکان في وند 
عبد القيس ۰ قال : ( فجعلنا نادزمن,رواطنا فنقبل يد رسول الله و ورجله ) 
وكذلك رراء البيهقي كما في ية الشامية ' وفیها : ( ثم جاء منذر الأشج حت 
أخذ بيد رسول الله ية نقبلها » وهو سيد الوقد. .. ) 

وفي « شرح البخاري " للحافظ أبن حجر العسقلاني ( أن أبالبابة » وكعب بن 
مالك » وصاحبيه : فبلوا يد النبي يكل حين تاب الله عليهم ) ج١١/‏ ص48 . 

۲۔ وأما ما ورد من الآثا, الطبراني والبيهقي والحاکم عن الشعبي : 
( أن زيد بن ثابت صلئ على جنازة فَقُدَبِتْ إليه بغلتهُ لير كبها فجاء عبد الله بن عباس 
رضي الله عهما . فأحذ پرکابه » فقال > ثابت : خلٌ عنها با این عم 
رسول الله 3 . فقال ابن عباس : هكذا أُمِِنا أن نفعلَ بالعلماء والكبراء ٠‏ نقبل 
زید بن ثابت يد عبد الله وقال : هكذا آیرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله 8 ) . 


وأخرج البخاري في الأدب المفرد » من رواية عبد الرحمن بن رزين قال 
( أخرج لتاسلمة بن الأكوع كفآله ضخمة كأنها کف بعير فقمنا إليها نقبلناها ) . كذا 
في شرح البخاري لابن حجر العسقلاني ج۱۱/ ص1۸ 

وعن ثابت : ( أنه قبل يد أنس ) وأخرج أيضاً : ( أن علیاً نبل يد الى 
ورجله ) . وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي : ( فلت لابن أبي أرفئ : ناولغي- 


عن التصوف 
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يدك الني ٠»‏ ننارلّيها ٠‏ نقبلثها ) . كذا في ابن حجر 
المذکور . 

قال ابن كثير في تاربخه ‏ البداية والنهابة ‏ ج/ ص30 » في فتح بيت المقدس 
علئ يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد كلام... : ( فلما وصل عمر بن 


الخطاب إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس س الأمراء » كخالد بن الوليد ويزيد بن آبي 
سفيان » فترجّل أبر عبيدة وترجل عمر » فأشار أبو عبيدة ليقيل يد عمر ۰ فهمٌ عمر 
رجل أبي عبيدة نکف أبو عبيدة » فكف عمر ) . 

وفي « غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » للعلامة محمد السقارين بني الحبلي 
قال : ( وفي الآداب الكبرئ : وتباح المعانقة وتقيل اليد وال 
واحترامآ مع آمن الشهوة ) ج١/‏ ص۲۸۷ . 

وقال الحافظ ابن الجوزي في « مناقبآصحاب الحديث * : ( ينبغي للطالب أن 
يبالغ في التواضع للعالم ويذلا له قال وأمن التواضع تقبيل يا ی 
والفضيلٌ بن عياض أحدها يد الحسين بن علي الجعفي ٠‏ رالآخر رجله ) . 
١‏ شرح منظومة الاب ) للساريتي ج / ص۲۸۷ 

وقال أبو المعالي في « شرح الهداية » : ( أما تقبيل يد العالم والكريم لرفده 
فجائز ؛ وآما أن تُمَبْنَ يده لغناه ٠‏ فقد روي : « من تواضع لغني لغناء فقد ذهب ثلث 
ديئه » ۰ وقد علمت أن الصحاب !يد المصطفئ ب » كما في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما عند قدرمهم من غزوة مؤتة ) . كذا في المصدر السابق 

آقرال الأئمة الأربعة 

الحنفية : قال العلامة ابن عابدين في حاشيته : عند كلام صاحب الدر المختار : 
0 ولا باس بتقبيل يد الرجل العالم والمتررع على سبل تبرك » وفيل : سنة » قال 
الشرنلالي : وعلمت أن مناد الأحاديث سنيته أو ندبه كما أشار إليه العيني ) 

ابن عابدين » المشهورة . ج5/ ص۲۵1 
حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح » قال : ( وفي غاية البيان عن 
: تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائز . وورد في أحاديث ذكرها البدر 
ثم قال : نم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقببل اليد. ۰۰ ) . ص۹٠۲‏ < 


لباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف. ۱۳ 


المالكية : قال الامام مالك : ( إن كانت - قُبلة يد الرجل - عل وجه التكبر 
والتعظيم فمكروهة : وان كانت علئ وجه القربة إلئ الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فان 
ذلك جائز ) . شرح البخاري لابن حجر العسقلاني ج١١/‏ ص48 . 

الشافعية : قال الامام النور يد الرجل لزهده » وصلاحه وعلمه » آر 
شرفه : أو نحو ذلك من الأمور الد لا یکره بل يستحب » فان كان لختاه ۰ آر 
شوکته » أو جاهه عند أهل الدنیا فمكرره شدید الکراهة ) کذا في شرح البخاري 
للعسقلاني ج۱۱/ ص4۸ . 

ال رفي «غذاء الالباب ٩‏ شرح منظومة الآداب للعلامة السفاريني 
۴ ( قال المرزوي : سألت أبا عبد الله الإمام أحمد بن حتبل - 
رحمه الله عن قُبلة اليد : فقال :إن كاتًكلي طريق التدين فلا بأس » یل أبو عبيدة 
يد عمر بن الخطاب رضي اله هما ) وان كان عل طريق الدنیا نلا) 
جا ص۲۸۷ . 

رأحسن ما قيل في تقبيل آليد ول این شرف الحکیم : 

کساني اذ آرالسي لشم راحعه ‏ عجزت عن شکره حت سددت فمي 

رقال آخر في ذلك : 
بل يد الحِيَّرَةٍ أهل التقئ ولاتخف طعن أعادي 

انسة ال ناه راشم ایهم 
خكم القيام للعلماء والصالحین والوالدين 

أما حكم القيام لذوي الفضل فجاتز » وهو من الآداب الاسلامية المطلوبة وقد 
نصت كتب الفقه في مختلف المذاهب على جوازه 

أل تصوص السا 

نقل العلامة الفقيه محمد الشربيني في كتابه ‏ المغني المحتاج *ج۴/ ص۱۳۹ : 
( ریس القيامُ لاهل الفضل من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك لا رياء وتفخيماً . 
قال في الروضة : وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة )اها 


رللامام اللوي رسالة خاصة سماها « رسالة الترخيص بالقيام لذوي الفضل » فيد 


رب 


144 قات عن الت 


= جواز القیام للقادم » واستدل علی ذلك با 
۱- آخرج آبر داود في سنته : ( أن | 
الرضاعة قوضع له بعضر بعض ثوبه فجلس عليه » ثم أقبلت أمه من لرضاعة فوضع لها شق 
ثوبه من الجانب الآخر ۰ ثم أقبل أخره من الرضاعة فقام فأجله بين يديه ) 
'- وأخرج الامام مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه 
اليمن يوم الفتح ررحلت امرآنه إليه حتئ أعادته إلى مكة مسلماً 
النبي ية وثب إليه فرحاً ورمی عليه رداءه ) . 
۳ وقام النبي يك لما قدم جعفر من الحبشة فقال : * ما أدري بأيهما أنا أَسَدْ 
بقدوم جعفر أو يفتح خر ۷ . 
ة رضي اله نها : ( قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي لو 
الباب فقام إليه فاحشهه وت 


نا 


4- وجاء بحدیت 
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-٥‏ وأخرج أبو داود عن أب هريرة رظي الله عنه قال : ( كان النبي 
فإذا قام قمنا إليه حت نراه قد:وخل) .. 
ب نصوص السادة الحتفية : 


نقل العلامة الفقيه الم 


نق ابن عابدين عند قول صاحب الدّر 
تعظیماًللقادم ۰ كما يجرز القيام ولو للقاریء 
: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظ.. 
قاری» الترآن لمن يجيء تعظيماً لا یکره كان ممن یستحق التعظيم + 
« مشكل الآثار » : القيام لغيره ليس بمکروه لعينه » إنما المکروه مخبة القيام لمن 
ام له » فان قام لمن لايا قال ابن وهبان : أقول : رفي عصرنا 
بام - لما يورث تركه من الحقد والبغضاء والعداوة > 
ولا سيما إذا كان في مكان اعتيد فبه القيام وما ورد من التوعد عليه 


۽ في حق من 
يديه كما يفمله الترك والأعاجم ) . ١‏ ه . حاشية ابن عابدين 


اج - نصوص شراح الحديث 
قال آبو سلیمان الخطابي الشافعي شارحاً الحديث الذي رواء آبر داود عن أبي 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱:۰ 
أن يصمت بقلبه عن الخواطر » ويصونه عن الالتفات : 


وباطنها : 
منتظراً عطاء مولاه ۰ ثم يخرج عاقداً همته » جامعاً نيته علئ أن يعود إل 
أول مجلس من مجالس ذكر الله تعالئ يلي هذا الاجتماع 


سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن أهل فیط لما نزلوا عل حكم سعد أرسل إليه 
النبي وق > فجاء عل حمار أقمر » نقال النبي علبه الصلاة والسلام : « قروا إلى 
سيدكم أو إلى خبرکم » » فجاء حتيئ قعد إلى رسول الله لا ) 

قال الخطابي : ( فيه من الملم أن تول الرجل لصاحبه : يا سيدي » غير 
محظرر ؛ إذا كان صاحبه خير فاضلاً > وانما جاءت الکراهة في تسوید ال جل 
الفاجر » وفبه آن قیام المررس للرئپس الفاضل وللولي العادل ۰ وفیام المتعلم 
للعالم مستحب غيرٌ مکروه ۰ وإنثا جات الكراهة فیمن كان بخلاف آهل هذه 
الصفات ) . 

وقال الخطابي أيضاً 
رسول الله لا بقرل : « 
(قرله یو : يمثل » 
وبلزمه إياهم عل مذعب الكبر 9 
سنن أبي داود ج 4/ ص۱۵۵ 

وقال العلامة السقاريني : E O‏ 
سیدکم فأنزلره » لكن ینس کون الأمر بالقيام له خر ال : ركان رجال من بني 
الأشهل يقولون : قمنا له علئ آرجلنا صفين يحييه كل رجل منا حتی انتهی إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام . كما في « السيرة الشامية » . ١‏ غذاء الالباب شرح 
منظومة الآداب » للعلامة السفاريني الحنبلي ج١/‏ ص70 . 
برهان الدين الحلبي في كتابه « السيرة 
الحلبية ٩‏ ج۲/ ص۳۳۹ . في بحث غزوة بني قريظة . 
السادة الشافعية بمكة المشرفة العلامة أحمد زيني دحلان في 
والآثار المحمدية اج۲/ ص٠۳٠‏ . 


لَحَدَيْتَ أبي داود الذي رواه معاوية قال : 


) اه فالتخا 32 


وقد أورد هذا انخبر العلامة علي بن بر 


با ذكره أيضاً 
کتابه ۶ السيرة ال 


۱ حقائق عن التصوف 


د الذكر المقید والذکر المطلق : 

أما الذکر المقید : فهو الذي نديّنا إليه رسول الله اة مقيّداً بزمان 
خاص أو مكان خاص ؛ كالذكر بعد أداء كل صلاة » من تسبيح وتحميد 
وتکبیر : وأذكار المسافر والآكل والشارب ‏ رأذکار تکام وأذكار 
تقال عند الشدة ردفع الاقات والمصائب » وعند المرض والموت 
وما یتعلق بهما » وبعد صلاء الجمعة ولیلتها » وعند رژية الهلال » 
وإفطار الصائم ۰ وأذكار الحج بأنواعها » وأذكار تقال في الصباح 
والمساء » وعند النوم والاستيقاظ » وأذكار الجهاد في سبيل الله » 


وأذكار متفرقة : عند صياح الديك.» ونهيق الحمار ۰ رأذكار عند رؤية 
مبتلئ بمرض وغيره 

هذه نبذ قليلة من الأذكار الب وان آردت استيعابها فارجم إلى 
کتب الأذكار . 


وأما الذکر المطلق : فهو ما لم يقيد بزمان ولا مكان » ولا وقت 
ولا حال » ولا قيام ولا تعود » فالمطلوب من المومن أن یذکر ربه في 
الله » والآيات في ذلك كثيرة منها 


قوله تعالی : 


ال واه 1 ينوه > [الانيه : ۲۰ . وقوله تعانی : $ 
کرو امه وك کی :2 بك ولا 4 [الأحزاب : 640-41 . وقوله 


تعالی : « رالسکریت آله كديرا ڪرت دهم تفر وج 
ًا 4 [الأحزاب : 6۳۰ ۰ وغیرها من الآيات التي تدعو إلى الاکثار 


ذكر الله مطلقاً دون تقييد بزمان ومكان » كما أن الرسول الأعظم جلا ندبنا 
إلى ذک كر الله مطلقاً في جميع أحوالنا وأرقاتنا 


الباب الثاني؛ المنيج العملي في التصوف ۱ 
فقد رو عبد الله بن بسر رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله 
إن شرائع الإسلام قد کرت علي » فأخبرني بشيء أتشبثُ أتشبثٌ به › قال : « 
یزال لساك رَطباً من ذكر الله ۲“ 
وقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله از بقولها : 
یذکر الله في کل أحيانه ۲۳۲ . 


( كان رسول الله ٤‏ 

وقد دعانا عليه الصلاة والسلام في أحاديثٌ كثيرة ٍ إلئ أنواع من صي 
الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار : دون أن يحدد لها وقتأ معيناً » 
أو مناسبة خاصة 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( لم يفرض الله تعالئ على عباده 
فريضة إلا جعل لها حداً معلرماً :ثم عذر أهلها في حال العذر » غير 
الذکر » » فإنه لم يجعل له حلا بهي إل » رلم بعذر أحداً في تركه إلا 
مغلوباً علق عقله » وأمرَهم بذكن الأحوال كلها » فقال عز من قائل : 
د 0 3 فود يكم 4 رمه : ۱ . وقال 
امش روا اوک کی [الاحزب : e ١‏ 
رانهار ۰ رن ۳ والحضر » والغنئ والققر ٠‏ 
الصحة والسقم » والسر والعلانية : وعلی کل حال ۳ . وقد 
الصوفية على هذا المنوال فذكروا الله في جميع أحوالهم وأطرارهم . 

وكما أن الذكر منه مقيد بزمن ۰ ومنه مطلق عن ذلك » فكذلك الذكر 
منه مقيد بعدد » ومته مطلق عن العدد . 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الدعوات وتال : حديث حسن 

اب الطهارة وفي كتاب الفضائل > والترمذي في كتاب 
الدعوات ء وأبر دارد وابن ماجه في كتاب الطهارة . 

(۳) « نور التحقيق » ص۱6۷ . 


0 اخرجه سلم في 


۱۸ حقانق عن التصوف 
أما المقيد بالعدد فكالتسبيح دبر كل صلاة » وكالتحميد والتکبیر . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله وَل : من سبح الله في 
دبر كل صلاة ثلاثاً رثلاثين » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين ۰ وكبر الله ثلانآ 
وثلاثين » فتلك تسعة وتسعون ٠‏ وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك رله الحمد ۰ وهو على كل شيء قدير ؛ غفرت 
خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر 2006 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله ول 
فقال : أيعجز أحدكم أن يكسب في کل يرم آلف حسنة ؟ فساله سائل 


وعن الأغَرٌ بن يسار المَرنی رضی للم عنه قال : قال رسول الله 


«یا أيها الناس توبوا إلى الله-وَاستغفروه : فإني أتوب في الیرم مائة 
eg‏ 
ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول | 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو وعلین كل شيء 
یت . له ماود 
حستة » ومحیت عنه مائة سيئة » وکانت له حرزاً من الشیطان يومه ذلك 
حتی يمسي » ولم بات احد بافضلّ مما جاء به الا رجل عمل آکثر 


<“ 


قدير في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » و 


منه ۷ 


() روا الإمام مسلم ني صحيحه في کتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
(5) رواه الامام مسلم في صحبحه في کتاب الذکر والدعاء 
(۳) رواه الامام مسلم في صحيحه في کتاب الذکر والدعاء 
(4) رواه البخاري في صحبحه في کتاب الدعوات رمسلم في کتاب الذكر 


الباب الثاني : المتهج العملي في التصوف ۱:۹ 

یقول ابن علان في شرحه لهذا الحدیث : ( قال القاضي عياض : 
دک هذا العدد من المائة » وهذا الحصر لهذه الأذكار دلیل علی آنها غاية 
وحدٌ لهذه الأجور » ثم نبّه يل بقوله : « ولم يأت آحد بافضل مما جاء به 
الا رجل عمل أكثر منه » إلى أنه يجوز أن يُزاد على هذا العدد » فیکون 
لقائله من الفضل بحسب ذلك للا يُظن آنها من الحدرد التي تمي عن 
عليها كالزيادة عل ركعات الستن 


اعتدائها » وأنه 


المحدردة وأعداد الطهارة 


وبالغ آخرون فقالوا : إن الثواب الموعود به مرقوف على العدد 
المذکور + 

قال ابن الجوزي : وهذاء,غلظ/ظاهر » وقول لا يُلنفت إليه ٠‏ بل 
الصواب أنه كما قال الشاعر :| وم زاد زد الله في حسناته )۲۷ . 

وأما الذکر المطلق عن العدكة فهو الذي وجهنا الله تعالی إلى الاکثار 
باق چم ول راو« « بعدد مخصوص : كما في 
تعالئ : « ایا متا روا أله یره گی 4 [الاحزاب ۲6۱۰ . وکلما 
علت همة المؤمن وزادت محبته لله تعالی آکثر من ذکره » لآن من آحب 
شیناً أكثر من ذکره . 


ولا بأس للمرشد الموجه أن برع المرید بأعداد معينة من الأذكار 
یرفع من همته ويشد من عزیمته » ویدفع عنه الاهمال والتقاعس » وحتل 


یکون من المکثرین من ذکر الله تعالین . 


 )۱(‏ « الفتوحات الربانية علئ الأذكار النواوية ۷ ج۱/ ص۲۰۹ للعلامة ابن علان الصديقي 
توفي سنة ۵۱۰۵۷ . 


19۰ حتائق عن التصوف 


ألفاظ ال کر وصبغه 


ذكرٌ الله تعالی بجمیع صيغه دواء لأمراض الة 
النفوس . فمن هذه الصیغ : لا له إلا الله » ومنها الصلاة على 
التبي یه » والاستففار وبعض أسماء الله الحستی » ومتها الاسم 
المفرد [الله] » وهکذا. . . وكل هذه الادوية مستخرجة من صيدلية 
القرآن والحدیث 


ة متنوعة ٠»‏ ولکل صيغة 


وبما أن صيغ الأذكار كد ي خاص 
ومفعول نفسي معين » فان مرشدي السادة الصوفية - أطباء القلوب 
وورّاث الرسول الاعظم بي في الدعرة والتوجيه والتربية - يأذنون 
لمريديهم بأذكار معينة تتناسب“مغ آحوالهم وحاجاتهم » وترقيهم في 
السير إل رضران الله تعالئ . وذلث اکما يعطي الطبيب الجسماني 
للمریض أنواعاً من الأدوية:والعلاجات نتلاءم مع علله وأسقامه » ثم يبدل 
له الدواء حسب تقدمه نحو الشفاء » ولهذا! لا بد للمريد السالك أن يكور 
علئ صلة بالمرشد » يستشيره ويذاكره » ويعرض عليه ما يجده في الذكر 
من فوائد روحية » وأحوال قلبية » وحظوظ نفسية » وبذلك يترقئ في 
السير » ويتدرج في السمو الحُلقي والمعارف الإلهية . 


حكم الذكر بالاسم المفرد [ال] : 

أما الذكر بالاسم المفرد [الله] فجائز بدئيل قول الله تعالین : 

ی یلا [المزمل : 1۸ . وقوله تعالین : « ودک 
وَأصِيلَا4 [الدمر : 7۰] . 


وقد ورد في الحدیث الشریف الذي رواه أنس بن مالك عن 


الباب الثاني : المتهج العملي في التصوف ۱۱ 
النبي بلا : « لا تقوم الساعة حتول لا يقال في الارض : الله » الله ٩7»‏ 
فهذا اسم مفرد ورد ذکره مكرراً في هذا الحدیث . 

وفي رواية آخری عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : 
« لا تقوم الساعة علئ أحدٍ يقول : الله الله ۲۳ . قال العلامة علي 
القاري في شرح هذا الحديث : ( أي لا يُذْكَرُ الله فلا يبقئ حكمة في بقاء 
الئاس » ومن هذا يُعرَفُ أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعْيّاد 
الصالحين وعموم المؤمنين » وهو المراد بما قال الطيبي رحمه الله 
معنی حت لا يفال [الله » الله] : حتئ لا يُذْكَرَ اسم الله ولا یبد )° 

ثم إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي رَغْبَتْ في الذكر 
جاءت عامة ومطلقة لم تخصص ذكراً معيناً ٠‏ ولم يرد نص شرعي یرم 
الذکر بالاسم المفرد [لل] . 

ومن هنا يظهر خطأ بض العتسرعین بالاعتراض على الذكر بالاسم 
ب رتفي دالكتايى والسنة » مع أن النصوص 


واعترض بعضهم أيضاً علئ الذكر بالاسم المفرد بحجة أنه لا یز 

ة تامة مفيدة كما في قولنا : الله جليل 

والجواب على ذلك : أن الذاكر بهذا الاسم المفرد لا يكلم مخلرقاً 
فلا يُشترط أن يكون كلامه تاماً مفيداً ؛ لأنه يذكر الله سبحانه الذي هو 
عالم بتفسه مطلع على قلبه . ولقد نص جمهرر العلماء عل جراز الذكر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان » 
حدیت حسن ء والإماع آحمد في مسنده . 
١ )(‏ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : لملا علي القاري ج5/ ص۲۲ . 


مذي في کتاب الفتن ۰ وتال : 


لهذا حقائق عن التصوف 
بالاسم المفرد [الله] ۰ وإليك بعض أقوالهم : 
قول العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند شرح البسملة وبحته 
عن لفظة [اله] : ( روئ هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه [أي الله] 
اسم الله الأعظم » وبه قال الطحاوي ؛ وكثير من العلماء وأكثر العارفين 
حت إنه لا عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به » كما في ١‏ شرح 
التحرير » لابن أمير حاج )!© . 

وقال العلامة الخادمي : ( واعلم أن اسم الجلالة [1ه] هر الاسم 
الأعظم عند أبي حنيفة والكسائي والشعبي وإسماعيل بن إسحق وأبي 
حفص وسائر جمهور العلماء » وهو اعتقاد جماهير مشايخ الصوفية 
ومحققي العارفين » فإنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق مقام الذكر 
باسم [الله] مجرداً . قال الله لجيه ليم انصلاة والسلام : مه 
دهم [الانعام: 151 


وقال العلامة المحدث "موی شارّحاً حديث رسول الله لل : 
« إن الله تعالیل يقول : آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه ۲۳0 : 
( فهو مع من يذكره بقلبه » ومع من یذکره پلسانه : لکن معيته مع الذكر 
القلبي آتم » وخص اللسان لإفهامه دخول الأعلئ بالأؤلئ : لكن محبته 
وذكره لما استولئ عل قلبه وروحه وصار معه وجليسه . ولزوم الذكر 
عند أهل الطريق من الأركان الموصلة إلى الله تعالئ : وهو ثلاثة أقسام : 
ذكر العوام باللسان » وذكر الخراص بالقلب ۰ وذكر خواص الخواص 


( حاشية ابن عابدين ج١/صه‏ . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده » والحاكم في مستدركه » وابن حبان في صحيحه 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف lor‏ 
بفنائهم عن ذکرهم عند مشاهدتهم مذكورهم ۰ حتئ يكون الحق مشهوداً 
لهم في كل حال ٠‏ 

قالوا : وليس للمسافر إلى الله في سلوكه آنفع من الذكر المفرد 
القاطع من الأفئدة الأغيارٌ » وهر [الله]. وقد ورد في حقيقة الذكر وتجلياته 
ما لا يفهمه إلا أهل الذوق )۲۷ . 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله : ( ذاكر هذا الاسم [الله] ذاهب عن 
تفه » متصل بريهء قائم بأداء حقه : ناظر إليه بغلبه» قد أحرقت أنوار 
الشهود صفات بشریته )۴۳ , 

وقال سيدي آبر العباس المرسي رحمه الله : ( ليكن ذكرك [ الله » 
الله ] ۰ فان هذا الاسم سلطان الأسماء » وله بساط وثمرة : فیساطه 
العلم ۰ وثمرته التور » رلیس النور"متصودا لذاته ؛ بل لما يقع به من 
الكشف والعيان » فينبغي الاکتارمن ذکره » واختیاره على سائر 
الأذكار » لتضمته جميع ما1 لالهلا الله] من العقاند والعلوم 
والآداب والحقائق. . . إلخ )۳ . 

وقال العارف بالل ابن عجيبة : ( فالاسم المفرد]الله] هو سلطان 
الأسماء » وهو اسم الله الأعظم » ولا يزال المريد يذكره بلسانه ويهتز به 
حتی يمتزج بلحمه ودمه » وتسري أنواره في كليانه وجزئياته. . . إلئ أن 
قال : فینتقل الذكر إلى القلب ثم إلئ الروح ثم إلى السر ٠‏ فحيئذ یخرس 
اللسان ويصل إلى الشهود والعيان )۹ . 


۳۰۹/۲ فيض القدیر شرح الجاع الصغير ؛ للعلامة المناوي ج‎ « )١( 
نور التحقیق !ص۱۷‎ ١ )۲( 

(۳) «نور التحقيق »من ۱۷6 . 

)٤(‏ * تجرید ابن عجيبة على شرح متن الأجرومية » ص۱۵ 


\ot‏ حقائق عن التصوف 

فتمسّكُ أيها المريد الصادق بذکر الاسم المفرد [الله] إذا كنت مأذوناً 
به من مرشد كامل » فإنه أسرع في قلع عروق النفس من منابتها من 
السكين الحاد 

وأما ما يراه المريد في أول سيره أثناء ذكره لهذا الاسم من حرارة 
وضيق فلأن نفسه لا حَظ لها من هذا الذكر ۰ حيث إن هذا الاسم يزيل 
عالم الخلق من القلب ويفرغه من الأكوان . 

لذا نرئ المربين الكمل يأمرون مريديهم بذکر [لا إله إلا الله] في 
بادىء أمرهم » فإذا تمكن النفي والإثبات من قلوبهم نقلوهم إلى ذكر 
الاسم المفرد » وأوصوهم بملازمته ومجاهدة النفس على تحمل 
مرارته . 

فان لم يصبروا على هذه المواوة كي/إبتداء أمرهم وآهملوا ذكر الاسم 
المفرد وقفوا في سیرهم وسرمرل خيراً عظيماً يسبب فساد عزیمتهم 
وضعف إرادتهم . 


آما إذ 


عزموا علئ ذكر هذا الاسم وصبروا واستقاموا عليه انطبع هذا 
الاسم في قلوبهم وارتحلت عنهم الغفلة حت یکون الاسم ساریاً في 
عروقهم ممزوجاً بأرواحهم » ريكون المذكور تجاههم لا يخفلون إذا غفل 
لاس » وعندها يتحققون بمقام الاحسان الذي آشار البه رسول الله 
بقوله : ۱ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. . , » 


# و 


لباب الثاني : المنهج المملي في التصوف 1۵ 


التحذير من ترك الذكر 


لقد حذر الله تعالئ عباده من ترك ذكره في كتابه الكريم وعلئ لسان 
رسوله ی » كما حذر العارفون باه من المربين المرشدين مريديهم من 
ترك الذكر كذلك . 


أما في كتاب الله الكريم : 


فقد قال تعالئ : ۶ ون بعش عَن گر ال 
اتم صد وتم عن التیبل وسو نمشد 

وفال تعالی : « گر کیک ف فی دک رما وي دو الجر ب 
لرل الو سال ولاکک تن )لفات عراف :۲۷۰۰ . 


وقال في ذم المنافقين : « ولگ 


ين ل كنلا را 


ون [الزخرف: ۰۲۳۷-۳۱ 


نا یلا6 الس : ۰۱4۲ 
وأما في سنة رسول الله يكل : 

فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله با «ما 
منْ قوم یقومون من مجلس لا يذكرون فيه الله إلا قاموا عن مثل جيفة 
ان عليهم حسرةٌ يوم القيامة “° . 

وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله با 
« من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كان عليه من الله یر > رمن اضطجع 
مضطجعاً لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة » وما مشی أحدّ ممشئ 


(۱) آرجه أي 


بد والحاكم ونا 
والترهيب »ج۲/ ص8۱۰ . 


ال : صحيح علئ شرط ملم . كما في الترغيب 


101 حقائق عن التصوف 
لا يذكر الله فيه إلا کان عليه من الله ترة ۲ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله َكل : 
جلس قوم مجلساً لم يذك ا 
عليهم تِرةَ فإن شاء عذّبهم » وان شاء غفر لهم ۷( . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله کي : « ليس 
يتحسر أهل الجنة الا علیل ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها "٠‏ . 
وأما ما ورد من أقوال العارفين 

فقد قال سهل : ( ما أعلم معصية أقبح من ترك ذكر هذا الرب ) 
وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ( من علامة النفاق ثقل 
الذکر على اللسان » فتب إلى تالم یخن الذکر على لباک ۳ 
كأنه اتبس ذلك من وطف اله تعالئ للمنافقين : ۳( نی 
کرو اه وَهوَ حَدِيشْهُ و ما اا ا کا ا اا 
کوک ات یلا زاس : ۲۱۸۷ . 

وقيل : ( لكل شيء 
فعلئ العاقل أن ينتبه من غفلته » وأن بسع جاداً في إيقاظ قلبه بذكر 
ربه » متصفاً بصفة المؤمنين الذاكرين اله كثيرً » بعيدا عن صفة المنافقين 
الذي لا يذكرون 


بة » وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر ) 


41 رواه أبو دارد قي سنته ۰ والإمام أحمد وابن أبي الدليا والنسائي وابن حبان في 
صحيحه واللفظ لأبي داود . والترة : النقص والتبعة والحسرة والندامة . 
ال : حديث حسن » وأبو داود في ستته 


(4). «روضة الناظرين »ص48 . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱9۷ 


الحركة في الذكر 
الحركة في الذكر أمر مستحسن » لأنها تنشط الجسم لعبادة الذكر 
وهي جائزة شرعاً بدليل ما أخرجه الامام أحمد في مسنده رالحافظ 
المقدسي برجال الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كانت 
الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله چا » ويقولون بكلام لهم : محمد 
عبد صالح » فقال ماذا يقولون ؟ » فقيل : إنهم يقولون : محمد 
عبد صالح » فلما رآهم في تلك الحالة لم ینکر عليهم ۰ وأقرهم على 
ذلك ۰ والمعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قرله با وفعله وتقريره + 
قلما أقرهم علئ فعلهم ولم ینک( علیهم تین أن هذا جائز . 
وفي الحديث دليل علئ صِحَةالجمع بين الاهتزاز المباح ومدح 
» وأن الاهتزار بالذگر لا یُسمی رقص محرماً » بل هو جائز 
ينشط الجسم للذكر » ويساعد على حضور القلب مع الله تعالئ ؛ إذا 
صحت النية . فالأمور بمقاصدها » وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوی - 
اتستمع اليل الاسام علي رضي الله عنه كيف يصف أصحاب 
لفجر ؛ فلما انفتل 
عن يميئه مکت كأ عليه كآبة » حت إذا كانت الشمس علين حافط 
المسجد قيد رمح صلئ ركعتين » ثم قلب يده فقال : والله لقد رأيت 
أصحاب محمد اة ۰ فما آری الیرم 
بين أيديهم كأمثال 


نآ يشبههم » لقد كانوا يصبحون 
ركب المَعْزئ » قد باتوا لله سجداً 


اوحون بين جباههم وأقدامهم » فإذا أصبحوا 


19۸ حقائق عن التصوف 
فذکروا الله مادو 
أعينهم حتی ر 

ويهمنا من عبارة الامام علي رضي الله عنه قوله : ( مادوا كما يميد 
الشجر في يوم الريح ) ۰ فانك تجده صريحاً في الاهتزاز » ويبطل قول 
من يدعي أنه بدعة محرمة » ويثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقاً . 

وقد استدل الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله بهذا الحديث في 
إحدئ رسائله علئ ندب الاهتزاز بالذکر » وقال : هذا صريح بأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر . على أن 
الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد علئ أي نوع كان حيث إنه لم 
يأت بمعصية ولم يقصدها كما ذکرنا 

إلا أن هناك جماعة من البلا بلي الصوفية ‏ نسبوا أنفسهم إليهم 
وهم منهم براء - شوّهوا جمال حلقات الأذكار بما آدخلوا عليها من بلع 
ضالة » رأفعال متكرة » تحرنا الشريمة الفزاء ؛ کاستعمال آلات الطرب 
المحظررة ۰ والاجتماع المقصود بالاحداث ‏ والغناء الفاحش ۰ فلم 
يَعُدُ وسيلةٌ عملية لتطهير القلب من أدرانه » وصلته بالله تعالن » بل صار 
لتسلية اللفوس الغافلة » وتحقیق الأغراض الدنيكة . 

ومما يُؤْسّف له أن بعض أدعياء العلم قد تهجمرا على حِلَقٍ الذکر ولم 
يميزوا بين هؤلاء الدخلاء المنحرفين وبين الذاكرين السالكين المخلصين 
الذي يزيدهم ذكر الله رسرخاً في الإيمان » واستقامة في المعاملة : 
وشموًآفي الخلق واطمئنانا في القلب . 3 


الآ تحرکر !]کم يمبد لشجر فيبوم الریج + وهملت 
۳ 
یم . 


» للإمام انحانظ المفسر المزرخ إسماعيل بن كثير 
مشتي المتوفن ۷۷6 ۰ ج8/ص” . وأخرجه أيضاً أبو نعيم في 
« الحلية ».ج١/‏ ص7 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱5۹ 

وهناك علماء منصفون قد ميّزوا بين الصوفية الصادقين السائرين على 
قدم الرسول الأعظم وك » وبين الدخلاء المارقين » وأوضحوا حكم الله 
في الذکر » وعلئ رأسهم العلآمة ابن عابدين في رسالته « شفاء 
العليل » ۰ فقد ندد بالدخلاء عل الصوفية » واستعرض بدعهم 
ومنكراتهم في الذکر وحذر منهم ؛ ومن الاجتماع بهم » ثم قال : (ولا 
كلام لنا مع الصّدّق من ساداتتا الصوفية المبرئین من كل خصلة ردية : فقد 
سثل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد : إن أقواماً يتواجدون ویتمایلرن ؟ 
فقال : دعوهم مع الله تعالى يفرحون » فإنهم قوم قطعت الطريق 
آکبادهم : ومزق النصب فؤادهم » وضاقوا ذرعاً فلا حرج عليهم إذا 
تنفسوا مداواة لحالهم » ولو ذقتٌ مذاقهم عذرتهم . 

ثم قال : ( ویمثل ما ذکرم لماالچنید أجاب العلامة التحریر 


بن 


كمال باشا لما ا عن ذلك ا حيث قال : 
ما في التراجد إن حققت من ولا -العمایل إن أخلصت من باس 
فقمتٌ تسعی علئ رِجْلٍ وَحُقَّ لمن دعاه مولاه أن يسعئ على الراس 


الرخصة فيما ذكر من الأوضاع » عند الذكر والسماع للعارفين 
الصارفين أوقاتهم إل أحسن الأعمال » السالكين المالكين لضبط أنفسهم 
عن قبائح الأحوال » فهم لا يستمعون إلا من الإله » ولا يشتاقون إلا 
له » إن ذكروه ناحوا : وان شكروه باحوا » وان وجدوه صاحوا ۰ وإن 
شهدوه استراحوا » وان سرحوا في حضرات قربه ساحوا » إذا غلب 
عليهم الوجد بغلياته » وشريوا 7 موارد إرادته » فمنهم من طرقته 
طوارق الهيبة َو وذاب ۰ ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك 
وطاب » ومنهم من طلع عليهم الحِبُ من مطلع القرب فسكر وغاب ٠‏ 
هذا ماعنٌ لي في الجواب » والله أعلم بالصواب ) . ثم قال آيضاً 


۱۹۰ حقانق عن التصوف 

( ولا كلام لنا مع من اقتدئ بهم » وذاق من مشربهم » ووجد من نفسه 

الشوق والهيام في ذات الملك العلام » بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة 
" 

اللگام. . . ) 


من هذ! نرئ أن أبن عابدين رحمه ال تعالئ یبیج التواجد والحركة في 
الذكر » وأن الفتوی عنده الجواز » وأن النصوص الما ساقها في 
حاشيته المشهورة في الجزء الثالث تحمل على ما إذا كانت في حّق الذكر 
متکرات ؛ من آلات اللهر والغناء » والضرب بالقضيب ۰ والاجتماع مع 
المرد الحسان ۰ وإنزال المعاني على أوصافهم + والتغزل بهم » وما إلى 
ذلك من المخالفات . 

ولم يتمسك المانعون المستندون إلى كلام ابن عابدين برأيهم ؛ الا 
لعدم إطلاعهم علئ كلامه في منجموع الرسائل حيث فرق - كما مر - بين 
الدخلاء والصادقين ٠‏ وأباح فیهاالتوابد للعارفین الواصلين ٠‏ والمقتدين 
بهم من المقلدين » ملك الحق . 

ولا شك أن التواجد هو تكلف الوجد وإظهاره من غير أن يكون له 


وجد حقيقة » ولا حرج فيه إذا صحت 


في حاشيته : 


ما في التواجد إن حققت من حرج ولا 

فإذا كان التواجد جاتزاً شرعاً ولا حرج فيه كما نص عليه الفقهاء 
فالوجد من باب آولن . وما وَجْدُ الصوفية وتواجدهم إلا قبس مما كان 
عليه أصحاب رسول الله يك . 


(1) مجموعة رسائل ابن عابدين ‏ الرسالة السابعة ‏ شقاء العليل وبل الغليل في حكم 
الوصية بالختمات والتهائيل للفقيه الكبير ابن عابدين ص ۱۷۳-۱۷۲ . 


لباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف ۱۹۱ 
وها هو مفتي السادة الشافعية بمكة المكرمة العلامة الكبير أحمد 
زيني دحلان رحمه الله يورد في كتابه المشهور في السيرة النبوية مشهداً 
من إحدى حالاتهم ٠‏ ويعلق عليه فيقرل : (وبعد فتح خيبر قدم من 
الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين وهم 
قئ النبي کل جعفر ول جبهته وعانقه وقام له وقد 
قام لصفوان بن أمية لما ام عليه » ولعدي بن حاتم رضي الله عتهما ج 
ثم تال و : «ما آدري ا ار بفتح خيبر آم يقدوم جعفر ؟ ٠‏ 
» ۰ فرقص رضي الله عنه من 
له هذا الخطاب + فلم يتكر عليه رقصه » وجْعل ذلك أصلاً لرقص 
الصوفة عندما يجدون من لذة المواجيد في مجالس الذكر 
والسماع )20 


ستة عشر رجلا 


وقال العلامة الألوسي في تفسیزهعند قوله تعالئ : 5 ی 
مه تما رشنوهاوعل مويو ۲/۸۷46 : ( وعلیه قیحمل ما كي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وعروة بن الزبير وجماعة رضي الله عنهم من 
أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلئ » فجعلوا يذكرون الله تعالئ » فقال 
بعضهم : أمَا قال الله تعالی : «يذكرون الله قياماً وقعوداً ؟ فقاموا 
يذكرون الله تعالی علئ أقدامهم ۰ : على أن مرادهم بذلك التبرك بنوع 
موافقة للآية في ضمن فرد من أفراد مدلولها )9 . 


0 « السيرة النبوية والآثار المحمدية » لزيني دحلان ۰ على هامش السيرة الحلبية 
چ۲/ ص۲۵۲ . والحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح . 
١ 60‏ روح المماني » للعلامة محمود الالوسي ج4/ ص۱۶۰ 


۱۹ 
ولسيدي آبي مدين رضي الله عنه 
ونل للذي ینپی عن الرجد أهله 
إذا ذا هت الأرواع سوت إلى الا 


د قائما 


فيا حاديّ العشاق قم واشدٌ 


والخلاصة : 


حقائق عن التصوف 


إذا لم تذق معنئ شراب الهو دعنا 
نعم ترقص الأشباح يا جاهلّ المعنئ 
إذا ذكر الأرطان حي إلى المغنى 
فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنئ 
تهزمزها الأشواق للعالم الأسنى 
وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنی 
ورفزم لنا باسم الحیب وروخنا 


يُفهم مما سبق أن الح حركة فل الَکرمباحة شرعاً ۰ هذا بالإضافة إلى 


أن الأمر بالذكر مطلق يشمل جمیع الاحوال ؛ فمن ذكر الله تعالین قاعداً | 
قائماً » جالساً أو ماشيا ٠‏ يُتتج وكا تأورباكنا؛ 


الأمر الإلهي 


٠.‏ . فقد قام بالمطلوب ون 


فالذي يعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهتها هو المطالّب 


خاص . 


وعلی کل ؛ فان غاية المسلم في 


ليل ۰ لأنه یخصص بعض الحالات المطلقة دون بعض بحکم 


دخوله حلقات الأذكار قيامه بعبادة 


الذكر ؛ وان الحركة في ذلك ليست شرطاً » ولكنها وسيلة للتشاط ني 


تلك العبادة 


فته وا إن لم تكونوا مثلهم 


#0 


5 بأهل الوجد إن صحت النية . 


إن التشبه بالكرام فلاح 
3# 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف r‏ 


الإنشاد والسماع في المسجد 


عن أبيّ بن كمب رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : ١‏ إن من الشعر 


کم 76 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله اة كان ينقل اللبن مع القوم في 
بناء المسجد وهم يرتجزون”"' ويقرلون : 


اللهم لا عيش إلا عیثن الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة 


وعن سلمة بن الأكرع رضي الله عنه قال : « خرجتا مع النبي 6 
خيبر ۰ فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع آلا تسمعنا من 
هك ؟ وكان عامر رجلاً شاع » برل يحدو بالقوم ويقول 
اللهم لولا آنت ما اهعدابنتاب‌ ولا تصدتنا ولا صليسا 
فاغفز فدا لك ما قیوشت الآقدام إن لاقینا 
والقین سكين علينا انا اذا صیسع بناآتیفا 

وبالصباح ول وا علینفا 


: «مَنْ هذا السائق ؟ ١‏ قالوا : عامر بن الأكوع » 


فقال رسول الله از 


قال : « يرحمه الله ؛ » فقال رجل من القوم : وجبت يا رسول الله » ولا 
أمَنتا به » فأصيت. . . » الحدیت © 


01 روا البخاري في صحيحه 

(؟) قال ابن الأثير في « النهايا 
يكون كل مصراع منه مفرداً » وتسممل قصانده أراجيز + فهو كهينة السجع إلا أنه في 
وزه الشعر . ج۲/ ص٠۷‏ 

(۳) رواء البخاري في صحيحه في كتاب الأدب . ومسلم ف 


اب الجهاد . 


11 حقائق عن التصوف 

وعن سعید بن المسیب قال : ( مر عم في المسجد وحسان نشد » 
فلجظه عمر [أي نظر إليه نظرة إنكار] » فقال : كنت أنشد وفیه من هر 
خير منك [يريد رسول الله ي] ؛ ثم التفت إلئ أبي هريرة فقال : 


المسجد يفوم عليه قائمآ يفاخر عن رسول الله ل . ویقول الرسول كله : 


« إن الله يؤيد حسان برُوح القدس ماناقح آر قاخرعن 


رسول الله يك )20 


يقول العلامة السفاريني شارخ,منظومة الآداب > : ( وفي رواية أ أي 
بكر بن الأنباري » أن کعب ن رَهِير لما جاء تائباً وقال قصیدا 


المشهورة : 
بانت سعادٌ فقلبي الیرم متبول . میم إثرّها لم یه مكبول 
إل أن وصل 


ف :رسو لسیف یستضاء به مها من سیرف الهند سلوك 
رمی وله إليه بردة كانت عليه » وأن معاوية بذل فیها عشرة آلاف 
فقال : ما كنت لأوثر بثوب رسول الله اة أحداً » فلما مات کعب بعث 


()_رواه البخاري في صحیحه في کتاب الصلاة . وأول الحدیث «يا حسان آجب عن 
رسو اله و » اللهم أيده بروح القدس © . ررواه مسلم في صحیحه في باب 
فضائل حسان بن ثابت . 

() رواه مسلم في صحبحه في کتاب فضائل الصحابة وأول الحدیث : إن ريح 
القدس .۰ ۰ » 


لباب الثاني : المنهج المملي ني التصوف ۱1۰ 
معاوية الیل ورثته بعشرین ألفاً فأخذها منهم. . . إلى أن قال : تحصّل من 
إنشاد قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول الله وا 
وإعطائه يك البردة عدةٌ سنن : 

۱ إباحة إنشاد الشعر 

۲- استماعه في المساجد . 

۳ الاعطاء عليه )۲ 

ذکر الامام الشاطبي في کتابه « الاعتصام » : ( أن آبا الحسن القرافي 
الصرفي يروي عن لسن ن البصري رحمه الله : أن قوماً أتوا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقالوا : يأ أمير المؤمن ن إن لنا إماماً إذا فرغ من 
صلاته تن » فقال عمر رضي الله عنه : مَنْ هو ؟ فذكر الرجل ۰ فقال : 
قوموا بنا إليه » فإنا إن وجهنا إلإهبيظ نآ تجسسنا عليه أمره » قال : فقام 
عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصحخاب النبي و حتئ أنوا الرجل وهر 
في المسجد ٠‏ فلما أن نظر ]عتم رٌقامقاستقبله فقال : يا أمير المؤمنين 
ما حاجتك ؟ وما جاء بك ؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق يذلك منك أن 


E‏ رسول الله 
فقال له 


عنك أمر ساءني . قال : وما هو يا أمير 
ال : لايا أمير المؤمنين › 
ا فان کان كلاماً حستاً قله 


وف وادي کلم 5 4 في مدع الهجرات بيغي تعبي 


لا أراه ال ده ر إلا لا هي 0 تمادي د بورح 


(۱) «غذاء الألياب »ص۱۵۵ . 


11 
يا فرین السوء ما هذا الصّبًا 
وشباب بال عسي فمض ر 
ا أَرَجُي بسده إلا القنا 1 
ويِمَن لا آراها أبداً ي جميل لا ولا في أدب 
نفس لاكنتٍ ولا کان الهمرئ راقبي المولئ وخافي وارهبي 

فقال عمر رضي الله عنه : 
تفس لاكنتٍ ولا كان الهو راقبي الموئن وخافي وارهبي 

ثم قال عمر رضي الله عنه : علئ هذا فليغنٌ مَنْ غ )29 , 

رقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( الشعر كلام ؛ فحسَه حَسَنٌّ » 
وقبيحه قبيح )27 .ونال العلامة.النووي : ( لا بأس بانشاد الشعر في 
المسجد إذا كان مدحاً للنبوةآو الإيتلإم » أو كان حكمة أو في مكارم 
الأخلاق » أو الزهد ونحر لمن أنواع الخير )۳ . 

وقال أبو بكر ابن العوَبَيّة اكمالكيشارّح سنن الترمذي : ( لا بأس 
بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع )© . 


() « الاعتصام » للإمام الشاطبي ج١/‏ ص٠‏ 

(۲) قال المحدث ابن حجر العسقلاني : ( أخرج البخاري في ١‏ الادب المفرد » من 
حديث عبد الله بن عمرر مرفوعاً بلفظ : « الشعر يمنزلة الكلام سنه كحسن الكلام 
وق الكلام » وسنده ضعيف وأخرجه الطبراتي . 


وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله ٠‏ رائتصر ابن بطال على نسبته إليه 
فقصر رعاب المفسر على جماعة من الشافعية الاقتصار على نسبة ذلك 
للشافعي . « فتح الباري في شرح صحيح البخاري » للمحدث ابن حجر السقلاني 
ج۱ ص۳٤‏ 
(۳) « شرح صحيح مسلم » للإمام النووي کتاب فضائل الصحابة ج١٠‏ / ص46 . 
(4) « تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 9 ج۲/ ص۲۷5 . 


لباب الثاني : المنهج المملي في التصوف 1W‏ 
وآما الحداء فقد قال حجة الاسلام الغزالي في « الإحياء ۷ : ( لم يزل 
الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله َة وزمان 
الصحابة رضي الله عنهم » وما هو إلا آشمار ترتع باصوات طيبة وألحان 
مرزونة » ولم بقل عن آحد من الصحابة نکاره )۴۳ . 
كان في سفر » وکان غلام 


N 
فقال ال‎ » 
۹ قال أبو قلابة : يعني ضَعَقّة النساء‎ » 00 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان للنبي یی حا يقال له 
أنجشة » وكان حسن الصوت » فقال له النبي ي : « يا آنجشن رويدك 
لا تكسر القوارير » . قال قتادة : بعني ضَعَفَة النساء )۳ . 

قال الحافظ ابن حجر في مشر إلبخاري : ( قال ابن بطال 
القوارير : کناية عن ن الساء اللاتيح علي الإبل التي ساق حيتقذ » فأمر 
عليه السلام الحادي بالرفق بادا لاني الإبل حتئ تسرع » فإذا 
أسرعت لم وم على النساء السقوطٌ » وإذا مشت رويداً أمن علئ النساء 
السقوط . . . الیل أن قال : نقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء » 
وفي كلام بعض الحتابلة خلاف فيه » ومن منعه محجرج بالأحاديث 


« رویدك يا أنجشة سَوْقك 


الصحيحة . 

ويلتحق بالحداء هنا الحداء للحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج 
بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد ۰ ونظيره ما يحرّض أهل الجهاد عل 
القتال . 


١ )(‏ إحياء علوم الدين » لحجة الاسلام الخزالي ج۲/ ص۲۸۲ 
() _ رواه البخاري في صحيحه في کناب الأدب ۰ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة . 


(۳) رواهالیخا 


في صحیحه في كناب الأدب . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱3۹۹ 

ولما كانت الغاية من الإنشاد الارشاد والمواعظ والفوائد » حيث إن 
من طبيعة سماعه إثارة کرامن التفرس » وتهییج مكنونات القلوب ۰ بما 
فيها من الأنس بالحضرة القدسبة » والشوق إلى الأنوار المحمدية » مما 
اتصف به ساداتنا الصوفية الذين لم يُحْجَبُوا بالأصوات لهواً » 
ولا يجتمعون عبثاً > وهم في راو والناس.في واد آخر » والسر أنهم 
سمعوا ما لم يسمع الئاس » وعرفوا ما لم يعرف الئاس » فسماعهم يثير 
أحوالهم الحسنة » ويظهر وَجْدهم » ويبعث ساكن الشوق ويحرك 
القلب ٠‏ ولما كانت قلوبهم بربهم متعلقة » وعليه عاكفة » وفي حضرة 
قريه قائمة ؛ فالسماع يسقي أرواحهم » ويسرع في سيرهم إلى الله 
تعالى » خلافاً لسماع الفسقة اللئام ؛ يجتمعون على اللهو وآلات 
الطرب » فيبعث ما في قلوبه ممن الغيكش والفسق » وينسيهم واجباتهم 
تجاه الله تعالی ۰ وعلی ذلتك‌لایمکن قياس الأبرار بالفجار ٠‏ 
ولا الصالحين على الطالحين 


وفي معرض الحديث عن فوائد الاستماع لدئ ساداتنا الصرفية يطيب 
للنفس ذكرٌ بعض الشراهد المروية عنهم ؛ فمنها : 

ما قاله مسلم العباداني : ( قدم علينا صالح المُري ۰ وعتبة الغلام » 
وعبد الواحد بن زيد » ومسلم الأسواري » رنزلوا على الساحل ذات 
ليلة : فهیأت لهم طعاماً » ردعوتهم إليه » فجاؤوا ال » ولما وضعت 
الطعام بين أيديهم قال قائل : 


وثلهيك عن دار الخلود مطاعم وله قس غَيها غيرٌ نافع 


- الشهير بالتحلاري م۳٩‏ . 


لضفا حقاتق عن التصوف 


فصاح عتبة الغلام صبحةٌ وخر مغشياً عليه » وبكئ القوم » فرفعت 
الطعام من بين أيديهم » وما ذاقوا والله لقمة منه )° . 

قال أبو عثمان النيسابوري : ( أنشد قَوَا 
المحاسبي هذه الأبيات : 
أنافيالم بزأبكي اکت عير فرب 


لم أكن يوم خروجي بلادي بمصیسب 


عجيأالي ولت وطنس اف بيسي 
فقام يتواجد ويبكي ۰ حت رحمه كل من حضره ٩)‏ 
(١‏ لكا ورد ذو النون المصري بغداد جاءه قوم من الصوفية بقدّالهم » 
وطلبوا مته أن يأذن له بأن يقول »له فانشد 


2 واك عاب ف 3 4 إذا اح ۱ 


آماترئي ليكب إا ك الخليٌ بكي 
فقام ذو النون وسقط على وجهه )9 . 
وروي : ( أن آبا الحسين الثر النوري كان مع جماعة في دعوة » فجرئ 
بينهم مسألة في العلم وأبو الحسين ساکت ثم رقع رأسه وآنشدهم : 


رب ورقاء هعرف في الضحی 
ذکرث الفا ودع راً صالی 


( * الإحياء ۰ ج۲/ ص۱۵۲ 
٠ )7(‏ طبقات الصوفية * لأبي عبد الرحمن السلمي المترفئ ۶۱۲ بتحقیق نور الدين 
ی 

0 «الإحياء اج۲ ص۱۵۰ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۳ 


بكائي ريما آژنه وکام رب 
ولقد اک و سا هنیا ولند ث ۱ 
1 


غير آني بالجوی أعرفها وهي أيضاً بالجوی تعرفني 
قال : فما بقي أحد من القوم إلا قام وتواجد ۰ ولم یحصل لهم هذا 
الوجد من العلم الذي خاضوا فيه » وان كان العلم جداً وحقاً ۲( . 

قال السفاريني في «غذاء الألباب » : (والسماع مهيجٌ لما في 
القلوب ۰ محرك لما قيها » فلما كانت قلوب القوم معمورة بذکر الله 
تعالی » صافية من كدر الشهوات » محترقة بحب الله » ليس فیها سواه » 
الشوق والوجد والهیجان والقلق کامن في فلوبهم كمون النار في الزناد ؛ 
فلا تظهر الا بمصادفة ما يشاكلها ؛ فمراد القرم فیما یسمعون إنما هر 
مصادف ما في قلوبهم نيستثيره بصلّة,طروقه » وقوة سلطانه » فتعجز 
القلوب عن الثبوت عند اصتطداميل) فتبعث الجوارح بالحركات 
والصرخات والصعقات لثورآن قي القلوبٍ . لا أن السماع يحدث في 
القلوب شيعا 

ولهذا 
القلرب شيئاً » وانما هو مهيجٌ ما فیها . فتراهم بهیجون من وجدهم + 


أبو القاسم الجنید قدس الله سره : ( السماع لا يُحدِث في 


وينطقون من حيث قصدهم » وینواجدون من حيث كامناث سراثرهم » 
لا من حيث قول الشاعر » ولا يلتفتون إلى الألفاظ لأن الفهم سبق إل 
ما يتخيله الذهن . 

وشاهدٌ ذلك كما أن أبا حكمان الصوفي سمع رجا 
وينادي : [يا سعتر بري] فسقط وغشي عليه » فلما أفاق قيل 


ذلك »> 


(1) الإحياء . ۲/ ص۲۹۳ 


۷۲ حقائق عن التصوف 
فقال سمعته وهو يقول : [اسعٌ تر بري] . ألا ترئ أن حركة وجده من 
حيث هو فيه ؛ لا من قول القائل ولا تصده ؟ 

كما روي عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلاً يقول : [الخيار عشرة 
بحبة] . فغلبه الوجد : فستل عن ذلك فقال : [إذا كان الخيار عشرة 
بحبة » فما قيمة الأشرار ؟!] . 

فالمحترق بحب الله تعالئ لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني 
اللطيفة حيث لم يكن واقفاً مع نغمة » ولا مشاهدة صورة » فمن ظن أن 
السماع برجم إلى رقة المعنین . وطيب النغمة » فهو بعيد من السماع . 

قالوا : وإنما السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية »> تسري من 
السميع المُسمع إلى الأسرار بلطاتف التحف والأنوار » فتمحق من القلب 
ما لم يكن » ويبقئ فيه ما لم پول “فى سماع حق بحق من حق 

قالوا : وأما الحال الذي أيلحق :العم اجد فمنْ ضعف حاله عن تحمل 
الوارد » وذلك لازدحام أن الاطاتفت في كدحول باب القلب » فيلحقه 
دهش ٠‏ فيعبث بجوارحه » ویستریح إلى الصعقة والصرخة والشهقة ‏ 
وأكثر ما یکون ذلك لاهل البدایات . وآما أهل النهایات فالغالب علیهم 
السکون والثبوت لانشراح صدورهم ۰ واتساع سراثرهم للوارد علیهم » 
فهم في سکولهم متحرکون » وفي ثبوتهم متقلقلرن ۰ كما قبل لأبي 
القاسم الجنید رضي الله عنه ما لا تراك تتحرك عند السماع ؟! 
فقال : وزی بلح ای 


0 «غذاء الألباب ۱۳۷/۱۰ 


لباب الثاني ؛ المنهج العملي في التصوف ۱۷۳ 


فوائد الذكر إجمالاً 


١‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي اله عنهما قالا : قال 
رسول ال : « ما من قوم يذكرون الله » إلا حفتهم الملائكة > 
وغشيتهم الرحمة ؛ ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن 
بر و6 


عنده ۱ 


۲-عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ۰ قال : قال رسول الله وك : 
« يقول الرب تبارك وتعالئ : من شغله فراءة القرآن وذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين »!© . 

و عن أبي سعيد الخدري زفي الله عنه » عن النبي ككل قال : 
« يقول الرب يوم القيامة سل أل المع اليوم من أهل الكرم . فقيل : 
ومن أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال :. أهل مجالس الذكر في 
المسانید ر 


6 وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي یز خرج على و من 
آصحابه فقال : «ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده » 
فقال : أتاني جبریل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة 


5 وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « ما من قوم 


1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر » والترمذي في كتاب الدعاء وقال : حسن صحيح . 

 )۷(‏ آخرجه الترمذي وحسنه ٠‏ رالدارمي وال ۰ كما مر في ص۱۲۱ 

(۳) رواه الامام احمد وأبو یعلی والببهقي وابن حبان في صحیحه . كما مر في 
ص۱۲۰ 

(4) أخرجه مسلم من حدیث طریل في کتاب الذکر ‏ والترمذي في كتاب الذعاء 


۷ حقائق عن التصوف 
اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء : قوموا مغفوراً لکم قد 
يُدلت سيئاتكم حستات ٩۲‏ 

۲- وعن ثابت قال : كان سلمان في عصابة یذکرون الله » فمرّ 
النبي ب فکفوا » فقال : « ما کنتم تقولون ؟ قلنا : نذكر الله . قال : 
إني رأيت الرحمة تنزل » فأحبيت أن آشارککم فيها » ثم قال : الحمد لله 
الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم 601 
قال ابن قيم الجوزية في فوائد الذكر : ( وفي الذكر أكثر من مائة 


أنه يرضي الرحمن عز,وجل 

أنه يزيل الهم والغم عن لب 

: أنه يجلب للقلب فرح والسرور والبسط . 
أنه ينور الوجه الب 


الثامنة : أنه يكسو الذاكر المهابة والحلارة رالنُضرة 
التاسعة : أنه يورث المحبة التي هي روح الاسلام » وقطب رح 
الدين ومدار السعادة والنجاة » وقد جعل الله لكل شيء سبباً » وجعل 


سیب المحبة درام الذکر » فمن آراد أن يتال محبة الله تعالئ فلیلهج 


() _ آخرجه آحمد وغيره . ومر عزوه في ص۱۲۱ 
0 آخرجه الإمام أحمد والحاکم رصححه . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۰ 
بذكره » فالذکر باب المحبة » وشعارها الاعظم » وصراطها الأقوم 

العاشرة : أنه يورث المراقبة حتئ یدخله في باب الاحسان » 
فیعبد الله كأنه يراه » ولا سبیل للغافل عن الذكر إلى مقام الاحسان ؛ كما 
لا سبیل للقاعد إلى الرصول إلى البيت 

الحادية عشرة : آنه بورث الإنابة > وهي الرجوع إلى الله عز وجل » 
قَمَنْ أكثر الرجوع إليه بذكره آورثه ذلك رجوعه بقلبه إنيه في كل أحواله 
فيبقي الله عز وجل مفزعه وملجاه ومّلاذه ومعاذه » وقبلة قلبه » 
عند التوازل والبلايا . 

الثانية عشرة : أنه يورث القرب منه » فعلی قدر ذكره لله عز وجل 
يكون قربه منه » وعلی قدر غفلته يكون بُعده . 

الثالثة عشرة : أنه يفتح له باب عظیمامن أبواب المعرفة » وكلما أكثر 
من الذكر ازداد من المعرفة . 

الرابعة عشرة : أنه يورث ألهة لر تمر جل وإجلاله » لشدة استيلائه 
عل قلبه » وحضرره مع الله تعالئ » بخلاف الغافل » فان حجاب الهيبة 
رقيق في قلبه . 

الخامسة عشرة : أنه يورثه ذكر الله تعالئ له » كما قال تعالیل 
« یو کح 4 دید : :00 . ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها 
لكفئ بها فضلاً وشرفاً . وقال ل فيما يروي عن ربه نبارك وتعالئ : 


« من ذكرني في نفسه ذكرنه في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
۱ 


ورب 


خير منهم 


(1) من حديث حرجه البخاري في ضحيحه في كتاب الترحيد عن أبي هريرة رضي الله 


اعنه » ومو في ص۱۲۰ وه ۱۲ 


لفن حقائق عن التصرف 

السادسة عشرة : أنه يورثه حياة القلب . وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله تعالئ روحه يقرل : الذكر للقلب مثل الماء للسمك » 
فكيف يكون حال السمك إذا قارق الماء ؟ 

السابعة عشرة : أنه بورث جلاء القلب من صدأه » وكل شيء له 
صدا؛ وصداً القلب الغفلة والهوئ » وجلازه الذكر والتوبة 
والاستخار . 

الثامنة عشرة : أنه يحط الخطايا ویذهبها ‏ فانه من أعظم الحسنات + 
والحسنات يذهبن السیلات 

التاسعة عشرة : أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارگ وتعالن : فان 
الغافل بيئه وبين الله عز وجل وحشهة.لا تزول الا بالذکر . 

العشرون : أن العبد إذا تفیل أله تعالی بذکره في الرخاء ٠‏ عرفه 
في الشدة ‏ جاء ند معتاه إت العبد المطيع الذاکر لله تعالئ » إذا 
آصابته شدة » أو سأل ال اجه قال الملائكة : یارب ۰ صوتثٌ 
معروفٌ من عب معروفي والغافل المعرض عن الله تعالئ إذا دعاه وسأله 
قالت الملائكة : يارب > صو منک من عب منکر 

الحادية والعشرون : أنه ف من عذاب الله تعالئ » كما قال معاذ 
رضي الله عنه ویروق مرفوعاً : «ما عمل آدمي عملاً أنجئ له من 
عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالن ۹ . 0 

الثانية والعشرون : أنه سبب تلو السكينة > وغشيان الرحمة » 
وحفوف الملاتكة بالذاكر » كما أخبر به النبي 986 . 


() رواه الترمذي في كتاب الدعاء و في ص70 
(1) انظر صفحة ۱۷۲۳ الحديث الأول 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۷۷ 

الثاللة والعشرون : أنه سيب انشغال اللسان عن الغيبة والنميمة » 
والكذب والفحش والباطل » فإن العبد لا بد له من أن يتكلم ۰ فإن لم 
يتكلم بذكر الله تعالئئ وذکر آرامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها » 
ولا سبيل ال السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالئ . والمشاهدة والتجربة 
شاهدان بذلك » فمن عوّد لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو ؛ 
ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش ۰ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

الرابعة والعشرون : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة » ومجالس 
اللغو والغفلة مجالس الشياطين ۰ فليتخير العبد أعجبهما إليه وآولاهما 
به » فهو مع أهله في الدنيا والآخرة ۲ 


الخامسة والعشرون : آنه چالک بذكره » ويُسعد به جليسه وهذا 
هو المبارك أينما كان . والغافل واللاغي يشقئ بلنوء وغفلته » ویشقی به 
شجالسه . 

السادسة والعشرون : أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة ۰ فد كل 
مجلس لا يذكر العبد فيه ربه نعالئ كان عليه حسرة یره 

السابعة والعشرون : أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالی 
العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه ۳ . 

الثامنة والعشرون : أن الاشتغال به سيب لعطاء الله للذاكر أفضل 
ما يعطي السائلين » ففي الحديث عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله كل : : قال سبحانه وتعال : من شغله قراءة القرآن 


اه 


(۱) _ انظر صفحة ۱۵۵ الحدیث الأول والثاني . 
(؟) انظر صفحة ۱۳۸ حدیث : سبعة يظلهم الله. ٠.‏ . 


۱۷۸ حقائق عن التصوف 
عن مسألتي آعطیته أفضل ما أعطي السائلین ° . 

التاسعة والعشرون : أنه أيسر العبادات » وهر من أجلّها وأفضلها » 
فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها » ولو تحرك عضو من 
أعضاء الانسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة » 
بل لا یمکنه ذلك 

الثلاثون : أنه غراس الجنة » فقد روئ الترمذي في جامعه من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كك : ۶ لقيت ليلة أسري بي 
إبراهيم الخليل عليه السلام فقال : يا محمد » أقرىء أمتك السلام » 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قیعان » وأن 
غراسها ؛ سبحان الله » والحمد شي ولا له إلا الله » والله أكبر ۰ . قال 
الترمذي : حديث حسن غريث من حدیث ابن مسعود كما في كتاب 
الدعوات . 

الحادية والثلاثون : أن العطام وّالفضتل"الذي رتب عليه لم يرتب على 
غيره من الأعمال » ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول لله كل قال : « من قال لاله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك ۰ وله الحمد وهو على كل شيء قدیر » في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر :رقاب وکتبت له مائة حستة » ومحبت عنه نالة ةع 
وکانت له حرزاً من الشيطات يومه ذلك حت يمسي ۰ ولم يأت آحد بافضل 
مما جاء به إلا رجل عمل أكثر مته ۲۳ . ومن قال : * سبحان الله 
وبحمده في يرم ماثة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد آلبحر 0 . 


() انظر صفحة ۱۲۱ الحديث العاشر 
() انظر صفحة ١44‏ الحاشية . 


الباب الثاني : المنهج المملي في التصوف ۱۷۹ 
الثانية والثلاثون : أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالئ يوجب الأمان من 
نسيائه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده » فإن نسيان 


سبحانه وتعالی يوجب سيان نفسه ومصالحها . غال تعالی : « راکو 


تلهم شم ولیک هم اتشر 4 اسر :04 
الثالثة والثلاثون : أن الذکر يسيّر العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي 
حال صحته وسقمه ۰ وفي حال نعيمه ولذته ٠‏ ولیس شي* يعم الأوقات 
والأحرال مثله » حتول إنه يسيّر العبدّ وهو نائم على فراشه ٠‏ فيسبق القائم 
مع الغفلة » فیسیح هذا وقد قطع الركب ۰ وهو مستلق علئ فراشه » 
ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب ۰ وذلك فضل الله يؤتيه من 


توا 


وحكي عن رجل من العباد أ نزل يرجل ضيفاً » فقام العابد ليله 
يصلي ۰ وذلك الرجل مستلق:علن فراشه ٠‏ فلما أصبحا » قال له العابد 
سبقك الركب . فقال : ليس الْشْأنَ فیمن بات مسافراً وأصبح مع 
الركب » الشآن فيمن بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب . 

وهذا ونحوه له محل صحيح ومحل فاسد » فمن حكم عل أن الراقد 
المضطجم على فراشه يسبق القائم القانت ۰ فهو باطل » وإنما محله أن 
هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل ۰ وألصق حبة قلبه 
بالعرش + وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة » قد غاب عن 
الدنيا وما فيها » وقد عانه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه عن 
القيام » أو خوف على نفسه من عدر يطلبه ۰ أو غير ذلك من 
الأعذار ۰ فهو مستلق عل فراشه ؛ وفي قلبه ما الله تعالئ به عليم . وآخر 
قائم يصلي ويتلو ؛ وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة 

عند الناس ما الله به عليم : أو قلبه في وا وجسمه في واد ۰ فلا ريب أن 


۱۸۰ حقائق عن التصوف 
ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة . 

الرابعة والغلاثون : أن الذكر رأس الأصول » وطريق عامة الطائفة 
الصوفية ومنشور الولاية » فمن قُتح له فيه فقد فتح له باب الدخول 
علئ الله عز وجل » فليتطهر وليدخل علئ ربه یجذ عنده كل ما يريد » فان 
وجد ربه عز وجل وجد كل شيء ؛ وان فاته ربه عز وجل فاته كل شيء . 

الخامسة والثلاثون : أن الذكر شجرة تثمر المعارف رالأحوال التي 
شمّر إليها السالكون » فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر + 
وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها » فالذكر 
يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد » وهو أصل كل مقام وقاعدته 
التي ین ذلك المقام عليها .کم ني الحائط على أسسها » ركما يقوم 
السقف علئ حائطه ۰ وذلك|أن العبداإن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل 
السير » ولا يستيقظ إلا بالذكركما تقدم » فالغفلة نوم القلب أو موته . 


السادسة والثلاثون : أن الذاكر قريب من مذكوره » ومذكوره معه + 
وهذه ج ۰ e‏ : في 8 


وک الأغال : با لا 

4] . رللذاکر من هذه المعية نصیب رافر 
« نا مع عبدي ما ذكرني » وتحرکت بي 
: وفي أثرآخر : « آهل ذكري أهل مجالستي ۰ وأهل شكري 


كما في الحديث الالهي : 
شفتاه ۷( 


(۱) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححه . كما في « فيض القدیر + 
ج/ ص۳۰۹ . 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۸۱ 
أهل زيادتي » وأهل طاعتي آهل كرامتي ۰ وأهل معصيني لام من 
رحمتي » إن تابوا إليّ فأنا حبیهم » فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين » وان لم يتوبوا فآنا طبيبهم » أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من 
امه 

والمعية الحاصلة للذاکر معية لا یشبهها شيء » وهي آخص من 
المعية الحاصلة للمحسن والمتقي ٠‏ وهي معية لا تدركها العبارة 
رلا تالها الصفة وانما ثم بالذوق 

السابعة والثلائون : أن أكرم الخلق على الله تعالئ من المتقین 
لا يزال لسانه رطباً بذكره » فانه اتقاه في أمره ونهيه » وجعل ذكره 
شعاره » فالتقوئ أوجبت له دخول.الجنة » والنجاة من النار » وهدا هو 
الثواب والأجر » والذکر یوچب,بله امرب من الله عز وجل والزلفئ 
ندیه » وهذه هي المنزلة . 

الثامنة والثلائون : أن في الب قسوة لا يذيبها إلا ذکر الله تعالی » 
فينبغي للعبد أن يداوي فسوة قلبه بذکر الله تعالى . 
ن رجلاً قال للحسن : يا ابا سعيد » آشکو 
إليك قسوة قلبي . قال : أُؤْبّه بالذكر . وهذا لأن القلب كلما اشتدت به 
الغفلة اشعدت به القسوة » فإذا ذكر الله تعاليل ذابت تلك القسوة كما 
يذوب الرصاص في النار » فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله 
تعالی . 

العاسعة والثلاثون : أن الذکر شفاء القلب 
فالقلوب مريضة ودواژها وشفاژها ذکر الله تعالی » قال مکحول : 


وذکر حماد بن زید 


واه » والغقلة مرضه » 


0 آخرجه الامام أحمد في سنده 


۸۲ حقانق عن انتصوف 
( ذكر الله تعالئ شفاء » وذکر التاس داء ۳ وا 
إذا مرضنا تداوینا بذکرگم ونترك الذکر أحياناً فتنتكينٌ 

الأربعون : أن الذکر أصل موالاة الله عز وجل ورآسها » والغفلة أصل 
معاداته ورأسها : فان العبد لا يزال پذکر ربه حت يحبه فیرالیه ‏ ولا يزال 
يغفل عنه حتی يبغضه فیعادیه . قال الأوزاعي : قال حسان بن 
ما عادی عبد ربه بشي: آشد عليه من أن یکره ذكره أو منْ يذكره . فهذه 
المعاداة سببها الغفلة ؛ ولا تزال بالعبد حتئ یکره ذکر الله » ویکره من 
یذکره : فحينئذ يتخذه الله عدوا كما اتخذ الذاکر ول 


الحادية والأربعون : أن دمن الذكر يدخل الجنة وهر يضحك » لما 


ذُكر عن آبي الدرداء قال : ( این لا تزال آلسنتهم رطبة بذكر الله عز 
وجل + يدخل اعدم الجة جع ) 


فاذا كانت 


الثانية والأربعون : أن الذي سند بين إلعبد وبين جهنم 3 
إل جهنم طريق من عمل مى العمل كان الذکر سداً في تلك الطريق 0 
فإذا كان ذكراً داتماً كاملاً كان سداً محكماً لا ینف فيه » وإلا فِحَسَيه 


الثالثة والاریعون : أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله 
تعالئ فالمتصود بها تحصبل ذكر الله تعالئ ۰ قال تعالئ : # وم أَلصَّكَوة 
(زکرت6 ۲ [ط : ۱6] 


(۱)_ رواه الييهقي عن مکحول مرسلاً بلفظ : ( إن ذکر الله ) . كما في « کشف الخفا + 
للعجلوني ج۱/ ص1۱۹ 

(۲) «الوابل الصیب من الکلم الطیب " لابن قيم الجوزية . وما بلفت التظر أن ابن 
عطاء الله السكندري ذکر هذه الفوائد نفسها في كتابه ٩‏ مفتاح الفلاح ٩‏ ص۳۰ . 
فنقلها عنه ابن القیم مع شيء من التنسیق رالاضافات البسيطة دون أن يعزو ذلك الیل 
مصدره الاصلي : مفتاح الفلاح » لابن عطاء الله » والمعلوم أن ابن عطاء الله توفي- 


الباب الا 


: المنهج العملي في التصوف ۱۸۳ 

ومن آراد التوسع في معرفة فوائد الذكر فعليه أن يرجع إلئ الكتب 
المطولة في الأذكار ككتاب « الأذكار » للإمام النوري رحمه الله » 
وه مفتاح الفلاح » لابن عطاء الله السكندري ٠‏ و« عمل اليوم والليلة » 
لجلال الدين السيرطي وغيرها من كتب الأذكار . 

والسادة الصوفية واظبوا علئ ذكر الله تعالى في جميع أحوالهم ۰ حت 
لمسوا فوائده الكثيرة فتحدثوا عنه عن خير » ونصحوا غيرهم 
بالإكثار من ذكر ربهم » من باب « لا يؤمن أحدكم حتول 
ما يحب لنفسه ۷( . 

يقول الحسن البصري امام التابعين : ( أحبٌ عباد الله إلى الله أكثرهم 
ذكرآ وأتفاهم قلبآ) . 

وقال ذو النون المصري : ها لايك الدنيا إلا بذكره ولا طابت 
الآخرة إلا بعفوه ٠‏ ولا طابت اليجنة لا برؤيتم ) 

يقول أبو سعيد الخراز رحمه الله : ( إن الله تعالئ عجل بأرواح أوليائه 
التلذذ بذكره والوصول إلى قربه > وعجل بأبدانهم النعمة بما نالوه من 
وأجزل نسیهم من كل كائن » نعيش أبدانهم عيش الجن 

ربانین 6 . 

والذکر على قسمین : ذکر العامة » وذکر الخاصة 


تک يكن لاخ 


آما ذکر العامة : فهو ذکر الأجر:والثراب : وهر أن یذکر العبدٌ مولاه 


= سنة ۷۰۹ . بينما كانت وقاة أبن القيم سنة ١هلاه‏ . 

) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان عن أنس » والنائي في كتاب الإيمان » 
والترمذي في كتاب صفة النيامة . 

(5) ؛ حلية الأونياء » لأبي نعيم ج۱/ ص۲1۷ 


۸ حقائق عن التصوف 
بما شاء من ذکر ۰ مع بقائه في صفاته المذمومة کالریاء والکبر » والعجب 
والغرور » رغير ذلك 

وأما ذکر الخاصة : فهو ذکر الحضرر » وهو أن یذکر العبد مولاه 
بأذكار معاومة عل صفة مخصوصة + لينال بذلك المعرفة باه سبحانه » 
بطهارة مه من كل حل میم ٠‏ وتحليتها يكل خلق گرم + طلا 

للخریج من ظلمة الحس » وطمعاً في إدراك الأسرار الروحانية 
والاول لئ له اتخاذ سبحة » يحصي بها ما أراد من الأعداد ؛ فیسلم من 
تعب حصر مقدارها(؟ . 


() دليل السبحة : 

والسبحة جانزة في الاسلام* لیس مبندعة : فال العلامة ابن علان في شرحه 
على الأذكار التواوية عند قزله 8 : ۷ رن يعقدن بالأنامل ۰ فإنهن مسوولات 
مستنطقات » بعد کلام : ( وله تشد أل العبادة غیرهم السبحة . وني « شرح 
المشکاة » لابن حجر : ویسَتنامن لام انعد المذکرر في الحدیت ندب اتخاذ 
السبحة » ورّعُمٌ أنها بدعة غير صحبح » إلا أن يحمل على تلك الكيفيات الني 
اخترعها بعض السفهاء » مما یمحضها أوالرياء آر اللعب 

وقال ابن الجوزي : إن السبحة مستحبة ٠‏ لما في حدیث صفية أنها كانت تسبح 
بتوی أو حصئ ٠‏ وقد آثرما علئ فعلها » والسبحة في معناها ؛ إذ لا بختلف 
الغرض عن كونها منظومة أو منثورة 

وقال ابن علان : وهذا أصل صحيح بنجویز السبحة بتقريره تج . ولا يُعتد بقول 
من عدها بدعة . وروي أنه رؤي مع الإمام الجنيد رحمه الله سبحة م 
انتهائه ٠‏ فستل عن ذلك » فتال : د 
ابن علان : وقد آقردث السبحة بجزء لطيف سميته « إيقاد المصاد 
المسابيح » وأوردت فيه ما يتلق بها من الأخبار رالآثار ۰ وا 
الاشتنال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار 

وحاصل ذلك آن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الاشتغال بها عن 
التوجه للذکر آفضل من العقد بالأنامل ونحوه. ) . إلئ آخر کلامه . قراجعه .= 


الباب الثاني : المنهج العماي في التصوف 1۸۰ 
فالذکر صقال قلوب المریدین ۰ ومفتاح باب التفحات ۰ وسبیل توجه 
التجلیات على القلوب : وبه يحصل التخلق بالأخلاق المحمدية 


ورد الصوفية ودليله من الکتاب والسنة : 
الورد بالکسر » كما في المصباح : الو 


من قراءة ونحو ذلك » 


من ١‏ الفتوحات الربانية عل الأذكار النواوية ! للعلامة محمد بن علان الصديقي . 
المتوفن ۱۰۵۷ . ج۱/ ص۲۵۱ ۲۵۲ 
فال ابن سعد في الطبقات : ( حدثنا عبيد الله بن موسی » حدثنا | 


رائيل عن 
ابر عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم : آنها كانت تسبح بخبط معقود فيهل) . 


وأخرج عبد الله بن الإمام أحدرین خَلل/في « زوائد الزهد » من طريق نعيم جن 
محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هوير ةا( أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام 
حتی يسبح به ) . 

وان آردت الإطلاع على تفاصیل الموضوع فمليك بمطالمة کناب « الحاري 
للفتاوي » للعلامة المشهور جلال الدين السيوطي " آلف فيه 
رسانه سماها « المنحة في السبحة ١‏ جمع فيها ما ورد من الأخبار والأثار في ذلك 


فراجعه | 


ف ١اه‏ . 


رقال العلامة ابن عابدين في حاشينه المشهورة : ( لا باس باتخاذ السبحة » 
ودليل الجواز مارواء آبو داود والترمذي والنسائي وابن حيان والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد » عن سعد بن أبي وقاص : أنه دخل مع رسول اله َة على امرأة » 
ربین يديها نوی أو حصئ تسبح به » فقال : ١‏ أخبرك بما هو آیسر عليك من هذا أو 
أفضل من هذا فقال : سبحان الله عدد ما لق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك ٩‏ . فلم ينهها عن ذلك واتما آرشدها إل 
ماهو أيسر وأفضل » ولو كان مكررهآ لين ذلك . رلا تزيد السبحة على مضمون 
يث إلا بضم النوق في خيط » ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع » فلا 
اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم ) . ۱ .ها 
من حاشية ابن عابدين ج١/‏ ص40۷ . 


۱۸ حقائق عن التصوف 
والجمع : آوراد . ویطلقه الصوفية على أذكار يأمر الشیخ تلمیذه بذکرها 
صباحاً بعد صلاة الصیح !۲ ۰ ومساء بعد صلاة المغرب ٠‏ 


() حکم ذكر الله بعد صلاة الصبح 
إن من أفضل الأعمال بعد صلاة الفجر ۰ الاشتغال بذکر الله تعالئ » خلافاً لما 
يظن بعض الناس بأن الا ال بقراءة القرآن بعد ملاة الصبح أولئ رآفضل » وقد 
وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها : 

-١‏ عن أبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « من صل صلاة 
غداة [الصبح] في جماعة ثم جلس يذكر الله حتئ تطلع الشمس » ثم قام فصلی 
ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة » . رواه الطبراني وإسناده جيد كما في « مجمع 
الزراند » ج١٠‏ / ص4 ٠١‏ 


۶ من صلئ الفجر 
في جماعة ثم قعد يذكر الله چ طلم رامس » ثم صلی ركعتين كانت له کأجر 
حجة وعمرة تامة » آخرجه الترمفي و جيه 


'- ومن أنس بن مالك ضي اه ,تال : قال رسوا 


۳-وعن عمرة قالت بت ام 


ني عائشة] رضي الله عنها تقول : 
سمعت رسول الله ي تقول : « من صلل صلاة الفجر فقعد في مقعده فلم يلخ بشيء 
من أمر الدنيا ٠‏ وبذكر الله حت يصلي الضحی أربع ركعات خرج من ذنوبه كيرم 
ولدته آمه لا ذنب له» . رواه أب يعلئ والطبرائي كذا في « مجمع الزراند 6 
ص۱۰۰ 


٤‏ رعن معاذ بن آنس قال : قال رسول الله 4# : * من صل صلاة الفحر ثم قعد 
پذکر الله تعالی حنئ تطلع الشمس رجبت له الجنة ١‏ . رواء أبو يعلى كذا في المصدر 


السابق ج۱۰ ص۱۰۵ 
5- وعن الحسن بن علي رضي اله عنهما قال : سمعت جدي رسول اله يكل 
يقول : ما من عبد يصلي صلاة الصبح ثم يجلس يذكر اله حتئ تطلع الشمسس الا 
كان ذلك حجاباً من التار ٠‏ دراه الطبراني کذا في المصدر السابق ج۱۰/ ص۱۰۲ 
ية الاشتغال بانذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع 
الشمس أخذاً من الأحاديث المذكورة . 
قال العلامة الحصكفي صاحب ٠‏ الدر المختار » : ( وك الله من طلوع الفجر = 


الباب الثاني: المنهج العملي في التصوف AV‏ 


والوارد في اللغة : هر الطارق والقادم » يقال ورد علينا فلان أي 
قدم . وفي الاصطلاح : ما پحفه الحق تعالئ قلوب أوليائه من الفحات 
الإلهية » فيكسبه قوة محركة » وربما یدهشه » أو ینیب عن حسهء 
ولا يكون إلا بغتة : ولا يدوم علئ صاحيه!© . 


والورد يضم ثلاث صيغ من صيغ الذكر المطلوبة شرعاً » والتي دعا 
إليها كتاب الله تعالی » وبينت السنة الشريفة فضلها ومتوبتها 

- الاستغفار : بصيغة [أستغفر الله] مائة مرة» بعد محاسبة التفس 
على الزلات لتعود صفحة الأعمال نقية بيضاء . وقد أمرنا الله تعالئ بلك 
بقوله DY‏ ن توا یداش عزاو نیز لله 3 
آله عودجم [المزمل : 1۲۰ . 

وقد كان رسول اله ب یکثر من الاشتنفار تعليماً لأمته وتوجيهاً » 
كما رو أبو هريرة رضي الله عته قزالة 7 « والله إني لأستغفر الله وأتوب 
إلبه في اليوم أكثر من سبعين 5506/5 


وحن عبد الله بن بسر رضي الله عته قال : سمعت رسول الله وله 
يقول : « طوبی لمن وجد في صحيفته استغفاراکیر »270 

؟- الصلاة علئ التي ية : بصيفة [اللهم صل علئ سيدنا محمد 
عبدك ورسولك النبي ي الأمي وعلئ آله وصحيه وسلم] مائة مرة مع 


= إلى طلوع الشمس أَوْلئ من قراءة القرآن ) . حاشية ابن عابدین ج9/ ص۲۸۰ 

41 « شرح الحکم » لابن عجيبة ج١/‏ ص۱5۰ 

(۲) أخرجه البخاری في صحبحه في كتاب الدعوات . 

۳ آخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب وقال في « 
ثقات . 


ائد ؛ : استاده صحیح ورجاله 


AA‏ حقائن عن التصوف 
استحضار عظمته ية » وتذكُرٍ صفاته وشمانله » والتعلق بجنابه الرفيع + 
محبة و ا 

وقد أمرنا لله تعالئ بذلك بقوله : « اله ومک ڪه يصو عل ای 

1 یماگ [الأحزاب : 01] 

. وكذلك ركب رسول اله بل بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال : « 
صلی ى علي واحدة صلی الله عليه بها عشراً »290 . 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ل 
« من صلی علي واحدة صل الله عليه عشر صلوات و حطت عنه عشد 
سيئات وفعت له عشر درجات »۲ 

وقال ئة أيضآ : ١‏ أولىالتتاس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة ۳۷ , 


۳ كلمة التوحيد : بصيفة : [لا له إلاالله رحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير] مئة مرة » أو [لا إله إلا الله] 
فقط مائة مرة . مع التفكير بأنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار 
ولا قابض ولا باسط. . إلا الله وحده » مع محاولة محوٍ ما يسيطر عل 
القلب » من حبٌ الدنيا والأهواء والشهوات والوساوس والشواغل 
والعلائق والعوائق الكثيرة حتئ يكون القلب لله وحده لا لسواه 


ولهذا دعانا الله تعالئ إل هذا التوحيد الخالص فتال  :‏ تعکر 
ه 6 امحمد :1۱۹ 
( واه مسلم في صحيحه في کناب الصلاة ‏ والنسائي في کتاب الافتاح 


26 أخمرجه النسائي في کناب الافتتاح 
(۳) رراء الترمذي في کناب أبواب الصلاة وقال : حديث حسر 


الباب الاني: المنهج العملي قي التصوف ۱۸۹ 

وكذلك رغبنا رسول الله لِك في الإكثار من ترداد كلمة التوحيد » 
وبين أفضليتها ومشربتها ؛ فقال : « أفضل الذكر لا إله إلا الله °٠‏ . 

يقول العلامة ابن علان في شرح هذا الحديث : « نها [أي لا إله 
إلا الله] تؤثر تأثيراً نا في تطهير القلب عن كل وصف ذميم راسخ في 
باطن الذاكر » وسيبه أن لا له نفي لجميع أفراد الآلهة » والا الله إثبات 
للواحد الحق الواجب لذاته المتزه عن كل ما لا يليق بجلاله ؛ فبادمان 
الذكر لهذه ينعكس الذكر من لسان الذاكر إلى باطنه » حتئ يتمكن فيه ؟ 
فيضيئه ويصلحه » ثم يضيء ويُصلح سائر الجوارح » ولذا أمر المريد 
وغیره باکثارها والدوام علیپا 1 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ١‏ جددوا 
إيمائكم » قیل : يا رسول الله وكثيفٍ نگ إيماننا ؟ قال : آکتروا من قول 
لا له إلا لله »۳ . 

وقال بل ایضا : « من" قال ]40لا اقا رحده لاشريك له » له 
الملك » وله الحمد » وهو على كل شي: قدير ؛ في یوم مائة مرة كانت 
له حدل عشر رقاب ,+ وتيت له ماله حستة » وشحیت عنه ماقة سیقة + 
رکانت له حرزاً من الشیطان بومه ذلك حتی يُمسي » ولم يأت أحد بأفضل 


مما جاء به إلا رجل عمل آکثر منه »۳ . 


 )۱(‏ رواه الترمذي في کتاب الدعوات وتال : حدیث حسن 

00 « النعوحات الربانية علی الآذكار النواوية » للعلامة ابن علان الصديقي 
جا ص۲۱۳ ١‏ 

(۳) رواء الإمام أحمد في مسندهج۲/ ص۳۵۹ 

() رواه البخاري في كتاب الدعوات ۰ ومسلم في كتاب الذكر » رالترمذي في كتاب 
الدعوات . 


۱۹۰ حقائن عن العصوف 
مع الملاحظة أن هذا الوره يكون في الصباح والمساء في جلسة یخلو 
فیها العبد بربه » وبذلك يكون قد افتتح نهاره بذكر الله تعال وختمه بذکره 
وطاعته ؛ لعله يكون مر الذين قال الله تعالئ فيم : «والآحكرت ال 
کنیا وال ڪرت آم اله م مغر ره جر مظیعا6 [الاحزاب : 600 
ومکذا 
ه هو آیضاعن شیخه. . 


عن شیخنا سيدي محمد الهاشمي رحمه الله تعالی كما 


ولا ينبغي للسالك في طریق أهل الله أن یکون ورده مقصوراً على 
العدد المذكور » بل له أن يزيد ذکره لله تعالئ » لأن قلب السالك 
في ابتداء سيره كالطفل الصغير ٠‏ فكما أن الطفل كلما كبر زيدت له كمية 
الغذاء » كذلك كلما كبر المريد فئ.سيره إلى الله تعالئ زاد ذكره لله » لأن 
الذکر غذاء لقلبه وحياة له ۱ 


ولما كان الورد سبیل. السآلكين إلى الله تعالی قعد الشیطان في 
طريقهم » یصدهم عن ذكر الله تعالی بح ا 
وتلبيسات منرعة » فقد يترك بعض المريدين قراءة أورادهم محتجين 
بكثرة أعمالهم وعدم فراغهم لها » ویو حي إليهم شيطاتهم ان هذا در 
مشروع » ومبرر مقبول ۰ وأنه لا بأس بتأجيل الأوراد لوقت الفراغ . 
ولكن السادة الصوفية حذروا السالكين من الإهمال والتسويف 
وانتظار الفراغ » لأن العمر سرعان ما ينتهي ۰ والمشاغل لا تزال في 


تجدد . 


قال ابن عطاء الله قي حكمه : ( إحالتك الأعمال على رجود الفراغ 
من رعونة النفس ) . 


وقال الشارح ابن عجيبة : ( فالواجب علئ الإنسان أن يقطع علائقه 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۱۹۱ 
وعوائقه > ویخالف هواه » ویبادر إل خدمة مولاه » ولا ينتظر وقتاً 
آخر » إذ الفقیر [الصوفي] ابن وقته )° . 
ين الشیطان لبعض السالکین أن یترکوا الذکر بحجة أن ذکرهم 
من الوساوس ۰ والذکر لا يفيد إلا إذا كان الذاکر حاضر القلب 
مع الله تعالی 

ولكن مرشدي السادة الصوفية حذروا مريديهم من هذا العدخل الشيطاني 
الخطير ۰ فقال ابن عطاء الله السكندري : ( لا تترك الذكر لعدم حضورك 
مع الله فيه » ا کیت دی 


فعسی أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة الیل ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر 
حضور يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ؛ ومن ذكر رمع وجوه حضو إلا دک 
مع وجود غيبة عما سول المذكون وما ذلك على الله بعز و 

وقد يترك بعض السالکین آورادهم اکتفاء بالوارد » وما علموا أن 
الورد مطلوب منهم للتقرب "ال تعالیب وان السادة الصوفية نم يتركوا 
آورادهم مهما بلغوا من مراتب الکمال 

قال أبو الحسن الدراج رحمه الله : ( ذَكَرَ الجنيدٌ أهل المعرفة بالله » 
وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعد ما أتحفهم الله به من الکرامات » 
فقال الجتيد رضي الله عنه : العبادة علئ العارفين أحسن من التيجان على 
رؤوس الملوك . وقد رأئ رجلٌ الجنيدٌ رضي الله عنه وفي يده سبحة » 
فقال له كا درلل باعل في يدك سبحة ؟! فقال : نعم » سبب 
وَصَّلنا إل ما وصلنا فلا نتركه بدا )۳۳ . 


(1) « إيقاظ الهمم في شرح الحكم *ج۱/ ص44 . 
6 اظ الهمم »ج۱/ ص۷۹ . 
(0) « إيقاظ الهسم » ج١/‏ ص 177 . وراجع هذا الخبر في ص۱۸۶ 


۹۲ حقائق عن التصوف. 
قال ابن عطاء الله : ( لا يستحقر الود إلا جهول » الوارد بوجد في 
اندار الآخرة » والورد ينطوي بانطواء هذه الدار وأزلى ماب تن به ما لا 
OT‏ 
طالبه منك مما هو مطليك مته 6( . 

وأخيراً فإن المرید إذا ترك ورده لسبب من الأسباب السابقة »ثم عاد 
يقظته والتزام عهده ؛ فلا 
وإهماله : بل عليه أن يتوب ال ا الله تعالی » ثم يقضي ما فاته من آوراد : 
إذ الأوراد تُقضَّئ كسائر العبادات والطاعات . 


قال الإمام النروي : ( ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر ذ 


أن یقنط من رحمة الله نتيجة تقصيره 


وفت من 


ليل أو نهار » أو عقیب صلاة أو حالة من الأحوال ففانته أن يتدراكها » 


تي بها إذا تمكن منها » ولا يهامله)ب>ر فانه إذا اعتاد الملازمة عليها لم 
يُعرّضُها للتفويت ۰ وإذا تساهل| في تضالها سَهُلَ عليه في وقتها » 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن,عمر ين الخطاب رضي عنه قال : 
قال رسول الله ی : ؛ من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل :9" ) . 


( * إيقاظ الهمم »ج١/‏ ص۱5۰ 
(1) كتاب صلاة المسافرين وقصرها . 


. «الأذكار » للتروي ص۱۳‎ 65١ 


الاب الثاني : المنهج العملي في التصوف 1۹۳ 


الم اکرة 


المذاکرة : هي استفادة المرید من خبرة مرشده بسواله عن أحكام 
شرعية تتعلق بتصحيح العقائد أو العبادات أو المعاملات » أو بأن یعرض 
له ما یحدث معه من أحوال قلبية وخواطر نفسية وشيطانية قد تلتبس عليه 
فتوقعه في شكوك وأوهام » كالشكرك في العقائد الإيمانية ؛ وكالتعلقات 
اندنيوية » التي يقف حيالها حائراًمضطرياً . 

أو بأن يكشف له عن آمراضه الم كالكبر والحسد والنفاق وحب 
الرتاسة » وعن رعوناته النفسيةتكالتخدف عن كراماته ومرائيه بغبة الثناء 
والشهرة. . . وغير ذلك من آلْضَفهآت*التاقطة بغية معرفة. طريق الخلاص 
منها . 

وهکذا يرجع المرید لمرشده في جمیع أحوال سيره لاجتیاز العقبات 
التي تعترض طريقه . 


وقد یذاکر المرید شیخه في آحواله الطيبة ومقامات سيره » 
واستشراف روحه للحضرة الالهية ٠‏ وما یرد علئ قلبه من واردات 
رحمانية أو ملكية ومفاهيم قرآنية وعلوم وهبية ... والقصد من ذلك 
الاستيثاق من صحتها حتئ يكون المريد على بصيرة من مراحل سيره . 

فالمذاكرة لها أهمية کبری في سير المريد إلى الله تعالئ » وهي ركن 
عظيم من أركان الطريق الخمسة : الذکر » رالمذاکرة » ومجاهدة 
التفس ء والعلم ٠‏ وا 


14 حفاتق عن التصوف 


ومثل المريد مع مرشده کمثل المریض الذي يكشف لطبيبه كل 
ما يلفاء من أعراض مرضية » كما يخبره عن جميع مراحل تحسن جسمه 


ي الصلة بين المريد والمرشد » 
فتزداد المحبة ويقوئ التجاوب » كما أن المريد يستفيد بالمذاكرة من 
شيخه علماً وحالاً ومعرفة ٠‏ لأن العلم روح تلفغ لا مسائل تسخ 

فالمذاكرة إذن تطبيق عملي لأدب من آداب الشرع » وخلق أساسي 
من أخلاق الإسلام : وهو الشررئ التي مدح الله بها المؤمنين بقوله 
اقم شى نتم العورئ ٠۸ ٠‏ . والتي دعا إليها الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام بقوله : ۸ المستشار:يؤتمن ۷ 

واذا كانت الشوری هي للاسگفادة من خبرة أهل الاختصاص في 
جانب من جرانب الحياة .م .كالمريض الذي يستفيد من خبرة الطبیب ۰ 
من خبرة المهنلس ۰ والمظلوم الذي 


يستفيد من خبرة 


المحامي. . . إلخ 


فان المذاكرة هي للاستفادة من خبرة المرشد في ميدان التطبیق 


» الله تعالئ لهذه الاستفادة بقوله : 
1 
: 64 . وبقوله تعاليل 


« لخن مکل ہو 


(_ رواء الترمذي عن أبي هريرة في كناب الأدب وقال : حديث حسن . والبخاري في 
* الادب المقرد ؛ في ياب ألم > 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 14 


الفرق بين المذاكرة وبين الاعتراف عند النصارئى 

قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابهاً بين مذاكرة المريد لمرشده 
وبين الاعتراف عند النصارئ » ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في 
الحکم » ولا يلقي الكلام جزافاً دون تفكير أو تدبر » بل ي من 
يأتي لإنسان مثله فيكشف له عن آنامه وجرائمه بغية أن يغفر له : كما هر 


الأمر عند النصارئ ۰ وبين من يأتي لخبير عالم فيكشف له عن أمراضه 
وأحواله بغية أن يدله على الطریق العملي للتخلص منها » كما يكشف 
المريض عن أمراضه ولر كانت مما يُستحى منها من أجل تشخيص الداء 
ووصف الدواء الناجع . 


الفرق بين المذاكرة وبين المحاهرة بالمعصية : 

وقد يشتبه الأمر على بعصّن التامن:فیظنوان أن مذاكرة المريد لمرشده 
في أمراضه القلبية وأحواله النفسية من معاص ومخالفات نوع من 
المجاهرة بالمعصية . 

ولكن هناك فرق كببر بين من يرتكب الإثم » ثم يأتي للناس يحدّث 
عنه من باب المباهاة والتلذذ بذكره والدعوة إليه » وبين من يندم على ذنبه 
ويتحير في معرفة العلاج الجذري الذي ينقذه من رضعه المذموم » فيأتي 
ليستفيد من خبرة مرشده . 

قال الإمام النووي معلقاً على حديث : ١‏ كل أمتي معافاة إلا 
المجاهرين » وإن من الاجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاً ؛ ثم يصبح 
وقد ستره الله تعالئ عليه » فیقرل : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » 


۱۹ حقائق عن التصوف 
وقد بات یستره ربه » ویصیح یکشف ستر الله عنه )917 : ( یکره لاتسان 
بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك © بل ينبغي أن يتوب 
تعالئ ؛ فيقلع عنها في الحال » ويندم علئ ما فعل ۰ ويعزم ألا 
يعود إلى مثلها أبداً » فهذه الثلائة هي أركان التوبة ٠‏ لا تصح إلا 
اعها : فان أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجر بإخباره أن 
يعلمه مخرجاً من معصيته » أو يعلمه ما يسلم به من الرقوع في مثلها : أو 
يعرفه السبب الذي أوقعه فبها » أو يدعو له » أو نحو ذلك » فلا باس 
به » بل هو حسن » وإنما ُكره إذا تفت ت هذه المصلحة )220 . 

وتقل الإمام المناري في معرض شرحه لحديث المجاهرة قول الامام 
الغزالي : ( الكشف المذموم إذا وقع علئ وجه المجاهرة والاستهزاء + 
لا عل وجه السؤال والاستفعاة ‏ پدئیل خبر من واقع امرأته في 
رمضان”” ۰ فجاء فأخبر البصطی عليه الصلاة والسلام ۰ فلم ينكر 
علیه ٩)‏ , 


41١‏ روا البخاري في صحیحه في کتاب الآدب ۰ ومسلم في کتاب الزهد والرقالق 

() « الأذكار » للنووي ص۳۲۷ . 

27 روئ هذا الخبر البخاري في صحيحه في کتاب الصوم » ومسلم في كتاب الصيام » 
والترمذي في کتاب الصوم باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 

٠ )4(‏ فبض القدير شرح الجامع الصغير »ج هار ص١٠‏ . 


لباب الثاني : المنهج العملي في التصوف 14۷ 


الخلوة 


: تعريفها‎ ١ 

قال الشيخ أحمد زروق في قراعده : ( انخلوة أخص من العزلة » 
وهي بوجهها وصورتها نوع من الاعتكاف » ولكن لا في المسجد » 
وريما كانت فيه » وأكثرها عند القوم لا حدٌّ له » لكن الستة تشير للأربعين 

اعدة موسی عليه السلام » رالقضّد في الحقيقة ثلاثون » إذ هي أصل 
المواعدة » وجاور عليه الصلاة السام بحراء شهراً كما في مسلم(۱ » 
وكذا اعتزل نساءء » وشهر, الصوم واحد . وزيادة القصد ونقصانه 
كالمريد في سلركه . رأقلها عشرة لاعتکانه عليه الصلاة والسلام 
للعشر ء وهي للكامل زيادة في حاله » ولغيره ترقية » ولا بد من أصل 
يُرجع إليه . والقصد بها تطهير القلب من أدئاس الملابسة » وإفراد القلب 
لذكر واحد » وحقيقة واحدة » ولكنها بلا شيخ مخطرة » ولها فتو 
عظيم » وقد لا تصح بأقوام » فلیعتبر کل أحد بها حالّه 206 

فالخلوة إذن : انقطاع عن البشر لفترة محدودة »> وترك للأعمال 


(۱) أخرج مسلم في صحبحه في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسرل الله ب  :‏ جاورت بحراء شهرآ » فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت 
بطن الوادي. . . 9 

(5) « تواعد التصرف * ص۳۹ لابي العباس الشیخ احمد فا 


سنة ۸۹۹ في طرابلس الغرب 


1۹۸ حقانق عن التصوف 
الدنيرية لمدة يسيرة » كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتهي » 
ويستريح الفکر من المشاغل اليومية التي لا تتقطع ۰ ثم ذکذ لله تعالئ 
بقلب حاضر خاشع » وتفکل في آلائه تمالی آناء اللیل وأطراف النهار » 
رذلك بزرشاد شيخ عارف بالله . يُعلمه إذا جهل ۰ ويذكّره إذا غفل » 
وينشطه إذا فتر » ويساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس 


۲ طریقتها : 

يذكر الغزالي رحمه الله طريقة الخلوة ومراحلها ومقاماتها » فيبين : 
(أن الشيخ يلم المرید زاوية ينفرد بها » وبوکل به من يقوم له بقدر 
من القوت الحلال ‏ فان أصل الديزة#القوت الحلال - وعند ذلك يلقنه ذكراً 
من الأذكار » حتی يشغل قله انه وقليه » فيجلس ويقول 


مثلاً : الله ٠‏ الله » أر سبدجإن لله سبحان الله > أو ما يراه الشيخ من 
الكلمات ۰ فلا يزال يواظب عليه © حتی یسقط الأثر عن اللسان » وتبقئ 
صورة النفظ في القلب ۰ ثم لا يزال كذلك حتی تُمحول من القلب حروف 
اللفظ وصورته » وتبقئ حقيقة معناه لازمة للقلب » حاضرة معه » غالبة 
عليه » قد فرغ عن كل ما سواه » لأن القلب إذا اشتغل بشيء خلا عن 
غيره - أي شيء كان فإذا اشتغل بذكر الله تعالین وهو المقصود : خلا 
لا محالة من غيره . وعند ذلك يلزمه أن يراقب وساوس القلب » 
والخواطر التي تتعلق بالدنيا » وما يتذكر فيه مما قد مضیل من أحواله 
وأحوال غيره » فإنه مهما اشتغل بشيء منه ‏ ولو في لحظة - خلا قلبه عن 
الذكر في تلك اللحظة ۰ وكان أيضاً نقصاناً . تهد في دفع ذلك ٠‏ 
ومهما دقع الرساوس كلها » وردٌ التفس إلى هذه الكلمة » جاءته 
الوساوس من هذه الكلمة » وإنها ما هي ؟ وما معنى قولنا : الله ؟ ولأي 


الباب الثاني : المنهج المملي فيالتصوف ۱۹۹ 
معنئ كان إلهاً » وکان معبوداً ؟ ویعتریه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب 
الفکر » وربما يَرِدُ عليه من وسارس الشيطان ما هر کفر وبدعة : ومهما 
كان كارهاً لذلك » ومُتَشَمّراً لاماطته عن القلب لم يضره ذلك 

وهذه الوساوس منقسمة إلئ قسمين : 

أ ما يعلم قطعاً أن الله تعالئ منزه عنه » ولكن الشيطان يلقي ذلك في 
قلبه » ویجریه علئ خاطره » فرط أن لا يبالي به ٠‏ ويفزع إلى ذكر الله 
تعالی » ویبتهل إليه لیذفعه عنه » كما قال تعالئ : ۳ وإ 1 
6 [الأعراف : ۲۲۰۰ . و قال تعالی : 


3۳ 


گرا بدا هم 


إا همع 
مود [الأعراف : ]۲١١‏ . 

ب - ما يشك فيه » فينبغلي “أذ يرک ذلك علئ شیخه » بل كل 
ما يجد في قلبه من الأحوال. من كثرة أو تقاط » أو التفات إلئ علقة : 
أو صدق في إرادة » فينبغي آن يُظَهْر ذلك لشبخه » وأن يستره عن غيره : 
فلا يطلع عليه أحدا )9 . 


“ا مشروعيتها : 

ليست الخلوة ابتداعاً من الصوفية : وانما هي امتثال لأمر الله تعالئ 
في كتابه العزيز » وتأمنٌ واقتداء برسول الله یز ؛ فقد كان يخلو بغار 
حراء يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله » حت جاءه الحق ٠‏ 
وهو في غار حراء . وبهذا تکون قد ثبتت مشروعیتها . 


() « الإحياء ؛ للغزالي ج؟/ ص11 . 
7 للغزالي ج۲/ صا 


1 حقائق عن النصوف 


الدليل عليها من القرآن الكريم : 
قال تعالئ : اکر أن 
قال انعلامة أبو السعرد مفسراً قوله تعالئ : «وااکر انم وی و 
€ [المرمل : ۸ا : ( ودم على ذكره تعالی ليلاً ونهاراً ء 
كان ؛ من اس والتهليل والتحميد... إلى أن قال والقطع إليه ۳ 
بمجامع الهمة واستغراق العزيمة في مراقبته ‏ وحيث لم يكن ذلك إلا 
يد نفسه عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادرة المائعة عن 
2 الله تعالئ » رفطم العلائق عما سواه )200 


با [المزمل :۸] . 


2۴ 
وكل أمر أير به ل تشريع له ولأمته إلا قیما شق يداه انه 
معروفة » وهذا الأمر في هذه ال اليدكورة عام له ولامته 


الدليل عليها من السنة : 
عن عائشة رضي اله عَنَهِنَا انا قالت : ( أو ما بُدِىءَ به 
رسول الله يل من الوحي الرؤيا الصالحة في النوه » فكان لا يرئ رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح » ثم یب إليه الخلا ۰ وكان يخلو بغار جراء ؛ 
فيتَحَنََثْ فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله » 
ويتزود لذلك ء ثم يرجع إلى خديجة » ويتزرد لمثلها » حتی جاءه 
الحق : وهو في غار حراء )© 
قال ابن أبي جمرة في شرحه لهذا الحديث : ( في الحديث دليل على 
الخلوة عون للإنسان علئ تعبده وصلاح دينه » لأن | 


(1) تفسير العلامة أبي السعود على هامش تفسير فخر الدين الراز: 
(21 رواه البخاري في صحيحه ياب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق . 


اج ص۳۳۸ 


لباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف ۳.۱ 


اعتزل عن الناس وخلا بنفسه ؛ أتاء هذا الخير العظیم » وکل أحد امتثل 
ذلك أناء الخير بحسب ما قسم له من مقامات الولاية 


رفيه دلیل عل أن الأؤلئ بأهل البداية الخلوة والاعتزال » لأن 
النبي يكل كان في أول آمره یخلو بنفسه . 


وفيه دليل على آن البداية ليست كالنهاية » لأن النبي ی أرل ما بُدِىء 
في نبوته بالمرائي : فما زال عليه الصلاة والسلام يرتقي في الدرجات 
والفضل » حتئ جاءه لك في اليقظة بالوحي » ثم ما زال برتقي » حت 
كان كقاب قوسين أو أدنئ » وهي النهاية . فإذا كان هذا في الرسل فكيف 
به في الأتباع ؟! لكن بين الرسل والأتباع فرق » وهر آن الأتباع يترقون 
في مقامات الولاية ‏ ما عدا مقا الب ۰ فإنه لا سبيل لهم إليها » لأن 
ذلك قد طُويَ بساطه ‏ حتئ ینتهوا ال امقام المعرفة والرضا » وهو أعلئ 
مقامات الولاية 


ولأجل هذا تقول الصوفية : من نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقئ إلى 
ما هو أعليئ مته » لأن النبي اة أخذ أولاً في التحنث ودام عليه 
إلى أن ترقی من مقام إل مقام » حت وصل إلى مقام النبوة » ثم أخذ في 
الترقي في مقامات النبوة حت وصل به المقام إلى قاب قوسين أو آدنی كما 
تقدم . فالوارثون له بتلك النسبة ؛ من دام متهم على التأدب في المقام 
الذي أقيم فيه ترق في المقامات حيث شاء الله » عدا مقام | 
لا مشاركة للغير فيها بعد النبي كله )۲ . 


١ 20‏ بهجة الفوس » شرح مختصر البخاري للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن آيي 
جمرة الأزدي الأندلسي المتوفئ ٩1۹ه‏ . جا ص 11-1١‏ 


1 حقائق عن التصوف 
وقال القسطلاني رحمه الله تعالی في شرحه لحديث عائشة المذكور : 
( وفيه تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنياء 
وتفرغه لله تعالین + فتنفجر منه ينابيع الحكمة . والخلوة أن يخلو عن 
غيره ؛ بل وعن نفسه بربه » وعند ذلك یصیر خليقاً بان یکون قالبه ممراً 
لواردات علوم الغيب » وقلبه مقراً لها ۲۷ . 


إشكال : 

فان قلت : آمر الغار قبل الرسالة » ولا حكم إلا بعد الرسالة ؟ قال 
المحدث القسطلاني مجيباً : ( إنه أول ما بدىء به عليه الصلاة والسلام 
من الوحي الرؤيا الصالحة » ثم حُيتَ إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء 
كما مر » فدل علئ أن الخلرة كم یرب على الوحي » لان كلمة [ثم] 
للترتيب . وأيضاً لو لم تكن لی-الدین‌النهی عنها » بل هي ذريعة لمجيء 
الحق » رظهوژه مبارك يى وجل أمته .تايا وسلامة من المناكير 
وضررها » ولها شروط مذكورة في محلها من كتب القوم )20 

وقال المحدث الكشميري رحمه الله تعالئ معلقاً على هذه الفقرة من 
الحدیث : (ثم حب وت حب إليه الخلاء ) : ( وهذا على نحو مجاهدات 
الصوفية رخلواتهم ۰ ۰ ثم إن اعتکاف الفقهاء وخلوات الصوفية عندي 
قریب من السواء )۲ . 


0 ٠إرشاد‏ الساري لشرح صحبح البخاري * ج١/‏ ص۲٠‏ للقسطلاني المتوفيل سنة 
۳ 

(5) « إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري * لنقسطلاني ج۱/ ص۲٠‏ 

١ ۳‏ فيض الباري على صحيح البخاري 4 جا ص۲۳ 


الباب الثاني : المنهج المملي في القصوف ۷۲ 

وقال الزهري رحمه الله تعالئ : ( عجباً من الناس » كيف تركوا 
الاعتكاف ۰ ورسول الله يا كان يفعل الشيء ويتركه » وما ترك 
الاعتكاف حت قيض )۲۷ . 

وقال الامام النووي رحمه الله تعالین في شرح حديث عائشة عند 
قوله : « حبب إليه الخلاء » : ( أما الخلاء فهو الخلوة ٠»‏ وهي شأن 
. ثم قال : قال أبو سليمان الخطابي 
العزلة ب أن معها فراغ القلب ۰ وهي معينة 
التفکر ٠‏ وبها ينقطع عن مآلوفات البشر ؛ ويتخشع قليه )۲۳ . 

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالئ في 
شرحه على حديث عائشة المذكونظيدٍ قوله : ( ثم حبب إليه الخلاء ) : 
( والخلاء بالمد : الخلوة » والستو*فی/ أي الخلرة فراغ القلب لما يتوجه 
له. . . إلئ أن قال : ولا فأصل الخلوة قد عُرفثْ مدتها وهي شهر » 
وذلك الشهر كان رمضان )7۳1 

وقال العلامة الكبير محمود العيني رحمه الله تعالیل في شرحه عل 
حديث عائشة عند الأسئلة والأجوبة : ( الوجه الثالث : ما قيل : لم 
حُبّبَ إليه الخلوة ؟ أجيب بآن معها فراغ القلب » وهي معبنة على 
التفکر ۰ والبشر لا ينتقل عن طبيعته إلا بالرياضة البليغة » فَحُيِبَ إليه 
الخلوة لينقطع عن مخالطة البشر » فینسی المألوفات من عادته )290 


( * حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : ص47۳ 

45 صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ج؟/ ص۱۹۸ 

١ 0‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » للمسقلاني ج١/‏ ص۱۸ ۰ 

١ )4(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني المنوقئ سنة ۸0۵ ج١/‏ ص5۰ - 
1۱ 


€ حقائق عن التصوف 

وقال الكرماني رحمه الله تعالین في شرحه لحديث عائشة رضي الله 
عتهاالمذکور : ( ثم حبب إليه الخلاء بالمد وهو الخلوة » وهو شأن 
الصالحين وعباد الله العارفين » حببت إليه العزلة لأن فيها فراغ القلب » 
وهي معينة علئ التعبد وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويخشع قلبه )۷ . 

هذه أقوال علماء الحديث وشراحه في الخلوة من حيث تسميتها » 
ومن حيث مشروعيتها » ومن حيث فوائدها » ومن حيث اعتناء السلف 
الصالح بها ؛ فليقل المغرضون بعد ذلك ما شاؤوا . 


وما أحسن قول البوصيري رحمه الله تعالئ في همزيته يصف 


رسول الله ی في بدايته : 

يِف السك والعجائة والتفقر َة طفلاً وهكذا النجياء 
قال شارح الهمزية محم بل َحمُد بنيس رحمه الله تعالئ : ( وروی 

ابن إسحاق وغيره أنه علیه.الصلاء والسلام كان يخرج إل حراء شهراً في 

كل عام يتنسّك فيه . 


وقال المناوي رحمه الله تعالئ : حبب إليه یل الخلاء والانفراد 
والنفور من المخالطة حتئ في الأهل والمال والعيال بالكلية » واستغرق 
في بحر الأذكار العلية » فانقطع عن الأضداد » فاستشعر حصول المراد » 
وحصل له الأنس بالخلوة » فتذكر من أجل ذلك الجلوة ؛ ولم يزل ذلك 
الأنس يتضاعف ۰ ومرآته تزداد من الصفاء والصقال » حتی بلغ أقصئ 


درجات الكمال ۰ فظهرت تباشير صبح الوحي وأشرقت » وانتشرت 
پروق السعادة وأبرقت » فكان لا يمر بشجر وحجر : إلا قال بلسان 


0 « شرح صحيح البخاري + للعلامة الكرماني ج١/‏ ص۳۲ 


الباب الثاني : المنهج العملي ني انتصوف o‏ 
صحبح ونطق فصيح : السلام عليك يا رسول الله » فلا يرئ شيئاً )° 

وقال سليمان الجمل رحمه الله تعالئ شارحاً للهمز: 00 
َه أنه يخرج إل حراء شهراً في كل عام م يتنسك فيه ۰ حتی إذا 
انصرف من مجاورته في حراء » لم يدخل بيته حت يطوف بالكعبة : 
وكان يعيد الله فى جراء بالذكر والفكر » وكان بكثر الخلوة في غير حراء 
أيضا )20 57 ع 0 


ومن غار حراء اثبثق النور » وأطل الفجر ۰ وانطلقت اللمعة الأول 
في نور التصوف الإسلامي » وما ترك الرسول ی هذه الخلوة ۰ بعد أن 
خرج من الغار » فكان بعدئذ يخلو في العشر الأواخر من رمضان » وقد 
سماه الفقهاء اعتكافاً . 


: أقوال العلماء في أهمية الخلرةرقوائدها‎ -٤ 

إن للخلوة فرائد جليلة وآتارا هام وإنما یدرکها من ذاق حلاوت 
وجتی ثمارها . فمن فوائدها : 

تهذيب النفس وتزكيتها ‏ ورياضتها عل طاعة الله تعالئ » 
والاستتناس بمجالسته ؛ لأن من طبائع النفس الأمارة حب مجالسة 
الناس » والميلٌ إل اللهو والعبث والبطالة » وكراهية الخلوة مع الله » 
والتفوز من الانفراد للمحاسبة عل الهفوات واللوم على الأخطاء . فإذا 
جاهدناها على ذلك » فإنها تشعر بالضيق والضجر في بادیء أمرها » 


ولكن سرعان ما ٿڏ عن وتخضع ۰ ثم تذوق حلاوة الأنس بال ولذة 


١ )١‏ لوامع الكوكب الدري 
 )۲(‏ 1 الفتوحات الآ 


في شرح الهمزية " للبوصيري ص۸٤‏ -414 . 
المنح المحمدية عل شرح الهمزية ۲ ص۲۱ 


۲۰۹ حقانق عن التصوف 
مناجاته » وخصوصاً عندما تنطلق + وتتحرر من قيود المادة » وتسبح في 
عوالم الملکوت ؛ إذ الخلوة تروض النفس على الاذعان لبارئها والانس 
پربها . 

آلا ترئ الطیر البازي كيف كان نفاره من الادمیین في الجبال 
الشامخات ؛ ثم حين يُصاد ويلقئ في البيت » وتخاط عيناه حتى ينقطع 
عن الطيران » ويربئ باللحم » ويرفق به » حتئ يأنس بصاحبه » ويآلفه 
إلفاً ؟ إذا دعاء فسمع صوته أجابه » حتئ إذا أرسله وحنَّه على الطيران 
طار » فصاد وأمسك صيده » تحرياً لموافقة مولاء » ثم إن دعاه من 


الطيران رجع » وآثر هو صاحبه عل هوی نفسه . 

أفلا يحق على مؤمن أبصر هذا أن يموت كمداً وعبرة وأسفأ على فوت 
هذا من نفسه ء أن يكون طیر اسلو وأطرع » وأشد تحریاً لمرافقته 
وألزم لنصيحته من العبد المومن لربه 

والخلوة تريح القلب والقكروآلعقل س الشواغل الدنيوية المتعاقبة > 
وهمومها المتلاحقة » وعند ذلك يذرق العبد طعم الإيمان » ويستنشق 
نسيم السعادة والطمأنينة . وإليك بعض آقوال السادة العلماء في ذلك : 


الفيروز أبادي صاحب القاموس : 

قال العلامة الكبير الفيروز أبادي رحمه الله تعالئ صاحب القاموس في 
ذكر حال حضرة رسول الله لل قبل نزول الوحي : ( ولما قربت أيام 
الوحي أحب الخلوة والانفراد » فكان ل في جبل حراء » وهو عل 
ثلاثة أميال من الكعبة » وبه غار صغير طوله أربعة أذرع وعرضه ذراع 
وثلث في بعض المواضع » وفي بعضها أقل » واختار محل الخلرة 
هناك 


الاب الثاني: المنهج العملي في التصوف ۳۷ 

رللعلماء في عبادته في خلوته قرلان قال بعضهم : كانت عبادته 
بالفکر . وقال بعضهم الذکر . ومذا القول هو الصحيح . ولا تعریج 
على الأول ولا التفات إليه ؛ لان خلوة طلاب طریق الحق علی أنواع : 

الأول : أن تکون خلوتهم لطلب مزید علم الحق من الحق لا بطریق 
التظر والفکر » وهذا غاية مقاصد أهل الحق ۰ لأن من حاطب في خلوته 
كوناً من الأكوان » أو فکر فيه فليس هو في خلوة . قال شخص من طلاب 
الطریق لبعض الأكابر : اذكرني عند ربك في خلوتك . قال : إذا ذکرتك 
فلسث معه في خلوا . ومن ثم ُعلم سر ١‏ آنا جلیس مَنْ ذكرني ۷ وشرط 
هذه الخلوة أن يذكر بنفسه وروحه » لا بنفسه ولسانه 

الثاني : أن تكون خلوتهم لصفاء الفكر لكي بصح نظرهم ني طلب 
المعلومات » وهذه الخلوة لقم لب العلم من ميزان العقل ۰ وذلك 
الميزان في غاية اللطافة ۰ وهو بأد هوى يخرج عن الاستقامة » وطلاب 
طريق الحق لا يدخلون في عقوت بل تكون خلوتهم للذكر : 
وليس للفكر عليهم قدرة ولا سلطان » ومهما وُجِدَ الفكر إلى صاحب 
الخلوة فينبغي أن يعلم أنه ليس من أهل الخلوة » ويخرج من الخلوة 
ويعلم أنه ليس من أهل العلم الصحيح الإنهي » إذ لر كان من أهل ذلك 
لحالت العناية الإلهية بينه وبين دوران رأسه بالفكر 

الثالث : خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة من مخالطة غير الجنس ۰ 
والاشتغال بما لا يعني ۰ فانهم إذا رأوا الخلق انقبضوا ٠‏ فلذلك اختاروا 


الرابع : خلوة لطلب زيادة لذة توجد في الخلرة . 
وخلوة حضوة صاحب الرسالة من القسم الأول » وکان بعيداً جد من 
جمیع المخالطات حت الامل والمال وذات اليد » واستغرق في بح 


TA‏ حقانق. 


بن التصوف 

۰ وانقطم عن الأضداد بالكلية » وظهر له الأنس والجلوة 

تذكر مَنْ لأجله الخلرة » ولم يزل في ذلك الأنسء ومرآة الوحي تزداد 
من الصفاء والصقال حت بلغ أقصئ درجات الكمال )22 . 


الامام الشافعي 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : ( ومن أحب أن يقتح الله 
قلبه » ويرزقه العلم » فعليه بالخلوة وقلة الأكل » وترك مخالطة السفهاء 
وبعض أهل العلم الذي نيس معهم إنصاف ولا أدب )۲۳ . 


الإمام الغزالي : 

وقال الإمام الغزالي رحمه اله:تعالی : ( وأما الخلوة ففائدتها دفع 
الشواغل » وضبط السمع واللصرم» فاتهما دهليز القلب » والقلب في 
حكم حوض تنصب إليه ميا كريهة كدرة قذرة من أنهار الحواس . 
ومقصود الرياضة تفريغ السرضن تلش “المياه ومن الطين الحاصل 
منها ؛ ليتفجر أصل الحرض : فیخرج منه الماء النظيف الطاهر . وكيف 
يصح له أن ينزح الماء من الحوض ٠‏ والأنهار مفتوحة إليه ؟ فيتجدد في 
كل حال أكثر مما ينتقص . فلا بد من ضبط الحواس إلا عن قدر 
الضرورة + وليس يتم ذلك إلا بالخلوة )© 

وعندما يسلم من علله وأمراضه وتعلقاته ومشاغله » وخواطر 


1١‏ « كتاب سقر السعادة ١‏ للفيروز أبادي المتوفی ستة ۸۲۹ مس۲ 

(47 «بستان العارفين ؛ للإمام الفقيه الحافظ أبي زكريا محي الدين 
م ص 2۷ 

( ۰ الاحیاه 1 للغزالي ج۲/ ص٦‏ 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف ۳۹ 
الشيطان ووساوسه » پستحق نعيم قربه ویستعد لتلقي العلوم اللدنية ؛ 
والاسرار الربانية » والنفحات النورانية 

وقال الغزالي أيضاً : ( وانكشف لي في أثناء هه الخلوات امور 
لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره ليُنتفعَ به » أني 
علمت يقيناً أن الصوفية هم السالکون لطريق الله خاصة » وأن سيرتهم 
أحسن السير » وطريقتهم آضوّت الطرق » وأخلاقهم أزكئ الأخلاق » 
بل لو جُمع عقل العقلاء » وحكمة العلماء » وعلم الواقفين علئ أسرار 
الشرع من العلماء ؛ ليغيروا شيئاً من سَيْرهم وأخلاقهم ؛ ويبدلوه بما هو 
خير منه » لم يجدوا إليه سبيلاً > فان جميع حركاتهم رسکناتهم في 
ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة 
علئ وجه الأرض نور يستضاء پار 


الشبخ الأكبر : 

وقال الشيخ الأكبر محيي ١‏ بن عربي (رحمه الله تعالی) : ( فإن 
المتأهب الطالب للمزيد » المتعرض لنفحات الجود بأسرار الوجود إذا 
لزم الخلوة والذکر » وفيّغ المحل من الفکر » وقعد فقيراً لا شيء له عند 
باب ربه » حیتذ یمنحه الله تعالی » ويعطيه من العلم به والأسرار الالهية 
والمعارف الربا 


عَبَدَايَنْ ماوت اه هه 


تب تعالئ : راثا لَه ونم 0 [البقرة : ۲۸۲ . قال 
و ربمم 


:إن کر کل لك و46 اند : +5 © . وقال : وحمل 


و و46 [الحديد :1۲۸ . 
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:۳۲ - انمتقذ من الضلال » لحجة الاسلام الغزالي ص۱۳۱‎ «  )۱( 


۷۰ حقائق عن التصوف 

وقیل للجنید : بم نلت ما نلت ؟ فقال : بجلوسي تحت تلك الدرجة 
ثلاثين سنة 1 

وقال أبر يزيد : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت » وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت فيحصل لصاحب الهمة في الخلوة مع الله وبه 
جلت هيبته وعظمت منته » من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم علئ 
البسيطة ٠‏ بل كل صاحب نظر وبرهان » ليست له هذه الحالة )6 . 
محمد السفاريني : 

وقال العلامة محمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالی شارحاً تصيدة 
« منظرمة الآداب 4 : ( وقد أكثر الناس من ماح الخلوة » وكفتٌ جل 
الرجل عن الاختلاط بالناس : 
آنسث بوحدتي ولزمتُ 
الدکتور مصطفي السباعي : 
وقال الدكتور مصطفی السباعي رحمه الله تعالئ في كتابه « مذكرات 
في فقه السيرة » : ( يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين ال 
ة أوقات يخلو فيها بنفسه » تتصل فيها روحه باه جل شأنه : 
كر قيها نفسه من كدورات الأخلاق الذميمة والحياة المضطربة من 

. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسية نفسه إن قصرت في 
خيرء او لت تجا أ جات سيل اه أ الات َي 
منهج أو طريق » أو انغمست مع الئاس في الجدال والنقاش » حت 


كيام ال يد 


١ 410‏ الفتوحات المكية » ۳۱/۱ . 


٠ 0‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ للشيخ الامام محمد السفاريني ال 
العتوفن ستة ۱۱۸۸ھ . ج ؟/ ص۳۸۸ 


¥ حقاتق عن التصوف 
وعشرين ساعة» بساعة لله الواحد القهار » نعبده فيها حق عبادنه ٠‏ ثم 


نجتهد على إيقاع الصلوات على ذلك النهج )۲۲ . 


ابن عجيبة : 
وقال ابن عجيبة شارحاً قول ابن عطاء الله رحمهما الله تعالئ : ما نفع 
القلبّ شيء مثل عُزلةٍ يدخل بها مَيْدانَ فكرة : 


( والعزلة انفراد القلب بالك . وقد يراد بها الخلرة التي هي انفراد 
القالب عن الناس » وهو المراد هنا ۰ إذ لا ينفرد القلب بالله إلا إذا اتفرد 
القالب . والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب » رهي على قسمين : 
فكرة تصديق وإيمان » وفكرة شهود وعيان . ولاشيء أنفع للقلب من 
عزلة مصحوبة بفكرة » لأن العزل ةكالِحمية » والفكرة کالدواء ؛ فلا ينفع 
الدراء بغير حمية » ولا فائدةافيع,الحهية من غير دواء » فلا خير في عزلة 
لا فكرة فيها ولا نهوض پفکرة لا له معها » إذ المقصود من العزلة هو 
غريغ القلب ۰ والمفصود ملعم جوالان القلب واشتغال الفكرة » 
والمقصود من اشتغال الفكرة تحصیل العلم وتمكنه من القلب » وتمكن 
العلم باه من القلب هو دواؤء وغاية صحته » وهو الذي سماء الله القلب 
السليم » قال الله تعالين في شأن القيامة : « این مال كلا بوي نج 
1 ی م6 [الشعراء :۸۱۸۸ . 

وقد قالرا : إن القلب کالمعدة |ذا قریت علیها الأخلاط مرضت ؛ 
ولا ينفعها الا الحمية » وهر قلة موادها » ومنعها من كثرة الأخلاط 
( المعدة بيت الداء » والحمية رأس الدواء ) . وکذلك القلب إذا قويت 
عليه الخراطر واستحوذ عليه الحس مرض » وربما مات » ولا ينفعه إلا 


() « غذاء الألباب *ج۱/ ص4۷ . 


الباب الثاني : المنهج العملي ني التصوف r‏ 
الحمية منها » والفرار من مواطنها » وهي الخلطة » فاذ! اعتزل الناس 
واستعمل الفكرة نجح دواژه » واستقام فلبه » والا بفي سقيماً حت 
پلقی الله بقلب سقيم بالشك والخواطر الردينة ۰ نسأل الله العافية 

قال الجنيد رحمه الله تعالی : أشرف المجالس الجلوس مع الفكر في 
ميدان التوحيد . 

وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه : ثمار العزئة الظفر بموامب 
المنة » وهي أربعة : 

كشف الغطاء ٠‏ وتنزل الرحمة » وتحقيق المحبة » ولسان الصدق في 
الكلمة . 

ثم ذكر للخلوة عشر فوائد : 

-١‏ السلامة من آفات اللسان 6*فا من كان وحده لا يجد معه من 
يتكلم ؛ ولا يسلم في الغالب من فاته إلا من إبرَ الخلوة على الاجتماع . 

۲ السلامة من آفات النظر» من كان معتزلاً عن الناس سلم من 
النظر إلى ما هم مُنَكبُونَ عليه من زهرة الدنيا وزخرفها » قال بعضهم : 
( من كثرت لحظاته دامت حسراته ) , 

۴ حفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة وغيرهما من الأمراض . 

-٤‏ حصول الزهد في الدنيا والقناعة منها » وفي ذلك شرف العبد 
وكماله . 

5 السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال ۰ وفي مخالطتهم 
فساد عظيم . 

1 التفرغ للعبادة والذکر ۰ والعزم على التقوی والبر . 

۷ دان حلاوة الطاعات : وتمکن لذيذ المناجاة بفراغ سره قال 


۳۱ حقائق عن التصوف 
أبو طالب المكي في « القوت » : ( ولا یکون المرید صادفاً حتئ يجد في 
الخلوة من الحلاوة والتشاط والقرة ما لا يجده في العلانية ) . 

۸ راحة القلب والبدن » فان في مخالطة الناس ما یوجب تعب 
۳ : 

٩‏ صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور والخصومات التي توجبها 
الخلطة 

N 
. ۱) الخلوة‎ 

هذه نبذة يسيرة من أقوال السادة العلماه الأفاضل » ثبين بوضوح أن 
الخلوة هي السبيل العملي الذيبسته رسول يه للداس + كي يقو 
إيماتهم » وتصفو نفوسهج”وتَبّمو أرواحهم » وتنطهر قلوبهم » 
وتتأهل نتجليات الله تعالن + 

أليس هذا التوجيه من سول وا لاتعرف على فاطر السموات 
والأرض ؟ 

أليس هذا اساسا للأذواق والمواجيد الصوفية » وسبيلاً للكشف 
والفيض والإشراق والصفاء ؟ 

ألم يقل رسول الله في حديث : ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل الا ظله۔ . ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيتاه :۳ . 

أليس هذا الحديث دليلاً قاطما عل مشروعية الخلرة لذكر الله 
تعالئ ؟ . 


التفکر والاعتبار » وهو المقصود الاعظم من 


٠ )(‏ إيقاظ الهم في شرح الحکم » لاحمد بن عجیةج۱/ ص۳۰ . 
)٧(‏ رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه 


الباب الثاني : المنهج العملي في التصوف flo‏ 
وفي هذه الخلوة يذكر الصوفي ربه خالياً فيغمره بأنواره ويحظل 
بمعالسته ١‏ امل تعري لعل مجالستي ۷( . لا يدور بِخَلِدِه أي طائف 
يشغله عن ربه » حت إنه لينسئ نفسه في حضرة القدّس الأعلئ . 
وما أحسن قول عمر بن الفارض رحمه الله تعالل معبراً عن تلك الحالة 
الشاكقة : 
ولقد لر مع الحبيب وتيننا سو أرق مِنَّ انسيم إذا سرئ 
فدهشث بين جماله وجلاله وغدا لسا الحالٍ عني مخُبراآً 
فتفیض عيناه دمعاً مما عرف من الحق » ذاهلاً بالله خاشعاً له مستأنسا 
بحضرته : 
ولي الله ليس له آییسمن:بسوی الرحمن فهو له جلي 
فيذكرهٌويذكره فييكلي”* اخ الدهر جرهره تفي 
فالعبد المقصر إذا أراد التاق بهؤلاء الأولياء المخلصين خلا بنفسه 
الأمارة بالسوء ؛ فعاتبها وزجرها وصدق في 0 
وذرفت عيئاة بالدمع حزناً وسفاًعلن ضياع عمره ٠‏ في اللهو وا 
قائلاً : 
على نقسه فليبك من ضاع عمر؛ . ولیس له فیها تصیب ولاسم 
فانتبة من رقدته ٠‏ وصحا من غفلته » وأقبل على ربه راجياً عفوه 
وغفرانه ومعاهداً إياه علئ طاعته وعبادنه : قفرح الله بتوبته حين اب : 
وأقبل عليه حين تقرب منه . قال تعالی في الحديث القدسي : « وان 


تقرّب إليّ شبراً تفربث إليه ذراعاً » واذا تقّب إليّ ذراعاً تفربث إليه 


()_ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث طویل . 


۳ حقائق عن التصوف 
باعآء وإذا آناني يمشي تمه هرولة »۲۳ . واستحق - پبشارة 
رسول الله اة - إظلال الله تعالیل له يرم الحر الأكبر في ظل عرشه والتاس 
في حر الشمس ء قد صهرتهم في ذلك الموقف الرهیب . 

أ فلعل القارىء الكريم بعد هذه النصوص الصريحة والنقول 
الكثيرة عن العلماء الأعلام الذين نأخذ عنهم تعاليم ديننا تبيّنَ له أن الخلوة 
مشروعة في الإسلام » وليست مبتدعة » وأنها ليست غاية تقصد ۰ بل 
وسيلة لشفاء القلب من علله وآمراضه ؛ حت يكون سلیماً ٠‏ فینجو 
صاحبه یرم الحساب الأكبر لب لا 
سل [الشعراء : لهام - 

ولیست الخلوة واءٌ مستمراً عن الناس » فکما أن 
المریض يقضي فترة يسيرة هن القت في المستشفئ كي يتخلص من 
أمراضه الجسدية ۰ ثم يخرج-للعمل بصحة أوفر ومناعة أقوئ ٠»‏ متلذذاً 
بنعيم العافية ؛ فكذل ك التي يقضبي في الخلوة فترة يسيرة > يخرج 
بعدها للحياة العملية » فوي الصلة بربه » عامر القلب بالإيمان واليقين 
متمتعاً بالمناعة القوية من تسرب بهارج الحياة الخادعة ومفاتنها المغر 
إلى نفسه » وخصوصاً بعد أن اطلع علئ حقائقها الفانية ٠‏ وتَذۇق معن 
قوله تعالین : ل کمن عاو [الرحمن in‏ 


فكم نرئ من الناس من يهتم بجسمه الفاني ويوفر له أسباب انصحة » 


زنة دائمة 


(۱) من حديث ندسي آوله : ۶ أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني . فإن ذكرني 
في فكت ف نفسي » وان ذكرني في ملأ ذکرته في ملأ عبر منهم » وان تقرب 
إلي شيراً. . . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في کناب التوحيد عن أبي 
عد رضي الع 


لباب الثائي: المنهج العملي في التصوف WY‏ 
ویفرغ له كثيراً من وفته للاستجمام والاستشفاء والراحة ؛ فإذا عي إلى 
تطبيب قلبه وتهذیب نفسه ٠‏ في فترة وجيزة یخلو فیها بربه '» إذا به يُعرض 
ويستغرب » ويعتبر ذلك لجهله ‏ ضياعاً للرقت : وابتداعاً لا أصل له 
قي الدين فمثل هذا ينطبق عليه قول بِعْضِهم : 
تطیّب جسمل الفاني وتترلاً قلبك البافي مریضاً 
فلو هم الاسلام ۰ وأنه دعا لاصلاح الابدان والقلوب معآ 
لاهتم بقلبه » كما يهتم بجسمه : ۱ 
يا خادمٌ الجسم کم تشعی لخدمته أتطلْبٌ الربخ مما فيه خسراٌ 
آقبل علئ النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم سا 
فعلئ المؤمن أن تكون له خلوّات يراقب بها ربه » ويحاسب نفسه 
علی ما قدمت من خير أو شر ۱ 
ولقد كان شيخي وسيدي محمد الهاشمي رحمه الله تعالئ يرغب 
مريديه بالخلوة حيث يجلس المريد منفردً في مكان منعزل عن الئاس بعيد 
عن صخب الدنيا وضوضائها » ثم يأذن له الشيخ بذكر الاسم المفرد [الله] 
لیردده مستغرقاً جميع أوقاته في الليل والنهار » لا يتوقف إلا لصلاة أو 
طعام آر نوم » ولا يشغل نفسه بالتحدث إلى 
موافقة لقوله تعالئ : « کر مر 
ویواصل الذکر ملاحظاً قلبه طارداً عنه أنواع الوسارس والخواطر 
وصور الأكوان ۰ جامعاً قلبه علئ الله تعالین » مستعيناً بما یمنحه شيخه 
من خبرته ومعارفه وآحواله وتوجیهاته . 


وحينئذ ينفذ الذکر إل سویداء قلبه ؛ فیرتسم الاسم المفرد فيه » 
وترتحل عنه الغفلة » وتزول الاغیار » ویشعر بحلاوة الأنس بالله تعالى ۰ 


۳۱۸ حقائق عن التصوف 
ويترقئ في مدارج الأذواق والمعارف مما لا بستطیع البيان أن يعبر عنه » 
ولیس له سوئ الذوق إفشاء . 


والخلاصة : 

إن الخلوة نوعان : خلرة عامة » ینفرد بها المؤمن لیتفرغ لذكر الله 
تعالی بأية صيغة كانت » أو لتلاوة القرآن الكريم » أو محاسبة نفسه » أو 
ليتفكر في خلق السموت والأرض . 

وخلوة خاصة: يقصد منها الوصول إلى مراتب الإحسان والتحقق 
بمدارج المعرفة ۰ وهذه لا تكون إلا بإشراف مرشدٍ مأذون » بل المريد 
ذكراً معيناً » ويكون على صلة دائمة به ليزيل عنه الشكوك ويدفعه إلى 
آفاق المعرفة » ويرفع عته الحنجبوالوهام والوساوس ۰ وينقله من 
الكون إلى المُكرّن . 

ولا ین أحد أن الخلوةخانمة,السیر».بل هي أول خطوة في طريق 
الوصول إلى الله تعالئ : فلا بد أن تتلوها خلوات ومجاهدات طويلة 
وذاكرة متواضلة للمرشد بهمة وصدق واستقامة » وملازمة غلين ذكر 
الاسم المفرد في الصباح والمساء؛ وعند كل فراغ ٠‏ حت يكون على 
اتصال دائم بالله تعاليئ » قد جمع بين مرتبتي الإحسان : المراقبة 
والمشاهدة ؛ اللتين أشار إليهما الرسول الكريم ية بقوله : « الإحسان 
أن تعبدَ الله كأنك تراه » فان لم تكن تره فإنه يراك * . 


الباب الثالث 
طريق الوصول إلى الله 


١‏ السوبة 
۲- المحاسبة . 

٣‏ الخسوف 
4 الرجاء 
۵ الص_دق . 
5 الاخلاص . 
۷ الصبر . 
۸ الور . 
4 الزهد. 
۰ ار 

۱- التوکل 
۲ الشکر . 


421 


مرح 
سا 


الاب الا : طريق الوصول إلى لله لقف 


طريق الوصول إلى الله 


نبذة عن المنهج العملي الذي اقتبسه أئمة الصوفية من 
4 ؛ كالصحبة والعلم والذكر والخلوة. . 
۲ بدنية في شكلها ومحلها ‏ قلبية في روحها 

وجوهرها لا بد من بیان الطریق الذي یختص بأحوال القلب » وصفات 
التفس ء ویعنی بالجانب الروحي ».ان الأصل صلاح القلب وشفاژه من 
آمراضه » وتحلیته بصفات الكماليي 

فطریق الوصرل إلى الله تعالي و تلك المقامات القلبية : کالتوبة 
والمحامبة والخوف وال كتاج . . والصفات الخُلّقية : 
کالصدق والاخلاص والصبر . . . التي یتحلی بها السالك في طریقه إلى 
معرفة الله تعالئ معرفة ذوقية » والوصول إلى متام الإحسان الذي لا حدٌ 
لمراتيه . 

وليس المراد بالوصول المعنئ المفهرم بين ذوات الأشياء » فان الله 
تمالی جل أن يحده مكانٌ أو زمانٌ » ولذا قال ابن عطاء الله السكتدري 
( وصرلك إلى الله وصولك إلئ العلم به » والا فجَلٌ را أن يتصل به 
شيء ۰ أو يتصل هو بشيء )200 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( معتل الوصول هو الرؤية 


410 « إيقاظ الهمم ۰ ج۲/ ص۲۹۵ . 


r‏ حقاتق عن التصوف 
والمشاهدة بسر القلب في الدنيا » وبعين الرأس في الآخرة » فليس معني 
الوصول اتصال الذات بانذات » تعالئ الله عن ذلك علو ا كبيرا )© 

وان السير في طربق الوصول إلئ الله تعالئ صفة المؤمنين 
الصالحين ۰ ومن أجله جاء الأنبياء والمرسلون » وإليه يدعو العلماء 
والمرشدون » كي يرتقي المرء من حضيض المادية والحيوانية إلى 
مستوئ الانسانية والملكية » ویذوق نعیم القرب ولذة الأنس بالله تعالئ . 

وان الطريق واحدة في حقيقتها » وان تعددت المناهج العملية » 
وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعاً للاجتهاد وتبدل المكان والزمان »> 
ولهذا تعددت الطرق الصوفية وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها طريق 
واحدة . 

وفي هذا المعتی قال ابن الم ناس قسمان : لیذ" وسِثْلة » 
فالعلية : من عرف الطرين ی رب,-زسلکها قاصداً للوصول إليه » وهذا 
هو الكريم على ريه » ولع رلم يعرف الطريق لین ريه » ولم 
يتعرفها » فهذا هو اللثيم الذي قال الله تعالئ فيه : ا ومن يرن اه امن 
مكْرِيّ * المع : ۰۱۱۸ والطريق إلى الله في الحقيقة واحدة لا تعدد 
فيها. .. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة 
متنوعة : جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها » رحمة منه 
وفضلاً : فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق 

وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله » 
وما يرضيه متعدد متنوع » فجميع ما يرضيه طريق واحدة » ومراضيه 


١ (‏ روض الطالین » لاغزالي ص۱۵۰ 
(؟) علية : فلان من علية الناس + وهو جمع رجل علي » أي شریف رفیع مثل صي 
وصیة . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۱۲۳ 
متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماکن والأشخاص والأحوال » وکلها 
طرق مرضاته . فهذه الطرق جعلها الله لرحمته وحكمته كثيرة متنوعة جداً 
لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم : ولو جعلها نوعاً راحداً مع 
اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات لم يسلكها إلا واحد بعد 
واحد . ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك کل امرىء 
إل ربه طریقاً يقتضيها استعداده وقوته وقبوله ۽ ومن هنا يُعلم تنوع 
الشرائع واختلافها » مع رجوعها كلها ال دين واحد » مع وحدة المعبود 


0 


رلقد عني رجال التصوف برسم معالم هذا الطريق » وتوضيح منازله 
ومقاماته » ووسائل السير فيه . 

قال آبو بكر الكتاني وأبوالبضین الركلي رحمهما الله تعالئ : سألنا با 
سعيد الخراز » فقلنا : آخبرنا عَأوائل الطریق إلئ الله تعالی ؟ فقال : 
( التوبة» وذكر شراتطهاء ثم لتقام التؤبة إلى مقام الخوف » ومن 
مقام الخوف إلئ مقام الرجاء » ومن مقام الرجاء إلئ مقام الصالحين » 
ومن مقام الصالحين إلئ مقام المريدين » ومن مقام المريدين إلى مقام 
المطيعين ؛ ومن مقام المطيعين إلى مقام المحبين ؛ ومن مقام المحبين 
إلئ مقام المشتاقين » ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء > ومن مقام 
الأولياء إل ی مقام المقریین . وذکروا لكل مقام عشر شرائط » إذا عاناها 
وأحكمها وحلّت القلوب هذه المحلة أدمنت النظرة في النعمة » وفكرت 
في الأيادي رالاحسان » فانفردت التفوس بالذكر » وجالت الأرواح في 
ملكوت عزه بخالص العلم به » واردةٌ عل حياض المعرفة » إليه 


() « طريق الهجرتين ‏ لابن قيم الجوزية می۲۲۳- ۲۲۵ 


HE‏ حقائق عن التصوف 
صادرة » ولیابه قارعة » وإليه في محبته ناظرة : آما سمعت قول الحكيم 
وهو یقول : 
أراعي سواد اللیل أنساً بذکره . وشوفاً إليه غير مستكره ١‏ 
ولكن سروراً دائماً وتعرضاً وقرعاً لباب الرب في العز والفخر 

فحالهم آنهم قَدِيُوا فلم جرا وشت لهم متازل فلم یضرا 

ونُوْرثْ قلوبهم لكي ينظروا إلى ُلك عدن بها ينزلون » فتاهوا بمن 
يعبدون ۰ وتعززرا من به يكتفون » حلّوا فلم يظعنوا » واستوطنوا محلته 
فلم برحلوا » فهم الأولیاء وهم العاملون » وهم الأصفياء وهم 
المقربون ۰ أين يذهبون عن مقام ۽ وعزوا في غرف هم 
بها ساکنون ۰ جزاءً بما کانتاریعملون » فلمشل هذا فليعمل 
العاملون )20 

ولكي يقطع المرء عقباتالطريق ٠»‏ ويجتاز مقاماته لا بد له من 
مجاهدات نفسية ومواصلة للذكر والمراقبة والمحاسبة والخلوات » 
فالوصول إلى الله تعاليل لا ينال بالتشهي والتمني بل لا بد من إيمان 
وتقوى » وصدق في القصد » وإخلاص في الغا ومد ذلك یکرم اله 
السالكين إليه بالمعرفة الكاملة » والسعادة القلبية الحقة . 

قال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رحمه الله تعالئ : ( إن طريق 
الوصول إلى علم القو قوم الإبمان والعنوئ تن ی هلآ( 
ب © الطلاق : ۲۳. والرزق نوعان : روحاني 
وجسماني ۰ قال الله تعالئ :ل راقو ا نمكم انر :۳۸۲ 


قرب هم به آمنون 


(۱) * حلية الآولياء » لأبي نعيم ج۱۰/ ص44 7144-7 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله rs‏ 
أي يعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه بالوسائط من العلوم الإلهية ٩۲)‏ . 


ومن كلام الشيخ محي الدين يتبين أن الانسان لا يمكن له أن يسير 
إلئ الله تعالئ إلا بإيمان صحيح وعقيدة ثابتة ؛ وقلب يرعيئ حدود الله » 


وأعمال مقيدة بشريعة الله » وأخلاق عالبة مقتبسة من رسول اله كلل . 
فمن لم يترفّع عن الشهوات الدنيثة والرعونات النفسية لا بد إلا أن ينحرف 
في سيره » أو ينقطع في منتصف الطريق » فيضل ویشقی 

قال ابن القيم رحمه الله : ( لو كشف للعبد الغطاء عن ألطافه تعالن 
وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له 
وشوقاً إليه » ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم 
الشهرات والتعلق بالأسباب » فصدتِ عن كمال نعيمها » وذلك تقدير 
العزيز العليم : وإلا فأي قلب پلوق,حَادوةٍ معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى 
غيره » ويسكن إلى ما سواہ ؟! تاهالا يكرن أبداً » ومن ذاق شيئاً من 
ذلك » وعرف طريقاً موصلة لاه كركها“ وأقبل علئ إرادته وراحته 
رشهراته ولذاته وقع في آثار المعاطب ب » وأودع قلبه سجون المضایق » 
وغذّب في حياته عذاباً لمیعلّب به أحد من العالمين » » فحياته عجز وغم 
وحزن » وموته كدر وحسرة » ومعاده أسف وندامة . . . قنارٌ الحجاب 
تطلع كل وقت علئ فؤاده » وإعراض الكون عنه ‏ إذا أعرض عن ربه - 
حائل بينه وبين مراده » فهو قبر يمشي علئ وجه الأرض » وروحه في 
وحشة من جسمه > وقلبه في ملال من حياته. . 
فأصبح کالبازي المت ريشّه يَرئ حسراتٍ كلما طار طاکز 


وقد كان دهراً في الرياض منعمآ على كل ما يهوئ من الصيد قادر 


١ )1(‏ النصرة النبوية » للشيخ مصطفی المدني ص۸۶ بتصرف 


لهف حقائق من التصوف 


إلى أن آصابعه من الدهر نكبة إا هو متصرصل الجناحين حاسر )29 

فالانقطاع عن الطريق مصيبة كبرئ ؛ وخسران مبين » وسببه موافقة 
السالك لشهوات نفسه وتطلعه للمقامات والكشوفات وانحرافه عن 
مقصده الأسمئ . فالسالك الصادق المخلص لا يطلب المقامات 
ولا يقصد المراتب والكرامات » وإنما هي منازل يقطعها في طريقه إلى 
الغاية الکبری دون انحراف أو التفات 4 1 


فلا تلتفث في السبر غيراً وک ما 
وكل مقام لا تقم فيه ؛ انه 


ومهما ترئ کل المراتب جقلی 


سوئ الله غية فاتخذّ ذكره حصتاً 
حجاب فجدّ السير واستنجد العونا 


عليك فل عنها » فعن مثلها حُلنا 


فلا صورة جا » ولا طرفة تجن 

قال ابن عطاء الله السكبدري رمه الله تعالئ : ( ما آرادت همة 
سالك أن تقف عند ما كشفترلهار إلا ونادته مواتف الحقيقة : الذي تطلب 
أمامك )۲۳ , 


وکما أن لكل طریق حسي مخاطر وعوائق وقطاعاً > فان للطریق 


وقل لیس لي في غير ذاتك مطلبا 


الروحي القلبي مزالق ووهاداً وعقباتِ لا بد من الانتباه إليها » ومن هنا 
یظهر فضل الدلیل : وضرورة المرشد الذي یمسك بيد السالك فیجنبه 
المخاطر » ويقيه شر المهالك . ولطالما کثر تحذیة العلماء المرشدین 


للساترین إلى الله تعالی من الوقوف والانقطاع » وشحدٌ هممهم لمواصلة 
السیر ومتابعة الجد » وترغیثهم بنعیم الوصول وسعادة القرب . 


(۱ « طريق الهجرتین © ابن القيم ص ۲۳۰-۲۲۷ 


(1) « ابقاظ الهمم في شرح الحکم *ج۱/ ص۵۱ . 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله ۷۷۷ 


قال ابن القيم رحمه الله : ( السائر إل ربه إذا أبصر الطريق 
وأعلامها » وأبصر المغاير والوهاد والطرق الناكبة عنها ؛ فقد حصل له 
شطر السعادة والفلاح » وبقي عليه الشطر الآخر ؛ وهو أن يضع عصاه 
على عانقه ويشمر مسافراً في الطريق ۰ قاطعاً منازلها متزلة بعد منزلة » 
فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرئ » راستشعر القرب من المتزل » 
فهانت عليه مشقة السفر » وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة 
الشدّ والرحيل ؛ وعَدَّها قرب التلاقي وبرد العيش عند الرصول ؛ فبحدث 
لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة فهو يقول : يا نفس أبشري نقد قرب 
المنزل ؛ ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق درن الوصول فبحال بينك 
وبين متازل الأحبة » فان صبرت .رراصلت المسرئ وصلت حميدة 
مسرورة جذلة وتلقتك الأحبة بأنواع لعجف والکرامات ۰ وليس بينك 
وبين ذلك إلا صبر ساعة ٠‏ فا الدنياكلها كساعة من ساعات الآخرة » 
وعمرك درجة من درج تلك الق له الا تنقطعي في المفازة ٠‏ فهو 
والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمین . 

فان استصعبث عليه فلیذگرها ما آمامها من أحبابها » وما لدیهم من 
الاکرام والانعام » وما خلفها من آعدانها » وما لدیهم من الإهانة 
والعذاب وآنواع البلاء . فان رجعت فالی آعداتها رجوغها » وان تقدمت 
فإلئ أحبابها مصیرها » وان وقنت في طریقها آدرکها آعدازها فإنهم 
وراء‌ها في الطلب . ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر 
آیها شامت . وليجعلْ حديث الأحبة حادیها وساتقها ٠‏ ونور معرفت 
وارشادهم مادیها ودلیلها » وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها 
ودراءها » ولا بوحشه انفراه في طریق سفره » ولا یفته بكفرة 
المنقطعين ۰ فألم انقطاعه ربعاده واصل إليه درنهم : وحظه من القرب 


4 حفائق عن التصوف 
والكرامة مختص به دونهم فما معتی الاشتغال بهم والانقطاع معهم ؟ 
ولیعلم أن هذه الوحشة لا تدوم » بل هي من عوارض الطریق + 
فسوف تبدو له الخيام : وسوف يخرج عليه امتلقو 
والوصول إليهم » فيا قرة عينه إذ ذاك » ويا فرسته إذ يقول : ۶ 


۹۳60۳۷۸۱: عفر وحم ال ری ایس‎ AE 
ويختلف الواصلون في وصولهم إلى الله تعالئ کل علئ حسب مقامه‎ 


وهمته : 


يهنثونه بالسلامة 


فمنهم من وصل في سيره إل وحدة الأفعال ذوقاً وشهوداً » ویفنل 


فعله وفعل غيره » ويتذوق معن قوله تعالئ : « رما وميك لد رمي 
ولیک اهر [الأننال : ٠۷‏ فرهذه رتبة في الوصول . 

ومنهم من يصل في سيراه إلا اة الصفات ذوقاً وشهوداً » فيتذوق 
معن قوله تعالئ : «وما كمون إل أن اه ا ادر ۲۰ ویتذوق 


معت الحديث القدسي : ۶ مع به وبصره 


الذي يبصر به ٩۳‏ . وهذه رتبة في الوصول . 


رمنهم من یترقی إلى مقام الفناء في الذات » فيشهد عَرّضية کل شيء 
مقابل وجود الحق عز وجل » وتفیض عليه آنوار اليقين » ولسان حاله 
يقول : 
وجودي أن أغيبٌ عن الوجرو بماييدو علي من الشهرد 
ويتذوق قول رسول الله ار : « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد 


ل 1091 . 


٠ 10‏ طريق الهجرتين »لابن 


22 شوج البخاري من ديس لي كاب رفن نآ هريرة رضي الله عنه 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳۳۹ 
ألا کل شيء ما خلا الله باطلٌ. . . 0 . 

والصرفية في طريقهم للوصرل إلى الله تعالی قد جعلوا قدوتهم 
ورائدهم سید الوجود وإمام المتقين محمداً رسول الله ل » فتهجوا نهجه 
حين فر عليه الصلاة والسلام إلى ربه ٠‏ ولجأ إليه بعيداً عن الجو الوثني 
وعبادة الأصنام والأحجار وعن صخب الحياة وأوضارها . 

قال الله تعالئ : < اما ال 
وا ِل یی وس 
له في جميع حالاته وأخلاقه وأفعاله . 


وقال الله تمالی : ۶ فلن کر 


لا ارماك نهدا سیر وذ إ9 


€ [الأحزاب : 45-40] . فساروا وراءه متبعین 


e 


ET 
ون اله فاتيعوني‎ 


بتک أنه وين کک 


6 لآل عمران : ۲۳۱ . فساروا :ف طریقه | الذي سنه لهم غير 
منحرفین ولا 
وس اوآ ای ور 


€ [الأنعام : ۱۵۲] وی 7 
نر € [الذاریات 


وسمعرا هواتف الحقيقة تهتف من وراه حجب الغيب : بر 
ما كفتك عب واک اون [المؤنون : ۱۱۰] ۰ فأحبوا لقاء مَنْ 
سیرجمون إليه ۰ وجدُوا واجتهدوا في سیرهم الحثيث حتئ وصلوا إل 
ربهم سالمين غاز 


() آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب المناقب عن أبي هريرة الله عنه والمراد 
بالبطلان : الفتا أي : ۳ كلمن یا گنوی مه ری ذو ال والوّ 4 [الرحمن : 


-۲۷] كما قي ۱ هداية الباري لترتیب أحاديث البخاري » ج١/‏ ص۲٩‏ 


۲۳۰ حقائق عن التصوف 
وها نحن نوضح بعض المقامات التي يمر بها السالك في سيره إلى الله 

تعالئ » رآولها التربة ؛ فمن لا توبة له لا سير له » وهي منطلق السالك 
في سيره إلى ربه 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۲۳۱ 


التوبة 


التوبة : رجوع عما كان مذموماً في الشرع إلئ ما هو محمود فيه » 
وهي مبدأ طريق السالکین؛ ومفتاح سعادة المريدين » وشرط في صحة 
السير لین الله تعالین . 

وقد أمر الله تعالی المؤمنين بها في آیات كثيرة » وجعلها سیب للفلاح 
في الدنيا والآخرة . 

قال تعالن : توا إل یک اه شرت هلك تزيئوس 4 

[التور : ۲۳۱ . 


رت دمن 


وقال تعالئ : ۲ روا ری گم نر ورا مرد : «) . 

وقال تعالی : « با ءامنا تووار آلو وا (اشسری, : ۸ . 

ركان الرسرل المعصرم عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يجدد التوبة 
ویکرر الاستنفار تعليماً للأمة وتشريعاً : عن الأ 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « يا أيها الناس توبرا إلئ الله 
واستخفروه ۰ فإني أتوث في اليوم مائة مرة 206 

قال الامام النووي رحمه الله تعالئ : ( التوبة واجبة من كل ذنب » 
فان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالئ لا تتعلق بحق آدمي » فلها 
ثة شروط : 


بن يسار المُزني 


) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر 


YY‏ حقالق عن التصوف 
أحدها : أن يقلع عن المعصية . 

والثاني : أن يندم علی فعلها . 

والثالث : أن یعزم أن لا یمود إليها أبداً . 

فان فقد آحد الثلاثة لم تصح توبته . وان كانت المعصية تتعلق بآدمي 
فشروطها أربعة : هذه الثلاثة » وآن يبرأ من حق صاحبها . فإن كانت 
تعره گنه 
منه أو طلب عفوه » وان كانت غِيبة أسعحلّه متها . ویجب أن یتوب من 


مالاً أو نحوه رده إليه » ران كان [أي حق الآدمي] حدّ قذف و 


جميع الذنوب )° . 

ومن شروط التوبة ترك قرناء السوء » وهجر الأصحاب الفسقة الذين 
يحببون للمرء المعصيةء وینفرونه من الطاعة » ثم الالتحاق بصحبة 
الصادقين الأخيار » كي تكوك ميته سياجاً يردعه عن العودة إلئ حياة 
المعاصي والمخالفات . 


في انیت لشیم المشهرر الذي ر 


ولتا عبرة با 


رسول الله ی قصة قاتل المائة 0" الذي أرشده غد آهل زمانه إلى أن 
يقبل توبته » واشترط عليه أن يترك البيثة الفاسدة التي كان لها ا 
في انحراقه وإجرامه » ثم أشار عليه أن يذهب إلئ بيتة صالحة فيها أناس 
مومنون صالحون ليحبهم ويهتدي بهداهم . 


ظر إلى صغر ا » بل ينظر إلى عظمة الرب » اقتداءً 
. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : 


١‏ إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا نعدّها 


١ )۱(‏ رياض الصالحين » ص: 
2 رواه مسلم في صحيحه كناب التوبة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


لباب الثالث : طريق الوصول إلى الله r‏ 
علئ عهد رسول الله بل من الموبقات . قال أبو عبد الله : يعني بذلك 
المهلكات )۱ , 

ولا يقف الصوفي عند التوبة من المعصية ۰ لأنها في رأيه توبة 
العوام ٠‏ بل بترب من كل شيء يشغل قلبه عن الله تعالئ » وإلئ هذا آشار 
الصوفي الكبير ذو النون المصري رضي الله عنه لما سثل عن التوبة فقال : 

( توبة العوام من الذنوب : وتوبة الخواص مر 

ویقول عبد الله التميمي رضي الله عنه : ( شتان بين تائب وتائب 
فتائب يتوب من الذنوب والسيئات : وتائب يتوب من الزلل والغفلات » 
وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات )229 

واعلم أن الصوفي كلما صحج:غامه بالله تعالئ » وكثر عمله دقت 
توبته فمن طهر قليه من انم و أشترقت عل قران لاماس لم 
عليه ما يدخل قلبه من خی الافات ۽ وما يعكر صفره حين يهم 
بالزلات ٠‏ فيتوب عند ذلك حیاء من الله الذي براه 

ويستتبع التوبة الإكثار من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار » وهذا 
يُشعر الصرفي بالعبودية الحقة والتقصير في حق مولاء . فهو اعتراف منه 
ماه وان نی 

يقرأ الصوفي غ كتاب الله قوله نمال : تفت اغفا ریک إن 
: دد امول ويد وجل لجل 


وت لک ار ای : 
رقوله تعالئ : إن 


هم عم 
انلهم ریم 


نی جحت ون زیم 


(1) رواء البخاري في صحيحه في کتاب الرقاق عن آئس رضي الله عنه 
 )0(‏ « الرسالة القد 


ية » باب التوبة ص1۷ 


[الذاریات : ۱۸۸۱۵] . 

يقرأ الصوفي هذه الآيات وغیرها » فیذرف الدمع أسفاً علئ ما قصر 

في حياته » وحسرة على ما فرط في جنب الله . ثم يلتفت إلئ عیوبه 

فیصلحها وإلئ تقصيراته فبتدارکها رالی نفسه فيزكيها » ثم يكثر من فعل 

الطاعات والحسنات عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام : «ریم السيعة 
الحسنة تمحها ۷ . 


قال الشیخ أحمد زروق رحمه الله تعالی في قواعده : ( تعتبر دعو 
المدعي نتيجة دعواه » فان ظهرث صك ۰ والا فهو کذاب : فتوبة 
لا تیمها تتو پاطلة » وتقوئ لا.نظهر بها استقامة مدخولة » واستقامة 
لا ورع فيها غير تامة » وورعا ب توكلا 
يابس ۰ وتوكل لا تظهر ثمزته بالانقطاع إلى الله عن الكل واللّجإ إليه 
صورة لا حقيقة لهاء فتظهر صجة التربة عند اعتراض المُحَرَّم ٠‏ و 
انتقو حيث لا ملع إلا الله » ووجودٌ الاستقامة بالتحفظ على إقامة 
الورد في غير ابتداع » ووجودٌ الورع في مراطن الشهرة عند الاشتباه ان 
ترك فكذلك . ولا فليس هنالك )° . 


زهداً قاصر » وزهد لا ی 
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من حديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله 
اتق الله حيئما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس بخلق 


رواه اتر 


ي في كتاب البر وقال : حديث حسن صحيح 
التصوف » للشيخ أحمد زروق ص74 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله نادف 


المحاسبة 


وهي تهيتة الوازع الديني في النفس ۰ وتربيتها علی تنمية اللوم 
الباطني الذي يجردها من كل ما يقف آمامها عقبة في طريق الصفاء 
والمحبة والإيثار والإخلاص . وللصوفية في هذا المقام قدم راسخة 
وجهاد مشكرر » وهم على أثر الرسول و ينهجون منهجه » ويهتدون 
بهديه . قال و : « الكيِّنُ من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت » 
والعاجزمَنْ أثبع نفسه هواها » رتح لبجل الله الأماني ۰ . 

ومن حاسب نفسه لا يتركا لها سبیلا إلئ الاشتغال 
يشغلها بالطاعات ۰ ويلومها- على التقصير: مع الله ت 
فكيف تجد سبيلاً إلئ اللهو والبطالة ؟! 

قال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالئ : ( من الخشية تكون 
المحاسية » ومن المحاسبة تکون المراقبة » ومن المراقبة يكون دوام 
الشغل بالل تعالئ ۳ . 

وما أشبه حال الصوفية في هذا بما كان يأخذ به النبي يل أصحايه من 
تربية روحية خالصة تغرس في نفوسهم اللوم الباطني + فقد روي أن 


(۱) زواه الترمذي في كتاب صفة القيامة عن شداد بن أوس رضي الله عنه وقال : حديث 
حسن . الکیس : العاقل . دان نقسه : حاسبها . 
١ )(‏ البرهان المؤيد » للسيد أحمد الرفاعي ص٦٠‏ 


1۳۹ حتائق عن التصوف 
رسول الله بل خرج يوماً من بيته » يطوي بطنه عل الجوغ » فالتقی 
بصاحبیه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فعلم منهما أن آمرهما كأمره » 
وآنهما لا يجدان نوت يومهما » والتقئ بهم رجل من الأنصار ۰ لم 
تخدعه بشاشتهم : فعلم أمرهم فاستضافهم » فلما وصلوا إل منزله 
وجدوا تمراً وماءَ بارداً وظلاً وارفاً ٠‏ فلمًا تبلغوا بتمرات » ود 


الماء » قال صلوات الله وسلامه عليه : : هذا من النعيم الذي تُسألون 
زلف 


عنه ۷ 


ی نعيم هذا حت يُسألوا عنه » ویحاسَبوا عليه ؟! بضع تمرات » 
وجرعة ماء تنقع الغليل» يعتبرها الرسول ب من النعيم الذي يسألهم ربهم 
عنه يوم القيامة . أليس في هذه اللفتة الكريمة من الرسول ب نفحة ترمي 
إلى طبع النفس بطابع الوازع القوئ:والإحساس المرهف والشعور الدقیق 
والتبعة الكبرئ والمسؤولية لضعم في کل تصرف تهدف إليه النفس بين 
حين وآخر ؟ 

وان المحاسبة لتثمر الشعور بالمسَوولية تجاه الله تعالی وتجاه خلقه » 
وتجاه النفس المكلفة بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواو . فبالمحاسبة 
يفهم الانسان أنه ما ژجد عبثاً » وأنه لا بد راجع إلى الله تعالئ » كما 
آخبر رسول الله ا : « ما منکم من أحد إلا سيكلمه الله » ليس بينه وبينه 
ترجمان » فینظر أيمن منه فلا يرئ إلا ما قدم » وینظر أشأم منه فلا يرق 
إلا ما قدم » وینظر بين يديه فلا يرئ إلا النار تلقاء وجهه ٠‏ فاتقوا النار 
ولو پشق تمرة ؛ فمن لم يجد فبكلمة طيبة »۳ . 


١ )1(‏ تفسير ابن كثير *ج1/ ص۵10 موجراً . 
() رواه مسلم في کتاب الزكاة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه » والترمذي في کناب 


صفة القيامة 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۲۳۷ 
فينبئق من قلبه الرجوع الاختياري بالتوبة النصوح » ويترك الشواغل 
الفانية التي تشغله عن خالقه تعالئ » ويفر إلى الله من كل شيء : هرا 
إل ار رهبي [الاريات :٠٠ت‏ 
ففرٌ مع تلك الفتة المؤمنة الصرفية في سفرهم إلى الله تعالئ » مجيباً 
هواتف الغيب : < یی ماک ومع الصَديقست > 
[اقوية : ۲1۱٩‏ . 


وانسا القوم فرونا لحضرة الحق وظاعنرنا 


فاواهم المبیت في حضرته الکبری » وأكرمهم الجناب الأقدس بتلك 
العندية التي ينشدها کل محب لله تعالئ : « عند ملي 
> [القمر :00 

قال الشيخ آحمد زروق رحمه لله تعالی في قواعده : ( الغفلة عن 
محاسبة النفس توجب غلظها:فيتا, هي يه ٠‏ والتقصير في ١‏ 
لوجود الرضا عنها : والتضييق عليها يوجب نفرتها : والرفق بها معين 
علئ بطالتها . فلزم دوام المحاسبة مع المناقشة الأخذ في العمل بما 
قارب وصح » دون مسامحة في واضح » ولا مطالبة بخفي من حيث 
العمل » واعتبر في النظر تركاً وفعلاً واعتبر في قولهم : من لم يكن يرمه 
خيراً من أمسه فهو مغبون ۰ ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان » وان 
الثبات في العمل زيادة فيه » وین تم قال الجنيد رحمه الله : و أقبل مقبل 
علئ الله سّنة ثم أعرض عنه لكان ما فاته منه أكثر مما ناله )° . 


ل ا كن 


٠ (‏ قواعد التصوف » للشيخ أحمد زروق ص٥۷‏ . 


A‏ حقائن عن ال 


قال حجة الإسلام الامام الغزالي رحمه الله تعال : ( اعلم أن حقيقة 
الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه في المستقبل » وقد 
یکون ذلك من جریان ذنوب » وقد یکرن الخوف من الله تعالی بمعرفة 
صفاته التي توجب الخوف لا محالة . وهذا آکمل وأتم » لآن من 
عرف الله خافه بالضرورة » ولهذا قال الله تعالى : ی خی این 
عب سوه (فاطر :۳6۲۷۸ 

وقد دعا الله تعالی عباده ال الخوف مئه وحده فقال : 8 وی 
هبو [البقرة : 60] 


ومدح المزمتین ورصَّهم بالخوف فقال : « اون ربمن 
[التحل :660 , 

وجعل الله الخرف من شروط كمال الإيمان فقال : « اون إن گر 
مق (آل عمران : 1۱۷۵ . ۱ 


ووعد الله من خاف مقامه جنتین : جناً المعارف في الدنیا » وجنة 
الزخارف في الاخرة فقال : ۲ ولمم اک مام را [الرحمن : 161 . 
وجعل الله الجنة مأوئ من 


اف مقام ربه فقال : مات مار 
ر [النازعات : 14٠‏ 4] . 


١ )1(‏ الأربعين في أصول الدين »ص۱۹3 


الاب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳۳۹ 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعد 
العمل رجرد الخشية وهي تعظيم يصحيه مهابة . 
القلب من انتقام الرب )20 . 

والخرف یتمثل في نشيج من يُقدّر خطورة العواقب فيقف عند 
الواجب ؛ ولا يعرض نفسه لزيغ ولا إثم ؛ بل ولا يقف في مراطن 
توشك أن توقعه في الشر والفساد ۰ ثم يترقئ الصوفي في الخوف 
فيتحلئ بأشرف ما يتحلئ به المقربون » وعندئذ 
من عالم الجسم إلى عالم الروح ؛ فتكون للعارف أشجان لا يدركها 
إلا أهل الصفاء 

وفي هذا المقام يصف سيدي .عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه 
السيدة رابعة العدوية آنها كانتا کثيرة الیکا والحزن » وكانت إذا سمعت 
ذكر انار شي عليها زماناً ۽ وكانةموضتح سجودها كهيئة الحر ض الصغير 
من دموعها » وکان النار ما ]لا وجرا + وسر ذلك الشوف انا 
هو الاعتقاد بأن کل بلاء دون الثار يسير » وأن کل مطب دون البعد 
عن الله تعالی هون . 

ویری الصرفية أن المحب لا يُسقئ كأس المحبة إلا بعد أن ينضح 
الخوف تلبّه . ومن لم يكن له مثل تقواه لم يدر ما الذي أبكاه » ومن لم 
يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذي آلم يعوب 


مظاهر الخوف 


وليس الخاتف الذي يبكي ويمسح عينيه » إنما الخائف من يترك 


ما يخاف أن ي 


(۱) « قراعد التصوف »ص74 . 


ا حقائق عن التصرف 

قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالئ : ( ما فارق الخوف قلباً إلا 
توت 

ولیس الخائفون بمرتبة واحدة ؛ بل هم على مراتب مختلفة » وقد 
صنف ابن عجيبة رحمه الله تعال مراتبهم إلى ثلاث مراتب فقال : 
( خوف العامة من العقاب وفرات الثواب » وخوف الخاصة من العتاب 
وفوات الاقتراب » وخوف خاصة الخاصة من الاحتجاب بعروض سوء 
الأدب )290 


3 


١ 1‏ الرسالة القشيرية ص1۰ 
 )۲(‏ « معراج التشوف الیل حقائن التصوف ‏ ص1 . 


لباب الثالث: طويق الوصول إلى الله ا4 


الرجاء 


قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في تعريف الرجاء : 
( الرجاء : السكون لفضله تعالئ بشراهد العمل في الجميع ۰ وإلا كان 
اغتراراً :م 

۱ ان 
باق لت ترا علج شوه تكفا 7 
یم رو الور الج لا :۳ 


وقال تن برا ل le‏ 


. ]٠١١ : [الأعراف‎ 


وقال تعالى في وصف الذين يرجون رحمته  :‏ إ6 اليرت ءامنا 
ی ماروا دران سيل آله کیک جرد ست ألو [البقرة :۱۳۱۸ 

وجاء الحث على رجاء رحمة الله في كثير من الأحاديث الشريفة منها : 

ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : 
« والذي نفسي 


() « قواعد التصوف » ص٤۷‏ 
() أخرجه مسلم في ب 


132 حقائق عن التصوف 
موس الاشعري رضي الله عنه عن النبي يل قال : « يجي» 
يوم القيامة ناس من المسلمین بذنرب أمثال الجبال يخفرها الله لهم » 
ويضعها علی اليهود والتصاری ۲۲ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله وك يقول : 
د يدن المؤمن يوم القبامة من ربه حتئ يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه 


فيقول : أتعرف ذُنْبَ كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : رب أعرف 
قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا » رأنا أغفرها لك الیرم . فيعطئن 


ادي" 
صحيفة حسناته »29 . 


والرجاء يختلف عن المني ‏ إذ الراجي هو الذي يأخذ بأسباب 
الطاعة طالباً من الله الرضئل وا 
والمجاهدات: ثم ينتظر من ال لاجر والمثوبة » فهو الذي قال في 
عليه الصلاة والسلام : « والعاجزمن أتبع نفسه هراها وتمنئ على الله 
cm ۲‏ ۳ 
الأماني ۳۷ . 


إذ كل مَنْ رجا الله تعالی وطلبه» عليه أن یشمر عن ساعد الجد 
ال مطلربه : ولهذا قال تعالئ معلماً 


مع عم رو EER‏ 200 


والاجتهاد بصلق وإخلاص حتی 
طريق طلبه : طقن گان ال 
که [الكهف ۱ ۱۱۰ 

فعلی العبد إن كان في ریعان شبابه مقارفاً للذنوب مطيعاً لتفسه 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب التوبة 


9 البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق . كنفه 
مره ورحمته . 

(7) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة و 
الزهد . كلاهما عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 


: حديث حسن » وابن ماجه في كتاب 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YE‏ 


الشهوانية ن یب جانب الخوف عل الر جاء . آما إذا كان في نهاية عمره 
فعليه آن یب الرجاء كما قال تعالئ في الحديث القدسي : « أنا عند ظن 


كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه جابر بن 
مد اه رن لسع وا رن ای اه وهو يحسن الظن بالله عز 
وجل »۳ . 
وإن كان العبد مقبلاً عل ربه سالك طريق قربه فعليه أن یجمع بين مقامي 
الخوف والرجاء » ا يكلب الخوت عل الرجاء ستل يقنط من رحمة الله 
تعالئ وعفوه » ولا یب الرجاة على الخوف حتهل يسترسل في مهاوي 
المعاصي والسيئات ٠‏ بل يطير بهمامحلقاً في أجواء صافية ؛ فلا يزال في 
قرب ودنو من الحضرة الإلهية قل حف صفة هؤلاء الذين وصفهم ربهم 
بقوله : # تَجَاقَ نويم من الاچ يدون ریم عرسا [السجدة : 611 
بعده: وطمعاً في قربه 
قطیعته وطمعاً في وصاله. . 


خوفا من ناره» وطمعاً يكي وف 
خوفاً من هجره وطمعاً في رضاه . . خوفاً من 


رلیس الراجون پمرتبة واحدة بل هم عون مراتب ذكرها أبن عجيبة 
رحمه الله تعالئ إذ قال : ( رجاء العامة حسن المآب بحصو[ 


الثواب ۰ 
ورجاء الخاصّة حصول الرضوان والاقتراب ٠.‏ ورجاء خاصة الخاصّة 
التمکین من الشهود وزيادة الترقي في آسرار الملك المعبود )° . 


* چ ۶ 


)0 آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب التوحيد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
۱ روا مسلم في کتاب الجنة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالئ 
"۳ 


rif‏ حقائق عن التصوف 


الصدق 


لا بد للمريد الطالب سلوك سبيل النجاة والوصول إل الله تعالئ من 
أن يتحقق بصفات ثلاث : الصدق والإخلاص والصبر » لأن جميع 
صفات الکمال لا يتحلئ بها الإنسان إلا إذا كان متصفاً بهذه الصفات 
الثلاث ۰ وكذلك لا تتم الاعمال إلا بها » فإذا فارقتٍ الأعمالٌ فسدت 
ولم تنل القبرل . 

ولما كان الباعث على العملة”التصالح والترقي في مدارج الكمال هر 
الصدق ؛ نبتدىء بالكلام عليه وا ) أثم بالإخلاص انیا » ثم بالصبر 
الغا 

لقد ذهب العلماء في تقسيم الصدق مذاهب شت » فمنهم من أسهب 
ال نهم من سلك مسلك الاقتضاب والایجاز 


یل والتفريع : وه 

فقد ذکر حجة الاسلام الامام الغزالي رحمه الله تعالئ للصدق معان 
ستة فقا : «اعلم أن لفظ الصدق یستعمل في ستة معان : صدق في 
القول ۰ وصدق في النية رالارادة » وصدق في العزم » وصدق في الوفاء 
بالعزم » وصدق في العمل ۰ وصدق في تحقیق مقامات الدين كلها » 
فمن اتصف بالصدق في جمیع ذلك فهو صدّيق : 


-١‏ صدق اللسان یکون في الاخبار : وفیه یدخل الوفاء بالوعد والخلف 
فيه . وقیل : في المعاریض مندوحة عن الکذب 
۲ صدق في النية والارادة » ویرجم ذلك إلى الاخلاص ؛ وهو أن 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى اله 14 
لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالئ 
۳ صدق في العزم على العمل لله تعالی . 
4- صدق في الوفاء بالعزم بتذليل العقبات . 
۵ صدق في الأعمال حتئ لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه 
لا يتصف به . 
- الصدق في مقامات الدين كالخوف والرجاء والتعظيم والزهد : 
والرضا والتوكل والحب )29 . 
وأما القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ فقد ذكر للصدق 
محلات ثلالة فقال : ( الصدق هو الحكم المطابق للواقع »> ومحله 
اللسان رالقلب والأفعال » وكل متا یحتاج الیل وصف يخصه ۰ فهو في 
اللسان : الإخبار عن الشيءاعلهه مهو عليه . وفي القلب : العزم 
الأكيد . وفي الأفعال : إيفاعها كل وجه النشاط والحب . وسببه : 
الوثوق بتخير المتضف ٠‏ ولمرته :مغ والخلی للمتصف به )° , 
ومفهرم الصدق عند عرام المسلمين قاصر علئ صدق اللسان » ولكن 
السادة الصوفية قصدوا بالصدق مفهومه العام الذي يشمل بالإضافة إلى 
صدق اللسان صدق القلب وصدق الأفعال والأحوال 


قال العلامة ابن أبي شريف رحمه الله تعالئ في حواشي العقائد : 
( الصدق استعمله الصوفية بمعنى استواء السر والعلانية والظاهر والباطن 
بآلا تكذب أحوالٌ العيد أعمالّه » ولا أعماله أحوالّه۳؟ فالصدق 


() 3 إحياء علوم الدين ٤‏ ج٤/‏ ص 574 
٠ 0‏ الرسالة القشيرية ٠‏ ص۷٩‏ . 
(۳) «شرح رياض الصالحین» لابن علان الصديقي . ج ۱ ص ۲۸۲. 


24 حقاتق عن التصوف 
بمفهومهم هذا ء صفة ينبعث منها العزم والتصميم والهمة على الترقي في 
مدارج الكمالات » والتخلي عن الصفات الناقصة المذمومة 

والصدق بهذا الاعتبار سيف الله تعالئ في يد السالك يقطع به حبال 
العلائق والعرائق التي تعترض طريقه في سيره إلى الله تعالئ » ولولاه لما 
استطاع أن ينطلق في مدارج الثرقي ولكان معوّضاً للرقوق والانقطاع . 

قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالئ : إن صدق التأهب 
للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية » 
ومقامات السالكين إلى اله » ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة 
ابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر آعمال 
والجوارح » فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد 
للقاء الله » والمفتاح بيد الفتاج للم »لا إله غيره ولا رك سواه 

فإذا تحلئ السالك بالصدق انتتظاع أن يسير بخطئ سريعة نحو مراتب 
الإيمان العالية » إذ هر القرة الدَأفقة“وانمتركة ۰ وهر الصفة اللازمة لكل 
مقام من مقامات السلوك إلى الله تعالئ . 

فأول مراحل السير هو صدق العبد في إنابته إلئ ربه بالتوية النصوح 
التي هي أساس الأعمال الصالحة » وأول درجات الكمال 

والصدق في تهذيب النفس الأمارة» يحقق النجاح الكبير في التخلص 
من أمراضها وشهواتها » ويطهر القلب من الخبائث حتئ ينتهي إلى 
الایمان الذوقي الذي وصفه رسول الله 2 بقوله : « ذاق طعم 
الایمان. ۰ . 6۰ 


(۱) « طریق الهجرتي ية المترقی سنة ۱ ۷9اه ص۲۲۳ 
(۲) « ذاق طعم الایمان من رضي لله تعالی ریا وبالاسلام ديا وبمحمد نیا » 
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والصدق في محاربة انشیطان والتخلص من وساوسه يجعل المؤمن 
في نجاة من كيده ومان من شره ۰ كما يجعل الشيطانً في يأس وقنرط من 
إضلاله وغرايته . 

والصدق في إخراج حب الدنيا من القلب يخمل الانسان عل 
المجاهدة المستمرة بالصدقة والإيثار والتعارن الخيري » حتئ یتخلص 
من حبها وينجو من سيطرتها علئ قلبه 

والصدق في طلب العلم تخلصاً من الجهل وتصحيحاً للعمل» يحمل 
الانسان على الا والمثابرت وتحمل RS‏ 
منه أوفر نصيب وأكبر قسط » وما نبغ العلماء إلا بصدتهم وإخلاصهم 


والصدق في العمل هو ثمرة الم رعايته » إذ يجعل امد في ارتقاء 
دائم + ويجعل علمه سيا فيإ > ولا بدرمن إخلاص في ذلك » وإلا 
قد يدخل علئ السائر بعض العلل الموقفة له عن مطلوبه من حب الشهرة 
والسمعة والالتفات إليها 

فالإخلاص في الصدق يزيل هذه الشوائب من طريق الغاية المنشودة 
وهي رضاء الله تعا 

ومن هنا تظهر أهمية الصدق وعظيم آثاره » ولذلك اعتبره الحق 
سبحانه آرفع الدرجات بعد النبوة والرسالة » قال أبو القاسم القشيري 
رحمه الله تعالین : ( الصدق عماد الأمر وبه تمامه : وفيه نظامه »> وهو 
. قال الله تعالی : ون بطع اه السو ویک مع ی 


ومعرفته ومحبته . 


= مسلم في کتاب الایمان عن أبي هريرة رضي الله عنه » والامام أحمد والترمذي عن 
العباس بن عبد المطلب رضي اله عنه 


حقائق عن التصوف 


لب کون عم آزلیک زیت 


ولهذا أمر الله تعالین المزمنین أن یلازمرا أهل الصدق لیستفیدوا من 
حالهم ويتتفعوا من صدقهم فقال : < باجا لیے -ا مرا شوه رامع 
دیق تالعرية : ۰۲۱۱4 


بالقلة» وأنهم الفتة المختارة من المؤمنين 
ال تما مرو [الاسزب :+65 . 


وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالئ مشيراً إلى قلة الصادقين : ( ما 
أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين! )”© 
تعالئ بالمنافتین لین لم يَصْدُّقوا في إيمانهم وعهدهم 


مع رسول الله 

وقد آخبر الله تعالی أن العبدٍ .يوم القيامة يجني مار صدقه» ويكون 
صدقه سبب نفعه ونجاته نقال : #هَنَابوم ينم ادف 

[المائدة : ۱۱4] 

وقد اعتبر الرسول ل الصدق سبيلاً موصلا إلى البر الذي يشمل کل 
الفضائل والکمالات التي تؤهل العبد لدخول الجنة » كما جعل دوام 
١ :‏ إن الصدق يهدي 
إلئ البر » وان الير يهدي إلى الجنة : وان الرجل لَيصْدُقُ حتئ يكنب 
عند الله صدّيقاً » وان الكذب يهدي إلى الفجور » وإن انفجور يهدي إلى 


( « الرسالة 
١ 2‏ طبقات الصوفية ۲ للسلمي ص۸۷ 
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النار » ون الرجل لَيَكذِثٍ حتی يُكتب عند الله كذابآ »° , 

وقد أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدق يثمر طمأنينة 
القلب وراحة الفكر » بینما يسبب الكذب حالات من القلق والاضطراب 
والشك وعدم الاستقرار » فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
أنه قال : حفظت من رسول اله بل : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة ۳ . 

وليس الصادقون بمرتبة واحدة » بل هناك الصادق» وأعل منه 
الصّديق . قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ : ( أقل الصدق 
استواء السر والعلانية» والصادق من صدق في آقواله » والصدّيق من 


صدق في جميع أقواله وأفعاله وأجزاله )27 . ورتبة الصدّيقية في نفسها 
مراتب متفاوتة» بعضها آعلیمن, بير ۰ وقد نال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه ذروة سنام الطتدیقیةت وشهد الله تعالئ بذلك فقال : 
« زی جآه ادق ومد رساب 

ولا يعلو مقامٌ الصديقية إلا مقامٌ النبوة » فمقام الصديقية مقام 
الولاية الكبرئ والخلافة العظمی ۰ وهذا المقام تترادّفُ فيه الفتوحات 
وتعظم التجليات وتتم المشاهدات والكشوفات لكمال النفس وحسن 
صفائها . 


 )۱(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الادب » ومسلم في كتاب البر عن ابن مسعود 

رضي الله عنه 
(۲) أخرجه الثره 
١ )۳(‏ الرسالة القشيرية »ص4۷ . 


ې في كتاب صفة القيامة وقال : حديث حسن صحيح . 


o.‏ حقائق عن التصوف 


إن من یعمر باطنه بالصدق والإخلاص» تجري حرکاته رسکنانه علئ 
حسب ما في قلبه ؛ فيظهر الصدق في أحواله وأقواله وأعماله » لأن من 
َو سريرة ألبسه الله رداءها 

قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالئ : ( حن على كل من فهم عن الله 
تعالئ أن يلازم الصدق في الأقوال » رالاخلاص في الأعمال : والصفاء 
في الأحوال » فمن كان كذلك لحق بالأبرار» ووصل الیل رضاء 
الغفار )° . 

فعليك آیها المريد أن تكون صادقاً في أقرالك لأن الكذب من صفات 
المنافقين . فال عليه الصلاة لام ۸ ١‏ آية المنافق ثلاث : إذا حدّث 
کذب ‏ وإذا وعد أخلف ۰ وإذاتتمن ان °۲ 

وكن صادقاً في طلب انلیا تعالئ » فالمقاصد العالية 
لا نال بالتشهي » لذلك قيل : ( لا ينال الوصول من كان في لبه شهرة 
الوصول ) بل يثاله بالجد والاجتهاد 1 

وعمّر قلبك بالصدق لتنبعث منه الهمة والنشاط في سيرك إلى الله 
0 ي 


٠ )1(‏ شرح رياض الصالحین » لابن علان ج١/ ۲۸٤‏ 1 
) آعرجه البخاري في صحيحه في کتاب الإيمان ۰ ومسلم في كتاب الإيمان عن أبي 
يرة رضي الله عنه . قال المناوي في شرح هذا الحديث : ( النفاقٌ ضربان : 
شرعي : وهو إبطان الكفر وإظهار الإيمان » وعرفي : وهو أن يكرن سره 
علائيته ٠‏ وهو المراد هنا ) . ١‏ فيض القدير شرح الجامع الصخير » ج۱/ ص3۳ 


لاب لت : طريق الوصول إلى لله 5 
وتحقق بالصدق إن فلت يا اله فالصدق وجهه مقبول 
وعليك بالصدق في عهدك مع مرشدك ودليلك إلى الله تعالی حت 
يكون ذلك عونا لك على ترقيك وسرعة وصولك 
وكن صادقاً في موافقتك ربك أمراً ونهياً وفي اتباعك لرسوله كل 
ت تتحقق بالعبدية لله تعالئ » فهي أمنية السالكين لربهم في جميع 
مراتبهم ومقاماتهم 5 


9۲ حقائق عن التصوف 


الإخلاص 

تعریفه : 

قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالئ معرفاً الاخلاص : 
( الاعلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد » وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله تعالن دون شيء آخر من تصنم لمخلوق أو اکتساب 
مَحْمَدَةٍ عند الناس أو محبة مدح لمخلوق أو معني من المعاني سوى 
التقرب إل الله تعالی . وقال ببح أن يقال : الإخلاص تصفية الفعل 
عن ملاحظة المخلوقين 6( 

وقال أبو علي الدفاق: رجم الله تعالی : ( الاخلاص : التوقي عن 
ملاحظة الخلق » فالمخلص لا رياء ل“ . 1 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ : ( ترك العمل من أجل 
الناس رياء » والعمل من أجل الناس شرك ؛ والاخلاص أن بعافيك الله 
O‏ 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالئ : ( الاخلاص سِدٌ بين الله وبين 
العبد : لا يعلمه ملك فیکنبه ولا شيطان فیفسده ولا هوی فیمیله :»© . 


لك 
(r‏ 
۳ «الرسالة القشيرية؛ ص ١1-4١‏ . 


۶ الرسالة القشيرية؛ ص 15-48 


الباب 


: طريق الوصول إلى الله of‏ 
وقال شيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالئ : (حق 
المخلص أن لا يرئ إخلاصه ولا يسكن إليه » فمتی خالف ذلك لم یکمل 
إخلاصه » بل سماه بعضهم رياء )20 
هذه الأقوال والعبارات المتنوعة في الإخلاص ترجع إلى مقصد واحد 
وهو آن لا يكون للنفس حظ في عمل من الأعمال التعبدية » الجسمية 
منها والقلبية والمالية » وأن لا يرئ إخلاصه . 


أهميته في الكتاب والسنة : 

لما كان قبول الأعمال موقوفاً على وجود الإخلاص فيهاء أمر الله 
3 نبيه عليه الصلاة والسلام بالإخلاص في عبادته تعليماً لهذه | الآبة 

ل : قلإ رت أن ام سا لین 4 [الزمر : ]١١‏ وقال 

ا َم بيني € [الزمر : 4١توقالحز‏ وجل : نب ا 
لیک( [الزس :15 . 

كما أمر الله تعالی خلقه أن تکون جميع عباداتهم القولية والفعلية 
والمالية خالصة له تعالئ ۰ بعيدة عن الرياء فقال : ط نش 


وأوضح الحق سبحانه أن السبيل إلى لقاء الله تعالى يوم لقيامة لقاء 
رضئ وإنعام هو العمل الصالح الخالص لوجه الله » السليم من ملاحظة 
الخلق فقال : قن كان 
که [الكيف : 601١‏ . 

وجاءت الأحاديث الشريفة توجّه العبد إلى الإخلاص في جميع 


(1) «الرسالة القشيرية» ص ۹1-۹٩‏ 


of‏ حقاتق عن النصوف 
آن کل عمل لم 
يتصف بالاخلاص لله تعالئ فهو مردود علئ صاحبه ٠‏ وتوضح أن الله 
تعالئ لا ينظر إلى ظاهر أعمال العبد» بل ينظر إل ما في قلبه من النوايا 
والمقاصد » لأن الأعمال بالئيات » والأمور بمقاصدها . 


أعماله وتحذره أن يقصد بعبادته ثناء الناس ومدحهم وټ 


وقد سمی الرسول ية الرياء شركاً أصفر تارةء وسماه شرك السرائو 
تارة أخرئ . وأخبر أن الله تعالئ سوف يتبرأ من المرائي يوم القيامة » 
ويحيله إلى الناس الذین أشركهم في عبادته . 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة التي تبين أهمية الإخلاص وتوضح 
هذه المعاني المذكورة : 

١‏ عن أبي أمامة قال : جام‌رنیل إلى رسول الله ل فقال : « أرأيتٌ 
رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكرم م/م ؟ فقال رسول الله يله : لا شيء 
له » فأعادها ثلاث مرات ,و رسول الله ل : لاشيء له » ثم 
قال : إن الله عز وجل لا يلم العمل الما كان له حالصا » وابْمِيَ به 
وجهه ۰( . 

۲-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : « إن الله 
لا ینظر إلى أجسامكم ولا إلئ صوّركم : ولكن ینظر إلى قلوبكم ۳ . 

۴۳ عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه سمع النبي و يقول : « مَنْ 
صام برائي فقد أشرك » ومن صلی يرائي فقد أشرك ۽ ومن تصدق يرائي 
فقد أشرك ۳۰ 


(1 رواءآیر داره والتسائي بإستاد جيد 
(۲) رواه مسلم في کناب البر والصلة . 
(۳) روا البيهقي كما في النرغيب رالترهیب ۷ج ۲/ ص۳۱ . 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۷0۰ 

6-وعن محمود بن لبيد قال : خرج النبي بلا فقال : « يا أيها الناس 
إياكم وشرك السرائر . قالوا : يا رسول الله وما شرك السرائر ؟ فال 
م الرجل فيصلي » فيزين صلانه جاهداً لما یر من نظر الغاس إليه + 
فذلك شرك السرائر +“ . 


5 وعن محمود بن لبيد أن رسول الله بك قال : « إن أخوّف ما أخاف 
عليكم الشرك الآصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : 
الرياء . يقول الله عز وجل إذا جُزِيَ الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
کنتم تراؤون في الدئیا » فانظروا هل تجدرن عندهم جزا 
أبي فضالة رضي الله عنه » وکان من الصحابة 


1 وعن أبي سعید ن 
قال : سمعت رسول الله يكل يقول : ۸ إذا جمع الله الأولین والآخرين يوم 
القيامة ليوم لا ريب فيه» نادی دناد من أشرك في عمله لله أحداً فليطلب 
ثوايه من عنده » فان الله أغنئ الشيركاء هن الشرك °۲ 


أقوال العلماء في أهمية الإخلاص : 

قال مكحول رحمه الله تعالئ : ١‏ ما أخلص عبد أربعين يوماً إلا 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانة )!4 

وقيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ : أي شيء آشد على 
النفس ؟ قال : ( الإخلاص » لأله ليس لها فيه نصيب )© . 


(۱) رواه ابن خزيمة في صحيحه 
(۷)_ رراه الإمام أحمد بإسئاد جيد . 

ذي في كتاب التفسير » تفسير سورة الكهف 
ية " ص٩ ٩1‏ 


200 روا التر. 
(4) « الرسالة 
(ه) «الرسالة القشیریة» ص 83-86 


۲۹ حقائق عن التصوف 
وقال آبو سلیمان الداراني رحمه الله تعالئ : (|ذا أخلص العبد 
آنقطعت عنه کثرة الوساوس والریاء )!© . 
وقال ابن عجيبة في شرح حكمة ابن عطاء الله السكندري رحمهما الله 
تعالئ : [الأعمال صور قائمةء وآرراحها وجود سر الإخلاص فيها] : 
( الأعمال كلها أشباح وأجساد » وأرواحها وجود الإخلاص فيها » فكما 
لا قيام للأشباح إلا بالأرواح وإلا كانت ميتة ساقطة ؛ كذلك لا قيام 
للأعمال !ا والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيهاء وإلا كانت صورا 
قائمة وأشباحاً خاوية لا عبرة بها )° . 
وكلام العلماء والعارقين في الإخلاص أكثر من أن يحصئ » وكلهم 
يؤكدون عظيم أهميته وكبير أثره 


مراتب الإخلاص : 

قال ابن عجيبة رحمه اللهتعاليَ/:(:الإنخلاص على ثلاث درجات 
إخلاص العوام والخواص وخواص الخواص . 

فإخلاص العوام : هر إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب 
الحظوظ الدنيوية والأخروية كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور 
والحور 

واخلاص الخواص : طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية - 

وإخلاص خراص الخواص : إخراج الحظوظ بالكلية » فعبادتیم 


() «الرسالة القشیریة! ص 85-486 
60 « إيفاظ الهمم في شرح السکم " لابن عجيبة ج١/‏ ص۲۵ . 


الباب الثالث : طربق الوصول إلى اله Yov‏ 
تحقیق العبودية والقيامٌ بوظائف الربوببة محبة وشوقاً الی رؤيته » كما قال 
ابن الفارض : 
ليس سؤلي من الجنان نعيماً غير أني أحبهالأراكا 

وقال آخر : 
كلهم يعبدون من خخوفي نار ويرؤن النجاة حظاً جزيلاً 
أن يسكئرا الجنان فيضحوا في رياضي ويشربوا السلسبيلا 
ليس لي في الجنان والتار راي أنالاأبتغي بجبتي بديلا 

وقال : والحاصل لا يمكن الخروج من النفس والتخلصٌ من دقائق 
الرياء من غير شيخ أبداً . والله تعالئ أعلم )۴۲ . 

وأسمئ مفاصد الصوفية آنيزتقوا بإخلاصهم إلى أرفع الدرجات 


1 
أو با 


ويعبدوا الله مبتغين وجهه دون أنیقصب وا واباً : 
فما مقصودهم جنات عدي" ولا الحوژ الحسانٌ ولا الخيامٌ 
سرئ نظر الجليل وذا ماهم وهذا مقصد القوم الکرام 
كما قالت رابعة : ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ۰ 
وإنما عبدتك لذاتك . فلو لم يكن تم ثواب ولا عقاب » ولا جنة 
ولا نارء لمّا تأخروا عن عبادتهم ولما انشوا عن طاعاتهم لأنهم 
يعبدون الله لله » ولأن أعمالهم تصدر عن قلب عَمَّرَهِ حب الله وحده » 
وطلب قربه ورضوانه : بعد أن آدرکوا نعمه وآلاءه » وذاقوا بره 
واحسانه . 


وليس معن هذا أنهم لا يحبون دخول الجنة » ولا يرغبون في البعد 


۲5-۲۵ /١ج» إيقاظ الهمم في شرح الحكم‎  )1( 


Yon 


عن التصوف 
عن الغار - كما فهم بعض الحمقی من أعداء التصوف 3١‏ فهم يكرهون 
النار ویخافونها لأنها مظهر سخط الله وغضبه ونقمته » ويحبون الجنة 
ویطلبونها لأنها مظهر حب الله ورضاه وقربه » كما قالت آسية زوجة 
فرعون : ري ی ند باغ لح [السريم ۰۱۱۱۰ فهي قد طلبت 
الوندية والقرب قبل أن تطلب الجنة » طلبت الجوار قبل اندار 
وما نحبٌ الديارٍ شنشن تبي ولکن حب من سکن الدیارا 
ولم تكن رغبتها في الجنة إلا لنوال الحب والقرب والرضا منه 


وهکذا عندما ترتفع همة العبد وتسم غاياته يَف عن ملاحظة لذائذه 


البدنية ومنافعه الشخصية » سواء کا 


أم أخروية » ويبني في 
جميع عباداته الحب والقرب +الَحت بالعبودية الخالصة » فعلئ قدر 
همة العبد يكون مطلبه . 


ولا نقصد من هذا أن الذيّنيبقيَخن طاعاته وعباداته النعيم الأخروي 
بلذائذ الجنة » أو الخلاص من عذاب النار» أنه منحرف ضال » 


ولا ندّعي أنه محروم من وعد الله ۱ بل هو مؤمن طائع صالح » إلا أن 
مرتبته أدنئ من مرتبة أولئك الذين سمت نیاتهم» وارتفعت هممهم في 
إخلاصهم لربهم . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعاليل : ( القيامٌ بالأوامر والنواهي لله 


(61 فإن بعضهم آخذ ينده بكلام رابعة المدرية ۰ واتهمها بأنها فقدت الرغبة والرهبة . 
وهذا جهل ومغالطة فإنها لم تخرج عن حدود الرغبة والرهية » ولكنها سَمَتْ بهما 
وارتفعت » فكانت رغبتها في رضاء اله وقربه وحبه » ورهبتها من غضبه ریمده » 
فكلما عظم إيمان المرء ازدادت رهبته وسمّت رغبته » وكم كانت رابعة كثيرة البكاء 
والخوف رالتحیب ؟! 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله 9۹ 
وحده » لا لجلب ثواب ولا لدفع عقاب » وهذا حال من عبد الله لله » 
حلاف من عبد الله للثواب وخوف العقاب ۰ فإنما عَبَدَ لِحَظٌ نفسه » ون 
كان هو محباً أيضاً » لكنه في درجة الأبرار » وذاك في درجة 
ی ١‏ ۱ 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعد التصوف ۷ 1 
( تعظيم ما عظم الله متعيّن » واحتقار ذلك ربما كان كفراً » فلا يصح فَهُمٌ 
قولهم : [ما عبدناه خرفاً من ناره ولا طمعاً في جنته] . على الإطلاق ما 
احتقاراً لهما - وقد ظمهما الله تعالئ ‏ فلا يصح احتقارهما من 
وإما استغناء عنهما ولا غنی للمؤمن عن بركة مولاه . نعم لم يقصدوهما 
بالعبادة بل عملوا لله تعالئ لا لشيء » وطلبوا منه الجنة والنجاة من النار 
لا لشيء . وشاهد ذلك في قولة تعالٌ/: ظ إِنَا یتک ره یه [الإساد : 
١ا‏ إذ جعل عِلَّة العمل إرادة بلاطا" . 


5 


شوائب الإخلاص في أعمال السالك : 

قد تدخحل علئ السالك آفاتٌ كثيرة تَشُوثِ إخلاصه » وما هذه الآفات 
إلا حجب تعرقل سيره إلى الله تعالئ » لذا كان من الضروري الاشارة 
إليها » وتحذير السالكين من مخاطرها » ثم بيان طريق الخلاص منها 
حتی تكون جميع أعمال السالك خالصة لوجهه تعالئ . 

الحجاب الأول : رؤيته لعمله وإعجابه به وحجابه به عن المعمول له 
وبالعبادة عن المعبود . 1 


() * تأید الحقيقة الملية ٠‏ للإمام السيوطي ص١٠‏ 
(۲) « قواعد التصوف ؛ للشيخ أحمد زروق ص۷1 . 


40 حقائق عن التصوف 

فالذي یخلصه من رؤية عمله علمهٌ بفضل الله تعالئ عليه وتوقيقه له » 
وآنه مخلوق هو وعمله لله تعالئ : وأ وا تمن [الصافات: ۰1٩7‏ 
إلا أن له نسبة الکسب 
في صفات النفس » وعلم أنها كما وصفها الله تعالی : لد 
نس لَأمَارَة يألسُوّ4 [بوسف : 10۳ . أدرك أن كل خير يصدر منه هو محض 
فضل من الله تعالئ ومنّة » وعندئلٍ يتذوق معنئ قوله تعالن : لافس 
آلو کرت تاک كيلو الور :۰۲۳۱ 

فتخلص العبد من رؤية أعماله واعجابه بها یکون بمعرفة نفسه ومعرفة 
دخانلها ٠‏ فلیجتهد الانسان في تحصیل هذه المعرفة . 

الحجاب الثاني : طلبه العوض لعمله : والعوض اما أن يكون في 
الدنیا أو في ال 

آما الذي یکون في الدنیا ۳ فطلبه الشهوات المنوّعة » ومنها شهوة 
السمعة والشهرة ۰ وحب طهر دك ۰ وکذلك طلبه للاحوال 
والمقامات والمکاشفات والمعارف . 

ولهذا یقول العارف الکبیر الشیخ آرسلان رحمه الله تعالی ناصحاً کل 
ملتفت إلى غير مطلوبه ومحبوبه ومقصوده : (با أسير الشهوات 
والعبادات ۰ يا آسیر المقامات والمکاشفات ۰ أنت مغرور )۲۳ . وانما 
كان أسيرها لأنها من جملة الأغیار ومن عالم الخلق ۰ فالوقوف عندها 
قاطع عن الوصول إلى معرفة خالقها تعالی ۰ قال تعالی : ل وق ری 
لشن [التجم: ۲4۲ . 


ویقول الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالیل معلقاً على کلامه : 


وإذا دق 


(1) « خمرة الحان ورنة الألحان » ص۱۷۷ 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۱ 
(إذ لو كنت صادقاً ما التفتٌ إل شهوة أو عبادة » ولا مقام 
ولا مكاشفة » ولأفردتَ القصد إليه تعالن وحده دون جميع ما عداه » 
وَلْجَرَدْتَ العزم والهمة فيه تعالئ ۰ وتركت ما سواه . ثم قال : ونقل ابن 
عطاء الله السكندري في « التنوير في إسقاط التدبیر ٠‏ عن شيخه أبي 
العباس المرسي رضي الله عنه ۰ أنه يقول : ( لن يصل الولي إلى الله حت 
تنقطع عنه شهرة الرصول إل الله تعالئ ) ومن كلام بعضهم : ( لو 
ژفمت إلى ذروة الأكوان وترئیت إلئ حيث لا مكان » ثم اغترژت بشيء 
طرفة عين فلست من أولي الألباب ) ويقول ابن الفارض رحمه الله 
تعالئ 
قال لي خن كل شيء تجلی , بي تَمَلَّ فقلت قصدي وراك 

فالالتفات لین حسن المکونات/والمخلوقات » والوقرف عندها 
اغترار وانقطاع 276 

ويقرل بعضهم ناصحاً لمن دا حاله : 
ومهما ترئ کل المراتب تجتلین ‏ عليك فخل عنها فتن مثلها خلنا 

ویقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالین : ( ما آرادث هم سالك أن 
تقف عند ما کشف لها . الا نادته هراتف الحقيقة : الذي تطلب 
آمامك )۳ . 


وطلبٌ العبدٍ لهذه المقامات وغیرها شهوة خفية » وذلك ما أن ینالها 
فيطمئن إليها » ويُحجب بها عن المقصود ؛ وإما أن لا ینالها عندما سار 
() « خمرة الحان ورئة الألحان » شرح رسالة الشيخ آرسلان الدمشقي لعبد الغتي 


النابلسي رحمه الله تعالین ص۲۹ 
) « إيفاظ الهمم في شرح الحكم ۷ج۱/ ص۰۱ 


3۲ حقائق عن التصوف 
إليها » إلا أنه جعلها غاية؛ والله تعالی وسيلة » فيجتهد لتحصیلها فلا 
یصل » فیفتر عزمه » ویقنط وییأس ۰ وعندئكٍ برجم القهقرئ » إلا إذا 
لاحظته العناية بإرشاد المرشدین » فیمکنه التخلص من هذه الورطة » 
ولا دام منقطعاً » وانقلب عل وجهه خاسراً 

وأما طلب العوض في الآخرة : فدخول الجنة والنجاة من النار . 

وتصحیح سيره بأن يعتقد أن دخول الجنة برحمة الله تعالی لا بعمله + 
فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام : لن يدخل أحدكم الجنة بعمله 3 
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا آنا ؛ إلا أن يتغمدني الله 


فالذي یلص العبد من طلپ العرض عل عمله یلم بأنه عبد 
محص : ن النار إلا بفضل الله تعالی » 
والعبد لا يملك مع سیده شیف دعبادته لله تعالی لمحض العبودية » 
فما یناله من الاجر والثوات: فض ونان من الله تعالی في الدنیا 
والآخرة ؛ وکذلك توفیقه للعبادة : فإذا ما شهد هذا الترفيق من جملة 
نعم الله عليه » يسارع في شکر الله عل هذه اللعم » عندتلٍ یخلص من 
طلب العوض لعمله . 

والحجاب الثالث : رضاه عن أعماله واغتراره بها » وتخليصه وانقاذه 
من رضاه بعمله يكون بشیئین : 

١‏ إطلاعه على عيوبه في أعماله » فقلّ عمل من الأعمال إلا 
وللشيطان فيه نصيب » وللنفس فيه حظ 

أما نصيب الشيطان » فقد آرشدنا إليه رسول الله ية » عندما سئل عن 


() رواه البخاري في كتاب المرضئ ومسلم في كتاب صفات المنافقين 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله r‏ 
التفات الرجل في صلاته » فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلا العبد ٩۳‏ . 

يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( فإذا كان هذا الالتقات 

اه » فكيف التفات قلبه إلئ ما سوئ الله تعالل! هذا أعظم 
نصیب للشیطان من العبودية )۳۲ . 

وأما حظ النفس من العمل » فلا یعرفه إلا أهل البصائر من العارفین . 

۲ علم العبد بما پستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودبة وآدابها 
الظاهرة والباطنة وشروطها . فلو اجتهد العبد باللیل والنهار لرأئ نفسه 
مقصراً تجاه الله تعالن ۰ وأين العبد العاجز الضعیف من خالق الاکوان ؟ 


وه 


قف خلقه منه التقصیر فقال : 8 ویر 


لنا حضرة الله أن 
نو [الزمر : ٩۷‏ ۰ 


إن الاخلاص تصفية العمل من العلل والشوائب » سواء أكان 
مصدرها التعلق بالخلق » کطلب مدحهم وتعظیمهم والهرب من ذمهم ؛ 
أو كان مصدرها التعلق بالعمل ۰ کالاغترار به » وطلب العوض عنه 

لذا فإن آمل الهم العالية أخلصوا دینهم لله » وسمعوا نداء الله في 
لّهِ 4 تالتریات : 0۰] فاستجابوا نهاتف الحق » وقال 
قاتلهم ملبياً له : ترکت الناس كلهم ورائي وجنت إليك . 


+ « چ 


2 


(۱) رواه البخاري ني کتاب آبواب صفة الصلاة عن عائشة رضي الله عنها . والترمذي في 
کتاب آبواب الصلاة وقال : حسن صحیح 
( « مدارج السالکین *ج۲/ ص9۱ . 


نلق حقائق عن اتصوف 


الصبر 

تعریقه : 

عرف العلماء الصبر بتعاریف كثيرة » وأهمها ما قاله ذو اللون 
المصري رحمه الله تعالئ : ( الصبر : هو التباعد عن المخالفات > 
والسکون عند تجرع غصص البلية » واظهار الغنئ عند حلول الفقر بساحة 
المعيشة )۲ . 

وما ذکره الراغب الاصفهاني رنه له تعلیل في مفرداته : ( الصبر : 
حبس النفس على ما يقتضيه العقل-آن الشرع أو عما یقتضیان حبسها 
عنه )۲۳ . 

وما ذکره السید الجرجاني رحمه الله تعالئ في تعریفاته : ( الصبر : 
هو ترك الشکوی من ألم البلوی لغیر الله )۲۳ . 

ویفهم من تعریف السيد أن الشكوئ لله تعالن لا تافي الصبر » انما 
ينافيه شکوی الله إل غيره ؛ كما رأى بعضهم رجلا يشكو إل آخر فاقة 
وضرورة فقال : يا هذا أنشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك ۰ ثم 
آنشد : 


(-۳) « شرح رياض الصالحين » لابن علان ج١/‏ ص۱۹4 . 


لاب الثالث: طريق الوصول إلى الله 1 


وإذا عرك بلية فاصبرلها صَبْرَ الكريم فانه بك أعلم 
وإذا شكنوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


أقسامه : 

ذكر العلماء للصبر تقسيمات منوعة ۲۲ ۰ وكلها ترجع إلئ هذه الأنواع 
الثلاثة : صبر على الطاعات » وصبر عن المعاصي » وصبر على 
ا ي 

فالصبر علی الطاعات : هو الاستفامة علی شرع الله » والمثابرة 
الداتمة علئ العبادات المالية والبدنية والقلبية » ومواصلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ي والصير علئ ما يعترض ذلك من آنواع 
E‏ المحن ؛ لأا مار عن رسول الله اة دعوته وجهاده 

بد أن يصيبه ما صاب رسول الله يه من تکذ: ومحارية وأذ + قال 
عل حمر ام 


وقد a‏ تعالی ۳ الناجين هم مَل تحقّقوا بصفات © أريع : 
E‏ رای دوس / 


أ وعملوا 


وَتَوَاصَوَ سر 4 [العصر] . 


والصبر عن المعاصي : هو مجاهدة اللفس في نزواتها » ومحاربة 
انحرافها ٠‏ وتقويم اعوجاجها » وقمع درانع انشر والنساد التي يثيرها 


الإحياء ٠‏ للنزالي » وه قرت القلوب » لأبي طالب المكي » وه مدارج 
ن » لابن القيم : وغير ذلك من الكتب الموسعة . 


۲۹ حقاتن عن التصوف 
الشیطان فیها ؛ فإذا ما جاهدها وزکاها وردّها عن غيّها وصل إل الهداية 
التامة » قال الله تعالی  :‏ وَل ت دا وا ليتع شا 4 [السكبرت : 


I‏ لله تعالئ بقوله : « ال 
سم ر € [الأعلئ : ۰۱۰۱۸ وقوله تعالی  :‏ وأمامن عاف مقا و 


وك تن لول یلاوی [اندزعات : ما 

وأما الصبر على المصائب : بما أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاء > 
فان الله تعالئ يختبر إيمان عباده - وهر أعلم بهم پا اع المصائب » 
ويُمحص المؤمنين بصنوف المحن كي يميز الخبيث من الطيب » 
والمؤمن من المنافق . 

قال تعالئ : الم 
يُفْتَئونَ 4 [العنكبوت : ۵۲-۱ . سأر أكاتى هذه المصائب في المال أو في 
ادن ا ا RS‏ اور 
ون 


ر 


لتم 


7 الاش أن يرثا أ أن یور نكسا وهم لا 


ولا شك أن المؤمن الصادق يتلق هذه المصائب بالصبر والتسليم ؛ 
بل بالرضا والسرور ٠‏ لأنه يعلم آن هذه النکبات ما نزلت عليه من خالقه 
إلا لتكفير ذنوبه ومحو سيئاته ۰ كما قال عليه الصلاة والسلام : « ما 
يصيبٌ المسلم من لصب ولا وصب ۰ ولاهمٌ ولاحرّنْء ولاأذئ 
ولا غم » حتی الشوكة يشاكها إلا کنر الله بها من خطاياه ۱۲ . كما أنه 


() رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرض ٠‏ ومسلم في كتاب البر عن أبي سعيد= 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله ۲۷ 
يعلم أن هذه النوازل إنما ترفع المؤمنين الصابرين درجات عالية ومنازل 
رفيعة عند الله تعالئ ؛ إذا هو تلقاها بالرضا والتسليم ٠‏ كما قال عليه 
السلام  :‏ إذا سبقت للعبد من الله تعالئ منزلة لم ينلها بعمله ابتلاه الله في 
جسده وفي أهله وماله » ثم صبّره عل ذلك حتی ينال المنزلة التي سبقت 
له من الله عز وجل 906 . 


أهميته وبعض ما ورد في فضله : 

الم نصف الإيمان » وسر سعادة الإنسان ۰ ومصدر العافية عند 
البلاء » وعدة المؤمن حين تدلهمٌ الخطوب وتحدق الفتن وتتوالی 
المحن » وهو سلاح السالك في رمجاهداته لنفسه» وحملها على 
الاستقامة على شرع الله تعالئاوتيحصئه/ من الانزلاق في مهاوي الفساد 
والضلال . ولعظيم أهميته ورفيتمتاتة ذکره الله تعالئ في القرآن الكريم 
في نحو تسعين موضعاً . فتاره یار اکال به فيقرل : ان یرای 


سا € امراف : 81 . عر يثني علی أهله فيقول 
كفا راک ات 


الله تحالین معيته 
وتأيبد ونُصرة فيقول : 5 ی امه تم رين [البترة : 
۳ . وفي موضع آخر يخبر عن إيجاب الجزاء ب حساب فيقول : 


- وأبي هريرة رضي الله عنهما . والوصب : المرض . 
(۱) دواه آبو داود في سننه في كتاب الجتائز باب الأمراض المكفرة للذنوب رقم 
( ۳۰۷۴ ) عن محمد بن خالد السلمي رضي الله عنه 


TA‏ حقائل عن التصوف 
3 إا بون الروت تم یک اي4 [الزمر : ۲۱۰ . وفي موطن آخریبین أن 
الهداة احرشدين: قد نالوا هذا المقلم لرفع بالمیز ل : « e‏ 


عد 1 22 000 


مهم ِم دوت رار الما صدا 4 10 السجدة : ۲4] . 

ولقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة مؤكدةٌ فضل الصبر » وما له من 
أثر عمیق في سعادة المؤمن وتلقیه صدمات الحياة ونوائب الدهر . 

كما تواردت الأخبار المستفيضة عن صبر رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » وتحمله صنوف الأذئ وأنواع الشدائد » وحباة الرسول 6 
كلها صبر وجهاد وتضحية. 


وهل 


ذة يسيرة من الأحاديث الشريفة : 

۱- عن أبي سعيد الخدري نله عنه أن النبي 
أعطيّ أحد من عطاه خيرآوأوليع من الصیر ۲۳۷ , 

۲- وعن صهیب بن سا رضي ,لمعتف قال : قال رسول الله گلا : 
١‏ عجباً لأمر المؤمن ؛ إن آمره كله له خير » وليس ذلك لأحد الا 
للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وان أصابته ضراء صير 
فکان خیرا له و11 , 

۳- وعن یحیی بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي و قال : قال 
رسول الله 5ي : « المسلم الذي یخالط الناس ریصبر على أذاهم خير من 
الذي لا یخالطهم ولا يصبر على أذاهم :” 


كله قال : « ما 


21١‏ رواه البخاري في صحيحه ومسلم والنسائي وأبو داود في كتاب الزكاة» والترمذي م 
1 تعد يي 3 3 
كتاب البر والصلة 
(۷)_ رواه مسلم في كتاب الزهد والرتاتق. 
رو آخرجه الترمذي قي کتاب صفة القيامة 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۲۹ 
-٤‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كأني أنظر إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام؛ يحكي نبباً من أنبياء الله ضربه قومه؛ قأدموه » 
وهو یسح الدم عن وجهه وهو يقول  :‏ اللهم اغفر لقرمي فإنهم 
لا يعلمون *“ . 
5 وعن أبي مرسئ الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َة : « لا أحدَّ أصبّرُ على أذى سمعه ؛ من الله عز وجل ؛ إنه 
لیر به » ويُجِعلُ له الولد » ويعافيهم ويرزقهم ۲۳ . 


تحقق الصالحين بالصبر ودعوتهم إليه : 

تتبع الصحابة رضوان الله عليهم آثر رسول الله يا ٠‏ وورثوا عنه 
الصبر جادّين في نشر الإسلام؛ بإيمان لا یعرف اليأس ۰ وعزيمة لا تعرف 
الخو » وثبات لا يتطرق إليه الوهن-: 

ثم أخذ التابعون عنهم هلر ليماتية الصابرة » وهكذا انتقلت 
هذه الروح في كل عصر وزمان إلى يومنا هذا . قال عليه الصلاة 
والسلام : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتئ يأتي أمر الله وهم 
ظاهروت ۳ . 


لك أخرجه البخاري في صحیحه في کتاب أحاديث الأثبياء ٠‏ ومسلم في کتاب الجهاد 
والسيرة . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الترحيد » ومسلم في كناب صفات المنافقين 
واحكامهم × 

(۳) رواء البخاري في صحبحه في كتاب الاعتصام عن المغيرة بن شعبة رضي الله 


۳۷۰ عن اللصوف 

قال سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه لما مات ولده الصالح : 
( إن الله أحب قبضه » رإني أعرذ بالل أن تكون لي محبة في شيء من 
الامور یخالف محبة اه ) . 

ومن أروع الصبر ما رقع للإمام مالك رضي الله عنه حين لدخته عقرب 
- وهو يحدّث ست عشرة مرة » فصار يَصفرٌ ويتلوّئ حتئ تم المجلس + 
ولم يقطع كلامه تعظيماً لحديث رسول الله كلو" . 

ودخل ذو النون المصري علئ مريض يعوده » فبينما كان يكلمه أنَّ 
نة » فقال له ذو النون : ( ليس بصادق في حبه من لم يصبر علیل ضربه : 
فقال المريض : بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه )"© . 

وكان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال : ( سحابة ثم تنقشع ) 

وللصوفية في الصبر كلام غجیب»,ومنطق طريف ۰ فقد سئل الشبلي 
عن الصبر نتمثل بقوله : 
صابرٌ الصبرٌ فاستغاث به “لطبك سز أفصاح المحب بالصبر صبراً 

فلله د الصوفية » لقد تعرّضوا لرضوان الله الأكبر في ظلال الصبر » 
وانطبق علیهم وصف اله تعالئ في قوله  :‏ ات5 امتهم موه لا 
إل رجمودً4 [البفرة : 6105 . 


فهم لله رإلئ الله » ولذا كانوا جديرين بأن يرفيهم ربهم أجرهم شي 
حساب » ولعم أجر الصابر : ری عم صلو 
رليك النقتثرة» [البقرة :  ]۱0۷‏ 


. شرح الزرقاني علئ موطأ مالك ۱ج۱/ص۳‎ «  )۱( 
. اللمع *للطوسي ص۷۷‎ * )5( 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۷ 
إن مثلهم الاعلی » وقدوتهم في الصبر هو رسول الله ل » الذي 
تعرض اصنوف الابتلاء وشقن المحن ؛ فلم يزدد إلا صبراً وثباتاً ء وهذه 
سنة الأنبياء والرسل الکرام علیهم انصلاة والسلام 
قال تعالی : ص كما صر e‏ [الأحقاف : 800 . 
ولقد آوصاه الله تعالئ بتحمل مشاق الدعوة وأ عباء الرسالة ؛والعبر 
علئ أذئ المشرکین بقوله : « وا ا 
مک روت [الحل :۰1۱۲۷ 


اتف 


الخلاصة : 

إن الصبر صفة الأنبياء » .وغيلية الأصفياء » ومفتاح الخيرات » 
وسبيل السالكين إلى الله تعالو! #بلا يمني السالك عنه في أية مرحلة من 
مراحل سيره » إذ لكل مقام صبر یاه . 

قال ابن عجيبة رحمه الله تعالن : ( الصبر حبس القلب على حكم 
الرپ 

فصبر العامة : حبس القلب على مشاق الطاعات ورفض المخالغات . 

وصبر الخاصة : حبس النفس على الریاضات والمجاهدات » 
وارتکاب الاهوال في سلرك طریق الأحوال مع مراقية القلب في دوام 


وح دالسر في حضرة المشاهدات 
والمعاينات » آر درام النظرة والعکوف في الحضرة )© . 
وأخيراً فهذه الصفات الثلاث : الصدق والاخلاص والصبر ۰ هي 


. ٠ص‎ ١ معراج التشوف ال حقائق التصوف‎ «  )۱( 


55 حقائق عن التصوف 
أركان السير إلئ الله تعالئ ؛ من لم يَبْنِ عليها سيره وسلرکه فهو مقطوع 
ولو زعم أنه موصول ۰ وراقف ولو زعم أنه سائر . 

وحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب ۰ كما أن حقيقة الصدق توحيد 
الطلب » والصبر على ذلك هو عين الكمال . 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى لله VY‏ 


الورع 


تعريفه ومراتبه : 

قال السید الجرجاني رحمه الله تعالئ : ( هو اجتناب الشبهات خوفاً 
من الوقوع في المحرمات 6 . 

ونال العلامة محمد بن علان الصدّيقي رحمه الله تعالی : ( هو عند 
العلماء ترك ما لا باس به حذرا هجا تاس )۲۳ . 

وقال ابن عجيبة رحمه الا تعالین: ( الورع کف النفس عن ارتکاب 
ما تکره عاقبته ۷( . 

ولتوضيح معنی الورع نبين مراتبه التي يسعئ طالب الکمال أن يتحقق 
بها . 

رع العوام : هو ترك الشبهات حتئ لا يتردئ في حمأة 


المخالفات » اتباعاً لإرشاد رسول الله ية في قوله : « إن الحلال بيّن » 
وان الحرام بِيّنْء وبینهما أمرر مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس » 
فمن اتقئ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع 


(۱) تعريفات السید ص۱۷۰ . 
(27 « دليل الفالحین شرح رياض انصالحین »#جه/ ص٠۲‏ 
(۳) « معراج التشوف » ص۷ 


VE‏ حقائق عن التصوف 
في الحرام » كالراعي يرعئ حرل الحمی يوشك أن يرتع فيه ۰ ألا وان 
لكل ملك حمی ‏ ألا وان حمی الله محارمه. . . »4 

وورع الخواص : ترك ما يكدر القلب ويجعله في قلق وظلمة . فأهل 
القلرب يتورعرن عما يهجس في قلوبهم من الخواطر » وما يحيك في 
صدورهم من الوساوس + وقلوبهم الصافية أعظم منیه لهم يترددورن 
في أمر أو یشکون في حكم ؛ كما أشار إلى ذلك رسول الله يل بقوله 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »۰۲۳ وبقوله : « البر حسن الخلق ۰ 


والإثم ما حاك في نفسك وکرهت أن یطلع عليه الناس »۳۲ . 


وفي هذا يقول سفیان الثوري رحمه الله تعالیل : ( ما رأيت أسهل من 
الورع ۰ ما حاك في نفسك فاتركه ۹۹6 . 

وورع خاصة الخاصة : (فضن اعلق بغير الله تعالی » وسدٌ باب 
الطمع في غير الله تعالئ »وعکوف الهمم علی الله تعالی ۰ وعدم الرکون 
إلى شيء سواه » وهذا هو ور العارقين آلذين يرون أن كل ما يشغلك 
عن الله تعالى هو شوم عليك . 

قال الشبلي رحمه الله تعالئ : ( الورع أن تتورع عن كل 
ما سنوی اه . 


() رواء البخاري في صحيحه في کتاب الایمان ۰ ومسلم في کتاب الساقاة عن 
ضي الله عنهما 
رراء الترمذي في کناب صفة القيامة وقال : حديث حسن صحيح . 


جال رتردد 


(۵) « الرسالة القشيرية ١‏ ص34 


لباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۷۰ 


فضله : 

مما سبق یتضح أن الورع صفة جامعة لكل خصال الکمال » فلقد 
دخل الحسن البصري رحمه الله مكة فرآی غلاماً من أولاد علي بن أبي 
خاب رقي ھک ٩‏ مد قرو ای اي بل ان زره عليه 
r‏ : ( ما ملاك الدين ؟ فقال : الورع » قال : فما آفة الدين 

: الطمع . فتعجب الحسن منه » وقال : مثقال ذرة من الورع خير 
له 

قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالئ : ( ليس يدل علئ فهم 
العبد کت علمه » ولا ذاو علیخ‌یورده > وائما يدل على نوره وقهنه 
به ۲ والتحر رن رق الطمع » والتحلي بحلية 


غناه بربه وانحياشه إليه ب 
الورع )۹ 

وليس أدلَّ على منزلة الورع © وأنه أرقئ أنراع العبادة من وصية 
رسول الله اة لأبي هريرة رضي الله عنه » حيث قال : ١‏ يا أبا هريرة كن 
ورعاً تكن أعبد الناس »“ 

ولهذا كان الورع سبيلاً لنيل المنح الإلهية الكبرئ ۰ كما قال یحیی بن 
معاذ رضي الله عنه : ( من لم ينظر في الدقيق من الورع ٠‏ لم يصل إلى 
الجليل من العطاء )5“ 


0 
۱ 0 
۳۲ 
1 


Y1‏ حقائن عن التصوف 
ولأهمية الورع » ورفعة منزلته » وعلو شأنه ؛ وعظيم أثره » أشار 
إليه الرسول بلا في أحاديث كثيرة» نورد هنا بعضها : 
۱- عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقین؛ حتئ يدع ما لا 
بأس به حذراً مما به باس !"© . 


؟- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 
« فضل العلم خير من فضل العبادة » وخیر دینکم الورع ۳۷ . 

۳ وروي عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « ثلاث 
مَنْ كن فيه استوجب الثراب واستکمل الایمان : خُلقٌ يعيش به في 
الناس » وورع يحجزه عن مجارم الله > وجلم يرد به 
الجاهل ۰ . 

5- عن انس رضي الله عند أَ ال 
« لولا أني أخاف أن تكون من الصدكة 

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تمرة من تمر الصدقة » فجعلها في فيه .فقال النبي ككل : « كخ 
كخ » ارم بهاء أما علمت أنّا لا نأكل الصدقة ۰ أو آنا لا تحل لنا 
الصدقة و9 


يله وجد تمرة في الطريق فقال : 


. رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة وقال : حديث حسن غريب‎  )۱( 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الاوسط » » والبزار بإستاد حسن . 

(۳) رواه البزار كما في « الترغيب والترهيب » 

(۵-4) رواه البخاري في صحيحه في کناب الزكاة » ورواه مسلم قي صحيحه في كتاب 
الزكاة . 


الاب الثالث : طربق الوصول إلى الله Ww‏ 

وان السادة الصوفية إذ بتحقتون بمراتب الورع المتسامية ۰ إنما 

يحيون لنا ذكر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . 

٠‏ فقد روي أن الصدّیق رضي الله عنه أکل طعاماً آناء به غلامه ۰ ثم 
أخبره الغلام أن فيه شبهة » نما وسع الصدّيق رضي الله عنه إلا آن أدخل 
يده في فمه » فقاء كل شيء في بطنه(؟ . 

وكان يقول : ( كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب 
من الحرام )° 

وحمل إل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مسك من الغنائم » 
فقبض على مشامّه وقال : ( إنما يُنتفعٌ من هذا بريحه » وأنا أكره أن أجد 
ريحه دون المسلمين ۴۳ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنم قال : ( اشتريت إبلاً » وسقتها 
إلى الحمئ ۰ فلما سمنت ۲ قدمتٍ بها : فدجل عمر رضي الله عنه السوق 
فرآی إبلاً سِماناً . 

فقال : لمن هذه ؟ 

فقيل : لعبد الله بن عمر . 

فجعل يقرل : يا عبد الله! بخ بخ.. 
ما هذه الإيل ؟! 

قلت : إبل أنضاء « هزيلة » اشتريتها وبعثت بها إلى الحمی أبتغي 
ما يبتغي المسلمون . 


أمير المؤمنين وقال : 


(1) أخرجه البخاري في صحبحه باب أيام الجاهلية . 
 )5(‏ الرسالة القشيرية 
© * الرسالة 


VA‏ حقائق عن التصوف 


فقال : ارعوا إبل ابن أمير المؤمئين » اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! 
يا عبد الله بن عمر خذ رأس مالك » واجعل الربح في بيت مال 
المسلمين )27 

قال خزيمة بن ثابت : ( كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب له عهداً 
وأشهد عليه رهطاء واشترط أن لا يركب برذوناً ولا يأكل نقيآً 
ولا يلبس رقيقاً » ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات » فان فعل شيئاً من 
ذلك حلت عليه العقوبة )۳ . 

وقصته مع زوجته معروفة» يوم اقتصدت لتشتري الحلوی ۰ وطالبته 
بالشراء فقال : من أين لك لمن الحلوئ ؟ قالت : اقتصدت قال : رديه 
لبیت المال فلو احتجت إليه مااقتضعدت . وهو الذي كان يجرع لتشبع 


رعیته 


وکان لعمر بن عبد اریز رضي الله عنه غلام يأتيه بقمقم من ماء 
مسکن يتوضاً منه » فقال للغلام يومأ : ( آتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ 
المسلمین فتجعله عنده حتول یسخن ۰ ثم تأتي به ؟ 

قال : نعم » أصلحك الله . 

قال : آفسدته علینا . قال : فأمر مزاحماً أن يغلي ذلك القمفم » ثم 
ينظر ما یدخل فيه من الحطب ۰ ثم یحسب تلك الأيام التي كان يغليه 
فیها » فیجعله حطباً في المطبخ 6 


() « الرياض النضرة #ج۲/ ص۷٩‏ - 
() « البداية رالتهاية » لابن كثير ج۷/ ص84 . 
() « سيرة عمو بن عبد العزيز » لابن عبد الحكم ص۳۷ 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۷4 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعالئ : ( وقد رجع ابن المبارك 
رحمه الله من خراسان إلى الشام في رد قلم استعاره منها. . . وبعد أن 
آورد المناوي عدة قصص في ورع الصوفية قال : فانظر إلى ورع هؤلاء » 


وتشيًة بهم إن آردت السعادة )۴۲ . 

وحكي عن بشر الحافي رحمه الله تعالئ أنه حمل إلى دعوة » نضع 
بين يديه طعام » فجهد أن يمد يده إليه » فلم تمد » ثم جهد فلم تمتد 
ثلاث مرات ‏ فقال رجل ممن كان يعرنه : ( إن يده لا تمتد إل طعام 
حرام » أو فيه شبهة » ما كان أغنئ صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا 
الرجل إلئ بيته ۲۳ 

فما نهج الصوفية في ورعهم#إلار اقتداء برسول الله بيا وأصحابه 
الكرام » وأثر من آثار حبهم للهاتعالق وتشکهم بهديه ٠‏ ونتيجة لخوفهم 
الشديد من أن يقعوا في مخالفة له تعالئ . لأن من ذاق طعم الإيمان 
أكرمه الله بالتقوئ » ومن تحقى لت كان عن الشبهات متورعاً » 
ومن الله تعالن خائفاً ولفضله راجياً كما قال شاه الكرماني : ( علامة 
التقوئ الورع » وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات » وعلامة الخوف 
الحزن » وعلامة الرجاء حسن الطاعة )۲ , 

فاجتهد أيها القارىء أن تلحق بأمل الهمم العالية »> وجالسهم 
لتجانسهم ومن جالس جانس . 


# لاس 


( « فيض القدير شرح الجامع الصغير #ج9/ ص۵۲ . 
0) + اللمع » للطرسي ص71 . 
١ )۳(‏ طبقات الصوفية » للسلمي ص۱۹۲ 


A:‏ حقائن عن التصوف 


الزهب 


تعريف الزهد : 

قال ابن الجلآء : ( الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في 
عينك فیسهل عليك الإعراض عنها )۹3 

وقيل : ( الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تکلف )29 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله.تعالئ : ( الزهد استصغار الدنیا ومحو 
آثارها من القلب )۳ . 

وقال ابراهیم بن آدهم ارخمهاله تعالن : ( الزهد فراغ القلب 
الدنیا لا فراغ البد » وهذا ره العاژزفین-واعلی منه زهد المقر 
سوئ الله تعالئ من دنیا وجنة وغیرهما » إذ لیس لصاحب هذا الزهد إلا 
الوصول إلى الله تعالی والقرب منه )4 

فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتها » وامتلاؤه يحب الله 
ومعرفته . وعلئ قدر تخلص القلب من تعلقاته بزخارف الدنيا ومشاغلها 
يزداد لله تعالئ حباً وله توجهاً ومراقبة ومعرفة » ولهذا اعتبر العارفون 


)۷١‏ «الرسالة ص 
(-۳) " الرسالة القشيرية ٠‏ ص51 
() * الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حدیث النووية » للشيخ إبراهيم الشبرخيتي . 


لباب الغالث: طرين الوصول إلى الله ۸۱ 


الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالئ » وشرطاً نتیل حبه ورضاه » وليس 
غاية مقصودة لذاتها . 


مشروعية الزهد : 

نفئ بعضهم وجود الزهد في الإسلام نفياً قاطعاً » واعتبر الزهد بدعة 
دخيلة علئ الدين » تسربت إليه عن طريق الرهبنة النصرانية أو النسك 
الأعجمي » ولا شك أن موقفهم هذا تسو في الحكم مع جهل بحقيقة 
الاسلام . فلو رجع هؤلاء المتكرون إلى أحاديث رسول الله ل لوجدوا 
أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الزهد صراحة » ويعتبرالزهد وسيلة 
لتيل محبة الله تعالئ . فقد روئ هلل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
قال : جاء رجل الیل رسول الا يل فقا : يا رسول الله دي على عمل 
إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال له : ٠‏ ازهد في الدنيا يحبك الله : 


وازهد فيما في أيدي الناس يبوك 076 


ثم إن كل مسلم حين يتصفح كتاب الله تعالئ » يجد كثيراً من الآيات 
الكريمة تصمّر من شأن الدنيا حقارتهاوسرعة زوالها » وانقضاء 


نعيمها . وأنها دار الغرور » وفتنة الغافلين ؛ ومقصود الحق من ذلك أن 


ب او و وک ار آلآ 


e: 


حور کان يم ر 


ریک الد 


_ رواه ابن ماجه في کتاب الزهد 


وهكذا سائر الآيات الكريمة التي تضرب على هذا الور وترمي إلى 
هذا الهدف العظيم 5 


وإذا استعرضنا سيرة رسول الله هة نجده كثيراً ما يوجه أصحابه إلى 
العزوف عن الدنیا والزهد في زخارفها ٠‏ وذلك بتصغير شأنها وتحقير 
مناتنها . كل ذلك كي لا تشغلهم عن المهمة العظمئ التي خُلقوا من 
آجلها ۰ ولا تقطعهم عن الرسالة المقدسة التي يحملونها . 

فتارة يبين أن الله تعالئ جعل الدنيا زينة لنا ابتلاة واختباراً لينظر هل 
نتصرف فيها على نحو ما يرضیة ألا ؟ فيقول عليه الصلاة والسلام : 
« إن الدنیا حلوة خضرة » وا الله تال مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملون : فاتقوا الدنياء:اتقىاالنياء ۱۳۷ . وتارة ينبه الرسول عليه 
الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة» حت 
لا يركنوا إليها فتقطعهم عن الله تعالى . عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : أخذ رسول الله تج بمنكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل ٩‏ » وکان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إذا أمسيتٌ فلا 
تنتظر الصباح » وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساء »> وخذ من صحتك 
لمرضك ومن حياتك لموتك 9 . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : نام رسول الله ا عل حصير 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء عن أبي سعيد الخدري ر 
في النساء » 


سي الله عنه وتمام 


الحديث ٠‏ فإن أول فتتة بني إسرائيل 


(۲) _ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله YAY‏ 
فقام وقد أثر في جنبه » فقلنا.يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء . فقال : 
دما لي ولدنا + ما آنا في الدنیا إلا كراكب» استظل تحت شجرة» ثم 
راح وترکها ۲۲ . وتارة يشير الرسول ال إلى حقارة شأنها في نظر الحق 
سبحانه فیقول : « لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی 
كاقراً منها شربة ماه 206 

وهكذا سار الرسول عليه الصلاة والسلام هو وخلفاؤه وأصحابه 
الكرام على هذا المنهج الكريم » فعزفث نفوسهم عن الدنيا » وزهدت 
قلوبهم فيها 

مرت بهم فترات من الفقر والشدائد والمحن فما ازدادوا إلا صيراً 
وتسلیماً ورضاء بحكم الله تعالئ ثم جاءتیم الدنيا صاغرة » وألقت 


بين أيديهم خزائنها ومقاليدها فاتخلی‌ها سلما للآخرة ووسيلة إلى 
رضوان الله تعالئ » دون أن تشغلقلوتبم عن الله تعالئ وطاعته » أو 
توقعهم في الترف والبطر » َو الکبرتزانفروزا » أو الشح والبخل . فقد 
خرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله كله في سبیل الله » فقال له 
: 3 ما ترکت لأهلك ؟ قال : تركثٌ الله ورسوله 201 


رسول الله کا 


وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهر صاحب اليد الطولئ في هذا 
المضمار » وببذله وزهده تضرب الأمثال . 


وأما عثمان رضي الله عنه فهو الذي جهز جيش العسرة » وأنفق عليه 


 )۱(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد » وقال : حديث صحيح 
الترمذي في كتاب الزهد عن سهل بن سعد الساعدي . وقال : حديث حسن 


أبر 
رضي الله عنه . وقال : حدیت حسن صحيح . 


0 داود في كتاب الزكاة والترمني في كتاب المنائب عن عمر بن الخطاب 


AE‏ حقانق عن التصوف 
من ماله » غير مکترث بعظم هذه النفقات بجانب رضاء الله » ولبالغ 
تضحيته وإيثاره وعزوفه عن الدنيا قال رسول الله یو في حقه : « ما ضر 
عثمان ما عمل بعد اليوم 296 . 1 

وكتبُ السيرة طافحة بأخبار زهد الرسول يل وزهد أصحابه الكرام 
رضوان الله عليهم . ويضيق المجال عن التفصيل » ونكتفي بذكر النبذ 
اليسيرة الثالية : 

عن نافع قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقرل : ( والله 
ما شمل النبي ب في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب » ولا شمل أبا بكر 
في بيته ثلاثة آثواب ۰ غير آني كنت أرئ كساهم إذا أحرمرا » كان لكل 
واحد منهم متزر ومشمل لعلها كلها بثمن درع أحدكم » والله لقد رأيت 
النبي كل يرقع ثوبه ۰ ورأيت,أنا بكرّتخلل بالعباءة » ورأيت عمر يرقع 
جبته برقاع من أدم وهو أمير|المؤّمنين] ‏ وزني لأعرف في وقتي هذا من 
يجيز المائة » ولو شنت لقت ألا ... 

وقالت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لعمر : ( يا أمير 
المزمنین لو لبنت ثوباً هو آلين من ثوبك » رأکلت طعاماً هو ألين من 
طعامك ۰ وقد وسّع الله من الرزق وأكثر من الخير » فقال : إني 
سأخصمك إلى نفسك » آلا تذكرين ما كان رسول الله يل يلق من شدة 
العيش ؟ فما زال يُذَكُرها حت أيكاها » فقال لها : آما والله لعن استطعتٌ 
لأشاركهما في مغل عيشهما الشديد لعلّي آدرك معهما عيشهما 
الرخي )20 


41 رواه الترمذي في كتاب المناقب عن كثير مولئ عبد الرحمن بن سمرة . 
0 تاريخ عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ص۱۰۲ 
١ 0۳‏ تاريخ عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ص۱۰۶ 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله A0‏ 
وعن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطأ عن 
الناس يوم الجمعة » قال : ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال 
( نما حبسني غسل ثوبي هذا » كان يُغسل ولم يكن لي ثوب غيره )۲۲ . 
وما حياة الرسول از وأصحابه الكرام إلا القدوة العملية الكاملة التي 
سار المومتون الصادقون على نهجها فكانوا مثالاً للزهد والعفة والطهر 
والاستقامة : 


تصحبح مفهوم الزهد : 

من تعريفات الزهد السالفة الذكر وبیان مشروعيته يتضح أن الزهد 
مرتبة قلبية ؛ إذ هو إخراج حب الدنيا:من القلب ؛ بحيث لا يلتفت الزاهد 
إليها بقلبه » ولا ينشغل بها عن الغاية الت ي/خلقه الله من أجلها 
ليس معنی الزهد أن یتخلی من عن الدنيا فيفرغ يده من المال » 
ويترك الكسب الحلال ويكون له غير 

وقد أوضح رسول الله يك المقصود الحقيقي من الزهد حين قال : 
« الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال » ولكن 
الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالئ أوثن منك بما في يدك » وأن تكون 
في ثواب المصيبة إذا أصبت بها آرغب منك فيها لو أنها أبقيث 
ا 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالین معلقاً على هذا الحديث : 
( فليس الزهد تجنب المال بالكلية بل تساوي وجوده وعدمه ۰ وعدم 
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٩ )۱(‏ تاريخ عمر بن الخطاب * ص۱۰۲ ۰ 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن أبي ذر رضي الله عنه : وقال : حديث غريب 


۸1 حقائق عن التصوف 
تعلقه بالقلب إليه » فقد كان رسول الله جي قدرة الزاهدين» يأكل اللحم 
والحلوئ والعسل» وبحب النساء والطيب والثياب الحسنة » فخذ من 
الطيبات بلا سرف ولا مخيلة » وإياك وزهد الرهبان ٩۳)‏ . 


وهكذا فهم السادة الصرفية أن الزهد مرتبة قلبية . قال عمرو بن 
عثمان المكي : ( اعلم أن رأس الزهد وأصله في القلوب هو احتقار الدنيا 
واستصغارها » والنظر إليها بعين القلة » وهذا هو الأصل الذي يكون منه 
حقيقة الزهد )29 . 

وقد عبر سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عن مفهوم الزهد 
الحقيقي تعبيراً واضحاً جامعاً حين قال : ( أخرج الدنيا من قلبك وضعها 
في يدك أو في جيبك » فإنها لا تغيرك “٤‏ 

وفي هذا المعنی قال بعضح إلعارفيئم : ( ليس الزهد أن تنرك الدنيا من 
يدك وهي في قلبك ۰ وإنما الرهأنتتركها من قلبك وهي في يدك ) . 

ولهذا عرف ابن عجيبة له :۳( هو خلو القلب من التعلق بغير 
الرب )۹۹ . 

وقد بين الامام الزهري رحمه الله تعالی أن من معاني الزهد الحقيقي 
أن تشکر الله تعالئ عل ما رزقك من الحلال » وأن تحبس نفسك عن 
طلب الحرام قانعاً بما فسم لك من الرزق » فقال حين سكل عن زهد 
المسلم : ( هو أن لا يغلب الحلال شکره » ولا الحرام صبره )0 . 


() « فيض القدیر شرح الجامع الصفیر » للمناوي ج٤/‏ ص۱۲ 
(۲) « طبقات الصوفية » للسلمي ص۲۰۳ . 

(۳) * الفتح اثربني » للشيخ عبد القادر الجيلاني 

(4) « معراج التشوف " لابن عجيبة ص۷ 

) النهاية في غريب الحديث ؛ لابن الأثير مادة ( زهد‎ « 5١ 


الباب الثالك : طريق الوصول إلى الله TAY‏ 
وقد أوضح العلماء أن المقصرد من ذم الدنيا الرارد في الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة ليس ذماً لذاتها » وإنما هو تحذير من 
الانشغال القلبي بها + بأن يجعلها المؤمن غاية يسعئ إليها بكل 
إمكانياته » ناسيا غايته الأساسية: وهي الفوز برضاء الله تعالئ . فنعمت 
الدنيا مطية المؤمن ووسيلة إلى التقرب إلى اله تعالئ » وبشست الدنيا إذا 


وفي هذا المعنی قال العلامة المناوي رحمه الله : 


0 
للقوانین الشرعية آعانته علی آخرته » ومن ثمَّة قيل : لا تركن إلى الدنياء 
فانها لا تبقی علئ آحد : ولا تترکها فان الآخرة لا تنال إلا بها )۲۲ . 


طریق الوصول للزهد : 

بما أن الزهد مقام قلبي رفیع آلمنزلة لأنه تفریغ القلب من التعلق 
بسوی الله تعالوا ۰ كان الوصول إلبه أمراً هاماً یحتاج إلى جهود کبیرة 
ووسائل ناجعة » وأهمها صحبة المرشد الذي يأخذ بيد المرید» ویرسم له 
الطریق الصحیح: ویتقله من مرحلة ال مرحلة بحکمة ودراية » ویجنبه 
مزالق الأقدام . 

فکم من آناس أخطأوا الطریق نجملوا الزهد غاية » ولبسرا ار من 
الثیاب » وأكلوا الرديء من انطعام » وتركرا الکسب الحلال » وحسدوا 
أهل المال » وقلوبهم مفعمة بحب الدنیا » وهم یحسبون آنهم زاهدون . 
وما وقعوا في ذلك الا لأنهم ساروا بأنفسهم بعيدين عن صحبة الدليل 


( « فيض القدير شرح الجامع الصخير » ج؟/ ص 546 


TAA‏ حقانق عن التصوف 
الخبير » وفي هؤلاء يقول المناري رحمه الله تعالئ : ( فالزهد فراغ 
القلب من الدنیا لا فراغ اليد منها » وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب 
الحلال » فاعتزلوا الناس ٠‏ فضیموا الحقوق » وقطعوا الارحام + وجفوا 
الأثام » راکنهژوا في وجوه الآغنياء ٠‏ وفي قلوبهم شهوة الغتئ أمثال 
الجبال » ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب : وأن أصله موت الشهوة 
+ فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا نهم استکملوا الزهد » فأداهم 
ذلك إلئ الطعن في كثير من الأئمة )۲۷ . 

وكم من أناس أقبلوا على الدنيا وملذا قلريهم بحبها » 
وعمرت أوقاتهم بجمع حطامها وهم يزعمون أنهم تحققوا بالزهد 
القلبي » وأنهم فهموا الزهد على حقيقته » ولو كان لهؤلاء طبيب قلبي 
ناصحء يكون لهم مرآة صادقثة # لکش لهم حقيقة وصفهم » 
ولأرشدهم إلئ سبيل الوصول إلى فق الزهد . 

وينبغي الاشارة إلى أن المزشندین, قد يصفون لبعض تلامذتهم نوعاً من 
المجاهدات بغية تفريغ قلوبهم من التعلقات الدنيوية » من باب العلاج 
الضروري الموقت ؛ فيطلبون منهم أكل اليسير من الطعام » أو لبس 
البسيط من الثياب لاخراج حبها من قلوبهم » أو يدعونهم للبذل السخي 
والعطاء الكثير بغية اقتلاع صفة الشح والتعلق بالمال من فلوبهم » وهذه 
الأنواع من المعالجات ضرورية ونافعة ما دامت برأي المرشد وإشرافه » 
فهي ليست غايةٌ لذاتها ؛ بل هي وسيلة مشروعة للوصول الیل الزهد 
القلبي الحقيقي . 


١ )١(‏ فيض القدبر شرح الجامع الصفیر ج7/ ص۷۳ 


الباب الثانث : طريق الوصول إلى الله ۸۹ 

وما کل الرسول ية للأطعمة البسيطة » وربطٌ الحجر على بطته 
الشريف من الجوع ‏ رغم أن الجبال عرضت له أن تكون ذهباً - الا لبيان 
شروعية هذه الأعمال 

وفي هذا قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالئ » وهو ترب على يد 
أشياخه من العارفين : ( ما آخذنا التصوف عن القيل والقال » لكن عن 
الجوع وترك الدنيا » وقطع المآلوفات والمستحسّنات » لأن التصوف هو 
صفة المعاملة مع الله تعالئ » وأصله التعزّف عن الدنيا كما قال حارثة : 
عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرتٌ ليلي وأظمآتُ نهاري )2 

وقد كان المرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تال 
يوجه تلامذته في بادىء سيرهم أث:,يجاهدوا أنفسهم ويروضوها على 
الاخشيشان والصبر والتقشف ١‏ تيدم ينقلهم الیل مراتب الزهد القلبي 
حين يستري عندهم الأخذ والعطاء والفقر والغنئ » وتفرغ قلوبهم من 
سوئ الله تعالی . 
السادة الصوفية الأذهانٌ إلى أمور تساعد على التحقق بمقام 


وقد 
الزهد منها : 

١‏ العلم بأن الدنيا ظل زائل وخ » والرحيل منها إلى دار 
البقاء» إما إلى نعيم راما إلى عذاب » فيرئ الانسان نتيجة أعماله » إن 


الا قعير: » وان شرآفشر . 


عن عبد الله بن الشخیر رضي الله عنه قال : أ 


لالتكائر ۱۱۰ قال : « يقول ابن آدم : مالي مالي : 


يقرا : « هدک اک 


 )۱(‏ « طبقات الصوقية » للسلمي ص۱۵۸ 


1۹۰ حقانق عن التصوف 


وهل لك یا ابن آدم من مالك الا ما أكلتَ فأفتیت » أو ليست فابلیت » آو 
ت ۲ . 


وقال آبو الموامب الشاذلي رحمه الله تعالئ : ( عبادة نید مع 
محبته للدنیا شغل قلب وتعب جوارح ۰ فهي وا 
تعالی ) . 

۲- العلم بآن وراءها دارآ أعظم منها قدراً » وأجل خطراً » وهي دار 

البقاء » قال تعالی : لمكم لیا یل رازه حو لمن انق انساء : 2۷ 
ولذا وجهوا آتباعهم للاعراض عن الدنیا . والتطلع إلى الحباة الآخرة » 
إلى الجنة ونعیمهاوالرغبة في الله تعالئ » فساروا سيرة الصحابة والسلف 
الصالح رضي الله عنهم في التضجية والإيثار ومجاهدة النفس ومغالبة 
الهوئ دون إن أن تستهويهم زخارفت لاه الزائلة . 


2 
الله 


وكان شعارهم قول بعضهم-* 
لا تنظرتٌ إلى القصور لاف عظامك حين تمسي ناخرة 
وإذا ذکرت زخارف الدنیا فقل ليك إِنَّ العيش عيش الآخرة 
۳- العلم بان زهد المؤمنين في الدنيا لا يمنعهم شيئاً گب لهم » وآن 
حرصهم عليها لا يجلب نهم ما لم تفن لهم منها » فما أصابهم لم يكن 
ليخطنهم » وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم 


الخلاصة : 
وصفوة القول : الزهد مقام رفيع لأنه سبب لمحبة الله تعالین » ولذا 
دعا إليه الكتاب والسنة » وأشاد بفضله أئمة الدين ؛ قال الإمام الشافعي 


41 رواه مسلم في کناب الزهد 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله ۷۹۱ 
رحمه الله تعالین : ( عليك بالزهد » قإن الزهد على الزاهد أحسن من 
الحلي علئ الناهد )۲ . 

ولذلك فان السادة الصوفية قد تحققرا بالزهد وتدرجوا في مراتبه التي 
آشار إليها ابن عجيبة بقوله : ( فزهد العامة : ترك ما فضل عن الحاجة 
في کل شيء ۰ وزهد الخاصة : ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله في کل 
حال ۰ وزهد خاصة الخاصة ترك النظر الیل ما سوئ الله في جمیع 
الأوقات إلى أن قال : والزهد سبب السیر والوصول ؛ إذ لا سير للقلب 
إذا تعلق بشيء سول المحبوب ٩6‏ . 

وقد وصف الامام التووي رحمه الله تعالی هذه الفئة الصالحة من 


الامة فقال : 

إن لله عب اد ۷ اقرا الدنيا وخافوا الفا 
واھ افا ليوا ایا له مكنا 
نا اا واوا الح الأعمال فيها فنا 


(1) « فيض القدير شرح الجامع الصفیر اج1/ ص۷۳ . 
(0 « معراج التشوف » لابن عجيية ۸-۷ 
 ۳(‏ « رياض الصالحين " للإمام التوري ص7 . 


۷۹ حقائق عن التصوف 


الژضا 


تعریفه : 

عرف العلماء الرضا تعریفات متعددة » وكل واحد تكلم على حسب 
مشربه ومقامه » وأهمها ما قاله السید في تعریفاته : ١‏ الرضاء : سرور 
القلب مه القضاء 0( . 

وقال أبن عجيبة رحمه الله تعالی : « الرضا : تلقي المهالك برجه 
ضاحك ‏ أو سرور يجده القلیانند حلول القضاء » أو ترك الاختیار 
على الله فيما دبر وأمضى : |أو/شرح آلصدر ورفع الانکار لما يرد من 
الواحد القهار ا . 

وقال العلامة البركوي رحمه الله تعال : « الرضا : طيب النفس بما 
یصیبه ویفوته مع عدم الع 

وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالی : « الرضا : نظر 
القلب إلى قدیم اختيار الله تعالئ للعبد » وهو ترك التسخط ۲٩6‏ 

وقال المحاسبي رحمه الله تعالی : « الرضا : سکون القلب تحت 
مجاري الأحكام »° . 


. «تعریفات السیده ص۵۷‎ )١( 
«معراج التشوف» ص۸‎ )7( 

(۳) «شرح الطريقة المحمدية» للنابلسي ج۲ . ص۱۰۵ . 
() «الرسالة التشيرية» ص۸۹ . 

(5) «الرسالة القشيرية» ص٩۸‏ . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله Yar‏ 
فالرضا مقام قلبي » إذا تحقق به المؤمن استطاع أ يتلقّى نوائب 
الدهر وأنواع الکوارث بایمان رامخ » ونفس مطمئنة » وقلب ساکن » 
بل قد یترقی إلى أرفع من فیشعر بالسرور والفرحة بمر القضاء » 
وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة بالله تعالن ۰ والحبٌ الصادق له 


سبحاته 


فضله : 

هو آسمی مقاماً وآرفع رتبة من الصبر » إذ هو السلام الروحي الذي 
یصل بالعارف إلى حب كل شيء في الرجود يرضي الله تعالی : حتی 
أقدار الحياة ومصانبها » یراها خیراٌ ورحمة » ويتأملها بعين الرضا فضلاً 
وبركة . 

كان بلال رضي اله عند مكاي سکرات الموت وهو يقول : 
« وافرحتاه! غداً ألقى الاح ٤‏ اا ر E‏ 

وقد بين الرسول کل أن الراضي بقضاء الله هو أغنى الناس لأنه 
أعظمهم سروراً واطمتاناً > وأبعدهم عن الهم والحزن والسخط 
والضجر » إذ ليس الغنى بكثرة المال إنما هو بغنى القلب بالإيمان 
والرضا » قال عليه الصلاة والسلام : ( اتق المحارم تكن أعبد الناس » 
وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك نكن 
مؤمناً » وأحب للناس ما تحب للفسك تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك 
فإن كثرة الضحك تميت القلب )29 


. «السيرة النبوية» لأحمد زيني دحلان . ص۲4۲‎  )۱( 
احرج‎ )۳( 


اترمذي في کتاب الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال : هذا حدیث 


۹ حقائق عن التصوف 

وأوضح الرسول و أن الرضا سبب عظیم من أسباب سعادة المومن 
الدنيوية والأخروية ۰ كما أن السخط سبب الشقاء في الدنیا رالآخرة 
فقال : ( من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له » و شقاوة ابن آدم 
تركه استخارة الله تعالی ۰ ومن شقارة ابن آدم سخطه بما قضی الله تعاليئ 
نم 

ولقد كانت نعمة الرضا من العوامل في تلك السکينة التي شملت 
قلوب العارفين » ومن آقری الأسباب في محق نوازع اليأس التي يوجدها 
التفكير في عدم الحصول على حظوظ الحياة وملذاتها ؛ مما يجلب 
تصاحبه القلق والحيرة والاضطراب . 

ولقد كان من هديه بك آن یل آصحابه ويغرس في قلوبهم الرضا بالله 
تعالئ رباً ٠‏ وبالإسلام دينآ ١‏ رجحم د يلل نبياً ورسولاً »> وكان يندبهم 
لتكرارها فيقول : ( من قال ذا اصح وآمسى رضينا باه رباً وبالاسلام 
دیناً ٠‏ وبمحمد رسولاً » کال کا كَلَى الله أن يرضيه )۰۲۳ فكانوا 
بحرصون على تكرارها صباحاً ومساء » يُعربون بذلك عما تكله قلوبهم 
من نعيم الرضا بالله والتسليم له . 

وما أكثر من يكرر هذا القول بلسانه» وهو غير مطمتن القلب به » 
ولا متذوق لمعانيه السامية » ولا متحقق بمقاصده العالية : خصوصاً 
حين تزدحم عليه المصائب » وتداهمه الخطوب» وتتكائف على قلبه 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب القدر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقال : حديث 
غریب . 

0 رواه آبو داره ني باب ما يقول إذا أصبح عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورواه 
الترمذي في كتاب الدعوات 


ناب الثالث : طريق الوصول إلى لله ۹۰ 
ظلمات الهموم والأکدار : أو عندما يدعى إلى حكم من أحكام الشرع 
يشالف هواه ويعارض مصالحه الخاصة . 

لهذا نرى أن تزداده بانلسان فحسب لا يفيد صاحبه إذا لم ينبع من 
قلبه . حيث إن من لرازم الرضا باه تعالئ رباً + الرضا بكل أفعاله في 
شؤون خلقه ؛ من إعطاءِ ومنع وخفض ورفع » وضر ونفع ٠‏ ووصل 
وقطع 

ومن لوازم الرضا بالإسلام ديناً أن يتمسك بأوامره ويبتعد عن نراهيه » 
ويستسلم لأحكامه ولو كان في ذلك مخالفة لهوى نفسه» ومعارضة 
لمصالحه الخاصة . 

ومن لوازم الرضا بسيدنا محمد يلل نبياً ورسولاً أن يتخذ شخصيته 
مثلاً أعلى وأسوة حسنة » فيتبعديه مكويقتفي آثره » ویتحلی بسنته » 
ويجاهد هراه حتى يكون تبعاً لما جاءپهت وحتی يكون أحب إليه من والده 
وولده ونفسه والناس أجمعين) 4 عا الی-ذلك عليه الصلاة والسلام 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
ألجمعين ° . 

وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للبي ل : لانت 
يا رسول الله أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي فقال : « لا والذي 
تفسي بيده حتی أكون أحتٌ إليك من نفسك » . فقال له عمر : فانه الآن 
والله لأنت أحبٌ ال من نفسي» فقال النبي ككل : « الآن ياعمر ۲۰ . 


)راء البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان عن أبي 
هريرة وأنس رضي الله عنهما . 

(_ رواه البخاري في صحيحه في کناب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي 7 
ج۸ . ص 2150 ورواه أحمد في السند ۲۳۳/۹ 


۳۹ حقانق عن التصوف 


فمن تحلی بالرضا بالله تعالی رباً » وبالاسلام دين » وبسيدنا محمد 
نبياً ورسولگ ذاق طعم الإيمان» ورجد حلاوة اليقين ۰ ونال السعادة 
الأبدية » قال عليه الصلاة والسلام : « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
تعالئ ربا ٠‏ وبالاسلام ديناً : وبمحمد نیا »° . 


أما من حُرم لذة الإيمان ونعيم الرضا » فهو في قلق واضطراب » 
وتضجر وعذاب » وخصرصاً حين يحل به بلاء» أو تنزل به مصيبة » 
فتسودٌ الحياة في عينيه » وتظلم الدنيا في وجهه » وتضيق به الأرض على 
رحبها » ويأتيه الشيطان ليوسوس له» أن لا خلاص من همومه وأحزانه 
إلا بالانتحار . وكم نسمع عن حرادث الانتحار» تزداد نسبتهاء ويتفاقم 
خطرها وخصوصاً في البلاد الكافرة الملحدة : وفي المجتمعات المارقة 
التي انحسر عنها ظل الاسلاة؛ فيا فيها نور الإيمان » وهم الذين 
عناهم الله عالی بقوله : و و رت عن ری يد ۸ مه ص 


اک وو سم 


شم بر اتمه عم 6( ندرب . 


تصحیح الأفكار في موضوع الرضا 
هناك شبهات؛ یا بسن اا نو موضیع ارف دبا سوه 
الا جهلهم وعدم تذوقهم لهذا المقام الرفيع » والانسان عدو ما يجهل . 
أو يكون مَردُها آنهم ا ا من اغا التصوف ۰ فاعتبروا أحوالهم 
الفاسدة ومفاهيمهم المنحرفة حجة على التصوف » دون أن يفرقوا بين 
السادة الصوفية الذین تحققوا بالإيمان والإسلام والإحسان » وبين 


() رواه مسلم والترمذي في كتاب الإيمان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله ۹۷ 
الدخلاء من أدعياء التصوف وإليك بعض هذه الشبهات مع الرد عليها 

أولاً : أنكر جماعة الرضا من أصله فقالوا : لا يُتصور الرضا بما 
يخالف الهوى » وإنما يُتصور الصبر فقط » فهل يعقل أن لا يحس 
الانسان بألم المصائب » ولا يشعر بوقع الخطوب ؟! 

والجراب : إن الراضي قد بحس بالبلاء؛ ويتألم للمصيبة بحكم 
الطبع » ولكنه يرضى بها بعقله وإيمانه . لما يعتقد من عظم الأجر 
وجزالة الثراب على البلاء ۰ فلا يعترض» ولا يتضجر » قال أبو علي 
الدقاق : ( ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء » إنما الرضا أن لا تعترض 
على الحكم والقضاء )۲۷ . 

رمثله في ذلك مثل المريض الذي بحس بألم حقنة الدواء ٠‏ ويشعر 
بمرارة العلاج » ولكنه یرضی دنك كله أنه سبب الشفاء » حتى إنه 
ليفرح بمن يقدم له الدواء ولو كانتمرٌالتلذاق كريه الرائحة . 

قال عمر رضي الله عنه :ی ببلية إلا كان لله علي فيها أربع 
عم : إِذْ لم تكن في ديني » وإذ لم أحرم الرضا » وإذ لم تكن أعظم » وإذ 
رجوت الثواب عليها )29 . 

ومن ناحية آخری : إن الراضي قد یحس بأ وخ | 
ولكنه يرضى بها حين يرجع إلى إيمانه بلطف الله تعالی وحکمته » 
وراء كل فعل من أفعاله تعالین حکماً ولطائف دقيقة ٠‏ كماقال 
تعانئ : « صَسَهَحَأكَكَرَهواسيعَاوَيِمَلَ له یر حرا کیرا4 


[التساء : 1۹]. 


(1 «الرسالة | 


(۲) «شرح الطرية 


۳۹۸ حقائق عن التصوف 

وبذلك یضمحل حزنه» ویزول تعجبه » ویعلم أن تعجبه کتعجب 
مرسی عليه السلام من الخضر عليه السلام» لما + 
وقتل الغلام » وأعاد بناء الجدار » فلما كشف الخضر عن الحكمة التي 
اطلع عليها » زال تعجب موسى عليه السلام + وكان تعجبه بناء على 
ما أخفي عنه من تلك الحكم ؛ وكذلك أفعال الله تعالئ . 


ق سفينة الأيتام » 


ومن جهة ثالثة : إن المؤمن الذي عمرت محبة الله تعالئ قلبه » 
وأخذت عليه مجامع لبه لا يحس بوقع المصيبة » ولا يشعر بألمها : كما 
قبل : 

فما لجُرح إذا أرضاكم ألم 

ولاشك أن المحبة لا يحس بها إلا من ذاقها : 

لا يعرف الوجد إلا من ي 
ولذلك ينكرها من لم يص ل إلا . 
فال عامر بن قيس : ( أحببث الله حا هوّن علي كل مصيبة » 
7 ع فلا آبالي مع حبي إياء علام أصبحت وعلام 


يكايلي ولا الصبابة إلا من يعانيها 


ثانياً : تسوّعَ قوم فقالوا : إن الرضا يورث في المو: 5 لأعمال 
الفاسقين ؛ واستحساناً لأوضاع العاصين » رهذا يؤدي إلى ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

والجراب : أن هذا الفهم خطأ ظاهر » وجهل بين » فهل يعقل أن 
يهدم المؤمن حکماً من أحكام ربه » ورکناً من دعائم دينه » وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؟! مع العلم أن الله تعالئ لا يرضى عن 
المؤمن إلا إذا أقام دينه » واتبع شريعته . 


الاب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۹۹ 

وهل يُتصور أن يرضى المؤمن بأفعال الکافر مع أن الله تعالیل لا یرضی 
بها كما قال تعالی : ولا تن لباو لكر [الزمر : ۷ . 

والحقيقة أنه لا تعارض بين الرضا بالله تعالین وبين انکار المتگر » لأن 
المؤمن یرضی بأفعال الله تعلین من حيث إنها صدرت من حکیم علیم » 
وأنها بقضائه ومشيئته » ولا يرضى بافعال العصاة من حبث نها صفتهم 
وكسبهم . ولأنها دلالة على آنهم ممقرتون من الله تعالئ . 

ثالثاً : ظن قوم خطأ آن من آثار الرضا بالله تعالئ أن يترك الانسان 
التضرع والدعاء » ويهمل اتخاذ الأسباب لجلب الخير ودفع البلاء » 
ويبتعد عن استعمال الدواء عند حصول الداء 

والجواب : أن هذا فهم غينضحيح » إذ في الحقيقة أن من جملة 
الرضا بالله تعالین؛ أن يعمل المزمن أعمالاً يتوصل بها إلى رضاء محبوبه 
سبحانه » وأن يترك كل ما بتَخالف/أمرم ويناقض رضاه . 

ومما يوصل إلى رضاء الله تعال استجابة أمره في قوله  :‏ افو 
أسْتيِت ل 4 [غانر : 5٠١‏ . فالدعاء مخ العبادة » وهو يورث في القلب 
صفاء وخشوعاً ورقةٌ تجعله مستعداً لقبول الألطاف والأنوار . 

ثم إن ترك الأسباب مخالف لأمر الله تعالئ ومناقض لرضاه » قالله 
تعالی آمر بالعمل فقال : #8 ول وا سیرک لَه سملي سوم وَالْمزْمِيُونَ 4 
[التربة : 2۱۰۰ . ودعا إلى السعي في طلب الرزق فقال : مر ری بجحل 
تک لاش دلوا تنشوابى کہا ویو ین لور [الملك :00 . 

فليس من الرضا لعطشان أن لا یمد يده نلماء؛ زاعماً أنه رضي 
بالعطش الذي هو من قضاء الله ؛ بل فضاء الله وحکمه ولرادته أن یُزال 
العطش بالماء . 


۳۰ حقائق عن التصوف 


رحین آراد سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن يمنع جیش 
المسلمین من دخول الشام حذراً من الطاعون ؛ قال له سیدنا أبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه : ( أفراراً من قدر الله ؟! فأجابه سيدنا عمر : لو 
عبيدة! نحن نف من قدر الله إلى قدره )200 

فليس في الرضا بالقضاء ما یستلزم الخروج عن حدود الشرع » رلكن 
الرضا بقضاء الله تعالئ معناه ترك الاعتراض عليه تعالئ ظاهراً وباطناً » 
مع بذل الوسع للتوصل إلى ما بحبه الله تعالئ ويرضاه » وذلك بفعل 
أوامره وترك نراهيه . 

وختاماً : فان في سيرة الرسول الأعظم بل وخلفائه وصحابته الكرام 
رضوان الله عليهم والتابعين والصاليحين فيض من الحوادث التي تدل على 
تحققهم بأعلى درجات الرضا م مايق المجال عن سرد الكثير منها + 
صرب رسول الله ل يوم الطائت بالحجارة حتى أدمي عقبه فترجه إلى الله 
تعالل مخاطباً ؛ ومما قال 7 الم تكن اطا علي فلا أبالي » . 

وكان الصحابة الكرام يُعَذْبُونَ في مكة ويقلب عليهم ألوان التنكيل 


والإيذاء وهم يتلقون ذلك كله بقلوب راضية » ووجوه مبتسمة » وألسنة 
ذاكرة 


وروي أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قطعت رجله ومات آعز 
آولاده في ليلة واحدة » فدخل عليه أصحابه وعزوه فقال : ( اللهم لك 


أبقيت ستة » وكان لي أطراف 


الحمد » كان آوا 


ي سبعة فأخذت واحدا 


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب ما یذکر في الطاعون عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . ورراء مسلم في صحيحه في كثاب السلام باب الطاعون 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳۰۱ 
أربعة فأخذت واحداً وأبقيت ثلاثة » فللن كنت قد أخذت فلقد أعطيت » 
ولئن کنت قد ابتليتٌ فقد عافيت ) . 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ( ما بقي لي سرور إلا مواقع 
القدر ۰ قيل له : ما تشتهي ؟ قال : ما يقضي الله تعالن ) . 

واعلم أن الله تعالئ لا يرضى عن عبده إلا إذا رضي العبد عن ربه في 
جميع أحكامه وأقعاله ۰ رعندها يكون الرضا معبادل كما أشار إلى ذلك 
الحق تعالئ بقوله : « رى اله عنم سوه [الينة :1۸ . 

ولقد آدرك السادة الصوفية سر هذا التلازم والترابط بين الرضاءین » 
فقد كان سفیان الثوري يوماً عند رابعة العدوية فقال : ( اللهم ارض 
عني : ققالت : آما تستحي من ال:بإن نسأله الرضاء وأنت عنه غير 


راض ؟! فقال : استغفر الله )6 

ررضاء الله تعالئ عن العبد هو آستی منزلة وأرفع رتبة وأعظم منحة قال 
تعالی : « وک طبه ف جتنو وَرْصَوا ين أله سیرک االترية 
۲ . فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة » بل هر غاية مطلب سكان 
الجنة » كما أخبر رسول الله إل بقوله : « إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الجنة! يقولون : لبيك ر, وسعديك » فيقول : هل رضيتم » فيقولون : 
وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول : أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك . قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أُحِلَّ 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ۳ . 


مهاه 
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رضي الله عنه . 


البخاري في صحبحه في كناب الرقاق باب صفة الجنة عن أبي سعيد الخدري 


3 حتائق عن التصوف 


التوكل 

تعريفه : 

قال السيد رحمه الله تعالئ في تعريفاته : ( التوكل : هو الثقة بما 
عند الله واليأس عما في أيدي التاس اه 

وقال العارف باه ابن عجيبة رحمه الله تعالئ : ( التوكل : ثقة القلب 
بالله حتى لا يعتمد على شيء سراء ۰ أو التعلق بالله والتعويل عليه في كل 
شيء» علماً بانه عالم بكل شای ان تكرن في يد الله أوثق منك بما في 
یدك )۳ . 

وقال بعضهم : ( هر اكتفاؤة :تقلع الله فيك عن تعلق القلب بساه 
ورجرعك في كل الأمور إلى الله )۲۳ 

وقال آبو سعيد الخراز رحمه الله تعالئ :( التوكل : هو التصديق لله 
عز وجل » والاعتماد عليه والسكون إليه» والطمأنينة إليه في كل 
ماضمن » وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق وكل أمر تكفل الله 


(۳) اليل الفالحین لطرق رياض الصالحین؛ للعلامة محمد بن علان الصديقي . ج۲ . 
ص۲ 
() «الطریق إلى اله لأبي سعيد الخراز ص٦٠‏ 


الباب الثالث : طریق الوصول إلى الله ۳.۳ 

فالتوكل على الله تعالئ تفويض الأمر إليه » والاعتماد في جميع 
الأحوال عليه ۰ والتبرؤ من الحول والقوة له » وهو مرتبة قلبية : كما 
يلاحظ من التعاريف السابقة وغيرها » ولهذا لا تعارض بين التوكل 
على الله تعالئ وبين العمل واتخاذ الأسباب › إذ التوكل محله القلب : 
والأسباب محلها البدن . وكيف يترك المؤمن العمل بعد أن أمر الله تعالئ 
به في كثير من الایات الكريمة » ودعا إليه الرسول 

فقد جاء رجل إلى رسول الله يك على ناقة له فقال : يا رسول الله 
أأرسل نافتي وأتوكل ؟ فقال بل : ٠‏ اعقلها وتوكل »۳ . 

ولهذا اعتبر العلماء ترك الآسباب والتقاعس عن السعي تواکلاً 
وتكاسلاً لا یتفق مع روح الإنثلام» کما أكد الصوفية هذه الناحية 
تصحيحآ للأفكار » ورد للشبهات + وابياناً للناس أن التصوف هو الفهم 
الحقيقي للإسلام 
ي رحمه الله تعالئ : ( التركل محله القلب » والحركة 


في أحاديث جمة . 


تعالى » وان تعسر شیء فبتقدیره : وان اتفق شيء فبتيسيره ۴۳۲ . 


وقال الامام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( قد یظن انجهال أن شرط 
التوکل ترك الکسب وترك التداوي والاستسلام للمهلکات . وذلك خطاً 
لأن ذلك حرام في الشرع » والشرغ قد أثنى على التوکل» وندب إليه 
فكيف یتال ذلك بمحظوره )6۳ 


1 واه الترمذي في کتاب صفة القيامة . وقال : غريب . 
( «الرسالة القشيرية» مس١۷‏ 
(۳) «الأربعين في أصول الدین» للغزالي ص۲45 


03 حفائق عن التصوف 

وقد نيّه السادة الصوفية السالكين إلى ناحية قلبية دقيقة » وهي أنه 
يجب في كل عمل من الأعمال أن ي ا أسبايه؛ مع عدم الاعتماد على 
تلك الأسباب أو الالتفات إليها بقلوبهم . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالئ : ( ذهب المحققون من الصرفية 
إلى ضرورة السعي فيما لا بد منه » ولكن لا يصح عندهم التوكل مع 
الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب » بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته » 
والثقة بأنها لا تجلب نفعاً » ولا تدفع ضرا » والكل من الله )20 


فضله وآثاره : 

التوكل نتيجة من نتائج الایمان.»,وثمرة من ثمار المعرفة » فعلى قدر 
معرفة العبد بالله وصفاته يكون“ توکله » “وإنما يتوكل على الله من لا يرى 
فاعلاً سواه 

والمتوكل على الله تعالئ مَعتزبه لا يدل إلا له » وائق به لا يطلب إلا 
منه » وقد قالو! : قبيح بالمريد أن يتعرض لسؤال العبيد » وهو يجد عند 


مولاه ما يريك . 
ولهذا ربط الله تعالی التوکل بالإيمان فقال : ۳ وکل ار مورا إن 
مي [المائد: : ۲۳] 

وقال : ا ول كل ۇيو إبراهيم : ۱۱] 

ومن يتوكل على الله تعالئ حق التوکل ملتجناً إليه بصدق الحال یکره 
بالمحية > ویکفه ما يهمه من محن وفتن + ريخلا قلبه غنی ویقیناً ويز 


() _ «دلیل القالحین!ج۲ ص٣‏ 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله io‏ 
ظاهره بالعفة والكرم ۰ قال تعال : إن لَه يحب مرن 4 رال عمران 
0٩‏ . وقال : ط ومن بول عل اوه ده الطلاق :+0 . 

والتوكل على الله تعالی يبعث في القلوب السكيئة والطمأنينة » 
وخصوصاً عند الشدائد والمحن . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

5 : 

( حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في 
النار » وقالها محمد اة حين قالوا : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل )290 

فالمتوكل على الله تعالی حقيقة راض بقضائه » مستسلم لفعله » 
مطمئن لحكمه » قال بشر الحافي رحمه الله تعالی : ( يقول أحدكم : 
توكلت على الله » وهو يكذب علي الله تعالی » ولو توكل على الله تعالئ 
لرضي بما يفعله الله تعالئ به )۶۲۷ 


وقد مدح رسول الله يلغ التوكل ء وبين ,أهميته في الحياة وقيمته في 
إحلال الطمآنينة في النفوس فقال : « لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير : تغدو خماصاً وتروح بطاناً "۴۳ . أي تذمب 
صباحاً وهي جائعة » وتعود مسا شباعاً . وفي هذا الحديث إشارة إلى 
أن التوكل لا یتعارض مع الأسباب: بدليل أن الطير غادرت عشها صباحاً 
باحثة عن رزقها معتمدة على ربها » واثقة به » ولذلك فهي لا تعرف الهم 
ولا الأحزان 


61 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير ۰ تفسير سور ة آل عمران . 
(۲) الرسالة القشير 
(۳) رواء الترمذي في کناب الزهد وقال ؛ حديث حسن صحيح . 


وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ج4/ ص۳۱۸ ) عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقال : الحديث صحيح الإسناد على شرط الشیخین . 


۳۰۹ حقائق عن التصوف 

وقد ندب الرسول 6 الأمة الاسلامية إلى التوکل على الله تعالئ في 
كل حال » لاسيما عندما يخرج المرء من بيته فقال : « من قال حين 
يخرج من بيته : بسم الله تركلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بال » 
يقال له : هُديت وگفیت ورُقيت » وتنحى عنه الشيطان » فيقول الشيطان 
تشیطان آخر : كيف لك برجل قد دي وگفي وژقي * . 


مراتبه : 

الناس في التوكل على مراتب ٠»‏ لأن التوكل كغيره من مقامات السير 
إلى الله تعال تتدرج مراتبه : ويسمو المؤمن في معارجه على حسب 
معرفته 

ولهذا عد بعض العارفين ۵ كالفزالي/وابن عجيبة رحمهما الله تعالى - 
للتوكل ثلاث مراتب : 

فالأولى : وهي أدناها > أن تکوت مع الله تعالئ» كالموگل مع الركيل 
الشفيق الملاطف . 


والثانية : وهي أوسطها » أن تكرن مع الله تعالئ كالطفل مع أمه 
لا يرجع في جمیع آموره إلا إليها . 

والثالثة : وهي آعلاها ٠‏ أن تکون مع الله تعالئ کالمریض بين يدي 
الطبیب . 


والفرق بين هذه المقامات » أن الأول قد يخطر بباله تهمة . آما الثاني 


() زراء أبر داود والسائي والترمذي في كتاب الدعرات عن أنس بن مالك وقال : 
حديث صحيح غریب 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله iy‏ 
فلا اتهام » ولكن يتعلق بأمه عند الحاجة . أما الثالث فلا اتهام 


ولا تعلق » لأنه فان عن نفسه» ينظر كل ساعة ما يفعل الله به“ 


الخلاصة : 

إن التوكل من أعظم ثمار الإيمان والمعرفة » وأهم أسباب السعادة 
والطمأنينة؛ وقد فهمه السادة الصوفية على حقيقته ۰ ونبهوا إلى أنه ليس 
بترك الأسباب والتخلي عنها » بل هو انحصار الأمل في الله ٠‏ والالتجاء 
إلى تدبيره وحكمته » وعدم تعلق القلب بالأسباب» لأنها وحدها لا تغني 

من الله شيعاً 

وهكذا تحقق السادة الصوفية باعلي مراتب التوكل » فقلربهم مطمئنة 
بالله تعالئ » معتمدة عليه » واثقيفِيبه م متوجهة إليه » مستعينة به لأنه 
لا فاعل في الوجود سراء 

وآبدانهم تأخذ بالاسبات تالا لامر“ وتمسكاً بشرعه: واقتداء 
وأصحابه الكرام 


1 انظر #معراج التشوف» ص۸ . 


۳۸ حقائق عن التصوف 


تعریفه : 

آورد العلماء للشکر تعاریف كثيرة » وأهمها ما ورد عن بعضهم 
قوله : ( الشکر : هو عکوف القلب على محبة المنهم » والجوارح على 
طاعته وجريانٌ اللسان بذكره والثناء عليه )۲۷ . 

وقال ابن عجيبة رحمه ال تغالئ:,( هو فرح القلب بحصول النعمة » 
مع صرف الجوارح في طاعة المنعم .) والاعتراف پتعمة المنعم على وجه 
الخضوع )۳ . 

وقال السید رحمه الله تعالئ في تعریفاته : ( الشکر : هو صرف العید 
جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغیرهما إلى ما ملق 
لأجله )۳ 

وقال العلامة ابن علان الصديقي رحمه الله تعالی : ( الشكر : 
الاعتراف بالنعمة : والقيام بالخدمة » فمن كثر ذلك منه سمي شکور » 


رم مس مسق 


ومن تم قال سبحانه : نیاوی کو4 سا :۰۲۱۳ 


(۱) «مدارج السالكين» لابن القیم ج۲ . ص۱۳۹ ۰ 
(۴) «ممراج التشوف؟ لابن عجيبة ص۷ 

(۳) «تعريفات السید» ص۷۲ ۰ 

() «دلیل الفالحين لطرق ریاض الصالحين» ج۲ ۰ ص۵۷ . 


الباب الثالث؛ طريق الرصول إلى الله ۹ 


ولا يخفى أن نعم الله تعالیٰ على عباده أعظم من أن تحصی ٠‏ وأكثر 


الإبراهيم : ۲4( 


بة : کالصحة والعانية والمال الحلال. . 

:كلسل والعلم والتقرى والمعرفة باه تعالی . 

: كالئواب على العمل الصالح القليل بالعطاء الجزيل 
ا لتي يتأكد الشكر عليها نعم 
والمعرفة باه تعالیل + وین شكرها اوتا نها منة من اله تعالئ بلا واسطة 
ولا حول ولا قوة » قال الله تة 
لوي 4 [الحجرات : ۷ . وقال اتعالی: 


وان العبد المؤمن الذي يفكر في هذا الکون العظیم وما فيه من 
آيات الله الكبرى. يزداد اطلاعه على نعم الله تعالیل عليه» مما يجعله أكثر 
أشكرأ لاه راعظم له حباً . 

ومن نعم الله تعالئ على العبد نِعمٌ يسوقها له بواسطة عباد الله 
تعالئ » كما أجرى إحسان الله إلينا على يد رسوله ی وكما ساق خيره 
ومربًينا من المرشدين العارفين بالله تعالئ . فعلى 
المومن أن يشكر الله تعالن ی د 
لجلب الخير إليه ؛ قال تعالئ : ل وَمایکممَن يم 


[or ا‎ 


وعلی المؤمن أن يشكر أيضاً من جعله الله تعالی سبباً لنعمه » لذا قال 


۳۱۰ 1 حقائق عن التصوف 
رسول الله 4 : ١‏ لا بشکر الله من لا يشكر الناس ۲۲6 . 

ولقد دعانا الله تعالی إلى شکره وشکر والدَيَنَا اللَّذَيْنَ جعلهما سبباً في 
إيجادنا وشوق كثير من النعم إليتا براسطتهما فقال : ی اسر 
4 رک یرصان : ۱4] 

وأيسر الشکرین شکر العباد» فمَنْ ضيّع شکر العباد كان لشکر الله عز 
وجل أضيع . 

ی 


آقسامه : 

من تعاریف الشکر السابقة وغیرها یمکن القول بان للشکر أقساماً 
ثلاثة ۰ شکر اللسان ۰ وشکر الارکان ۰ وشکر الجّنان . 

۱- أما شکر اللسان : ققر,رلنتخدت بنعم الله تعالئ» امتثالاً لقوله 
تعالى . ( َو 6 سحي ۱۱۱ 

وتطبیقاً لقوله عليه لته راللام : ١‏ التحدث بنعمة الله 
شکر ۳ 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه في باب شکر المعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 


. الوجه الآخر: أن الله سبحانه لایتبل شكر العبد على !. 5 
إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهمء لاتصال أحد. الأمرين 


(7) رواه الامام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ج4 ص۲۷۹ . 


الباب الثالث : طريق الوصول إلى الله ۳۱۱ 


وقيل : مَنْ كتم النعمة فقد كفرهاء ومَنْ أظهرها ونشرها فقد 
شکرها . 


ولذلك كانت شخصية رسول الله بيا الشخصية المثالية في الشكر 
والحمد » ولهذا قال اء : ٠‏ عرض علي ربي» ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهبآ قلت : لا پا رب + ولكن اشع يومآء اجوع يوماً » وقال : لاا آو 


نحو هذا » فإذا جعت تضرعت إليك» وذكرتك ۰ وإذا شبعثٌ شکرئك 
6 


رحمدئك » 


وكذلك رعب رسول الله و في الحمد . كما زوى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ية حدثهم : « أن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك 
الحمد كما ينبغي نجلال وجهائا وليم سلطائك ؛ فعضّلت بالملكين 
فلم يدريا كيف یکتبانها » فصعداإلى.اللماء فقالا : 
قال مقالة لا ندري كيف نكت قال الله وهی أعلم بما قال عبد 
قال عبدي ؟ فالا : إنه قد قال : يارب لك الحمد كما 
وجهاك» ولعظيم سلطانك . فقال الله عز وجل لهما : اكتباها كما قال 
عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها :۲۳ . 

۲ وأما شكر الأركان : فهر العمل لله تعالئ » قال تعالین مشيراً إلى 
أن الشکر هو العمل : bE}‏ موز شکب ۳ . وقد أوضح 
ذلك رسول الله به عملياًء حين كان يقوم اللیل» كما روت السيدة عانشة 
رضي الله عنها قالت : كان النبي ی يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه » 


يا ربنا! إن عبدك قد 
: ماذا 


(1) رواه الترمذي في کتاب الزهد عن أبي أمامة رضي اله عنه وقال : حدیث حسن , 


() _ رواه این ماجه في کتاب الأدب 


۳۲ حقائق عن التصوف 
فقلت له : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد عُفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تاخر ؟ قال : ١‏ آفلا أكون عبداً شکور »63 

۳ وأما شکر الجنان : فهو أن تشهد أن كل نعمة بك أو بأحد من 
العباد هي من الله تعالئ » قال تعالئ : وا یکم من وت هَمِنَ ألو 4 
[السل : 108 . فلا تحجسك رؤية النعم عن رؤية المنعم؛ وقد نبه 
الرسول اة إلى هذه الحقيقة حيث قال : « من قال حين يصبح : اللهم 
ما أصبح بي من نعمة آر باحلٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك » 
فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين 
يمسي فقد أدى شكر ليلته ۲ , 

وفي الآثار أن موسى عليه البلام قال : ( يا رب خلقت آدم بيدك » 
ونفخت فيه من روحك › وأتتجتيكرله ملائکتك » وعلمته أسماء كل 
شيء» وفعلت» وفعلت ۰ فكيف آطاق شكرك ؟ قال الله عز وجل : علم 
أن ذلك مني » فكانت معرفته ذلك رشكر )7 . 

وعلى هذا فان المؤمن يرى أن من نعم الله عليه أن وه لشكره و الثناء 
عليه » كماقال داود عليه السلام : ( يا رب كيف أشكرك وشكري نعمة 
عليّ من عندك تستوجب بها شكراً ؟ قال : الآن شكرتني يا داود )۲۹ . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في کناب الرفاق ومسلم في صحيحه في كتاب صفات 
افقين والتر 
0 رواء أبو دود في سته ق 


ي في آبراب الصلاة 

باب ما يقول إذا أصبح » والنسائي واللفظ له . 
0 «مدارج السالكين؛ لابن لقیمج۲ . ص۱۳۷ 

(5) «مدارج السالکین» لابن القيم ج۲ . ص۱۳۷ 


طریق الوصول إلى الله ۳۳ 


مراتب الشاکرین : 

التاس في تحققهم بالشکر على مراتب متفاوتة : 

-فالعوام يشكرون الله على النعم فقط . 

- والخواص يشكررن الله على اللعم والنقم » ويشهدون فضله وإنعامه 
عليهم في جميع أحوالهم ؛ وقد أثنى رسول الله ا على مر تصيبه نقمة 
فيقابلها بالحمد باللسان » والرضا بالجنان دون أن يسمح للشيطان أن 
یقدف في قلبه البأس والقنوط من رحمة الله تعالئ . ففي الحديث عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اله ا قال : « إذا مات ولد 
العبد. قال الله تعالیل لملائكته :«قنضتم ولد عبدي ؟ فیقولون : نعم » 
فيقول : فماذا قال عبدي ؟ ظقولون "ز حمدك واسترجع "۴ ۰ فيقول الله 
تعالی : ابنوا لعبدي بيتاً في_الجنة راشموه بيت الحمد ۲۳6 . وقال يلل : 
« آول مايُدعى إلى الجن لین يَحَمَدَونَ الله عز وجل في السراء 
والضراء »۲9 

وشکر خواص الخواص : شيهم في المنعم عن رؤية النعم والتقم 
وفي هذا المعنی قال الشبلي رحمه الله تعالئ : ( الشکر رژية المنعم 
لا رقية اللعمة )۹ , 


: قال إنا لله وإنا إليه راجعون 


ال : حدبیث حسن : 


. ص9۰۲ . وقال : هذا حديث صحیح على 


شرط مسلم » ووافقه الذهيي 
(4) «الرسالة القشيرية؛ ص۸۱ . 


LAG‏ حفاتق هن التصوف 


فضله : 

الشکر من أعلى المقامات؛ لأنه يشمل القلب واللسان والجوارح » 
ولأنه يتضمن الصبر والرضا والحمد وكثيراً من العبادات البدنية والقلبية » 
رلهذا آمر الله تعالئ به» ونهی عن ضده: وهو الكفر والجحود » فقال : 
0 روب [البقرة : ۱51] . 

الشكر من أعظم صفات الرسل الکرام علیهم الصلاة والسلام . 

ال لكالا ف وص سید سا إبراهيم عليه السلام 1 
کے أ ایکا لھ یا و ورن التذركِي له ما 5 
۷۰ . وقال تعالئ عن سیدنانوح عليه السلام : م کے ا 
€ [لإسراء : ۱۳ . آما یداو سوله سيدنا محمد بل نقد كان 
يجهد نفسه في العبادة وإجباء یل » والقيام بين يدي ربه خاشعاً متبتلاً 
متحققاً بمقام الشكر » ولهدا لما شتا كن سیب فيامه وإجهاد نفسه» حتی 
تورمت قدماه قال : « آفلا أكون عبداً شکور ۱۰ . 

وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغفر 
له ية » ولکن جواب انرسول بل رفع همة السائل إلى مقام الشکر الذي 

هو أعلى مقامات العبدية 


قد غفر الله تعالین 


وکما أن رسول الله َل كان خير مَنْ نتحتق بلشکر + كلاف کان بدعو 


أصحايه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى التحقق بهذا المقام العظيم 
والتوجه إلى الله تعالئ بالدعاء عقب كل صلاة» أن يمن الله عليهم بالإعانة 


على الذكر والشكر » فقال ام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : 


() _ أخرجه البخاري في صحيحه رقد مر ص ۳۱۲ 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى ال ع 


يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك 2906 . 

ولِعُلرٌ مقام الشكر ورفعة منزلته كان مرتقاه صعباً » والتحقق به 
يحتاج إلى مجاهدات وسلوك » مع الصدق والصبر والاستقامة » ولهذا 
كان الشاكرون نادرين» لأن الكرام ليل » وقد وصفهم الله بالقلة حين 


قال : تن اكور © (سبا :۰۱۳ 


كما وصّفَ مُعظمٌ الناس بعدم الشكر» بالرغم من نعم الله علیهم وسعة 
فضله وجوده » قال تعالی : ۲ و رك لذ كلل قي ی مش لا 
کرو [النمل : ۷۳ 

ولهذا فان الله تعالئ كثيراً ما يزكر الناس في القرآن الکریم بنعمه 
الکبری ومننه العظمی ۰ وکثیرآهارپدغ و لی التفکر في الکون ۰ كي ندرك 
ما حاطنا به من جلائل 4 وتدائع-الإحسان » مما یعجز الانسان عن 
تعداده به . کل ذلك ای حق الشکر ۰ قال 
کک نا لاتم مت کی یکر اس 
اش ا tw‏ 

وقد وصف الله تعالئ الانسان ال الذي یتمتم بالتضوج الفكري 
والکمال الانساني » ویبلغ سن الأربعين » بأنه يرى نعم الله المحيطة به : 
ويشهد فضل الله عليه » تیلجا إلى الله : ان ضارعا أن ر . قال 
تعالئ : 3 نت انه 


ات 


عل وی وان ال محا رة لاتا + a:‏ 


(۱) رواه آبر دارد في ستته في باب الاستنقار ‏ ورواء النسائي في كتاب الافتتاح ورراه 
الحاكم في «الستدرك» ج۱ . ص۹۹٩‏ . وقال: صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي. 


تع قاق عن التصوفٍ 
وقد جمل رسول الله تاو منزلة الذي ما لله ويشكره بمتزلة 
الذي يعاني العبادات ويصير على مشقتها + فقال : « الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر +° 
ثم إن الشكر هو خير وسيلة لبقاء النعمة واستمرارها » وقد قيل : 
عقال النعمة الشكر . وقال ابن عطاء الله رحمه الله تعالئ في حكمه : 
( من لم يشكر النعم فقد تعرض نزوالها » رن شكرها فد تما 


بعقالها )° . 
كما أن عدم الشكر ومقابلة النعم بالكفر والجحود يورث غضب الله 
تعالئ وعقابه وسلب نعمته » كما قال تعالئ : وم آله مل 


که طارفا رد اين کل مکان ضكرت ياي اَلَو 
هه اس الجوع وَالْكَوْ يننا کو بض عر عر [التحل : ۱۱۲] 

وقد وعد الله تعالی المومتی أنديزيد نعمه عليهم إذا هم قابلوها 
بالشکر فقال : « لبن گر لاہن 1#براهيم :۷ . 

والحقيقة أن الشاکر يجلب الخیر لنفسه» حين یشکر الله تعالی ؛ 
خنم پشکره مزيد نعم الله تعالئ عليه» واستمرار قضله + 
رل ا : وین گر وکا بتک افو ون کم 
كيم الل e:‏ 

وبعد أن تحقق السادة الصوفية بالشكر » وعرفوا جليل مقامه 
فضله » دعوا الناس إليه ٠‏ ورعبوا كل من يكرمه الله تعالی بنعمةٍ د 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(1) «إبقاظ الهمم في شرح الحكم» لابن عجيبة ج۱ . ص۱۰۰ , 


الباب الثالث : طريق الرصول إلى الله ۳۷ 
أخروية أن لا ينشغل بها » بل أن يسلك طريق الشكر كي يفوز بمزيد التعم 
ودوام التوفيق . قال أبو حمزة البغدادي رحمه الله تعالئ : ( إذا فتح الله 
عليك طريقاً من طرق الخير فالزمه ؛ وا 
ولكن اشتغل بشكر من وفقك لذلك » فان نظرك إليه يسقطك عن 
مقامك » واشتغالك بالشكر يوجب نك منه المزيد لأن الله تعالئ يقول : 
7 کے :۷ا 1 

ولذا طرق السادة الصوفية باب شکر الله تعالی على جمیع آحوالهم 
وحمدوا الله تعالئ في سائر شژونهم » وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم 
المتفضل والبر الرحيم » والشکرر الكريم » فرقعوا على أعتابه متذللين » 
في قلوبهم نور المعرفة» وفي ألسنتهم آيات الحمد 
ي أعمالهم أحكام(الشرعة الغراء > مقتفين بذلك أثر 

ية وصحابته الغر الميامين ) ومن تبعهم في نهجهم القويم 
وطريقهم المستقيم . 


تلبیه : 

بنهاية بحث الشکر نکون قد أتممنا الباب الثالث المتعلق بطريق 
الوصول إلى الله تعالع . ولکن ينبغي الاشارة إلى أن هذه المقامات التي 
أوردناها في كتابنا هذا ليست كل مقامات السير » إذ الحقيقة آن هناك 
مقامات کر فقد ذكر شيخنا محمد الهاشمي رحمه الله تعالئ 
تفاصيلها » فقال : ( ومنهم من جعلها مائة وسماها منازل السائرین 
إلى الله تعالی . وقد آلف شيخ الاسلام آبو إسماعيل عبد الله بن محمد 


(1) «طبقات الصوفية» للسلمي ص۲۹۸ 


۳۸ حقائق عن التصوف 
الأنصاري الهروي الحتبلي المفسر الصوفي المتوفی سنة 2۸4۸۱ 
في ذلك رسالةٌ» ذكرٌ فیها مائة منزلت وأجاد في تقسیمها وایضاحها ‏ 
وآفاد الراغبین في الوقوف علیها » وسماها : متازل السائرين إلى الحق 
عزشانه ۷ ٠.‏ 


1 «شرح شطرنج العارفین؛ لسيدي الشيخ محمد الهاشمي رحمه الله ص١٠‏ . 


الباب الرابع 
من مات التصوفت 


. الحب الالمي‎ ١ 
الكش سف..‎ ١ 
لاسام‎ ۳ 
کرامات الأوليّاة‎ -> 


ا ا سس 


الاب الرايع : من رات التصوف ۳۲۱ 


الحب الإلهي 


المحبة لله هي الغاية القصوی من المقامات ۰ والذروة العلیا من 
الدرجات » فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها » رتایع 
من توابعها : کالشوق والأنس والرضا. . ولا قبل المحبة مقام إلا وهو 
مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد. .° 

والمحبة لا ثُحدٌ بحد آرضح منها » والتعاریف والحدود لا تزيدها إلا 
يفها وُجودها ؛ إذ التعاریف للعلوم . آما المحبة فهي حالة 
ذوقية تفیض على قلرب المجین» باملها سوی الذوق إفشاء . وکل 
ما قيل في المحبة ما هو إلا بیان لاثارها-+ وتعبیر عن ثمارها » وتوضيح 
لأسبابها . 

قال الشيخ الاکبر ابن عربي الحاتمي رحمه الله تعالیل : ( واختلف 
الناس في حدّهاء فما رأيت أحداً حدّها بالحد الذاتي» بل لا یتصور 
ذلك» فما حدّها مَنْ حدها إلا بتاتجها وآثارها ولوازمها » ولاسیما وقد 
اتصف بها الجناب الإلهي العزيز وهر الله . وأحسن ما سمعت فيها 
ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس الصنهاجي » قالوا : سمعناه وقد 
سل عن المحبة» فقال: الغيرة من صفات المحبة » والغيرة تأبى إلا 
السترء فلا تُحد 99 


شنا 3 


() «الاحیاء» للإمام الغزالي كتاب المحبة والشرق ج17 . ص۲۵۷۰ . 
(1) «القترحات المكبة» لابن عربي الحاتمي الطائي . الباب الثامن والسبعون بعد المتة 
في معرفة مقام المحبة . 


YY‏ حقاتق عن التصوف 

وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالی : ( فإن المحبة لا يعبر عنها حقيقة 
الا مَنْ ذاقها : ومن ذاقها استولى عليه من الذهول على ما هو فيه أمر 
لا يمكنه معه العبارة » كمثل من هو طافح سكراً » إذا سثل عن حقيقة 
السكر الذي هو فيه» لم يمكنه العبارة في الحال؛ لاستيلاته على 
عقله . والفرق بين السكرين: أن سكر الخمر عرضيء يمكن زواله» 
ويعبر عنه في حين الصحو » وسكر المحبة ذاتي ملازم » لا يمكن من 
رصل إليه أن يصحو عنه» حتى يخبر فيه عن حقيقته » كما قبل : 
يصحو من الخمر شاربرها والعشق سكر على الدوام° 

لذلك لما سئل الامام الجنيد رحمه الله تعالئ عن المحبة » كان جوابّه 
فيضان الدموع من عينيه » وخفقان.القلب بالهيام والشوق ۰ ثم عبر عما 
يجده من آثار المحبة . 

قال أبو بكر الكتاني رحمه تحال“ ( جرث مسألةٌ في المحبة بمكة 
أعزها الله تعالئ أيام موس تکاله الشيرخ فيها ۰ وكان الجنيد 
أصغرهم سنا : فقالوا : هات ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه » ودمعت 
عيناه ثم قال : عبدٌ ذاهب عن نفسه » متصل بذكر ربه ۰ قاكم بأداء 
حقوقه ء ناذا 
وده » وانکشف له الجبار من أستار غيبه » فإن تكلم فبالله » وان نطق 
فعن الله » وان تحرك فبأمر الله » وإن سكن فمع الله ۰ فهو بالله و 
ومع الله » فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا مزيد : جزاك الله يا تاج 
العارفين )^ , 


ر إليه بقلبه » أحرق قلبه أنوارٌ هيبته » وصفاء شربه من كأس 


(1) «مشارق أثوار القاوب ومفاتح 
المعروف بان الدباغ ص۲۱ 
(5) «مدارج السالكين؛ ج” . ص۱۱ . 


رار الغيوب» لعبد الرحمن بن محمد الأنصاري 


الباب الرابع : من ثمراث التصوف ۳۷۳ 


دلیلها وفضلها : 
الأدلة على محبة الله لعبده » ومحبة العبد لربه 
تعالیل : یک [المائدة : ]٤‏ . 
اعدا 4 [البقرة : 1۱9۰ ۰ وقال تعالیل : 
يبك له ریز لكر دوبک € ذآل عمران : ٣١‏ 
المحبة وفائدتها وفضلها . 


وفي السنة عن أنس رضي الله عنه قال 
مَنْ كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله ‏ 


مَنْ كنّ 
سواهما » وأن يحب المرء لا پخبه لاه » وأن یکره أن یمود في الكفر 
كما یکره أن يقذف في النار ۳ 

وعن أبي هريرة رضي ال نا قالاارسول الله « يقول الله 
تعالئ : مَنْ عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وما تقرب ال عبدي 


أحبٌ رل من أداء ما اقترضته عليه » ولا يزال عبدي يتقرب لین بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أ په كنت سمعٌه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » ون سألني لأعطيئّه » 


هريرة رضي الله عنه عن النبي بو قال : « إذا أحب الله العبد 
دعا جبريلَ فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه » فيحبه جبريل » ثم ينادي في 


(1) آخرجه | 
() _ آخرجه الب 


في صحيحه في کتاب الابمان . 
في صحیحه في کتاب الرة 


rE‏ حقانق عن التصوف 
السماء فیقول : إن الله يحب فلاناً فأجبوه » فيحبه أهل السماء » 
يوضع له القبول في الأرض »۳ . 

رعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي اة أنه قال : « كان من دعاء 
داود عليه السلام : اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك رالعمل الذي 
ييلغني حبك اللهم اجمل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي رمن الماء 
البارد »۹۳ 

رالقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله من عباده » وذكر ما يحبه 
من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم كقوله تعالئ وان يحب 
عمران ۰ ۲۱۸٩‏ ۰ وة یب لين 4 [المائدة : ۰1۹۳ 8 إنَّ له 


َب امتطهیرت» [البقرة : 1۲7 رقوله في ضد ذلك : ۲ ۱ 
لاد 4 (البفرة : ۲۲۰۰ . # وان ع يك كل کال سور > [الحديد : ۲۲۲ . 
١‏ وله لبحب اين 4 رل عبرا 897 ۰ 


وقد جعل رسول الله ی حب الله ورسوله من شرائط الایمان في 


أحاديث كثيرة فقال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين »20 


رقد وجه ارسول الاعظم و آمحابه للمحية > » لما لها من الأثر 
إلى نعمه تعالی وبالغ إفضاله » 
0 ثم ین لهم أنَّ حبهم لله يقتضي حبهم لحبيبه الاعظم عليه الصلا: 
رای با ی اد اة يرصلهم إلى حب الله تعالئ . 


(۱) _ آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة 


(۲) _ آخرجه الترمذي ني کتاب الدعوات وقا 
(۳) رواه البخاري ومسلم في صحبحهما في کتاب الایمان عن أنس رضي الله عله . 


حسن غریب ٠‏ 


لباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۲۵ 
قال عليه الصلاة والسلام : « وا الله لما ینذوکم من نعمه » وأَحِبُوني 


ا 
بحب الله ۷ . 


وقد بشر الرسول إل المحبين بالمعية مع محبوبهم » فقد روى أنس 
رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي و متی الساعة يا رسول الله ؟ قال : ٩‏ ما 
أعددتَ لها ؟ » قال : ما أعددثُ لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 


ولكني أحب الله ورسوله . قال : « أنت مع منْ آحیت ۰ . قال أنس : 
فقلنا ونحن كذلك ؟ قال : ١‏ نعم ٩‏ . ففرحنا بها فرحاً شديداً" . 

والأحاديث في المحبة كثيرة » وكلها تشير إلى عظيم فضلهاء وبالغ 
أثرها » وحين تحقق الصحابة الكرام رضوان الله تعالئ عليهم بمحبة الله 
ورسوله بلغوا آیج الكمال في الإنبيان والاخلاق والتضحية » وأنستهم 
حلاوة المحبة مرارة الابتلاء واشهاوة امن : وحملهم دافع المحبة على 
بذل الروح والمال والوقت؛ ركلّغال ونفيس في سبيل محبوبهم لعلهم 
یحوزود رضوانه واه 

والحقيقة أن الاسلام أعمال رتکالیف وأحکام » وروحه المحية » 
رالاعمال بلا محبة آشباح لا حياة فيها . 


الأسباب المورثة للمحبة : 
ذکر العلماء من الاسباب المرثة نلمحبة اورا کيرة : وآهمها 


عشر 


أحدها : قراءة | بالتدير والتفهم لمعانیه وما أريد به 1 


(۱) رواه الترمذي في كتاب المناقب وقال : حسن غریب 
: ومسلم في صحبحه في كتاب البر عن 


()_رراه البخاري في صحيحه في كتاب الم 


انس رضي الله عله . 


۳۲۹ حقائق عن التصوف 
الثاني : التقرب إلى الله بالنواقل بعد الفرائض » فإنها توصل إلى 
درجة المحبوبية بعد المحبة 
الغالث : دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال » 
فنصيبه من المحبة على قدر نصیبه من هذا التذكر . 
الرابع : إيثار محاّه على محايّك عند غلبة الهوى » والتستُمْ إلى 
محابه ون صعب المرتقى 
الخامس : مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها » 
وتقلّه في رياض هذه المعرفة ومباديها » فمن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وآفعاله آحّه لا محالة . 


السادس : مشاهدة بره واحببانه وآلائه ونعمه الباطتة والظاهرة » 
فإنها داعية إلى محبته 

السابع : انکسار القلب بكليتة بين يديه تعالی تذللاً وتواضعاً . 

الثامن : الخلوة به وقت التجلي آلولهي لمناجانه لاسیما في 
الاسحار » وتلاوةٌ کلامه » والوقوف بالقلب والتأدبُ بين يديه : ثم حنم 
ذلك بالاستغفار والتوية . 

التاسع : مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهم » كما ينتقي أطايب الثمر . ومن الأدب في مجالستهم تتكلم 
1 ترجحت مصلحة الكلام » وعلمت أن فيه مزيداً 
لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل" . 

قمن هذه الأسباب وغيرها وصل المحبون إلى منازل المحبة 
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الباب الرابع :من ثمرات التصوف ۳۷ 


علامات المحبة : 


كثير من الناس من يدعي محبة الله ورسوله ۰ وما أسهل دعوی 
اللسان . فلا ينبغي لاون ان أن يعمد بخداع النة س ۰ بل عليه أن يعلم أن 
للحب علامات تدل عليه » وثماراً تظهر في القلب واللسان والجرارح + 
فإذا آراد ألا يغش نفسه فليضئها ني موازین الحب ۰ رلیتشها 
بعلاماته » وهي كثيرة» منها : 

١‏ حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام » فلا 
يُتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءه ۰ وإذا علم أنه 
لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا#همفارقتها بالموت ۰ فعليه أن يكون 
محباً للموت غير فا منه . لأن*الموت/مفتاح اللقاء . قال عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ مَنْ أحب لقاء الله أَحبَ الله لقاءه + . ولهذا كان الصحابة 
الكرام رضوان الله علیهم» يبون الشهادة في سبيل الله » ويقولون حين 
يُدَعُون للمعركة : مرحباً بلقاء الله 

۲- أن يكون مؤثِراً ما أحبه الله تعالین على ما يحبه في ظاهره وباطنه » 
فيلزم الطاعة ؛ ويجتنب الكسل واتباع الهوى » ون آحبٌ الله 
لا يعصيه » ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالئ : 

ي الإلة وأنتَ تُظهر به هذا لعمري في القياس بدیغْ 
لو كان حبك مادقا لأطعتّه زد المحبٌ لمن يبحب مطيعٌ 


412 رواه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق » ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر » 
باب من أحب لقاء الله 


۳۹ حقاتن عن التصوفٍ 
وفي هذا المعنی قيل أيضاً : 
وأثرك ما اهری لما قد هريّه فأرضى بما ترضى وان سخطث نقسي 
ی بان سحت جتان اجاج رول ی الكو اقا 
 : 0‏ فل لن کسر وو أل 
کک دو ال عمرات :۳ 
“ال أن یکون مكثراً لذکر الله تعالی ١‏ لا يفده عنه لسانه » ولا بخلو عنه 
جنانه » فَمَنْ أحبٌ شيئاً أكثر من ذکره . 
خلت في قلبي وكوك في مي ومشوالة في قبي فأين تيب 
4- أن يكون أنسه بالخلوة ومنانجانه لله تعال وتلاوة كتابه » فيواظب 
على التهجد ويغتنم هدوء اللیل,وصام الوقت » فأقل درجات المحبة 
التلذةٌ بالخلوة ب حبيب » وال پتانجاته 


۰ أن لا يتأسف على ما یقوته مما سری الله عز وجل » ويُعظم تاسمّه 
على فرت كل ساعة خلٹ عن ذكر الله وطاعته : فيكثر رجرعه عند 
الغفلات» بالاستعطاف والتوبة 


"أن يتنعم» ويتلذذ بالطاعة» ولا يستثقلها » ويسقط عنه تعبها 
اد عط د ون با اله رحيماً بهم » شديداً على 


الفح : ۲۹ . 

۸ أن يكون في حبه خائفاً متفائلاً تحت الهيبة والتعظیم ۰ وقد بُظن 
أن الخوف ينافي الحب » وليس كذلك » بل إدراك العظمة يوجب الهيبة 
كما أن إدراك الجمال يوجب الحب » وللمحبين مخاوف على حسب 


الباب الرابع : من مرات التصوف ۳۹ 
مراتبهم » کخوف الاعراض رخوف الحجاب وخوف الإبعاد رلذا قال 
بعض المحبین : 
الحبيب عرفته وأنا منه خاتف لا يحبك إلا من هو بك عارف 

4 كتمان الحب» واجتتاب الدعوی » والتوقي من إظهار الوجد 
والمحبة تعظیماً للمحبوب وإجلالاً له » وهيبة منه» وَغَيْرة على سره ٠‏ 
وبعض المحبين عجز عن الكتمان فقال : 

نيبدي الدمغ أ از ریظهر الوجد علیه القن 

وبعضهم قال : 
ومَنْ قلبه مع غيره كيف حاله ؟ ومَنْ سره في جفنه كيف یکتم ؟ 

٠‏ الأنس بالله والرضا پا ۰ زعلامة الأنس بالله عدم الاستئناس 
بالخلق والتلذةٌ بذكر الله » فإك خانطهم فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع 
في خلوة . قال علي كرم ره فيبوصف المحبين المستأنسين بالله 3 
هم قوم هجم بهم العلم على الأمر» فباشروا روح اليقين » 
واستلانوا يما استوعر المُتّرفون » وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 


صحبوا الدنيا بأبدانِ آرواخها معلقة بالمحل الأعلى ۰ أولئك خلفاء الله 
6 


في أرضه والدعاة إلى دينه 
مراتب المحبة : 

ذکر العلماء للمحبة مراتب عشراً : 

آولها العلاقة : وسمیت بذلك لتعلق القلب بالمحبوب . 


(۱) انظر کتاب المحبة والشوق من ٍحیاء علوم الدين؛ للغزالي » وهالفتوحات المکبة» 
لابن عربي > 


۳۳ حقائق عن التصوف 
الثانية الارادة : وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبة له . 


الثالثة الصبابة : وهي انصباب القلب إلى المحبوب بحیث لا یملکه 
صاحبه » کانصباب الماء في المتحدر . 


الرابعة الفرام : وهو الحب اللازم للقلب لا یفارقه ٠‏ بل یلازمه 
کملازمة الغريم لغریمه . 

الخامسة الوداد : وهو صَّفْرُ المحبةء وخالصها: ولبها . 

السادسة الشغف : وهر وصول الحب إلى شغاف القلب . قال الإمام 
الجنيد رحمه الله تعالئ : الشغف أن لا يرى المحب جفاء ٠‏ بل يراه عدلاً 
منه ووفاء , 
وتعذيئكم عذب لديّ وجورم علي بما يفضي الهری لكمْ عد 

السايعة العشق : وهو الحب فرط )الذي يُخاف على صاحبه منه . 

الثامنة النتيّم : وهو التمید,رالتذلل ,يقال : كمه الحب أي له 
رعیّده . 

التاسعة التعبد : وهو فرق التتيم » فان العبد لم يبق له شي. 
نقسه . 1 ۱ 

العاشرة الخلة : انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام » وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه » حتى لم يب 
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لباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳۱ 


وأحسنُ حالة الانسان ضدق واأکسل وصة با وبا 

فالتکالیف تسهل رل إذا ما جة الحب : 
لسولاك یساس الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي 
ث في صلاتي ولا رکوعي ولا دي 


وإذا تمكن الحب من القلب أخرج هذه الدنيا الفانية من سویدائه » 
وعاش صاحبه حياة طيبة منعمة » لا يعرف الهم سبيله إليه . 

مر بعض الصو على رجل يبكي على قبر ۰ فسأله عن سیب بكائه 
فقال : إن لي حبيباً قد مات . فقال : لقد ظلمت نفسك بحبك لحبيب 
يموت + فلو آحببت حبيياً لا يموث لما تعذبت بفراقه . 

وفي واقعنا أمثلة كثيرة عمن یسترتعص موته عند يأسه من لقاء من 
يحبه ؛ أو انقطاع آمله مما تعلق قله بن متاع زائل . فالانتحار» وحرق 
النفس رالترامي على صح 
بائسین خاسرين ۰ وقد قیل : 
فإن شنت أن تحبا حياةً هنيئة فلا تتخذْ شيا تخاف له قَقْدا 


اکرو آمور كلنا نسمعها عن محبين 


هؤلاء من أحباب الله ورسوله ی الذين أحبوا الله » ورضوا به 
رسولا » وبالإسلام ديناً! 

أحب الموت ۰ ررحب به ليلقى من ورائه أحبابّه. . ( غداً 
ألقى الأحبة » محمد وصحيه “٤‏ 


رباً » وبرسوله محمد 


ومنهم مَنْ ضحى بنفسه ودمه في ساحات الجهاد » ليتال رضوان الله 


(1) قال ذلك بلال رضي الله عنه عند احتضارء . ومر عزره في صفحة ۲۹۳ 


rrr‏ حقائق عن التصوف 
ویحظی بلقائه » ومنهم ومنهم . . وفرق کبیر بين من يضحي بنفسه في 
سبیل الله تعالئ » وبين من يضحي بنفسه لفقد شيء خسیس تافه : 
آنت القتيل بای مَنْ احبقه ‏ فاختز لنفسك في الهوی مَنْ تصطفي 

وأعلى وأغلى الثمرات التي يقطفها المحب» هو الحب الم 
4[ و المتبادل : رى أله عنم و 
عَنةُ4 االبية : 1۸ . والذكر المتبادل : مر [البقرة : 6057 - 

مر عيسى عليه السلام على طائفة من العبّادء قد وهنت آبدانهم » 
وتغیرت ألوانهم من العبادة ؛ فقال لهم : من أنتم ؟ فقالوا : نحن 
عباد الله تعالئ . فقال : ولاي شيء تعبدتم ؟ قالوا : نا ال من 
» فخفنا منها . فقال : إن الله تعالی قد نکم مما خفتم منه . ثم 
جارزهم لآخرين آشد منهم عباذة يفقال : لاي شي» تعبدتم ؟ قالوا : 

شونا الله جنّه وما آعد فيها| لاو ائه |فنحن نرجوها بعبادتنا . فقال : 
إن الله أعطاكم ما رجوتم::.ثمجاوزهم ومر بآخرين یتعبدون فقال : من 
أنتم ؟ قالوا : نحن المچبون لله عز وجل » لم نعيده خوفاً من ناره » 
ولا شوقاً إلى جنته » ولكن حبآ له وتعظيماً لجلاله ؛ فقال أنتم أولياء الله 
حقاً » وقد أ ت أن أقيم معكم » وأقام بين آظهرهم ۲۱ . 

يشير هذا الشاهد إلى أن الناس یتفاوتون باختلاف هممهم ؛ فمنهم 
من يريد الدنیا ؛ ومنهم من يريد الاخرة ۰ ومنهم من يريد الله تعالی . 

بعض الصوفية قارئا يق رأ  :‏ منم تن رید ال کاوونگم 

كن زاره € [آل عمران : 6007 . فقال : وأين من يريد الله ۱۴ 


() «نور التحقيق؛ ص٤۸‏ . 


الباب الرایع : من شمرات التصوف ۳۳۳ 


رلهذا قال الامام علي رضي الله عنه : ( إن قوماً عبدوا الله رغبة 
فتلك عبادة العبيد » رن قومآ 


عبادة التجار » وإن فوماً عبدوا الله رهبة 
عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار ) 
وقيل في وصف الذين أرادرا الله » وأحبوه دون غيره : 
فما مقصوذهم جناث عدن ولا الحور الحسانُ ولا الخيامٌ 
سوى نظر الجلیل وذامناهم رهذا مقصدٌ القوم الكرام 
( لله در أقوام إذا جن عليهم الليل سمعت لهم أنين الخائف. . وإذا 
أصبحوا رأيت عليهم تغير ألوان. . 
اذا سااللیل أقبل كابدوةٌ ويسة نهم وم مرکوغ 
أطارَ الشوق نومه م فقاموا وهل الامن في الدنيا خشوعٌ 
أجسادهم تصبر على التعلد ‏ وآقدالهم لیلها مقيمة على التهجد » 
لهم صوت ولا دعاع تراهم في ليلهم سجداً ركعاً » وقد ناداهم 
المتادي » وآطربهم الشادي : 
ارجال الليل جوا 
لا يد م اللي إلا من له خرم وج 
لو أرادوا في ليلتهم ساعة أن ينامرا أقلقهم الشوق | إليه فقاموا » 
وجذبهم الوجد والغرام فهاموا » وأنشدهم مريدٌ الحضرة عن لسان 
الحضرة وم » وحملهم على المناجاة رحتهم : 
نوا مطاياكم وچوا إن كان لي في القلوب وَجِدُ 
د آن آن تظهسر النبایا وتشرال فاستصلوا 


الفرش مشتاقة إليهم » والوساتد متأسفة علیهم ؛ النوم قرّم إلى 


1 


rt‏ حقائق عن التصوف 
عیونهم ۲۳ ۰ والراحة مرتاحة إلى جنوبهم . الليل عندهم أجل الأوقات 


في المراتب » وشامرهم عند تهجدهم يرعى الكواكب . هجروا المنام 
في الظلام ۰ وقلدوا بطول المقام » وناجُوًا ربهم بأطيب کلام » وأنسوا 
بقرب الملك العلأم » لو احتجب عنهم في ليلهم لذابوا » ولو تغب عنهم 
لحظة لما طابوا.. يديمون التهجد إلى السحر ويتوقعون ثمر البقظة 
والسیر . . 

بلغنا أن الله تبارك وتعالی یتجلی للمحبین ٠‏ فیقول لهم : مَنْ أنا ؟ 
فیقولون : آنت مالك رقابنا » فبقول : آنتم أحبتي » آنتم أهل ولايتي 
رعنايتي مارجهي فشامدوه » ها كلامي فاسمعوه » ها كأسي فاشربوه : 
<وَسَكهُ رن شرا با هوا [الدهر : ۰6۲۰۱ . إذا شربوا طابوا » وإذا طابوا 
ير نيا شي ا i‏ 

لما حملت ريح الصبا اقمیصن.یوسف » لم يفضض ختامه إلا 
يعقرب. . ماعرفه أهل كتغات:.ومن عنلئهم خرچ » ولا يهوذا وهر 
انز 

والحب فطرة في النفس الزكية ۰ تنزع بها إلى تفهم حقیقتها والشوق 
إلى التعرف على خالقها . ویزداد الحب كلما ازداد الایمان » وبمقدار 
كمال النفس یکون الحب : وعلی قدر الحب تکرن السعادة ویکون 


(1) قال في «القاموس» . القرم محركة : شدة شهوة اللحم » وکثر حتی قيل في الشوق 
إلى الحبيب . ج٤‏ . ص۱۳۳ . وکانه يقرل : اللوم مشتهی إلى عيونهم » إلا أن 
الشوق إلى الله تعالی آبعد النوم عن عیونهم . 

0 کتاب «نهر الذهب في آخبار من ذهب؟ للشيخ کامل بن حسین الحلبي الشهیر بالفز: 
ج۲ . ص۱۹۱ و۱۹۲ 


الباب الرايع: من ثمرات التصوف ۳۳ 


النعيم . وحب الله تعالئ يسمو بالذوق الإنساني ؛ إذ يحوّل صاحبه إلى 
لطيفة راضية مطمئنة . 

ولقد جرد الصوفية الحب عن المطامع والشهوات » وأخلصرا 
الحب لله تعالئ ٠‏ فليس في حبهم علة » ولا لعشقهم دواء إلا رضى 
مولاهم » تقول رابعة العدوية رحمها الله تعالئ : 
كلهم يعبدون من حوفي نار ويرون النجاءً حظاً جزيلا 
بكؤوس ويشسربوا السلبیلا 
آنا لا آبتغي بِحبي بديلا 


ومعنی ذلك آنها لا ترى الحياة إلا حباً في الله » ووفوفاً عند آرامره 
ونواهيه : لأن المحب لمن بحب مطیع , ولبعض المحيين : 
فليتّك تحلو والحياةً سریر؟*_ وليك ترضى والأنامُ غضاب 
وليتَ الذي بيني وبينك عياص وبيني وبين العالمين خرا 
إذا صح منك الود فالكلُ هين وكلٌ الذي فوق التراب تراث 

ولقد عرف الصوفية طريق الحب فساروا فيه . 

قال الله تعالئ في الحديث القدسي : « وما تقرت عبدي بشيء أحبٌ 
لیخ مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب ی بالنوافل حتى أحئه : 
فإذا احیثه كنت سمعَة الذي يسمع به » وبصرّة الذي یصر به » ویده التي 
بها » ورجلّة التي يمشي بهاء ون سألني لأعطيله ٠‏ ولئن 


استعاذني لأعبذله »° . 


ي کتاب الرقاق باب التواضع عن أبي هريرة رضي الله 


5 حتائق عن التصوف 

وهو أصل السلوك إلى الله تعالئ ۰ والوصول إلى معرفته . 

ستل ذو النون المصري رحمه الله تعالئ عن المحبة فقال : ( أن تحب 
ما أحب الله » وتبغض ما أبغض الله » وتفعل الخير كله » وترفض کل 
ما يشغل عن الله » وأن لا تخاف في الله لومة لائم ۰ مع العطف على 
المؤمنين» والغلظة على الکافرین» داع رسرل ال في الدين . 

وقال أيضاً : ( من علامات المحب لله » متابعةٌ حبيب الله في أخلاقه 
وأفعاله وأمره وسنته ٩)‏ 

وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالئ : ( من أحب الله علّم 
نفسه التواذ ضع ٠‏ وقلع مها علائق ااا وآثر الله تعالق على جميع 

: غبة فيما سوى الله تعالیل» 


وقال محمد بن علي الترسذيّ<الحكيم رحمه الله تعالئ : ( 
محبته دوام الأنس بذكره )ن 

وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالئ : ( ولما كان مطلب ذوي العقول 
الكاملة. والنفوس الفاضلة نَيْنُ السعادة القصوى التي معناها الحياة الدائمة 
في الملا الأعلى » ومشاهدةٌ أنوار حضرة قدس المولى » والتلذدٌ بمطالعة 
الجمال الإلهي الأسنى ۰ ومعاينة مطالع النور القدس الأبهى . وهذه 
السعادة لا تحصل إلا لنفس زكية » قد سبقث لها في الأزل العنايةٌ 
الربانب ها لسلوك الطرق العلمية والعملية المفضيات بها إلى المحبة 


6۲-0 #طبقات الصوفية؛ للسلمي ص۱۸ . 
(0) . «البرهان المؤيده للسيد أحمد الرفاعي ص94 . 
۳) اطبقات الصوفیة! ص۲۱۹ 


الاب الرابع : من ثمرات التصوف YY‏ 
الحقيقية . والشرق إلى الأنوار الإلهية ؛ وبحصول هذه السعادة يحصل 
للتفوس العارفة من اللذة والابتهاج ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت + 
ولا خطر على قلب بشر . فیجب على كل ذي لب المبادرة إلى تحصيل هذا 
الأمر الجليل » وورود هذا المورد السلسبيل الذي لم بصل إليه من الناس إلا 
القليلٌُ . فالعاشق یحو إلى هذا الموطن الجليل » وينجذب جملة إلى ظله 
الظليل ونسيمه العليل : وورودٍ منهله العذب ۰ فلا يشيم البرق ! لانه يأتي 
من ذلك الجناب الرفيع » ويخبر عن سر جماله البديع ؛ فلهذا كان لَمعانٌ 
یروق يقطع بالشوق أفلاذ کید المشوق )”© 

بمثل هذا الذوق وصل الصوفية ۲ الاطمئنان والرضا في ظلال 
الحب الالهي » ورأوا متعاً روحية درنها متع الحياة وشهواتها . وحسبهم 


وجوده رى 
دد € [المائدة : ۵4] . 


أنهم يُسَرَون مع الله » وینعمونقربةبم ويشعرون 
اه عم وَرَصُوأ عله ٩‏ اليم :ا اعت 
فاختارهم بعد ما أحتهم وَرضي عنهم : أولئك خلاصة خلقه » وخواص 
أحبابه » فقيل فیهم : 

شرت وم ألصوافي حُيّه فاختارهم ورضي بهم دام 
قوم إذا ج الط لام علیهمٌ ؤت قرسا سجداً وقیاما 
يتلذذون بذكره في ليلهم ویک اب دون به التهارٌ صيا 


ای ا بصرالسس ویو من الجنان خياما 


شوه 
وت یم بسا أخفِي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما 


چا و # 


(۱) - «مشارق آنوارالقلوب» لابن الدباغ المتوفی سنة 7٩1ھ‏ . ص۳1 . 


۳۳۸ حقائق عن التصوف 


تعریفه : 

قال السید رحمه الله تعالی في تعريفاته : ( الفراسة في اللغة : التثبت 
والتظر » وفي اصطلاح آهل الحقيقة : هي مكاشفة اليقين » ومعاينة 

۳ 0 5 

الشیب 36 : 

وقال العارف بالله ابن عجيبة رحمه الله تعالی : ( الفراسة هي خاطر 
يهجم على القلب ۰ آر وارپایتجلی/فیه » لا يخطىء غاباً إذا صفا 

: 7 اتقوا فراسة المومن: فإنه ینظر بنور الله °۲ 

وهي علی رب والتغرفة,»_فکلما قوي القرب وتمکنت 
المعرفة صدقت الفراسة ۰ لان الروح إذا قربت من حضرة الحق لا یتجلی 
فيها غالبا إلا الح © 

والكشف نور يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله تعالئ ؛ يكشف 
لهم حجاب الحس » ويزيل دونهم أسباب المادة نتيجة لما یأخذون به 
أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذکر ۳" . فتنعكس أبصارهم في بصائرهم » 


(۱) تعريقات السيد ص۱۱۰ 

(؟) رواه الترمذي عن آبي سمید الخدري رضي الله عنه في كتاب التفسير 

(۳) «معراج التشوف» ص۱۸ 

(4) قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالئ : ( إن جلاء القلب رابصاره يحصل 
بالذكر » وإنه لا يتمكن منه إلا الذين اتفوا » فالتقوى باب الذکر » والذكر باب = 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۳4 
فینظرون بنور الله وتتمحي أمامهم مقاييس الزمان والمكان » فیطلمون 
على عوالم من أمر الله اطلاعاً لا يستطيعه من لا يزال في قيد الشهوات 
والشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية » ولا تتسع له إلا تلك 
القلوب النرة السليمة التي زالت عنها ظلمات الدنيا وغواشيها : 
وانقشعت عنها غيوم الشكوك ووساوسها » وكثافةٌ الماديات وأوضارها . 


نعم دمن غض بصره عن المحارم » وك نفسه عن الشهوات + 
وعمّر باطنه بمراقبة الله تعالئ ۰ وتعوّد أكل الحلال لم يخطىء كشفه 
وفراسته » ومن أطلق نظره إلى المحرمات تنفست نفسه الظلمانية في مرآة 
قلبه فطمست نورها . 

ويرجع هذا الكشف إلى أن «العبترإذ! انصرف عن الحس الظاهر إلى 
الحس الباطن تغلبت روحه على نتسه الحيوانية المتلبسة ببدنه ‏ والروح 
لطيفة كشّافة ‏ فيحصل له یذ الکشف,» ويتلقى واردات الإلهام . 

يقول المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالئ فيما نحن بصدده : ( ثم إن 
هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالباً كشف حجاب الحس » 
والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدرالكُ شيء منها ؛ 
والروح من تلك العوالم . وسبب هذا الكشف أن رو إذا رجع عن 
الحس الظاهر إلى الباطن ن» ضعفت أحوال الحس» وقويت أحرال الروح 
ولب سلطانه + وتجدد نشووة وآعان مع ذلك الا تاه 
لتدمية الروح » ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شهوداًء بعد أن كان 
علماً » ويكشف حجاب الحس ۰ ويتم صفاء النفس الذي لها من ذاتها . 


= الكشف » والكشف باب الفوز الأكبر » وهو الفرز بلقاء الله تعالئ ) . «إحياء علوم 
الدین» للغزالي ج۳ . ص۱۱ 


۳:۰ 
وهر عين الإدراك » فيتعرض حیتنذ للمواهب 
والفتح الإلهي.. إلى أن قال : وهذا الكشف 
المجاهدة ؛ فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سراهم. . وقد كان 
الصحابة رضوان الله علیهم على مثل هذه المجامدة + وکان حظهم من 
هذه الكرامات أوفر الحظوظ » لكنهم لم بقع لهم بها عناية . وفي فض 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كثير منها » وت 
أهل الطريقة ممن اشتملت الرسالة القشيرية على ذكرهم ومن تبع طريقتهم 

من يعدهم )20 . 
وهذا الكشف وراثة محمدية صادقة » وَرتّها أصحابه رضي الله 
عنهم » بسبب صدقهم ونصديقهم.وصفاء سريرتهم . 


الكشف عند رسول الله يلل : 

وقبل آن نذكر شيئاً عن هؤلاء المورئین من الصحابة وَنْ بعدهم » 
نذکر نوعاً من كشف رسول الله ی الذي منحه الله إياه > على أن الكشف 
له عليه الصلاة والسلام معجزة » وللصحابة والأولياء من بعده كرامة » 
وكلُ كرامة لولي معجزةٌ لنبيه إل . 

عن آنس رضي اله عنه قال : أقيمت الصلاة » فأقبل علينا 
رسول الله کل بوجهه فقال : ۶ آتیموا صفوفكم وتراصُوا » فإني آراکم من 
O aa‏ 
وراء ظهري ٩‏ . 

ولما كان الكشف بعيداً عن عالم الحس » رينمحي أمامه المقياس 


1 #مقدمة ابن خلدون» ص۳۷۹ 
(1) رواء البخاري في صحيحه في كتاب أبواب الجماعة » ومسلم في کناب الصلاة . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۶۱ 
الزماني والمكاني ۰ لذلك كان ل يستوي عنده في الرؤي 
والبعد : 


يقرل أنس رضي الله عنه : بعث رسول الله 236 زيداً » وجعفراً وابن 
رواحة » ورفع الراية إلى زيد » فأصيبوا جميعاً ۰ فنعاهم رسول الله يك 
إلى الناس قبل أن يجيء الخبر » فقال : « أخذ الراية زيد فأصیب » ثم 
أخذها جعفر فأصیب » ثم أخذها عبد الله بن رواحة قأصيب : 
رسول الله ية تذرفان » ثم آخذها خالد بن الوليد من غير إمرة » ففیح 
له ۱۳۰ . قاله کی يوم غزوة 


مؤتة . 


الكشف في القرآن الكريم : 

قال الله تعالئ في حق إبراهلم الیل الله عليه السلام : « ودک فرع 
هي مکوت ا لکوت وا لذرض ریک من آمرقیی» [الانمام : ۱۷۵ . 

وكذلك ما آخبر الله عز وجل عن الخضر عليه السلام » حين صحب 
موسى عليه السلام في المسائل الثلاثة : 

الأولى : انكشف للخضر أن السفينة التي ركبها مجاناً في طريقهم عبر 
البحرء سیأخذها ملك غاشم ظلماً ۰ فخرقها ليعيبها ولينقذها من شر ذلك 
الناصب مکافاة للمعروف بالمعروف : آنا 3 


() _ رراه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز وكتاب المناقب 


۳۲ 


ويوقعهما في الکفر ۰ فقتله رحمةبآبویه المؤ 


تعالی بإبداله بخير منه زكاة ورحمة : « وم 
أن رم سکف 0 


ا [الكيف : ۸۱2۰ 
الثالثة : کشف له الکنز الذي تحت الجدار » وکان لغلامین بتیمن من 
أب صالح » نأقام الجدار حفظاً للکنز »> ورحمة للغلامین : ومحباً 


۰ راک تسم کالما ان وشا صیعا یاراد 
دهم وخ اخم من یک4 [الكهيف AY‏ 


الكشف عند الصحابة رضوان اله لبهم أجميعن : 

الكشف عند أبي بكر الصلیق رضتي الله عنه : 

وهر الذي شهد الله لاله بقوله : « وای جا یدق 
[رسول الل با مَصَدَّقَ وه [أبو بكر رضي الله عنه]4 . وإني أذكر واقعة 
واحدة من كثير » تكشف لنا الغطاء عن ذلك » ومن أين لانسان أن 
7 أبي بكر رضي الله عنه . 

عن عروة عن أبيه رضي الله عنهما » عن عاتشة رضي الله عنها : أن آبا 
بكر لما حضرته الوفاة؛ دعاها فقال : إنه لیس في أهلي بعدي أحد أحب 
يّ غنى منك » ولا أعز علي فقراً منك وإني كنت نحلتك) من أرض 


(1) التحلة : العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق كذا في غريب الحديث 
لابن الأثیر ج٤‏ ص۱۳۹ . 


لباب الرابع : من شمرات التصوف rer‏ 
بالعالية جدا5 ۲۱ -يعني : صرام -عشرین وسقا”" ۰ فلو كنت جددته تمراً 
عاماً راحداً انار لك » یانما هو مال الوارث ؛ وإنما هما أخواك 
وأختاك . فقلثُ : نما هي آسماء : فقال : وذاتٌ بطن ابنة خارجة ‏ قد 
لقي في روعي انها جاريةٌ فاستوصي بها خيراً » فولدت أم کللوم ۳ 
قال التاج السبكي رحمه الله تعالئ : ( وفيه کرامتان لابي بكر 


رضي الله عته : 


إحداهما : ٍخباژه أنه يموت في ذلك المرض ».حيث قال : وإنما هو 
الیوم مال وارث . 

والثانية : إخبارٌه بمولود يولد له » وهو جارية . والسر في إظهار 
ذلك استطابة قلب عانشة رضي الله عنها في استرجاع ما وهبه لها ولم 
تقبضه » واعلامها بمقدار ما تخصیها/لتکون على ثقة ٠‏ فأخبرها بأنه 
مال وارث » وان معها آخوین اعيا 
الكشف عند عمر بن الخطاب الْحَابمة الثاني رضي الله عنه : 

وقد شهد له رسول الله یا آنه من الملهّمين : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : « لقد كان 
(o,‏ 


قبلكم من الأمم ناس مُحدّثون» فان يك في أمتي أحدٌ فإنه عم . 


(1) الجداد : قال ابن الأثير : الجداد بالفتح والكسر : صرام النخل وهو نطع ثمرتها 
يجدها جداج١‏ . ص۱۷۳ . 
ال في القاموس : ستون صاعاً أو حمل بعیر » وأوسق البعير حمله 


ن سعد في الطبقات » ذكر وصية أبي بكر . ج۳ . ص 148 
() «حجة الله على العالمین» للشبخ يوسف التبهائي الييروتي ص۰٩۸‏ 
)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه في كناب المنائب » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة . 


PEE‏ حقانق عن التصوف 

فن آمته عليه الصلاة والسلام أفضلٌ الأمم + وإذا ثبت أنهم ژجدوا في 
غيرها فوجودهم فيها أولى : وإنما أورده مورد التأكيد : كقول القائل 
إن كان لي صديق ففلان . يريد اختصاص كمال الصداقة لا تفيها عن 
غيره . والمحدّث : موم الصادق الظن + وهر قرع كلب 
شي* من قبل الملا الاعلی » فيكون كالذي حدثه غینه . 

قال التاج السبكي رحمه الله تعال : ( كان عمر رضي الله عنه قد یر 
سارة بن زیم الخلجي علی جیش من جيوش المسلمين + رجهزه على 
بلاد فارس » فاشتد على عسكره الحال على باب نهرند وهو يحاصرها » 
وكثرت جموع الأعداء » وكاد المسلمون ينهزمون » وعمر رضي الله عند 
بالمدينة » فصعد المنبر وخطب ‏ ثم استغات في آنناء خطبته بأعلى 
صوته : [يا سارية! الجبل هن اسّتوعى الذئب الغنم فقد ظلم]0© . 
فأسمع الله تعالی سارية وجيشه أجمعين » وهم على باب نهاوند صرتٌ 
عمر » فلجأوا إلى الجبل6:وَقالوا.هذا جوت أمير المؤمنين » فنجوا 
وانتصروا ) . 

وقال التاج السبكي رحمه الله تعالئ : ( لم يقصد إظهار الكرامة » 
وإنما یف له : ورأى القوم عياناً » وكان کمن هو بين أظهرهم حقيقة » 
ة واشتغلت حواسه بما دهم المسلمين » 
هو معه )۳ . ففي هذه القصة شيكان : 
الأول : الکشف الصحیح والرژية العيانية على بعد آلاف الأميال » 


(1) قال العجلوني : وإسنادء كما قال الحافظ ابن حجر حديث حسن ج۲ . ص۳۸۰ 
(؟) «حجة الله على العالمين؛ للشيخ يوسف النبهاني البيروتي ص ۸۲۰ . 


لاب الرابع : من ثمرات التصوف se‏ 
وأين ( التلفزيون ) في مثل هذه القصة الواقعة قبل أربعة عشر قرناً ؟ 

الثاني : بلاغ صوته سارية على هذا البعد الشاسع . 

ورأى عمر رضي الله عنه قوماً من مذحج فيهم الأشتر فصمّد النظر فيه 
وصوّب ثم قال : ( قاتله الله إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً فكان منه 
ما کان )° . 

واخرج ابن عساکر عن طارق بن شهاب قال : ( إِنْ كان الرجل 
ليحدث عمر بالحديث ف 
بالحديث فيقول : احبس هذه ۰ فيقول له : كل ما حدثئك حق إلا 


به الكذبة فيقرل : احبس هذه » ثم يحدثه 


ما أمرتني أن أحيسه )۳ . 

وأخرج عن الحسن قال : ( نان أحد يعرف الكذب إذا حُدَث فهو 
عمر بن الخطاب )۳ 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن أبي هدية الحمصي قال : ( أخير عمر 
بأن آهل العراق حصبّوا أميرهم » فخرج غضبان » فصلی فسها في 
صلاته » فلما سلم قال : اللهم إنهم قد ليّسوا علي فالبس عليهم » 
وعجُل عليهم بالغلام الثنفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية ؛ لا يقبل من 
محستهم » ولا يتجاوز عن مسيئهم ) . 

قلت : أشار به إلى الحجاج . قال ابن لهيعة : وما ولد الحجاج 


(Oj 
پومئذ‎ 


(1) «فیض القدیر شرح الجامع الصفیر» للعلامة المناري ج۱ . ص۱8۳ . 
(4-5) «تاریخ الخلفاء؛ للعلامة جلال الدين السيوطي ص ۱۲۸۰۱۲۷ 


۳۹1 حقاتق عن التصوف 
الکشف عند عثمان بن عفان رضي الله تعالئ عته : 

ذكر التاج السبكي رحمه الله تعالئ في الطبقات وغيره : ( أنه دخل على 
عثمان رضي الله عنه رجل» كان قد لقي امرأة في الطريق» فتأملها » فقال له 
عثمان رضي الله عنه : يدخل أحدكم ۰ وفي عينيه أثر الزنا ؟ فقال اثرجل : 
وخ بعد رسول الله كل ؟ قال : لاء ولكنها فراسة المؤمن ) . وا 
أظهر عثمان هذا تأدياً للرجل » وزجراً له عن شيء فمله(۲ . 
الكشف عند علي ب أبي طالب رضي الله عنه : 

الذي رباء رسول الله ب في حجره » ولما آخى النبي ية بين أصحابه 
قال له : « أنت آخي ۳۰ . وقالبله أيضاً : « ألا ترضى أن تکرن مني 
بمنزلة هارون من موسى ؟ 700 


عن الأصبغ رحمه الله تعالی کال : آتينا مع علي فمرزنا بموضع قير 
الحسين » فقال علي : ( هتا متاح ركابهم » وههنا موضع رحالهم » 
وههنا مهراق دمائهم . فتية من آل محمد بي يقتلون بهذه العَرْصة » تبكي 
عليهم السماء والأرض )۹ , 

وقال علي رضي ك عنه لامل اوه (سينزل و أهل بيت 
رسول الله يه . ذ 
ما کان" . 


() «حجة الله على العالمین» للتبهاني ص۸۱۲ . 

)0 آخرجه الترمذي في کتاب المناقب عن ابن عمر » وقال : : حسن غریب . 
(25 رواه البخاري في المفازي عن سعد بن آبي رقاص رضي الله عنه 

(4» «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري ج۲ . ص۲۹5 . 
() فيض القدير شرح الجامع الصفیر؟ للعلامة المناوي ج۱ ۰ ص۱۹۳ . 


الباب الرايع : من ثمرات التصوف ev‏ 
ولو أردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم في 
کشفهم وفراستهم » لخرجنا عن موضوعنا في رسالتنا هذه . 


كشف العارفين : 

روي عن الامام الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالی : 
( آنهما كانا يفناء الكعبة » ورجل على باب المسجد فقال أحدهما : آراه 
نجاراً » وقال الآخر : بل حداداً » فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله 
فقال : كنت نجاراً وأنا اليوم حداد )۲۷ 

وعن آبي سعيد الخراز رحمه الله تعالئ قال : ( دخلت المسجد 
الحرام » فرأيت هذا وأشباهه کل 
على الناس + فناداني وقال : ولو مان اش رکد 
[تد ۵ . فاستغفزث الله فى سي » فناداني وقال : ۷ وو ألَدَى يقب 
آلا من وبایو4 [الشورى : 1۲0 . تم غاب عني » ولم آره )”© 

ومثل هذا وقع لغيره يقول خير الاج رحمه الله تعالئن (كنت 
جالساً في بيتي » فوقع لي أن الجنيد بالباب » فنفيت عن قلبي ذلك + 


أ عليه خرقتال؛فقلت في ند 


قوقع ثانياً وال فخرجت ۰ فإذا الجنيد » ققال : لِمّ لم تخرج مع 
الخاطر الأول ؟ )۳ . 


وحُكي عن إبراهيم الخوّاص رحمه الله تعالئ قال : ( كنت في يغداد 
في جامع المديتة » وهتاك جماعة من الفقراء » فأقبل شاب ظريف طيب 


(41 «تفسير القرطبي؟ ج١1‏ . ص44 . 
) «الإحياء؛ للغزالي ج۳ ص۲۱ 
6 «الرسالة القشيرية؛ ص۱۱۰ ۰ 


۳:۸ و او 

الرائحة » حسن الحرمة حسن الوجه » فقلت لأصحابنا : بقع لي أنه 
عع كاي ترخرا پا اه وخر E‏ سیر 
وفال : إيش قال الشيخ ؟ فاحتشموه » فألح عليهم فقالرا : قال 

بهودي . قال : فجاءني » وأكبٌ على يدي وأسلم » فقيل : ما السيب ؟ 
قال نجد في كتبنا أن الصدّيق لا تخطىء رانف + أمتحنٌ 

المسلمين ٠‏ فتأملتهم فقلت : إن ۵ كلا هم صتي» فقي عذه الا 
لانهم يقولون حدینه سبحانه » فلت عليهم » فلما اطلع علي وتفقس 
فيّ علمتٌ أنه صدّيق » وصار الشاب من کبار الصوفية ٩)‏ . 


ولا عجب في ذلك فقد أخبر عن هذا رسول الله ية بقوله : « إن لله 
عباداً يعرقون الناس بالتوسم »۳ . 

ووقف نصراني على الجنید رح له تعالئ ۰ وهو يتكلم في الجامع 
على الناس > فقال : أيها الشیخ! ما مغن حديث : « اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ینظر بنور الله + . فأطرق الجنيد ثم رفع رأسه وقال : أسلم فقد 
جاء وقت إسلامك ۰ فأسلم الغلام ۲ . 

وحدیث الفراسة أصل في الکشف الذ يقع لكثير من الأولياء ٠‏ تجد 
الواحد منهم یکاشف الشخص بما حصل له في غيبته ۰ كأنه حاضر معه . 


وهي فتنة في حق من لم يتتخلق بأخلاق الك 
وقد یکرن الكشف عن أصحاب القبور منگمین أو معذَّيين : 


0 «الرسالة القشيرية؛ می۱۱۰ 

(5) رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك . وإستاذه ج 
مجمع الزرائد ج ٠١‏ ص۲5۸ 

(5) وواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري . في كتاب التنسیر . 

(4) «الفتاوى الحديثية؛ لابن حجر الهيشمي ص۲۲۹ 


الباب الرايع : من ثمرات التصوف e‏ 

قال العلامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالئ عند شرحه حديث 
رسول الله ةة : « لولا أن لا تُداقتوا لدعوثٌ الله أن يُسمعكم من عذاب 
القبر ۲۳ . وإنما أَحبٌ إسماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال لأنه 
أول المنازل . وفيه أن الكشف بحسب الطاقة » ومَنْ كُوشف بما لا يطيقه 
هلك . 


تتبيه : قال بعض الصوقية : ( والاطلاع على المعدَّبِين والمنگمین في 
قبورهم واقع لكثير من الرجال » وهو هول عظيم » يموت صاحبه في 
اليوم والليلة موتات : ويستغيث ويسأل الله أن يحجبه عنه » وهذا المقام 
لا يحصل للعبد إلا بعد غلبة روحانيته على جسمانيته » حتى يكون 
كالروحانيين . فالذين خاطبهم الشارع هنا هم الذين غلبت جسمانيتهم 


لا من غلبت روحانيتهم » والصيطفىَ ل كان يخاطب كل قوم بما يليق 
5 
0 

بهم 


وما حكي من فراسة المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس 
وضمائرهم يخرج عن الحصر ؛ إلا أن الجاحد لا تفيده هذه الشواهد 
والأخبار مما ذكرناه من النقول الصحيحة عن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم ؛ مادام لا يؤمن إلا بالمادة ولا يصدّق ما وراءها 


قال تاج الدين السبکی رحمه الله تعالئ : ( اعلم أن المرء إذا صفا 
اج الدين السبكي ال : ( اعلم أن المرء ‏ 


ور الله ؛ فلا يقع بصره على كدر أو صافي إلا عرفه . ثم 
تختلف المقامات » فمتهم من يعرف أن هناك كدراً ولا يدري ما أصله . 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة ومتعة نعيمها » واللساني عن أنس ابن 


(1) افيض القدير » شرح الجامع الصغير» للعلامة المناري ج٥‏ . ص۳۵۲ 


3 حقائن عن العصوف 
ومنهم من يكون أعلى من هذا المقام فيدري أصله » كما اتفق لعثمان 
زحي لل ضغ فإن ككل الرجل للم أرزة E‏ ,ري 

وهنا دقيقة : وهي أن كل معصية لها كدر » رث نكنة سوداء في 
القلب فبكون ینا > كما قال تعالئ : ل کیل اد مل تیم كا وأ يكيو 4 
[المطففين : ۲۱ . إلى أن يستحكم والعياذ باه » فيظلم القلب وتغلق أبواب 
النور قيُطيِع عليه » فلا يبقى سبل إلى التوبة . كما قال تعالئ : ول 
عقاوم هر لایفتفوک>ک الترية :۰۲0۷ 

إذا عرفت هذا ؛ فالصغيرة من المعاصي تورث کدراً صغيراً بقدرها 
قريب المحو بالاستنفار وغیره من المکفرات . ولا يدركه إلا ذو بصر 
حادٌ کمثمان رضي الله عنه ۰ جلت آدرك هذا الکدر الیسیر » فان تأقل 


. وهذا مقام عالٍ یخضع 


(1) قال العلامة الألرسي في كتابه « روح المعاني » عند قوله نعالئ : طقل زيرت 
يسوا ین ضرع € [النور: ۳۰] : ( ثم إن غض البصر عما يحرم النظر إليه 
-معفو عنها . فقد آحرج أبو داود » والترمذي 


رهما عن بريدة رضي لله عنه قال : قال رسول اله َو : »لا تیم النظرة 
النظرة » فإن لك الأولی ولیست لك ال 2 تفسير روح المعاني للعلامة الالوسي 
ج۱۸ ۰ ص۱۲۰ . 

وعن أبي مرسى عن النبي يل قال : « عين زانية » . رواه البزار رالطبرايي 
ررجالهما ثقات . 

وعن علقمة عن النبي جل قال ۰ زنا العينين النظر » . رواء الطبراني . 


الحديثان في مجمع الزوائد .ص۲۵۹ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك ٠‏ يعني عن رب = 


لاب الرابع : من شمرات التصوف ۳۱ 

وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرة أخرى ازداد الکدر » وإذا تکاثرت 
الذنوب حتی وصلت - والعياذ بالله ‏ إلى ما وصفناه من ظلام القلوب صار 
بحيث يشاهده كل ذي بصر » فمن رأى متضمخاً بالمعاصي قد أظلم 
قلبه ؛ ولم يتفرس فيه ذلك فليعلم أنه إنما لم يبصره نما عنده من العمى 
المانع للابصار » وإلا فلو كان بصيراً لأبصر هذا الظلام الداجي » فبقدر 
بصره يبصر ۰ فافهم ما نتحفك به )99 . 
فالفراسة آمر جائز الوقوع »> وهي منحة |لهية یکرم الله بها عباده 
الصالحین الذين تمسكوا بدينهم > وحفظوا جوارحهم ٠‏ وصفلوا 
قلوبهم » وهذيوا نفوسهم . 

قال المناوي في شرح الجاثغ, الصغير عند قوله عليه الصلاة 
والسلام : 'إِنَّ لكل قوم فراشة8 ون يعرفها الأشراف » : ( قاعدة 
الفراسة وأسّها : الغض عن المحارم » قال الكرماني : من عمّر ظاهرء 
باتباع السنة » وباطنه بدوم المراقبة > وك لفسه عن الشهوات » وغض 
بصره عن المخالفات » واعتاد أكل الحلال لم تخطىء فراسته ابداً . اه 


= عز وجل : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ٠‏ مَنّْ تركها من مخافتي أبدلته 
إيماناً یجد حلاوته في قلبه » . رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة وقال : 
صحيح الاستاد . 


رعن أبي أمامة رضي الله عله عن البي وَل قال : « تنغشن أبصاركم ولتحفظن 
فروجکم ؛ أو لیکستن الله وجوهكم ؛ . رراء الطبراني 

رعنه أيضاً عن النبي ڳل قال : ٠‏ ما من مسنم ينظر إلى محاسن امرأة ثم بغض 
بصره إلا أحدث له الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه » . رواه الإمام أحمد . في 
ب والترهيب ج77 . ص5 77.5 
0 «سبة اله على العالمين* للنبهاني البيروتي ص" A1‏ . 


ror‏ حقائق عن التصوف 
فمن ّى لذلك أبصر الحقائق عياناً بقلبه )!© 

وعلى كل فالقلوب تختلف باختلاف صقلها وتنظیفها من أدران 
الذنوب المظلمة ۰ فهي كالزجاج كلما صقل ازداد ثمنه » وكشف 
الجرائیم التي لا ترى فأين زجاج النافذة من زجاج المجهر الذي يكشف 
الجرائيم الدقيقة ؟ وكما لا يقاس زجاج النافذة بزجاج المجهر » كذلك 
بالقلوب المكدرة المظلمة » 


القلرب الصافية المصقو 
ولا تقاس الملائكة بالشياطين . 

فمن جدّ وجد.ء ومن سار على الطريق وصل » ومن أتقن المقدمة 
وصل إلى النتيجة » والبدايات تدل على النهايات . 


ع 


(41 افيض القدیر شرح الجامع الصغير للمناوي ج۲ . ص۵۱۵ 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف Tor‏ 


قال الشريف الجرجاني رحمه الله تعالی في تعريفاته : ( الإلهام : 
ما يُلقّى في الوُوع بطريق الفيض . وقيل : الإلهام ماوقع في القلب من 
علم . وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية » ولا نظر في 
سيب )۲۷ . 


رالالهام إما أن یکون من قبل الله تعالی ۰ أو من قبل ملائكتد 


منه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيث” : 


أما الذي من قبل الله تعالئ 
فحكى لنا حضرةٌ الله تعالئ في كتابه عن مریم رضي الله عنها حينما 
أوث إلى شجرة التخل ل في أيام الشتاء » فخاطبها يإلهام ووحي من دون 


اشر ری ع مریم ۰۱۳۵۱ 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ عند تفسير هذه الآية : 
( إِنَّ ذلك كان على سبيل النفث في الروع والإلهام والإلقاء 
كما كان في حق أم موسى عليه السلام في قوله :وو 
ا tv‏ 


0 ات الشريف» الجرجاني ص۲۳ 
() "التفسير الکیر» للإمام فخر الدين الرازي ج؟ . ص114 


ot‏ حقائق عن التصوف 

وكذلك آخبرنا عن أم موسی عليه السلام ۰ E‏ 
آمر ابنها عليه السلام » وداهمها جنود مت لقتله » فألهمهاء وآرحی 
لها بلا واسطة ۰ فقال تعالین : اسيا EZE‏ 
یھ كألقيه ف ای لا اف ولا رج إن اها ردب جاو ينه 
ال4 تسم ۳ 

ألقثْ ابنها وفلذة کبدها بين آمواج البحر الخضم . إلى أين يذهب هذا 
الرلد الكريم بين هياج موج البحر يا ترى ؟! إنه الهلاك بعينه » لكنها 
كانت على يقين من أمرها » لِمَا اعتادت من سماع الوحي الذي يأتيها من 
ا » في خلوتها وجلوتها . 
نة » وولية ولیست نبیة ۴۳ ۰ وتلك مریم رضي الله عنها 
في أمة إسرائيلية » فما بالك بالأمة الكجمدية التي شهد الله لها بالخيرية 
على سائر الأمم ؟! قال تعالم .کم خو أن جت بلگاس تسرد 
بالمتروف وگنهورت عن ات ر وق سی Ne‏ 


مله 


وأما الإلهام من قبل الملائكة : 
فاللك يحدّث الإنسانَ » كما قال ب : « . . وأما لَه الملك فإيعادٌ 


(1) قال العلامة الألوسي في تفسيره عند هذه الآية ج١٠‏ . ص۱۷۰ : ( والمراد بالإيحاء 
عند الجمهو ما كان بإلهام ٠‏ كما في قوله تعالی : « رل لک [النحل 
هام الأنفس الفدسية مثل ذلك لا بعد فيه ٠‏ فإنه نوع من 


۸ إلى أن قال 
الكشف ) . 


0 ان الأكثرون على أن آم موسى لم تكن نبية لأن ا ة منحصرة في الرجال . # و1 
3 اك إلا رجالا ی الهم 4 [یوسف: ۲۱۰۹ . والوحي جاء في القرآن 
بل بالإلهام كما فال تعالن : # ریت لَألسوَارينَ4 [المائدة 
ككلم ایا إل 0 ۳۸ 


لاب الرابع : من ثمرات التصوف roo‏ 
بالخير وتصديقٌ بالحق » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فلیحمد الله :200 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ عند قوله تعالی : ود 
1 کیک یریم إن له اشطتدك وه الب عل نا 
التكميرت؟ (آل عمران : 5:] : ( اعلم م أن مریم عليها السلام ما كانت من 
الأنبياء نقوله تعالین : « وم سلتا من لاک الا رجالا وي لهم م من آهل 
4 ابوسف 6 . وإذا كان كذلك ؛ كان إرسال جبریل عليه السلام 
كرامة لها »> وكلمها شفاهاً » وليس هذا خاصاً بها » بل هناك كثير من 
الصالحين كلمتهم الملائكة عليهم السلام ۲۳ . ققد روي أن 
رسرل الله يكل قال ١‏ إن رجلاً زار أخاً له في قرية آخری » فأرصد الله 
على مَدْرجيه ملكا » فلما أتى عليه قال أين تريد ؟ قال : أريد أخآ لي 
في هذه القرية . قال : هل للشاعليه مناندمة تديّها ؟ قال : لا > غير آني 
ز وجل ٠‏ قا بََإِنَِرسول الله إليك بآن الله قد أحبك كما 


أرصد الله على مدرجته ملكا : أي وکّله بحفظ المذرجَة » وهي 
الطريق وجعله رصّداً : أي حافظاً مُعَداً . تربها : أي تحفظها وتربيها كما 
يربي الرجلٌ وله . 


() رراه الترمذي في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
وقال : حديث حسن غريب . واللمة : الهمة والخطرة نقع في القلب . كما في 
غريب الحديث . 

(؟) «التفسير الکییر» للإمام فخر الدين الرازي ج۲ . ص11۹ . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله عن أبي هريرة 

الله عله . 


Lal‏ حقائق عن التصوف 

قال العلامة محمد بن علآن الصديقي الشافعي رحمه الله تعالئ شارح 
رياض الصالحين عندقوله : ١‏ فأرصد الله تعالئ على مدرجته ملكا » فلما 
آتی عليه قال : أين تريد ؟ » : ( ظاهرء أن المَلكَ خاطبه وشافهه )° . 

وقال الله تعالی : و مرا سکول عم 
یسک الا متا 
رگن نکیل شزاون خ4 زست. «سرس. 

قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالئ مفسراً تنزل الملاتكة في هذه 
الآية : ( تتنزل عند الموت والقبر والبعث . وقيل : تتترل عليهم : 
يمدونهم فيما يَعِنُ ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنيوية » بما يشرح 
صدورهم » ويدفع عنهم الخوف والحزن » بطريق الإلهام 

وهذا هو الأظهر ؛ لما فيه تق الاطلاق والعموم الشامل لتتزلهم في 
المواطن الثلاثة وغيرها » .ون جَمعاً من الناس یقولون بتنزل الملائكة 
على المتقين في كثير من الأحآيين > وزنهم يأخذون منهم ما يأخذون » 


الد 


1 : ورد لا کد وعدرت > 
نصلت: ۳۱] ا الدنيا على ألسنة الرسل عليهم 
السلام » هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة . 

وقال في فوله تعالئ : تن 0 
من بشاراتهم في الدنيا ٠‏ أي آعرانکم ني 
ونرشدکم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم . إلى أن قال : إن الملائكة تقول 


(۱) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج۳ . ص۲۳۲ . 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف oy‏ 
لبعض المتقين شفاهاً في غير تلك المواطن : نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا )° . 

رتال الإمام فخر انين الرازي رحمه اله تعالن في تفسير هذه 
الآيات : ( ثم إنه تعال أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين « نس 
واكم فى له یاون اة 4نست: ۲۳۱ : ومعنى كونهم أولياء 
للمومنین أن للملائكة تأثیرات في الأرواح البشرية بالإلهامات 
والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية » كما أن للشياطين تأثيرات في 
الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخييل الأباطيل إليها . 

وبالجملة فكون الملائكة أولباء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من 
جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاثيفات والمشاهدات + فهم یقولرن : 
كما آن تلك الولاية ذ 
الآخرة » فان تلك العلائق ذاتية ار غير قابلة للزوال : بل کأنها تصير 
بعد الموت أقوى وأبقى »> وذلك لان جرهر النفس من جنس 
الملاتکة » وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس» والقطرة بالنسبة إلى 
البحر . والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة » كما 
قال ل4 : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماوات » . فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات 
البدنية » فقد زال الغطاء والوطاء » فيتصل الأثر بالمؤثر » والقطرة 
بالبحر والشعلة بالشمس ۰ فهذا هو المراد من قوله : «ن کولب وم 
یه یاو َضرة6 ۲۳ انصت: ۲۳۱ 


(0 روح المعاني في تفسبر انقرآن العظیم والسبع المثاني للعلامة محمود الالرسي 
البغدادي رحمه الله تعالئ المتونی للها ج ۱۰۷۲4 . 
(0) تفسير الإمام الرازي ج۷ . ص۳۷۱ 5 


۳۹۸ حقائق عن التصوف 

وقد كان عمران بن الحصين رضي الله عنه يسمع تسبیح الملائكة حتى 
اکتوی» فانحبس ذلك عنه » ثم آعاده الله إليه . وروی ابن الأثير 
رحمه الله تعالئ في أسد الغابة بسنده إليه ۰ أن رسول الله از نهى عن 
الک » قال عمران : فاكترينا » فما أفلحنا ولا نجحنا . 


قال : وكانت الملائكة في مرضه تسلم عليه » فاكتوى ففقد التسليم 
۲ ت ال 2 
ثم عادت إل 


(1) وقد آلف العلامة الکبیر جلال الدين السيوطي رسالة سماها « تنوير الحلك في إمكان 
رؤبة النبي والملك » نتقل منها ما بهمنا في موضوعنا الذي نتکلم فيه . 
فال جلال الدين السيوطي رحیه الله تمالی : ( آخرج مسلم في صحیحه عن 
مطرف قال : قال لي عمران يخ حصي رضي الله عنه : قد كان بسلم علي حتى 
اكتريت قترك ثم تركث الکر| نگ / آخر عن مطرف قال 
: إني محدثك فإن عشت 


قال التو ي في شرح مسلم : ل 
بواسبر» فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه ۰ واكتوى » والقطع 
سلامهم عليه ٠‏ ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه . قال : وقوله في الحديث الثاني : 
فإن عشت فاکتم عني » أراد به الإخبار بالسلام عليه » لأنه كره أن يُشاع عنه ذلك في 
حياته لما فيه من التعرضص للفتنة بخلاف ما بعد الموت 

E ال دوع لمع ان امه انق سام‎ aI 
. ففيه إثبات كرامات الأرلياء.‎ ٠ واحتراماً » إلى أن اكتوى نتركت السلام عليه‎ 

وقال القاضي ابر بكر بن العربي أحد الأثمة المالكية » شارح صحيح الترمذي ٠‏ 
قانون التأويل : ذهبت الصوفبة إلى أنه إذا حصل للإنسان طهارة النفس في 
وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاء والمال والخلطة 
تعالئ بالكلية. علماً دائماً وعملاً مستمرآ» كشفت له 

الملائكة وسمع أقوالهم » واطلع على الأنبياء ٠‏ وسمع 
كلامهم » ثم قال ابن العربي من عنده : ورقية الأنبياء والملائكة وسماع كلامهم - 


في کتاب 


قزكية القلب» وقطع العلا: 


الباب الرابع : من مرات التصرف ۳۹ 


ولقد سمى الصوفية العلم الناتج من الإلهام علماً لدنياً حاصلاً بمحضص 
فضل الله وكرمه بغير واسطوٍ عبارة . 


قال بعضهم : 
تعلّنتا بلا حرفي وصؤت قرأناه يلا سيُووفزت 
يعني بطريق الفيض الإلهي» والانهام الرباني» لا بطريق التعليم 
اللفظي » والتدريس | 


وقد سئل الإمام الغزالي عن الإلهام فقال : ( الإلهام ضوء من سراج 
الغيب » یسفط على قلب صافي لطيفي فارغ ) كل هذا يدل على إمكان 
الكشف وصحة الإلهام ؟ إذا كان القلب صافياً فارغاً من علائق الدنيا 
وهمومها ء ومِنْ صدا الذنوب رظن . فالشياطين الظلمانية لا نقم إلا 
على القلوب العفنة » كما بقع لدبا )على الأواني الوسخة » فتحجبُ 
القلوب عن مطالعة ما حجنت ينها ء _يقول و : « لولا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء »20 . وتصوث 
وسوستها عن تلك القلوب بذكر الله تعالئ ومراقبته : « إن الشيطان واضع 
خَطمه على قلب ابن آدم » نسي التقم قلبه »° . 
لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة ؛ والغفلة عن ذكر الله تعالئ مر . وأما 
إذا اعتاد الذكر » وسّقيّ بأنواره : وسطعت عليه شمس تجليات الله تعالئ 
حي وكان في عداد الأحياء » يقول عليه الصلاة والسلام : « مثل الذي 


= ممكن كرامة » وللكافر عقوبة ) . الحاوي نلفتاوي ج۲ ص۲0۷ ۰ 798 للعلامة 
جلال الدين السيرطي المتوفی سئة ٩۱۱‏ 

(۱) رراء الامام أحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه ابن أبي الدنيا » وآبو يعلى والبيهقي عن أنس » كما في الترغيب والترهيب . 
خطمه : قمه . چ۲ . ص۶۰۰ 


U‏ حقانق عن التصوف 
پذکر ربه » والذي لا يذكر ربّه مثل الحي والمیت ۲۷ . 

فإذا واظب المؤمن على ذکر الله تعالیل » وکان مستقيماً على شرعه 
متحلياً بالعقوى » مستالسا بربه صار حبآ بالله . ويقول القوم : القلوب 
نوعان : قلب لا يولد ولم بان له أن يولد » بل یظل جنيناً في بطن 
الشهوات والغي والضلال . وقلب ولد » وخرج إلى فضاء التوحيد » 
وحن في سماء المعرفة ؛ وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع 
هواها » فقوت عيثّه بالله تعالى وأنارت جوانبَة أشعة اليقين » وجعلته مرا 
شفافة » لا سبيل للشيطان إليه » ولا سلطان له عليه . وليس هذا ببعيد » 
فالطاقة الروحية قد انطلقت إلى عالم الغيب » وصار صاحبها 
كان ميتأ ٠‏ ومنوراً بعد أن كان مظلماً » وملكياً بعد أن كان شيطا 


كن گا متكا تک رجات رشب بو ف ألَاين4 الاسم : ۱7۲ . 


ولا شك أن تلك الأسرار الرَوحَت-: لا تدرك بسجرد الکلام » فمن 
لا نصیب له في شيء مها لا یرنه یلها إلى أربابها ٠‏ وأن يعطي 
القوس باریها : 

فللکث اف : أقوامٌ لب نوا وللمحبة با راجفان 


وأدنى النصيب من هذا العلم التصدیق به وتسلیمه لأهله » وأقل 
عقوبة مَنْ ينكره أن لا يُرزق منه شيعا . وهو علم الصديقين 
والمقربين”© 


)١(‏ واه البخاري في صحبحه في كتاب الدعوات عن أبي موسی الأشعري رضي الله 


. رفي الإحياء للغزالي بحث مستفيض في الموضوع فلثرجم إليه‎ 45١ 


لباب الرابع : من ثمرات انتصوف ۳۹۱ 


طرامات الأولياع 
إثبات الکرامات - الحكمة من الکرامات - 
الفرق بين الکرامة والاستدراج موف الصحابة من الكرامات 


كثر تساؤل الناس في هذا الزمان عن الکرامات + هل هي ابتة في 
الشرع ؟ هل لها دليل من الكتاب والسنة ؟ ما هي الحكمة من إجرائها 
على يد الأولياء والمتقين ؟ خ . وبما أن موجات 
والمادية » وتيارات التشكيك قد كثرت في هذا الرقت ؛ فأثرت 
في عقول كثير من أبنائنا » واضلت:المدید من مثقفينا » وحملتهم على 
الوقوف من الكرامات موقف المتکر الاحد ء أو الشاك المتردّه » أو 
المستغرب المتعجب نتيجة لضعت إيماتهم بالل وقدرته وقلة تصديقهم 


نعالج هذا المرضوع إظهاراً للحق » رنصرة 


إثبات الكرامات : 

لقد ثبتت كرامات الأولياء في كتاب الله تعالئ وفي سنة رسوله اة 
وفي آثار الصحابة رضوان الله عليهم » ومَنْ بعدهم إلى يومنا هذاء 
وأقرها جمهور العلماء من أهل السئة والجماعة > من الفقهاء رالمحدّئین 
والاصولیین ومشایخ الصرفية » وتصانيفهم ناطقة بذلك ۰ كما ثبتت 
كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الاسلامية . فهي ابتة 


بالتواتر في المعنی » ون كانت التفاصیل آحاداً ؟ ولم ينكرها لا أهل 


۳۹ حقائن عن التصوف 


البدع والانحراف ممن ضعف إيمانهم بالله تعالئ وبصفاته و آفعاله ۲ 


الدلیل علیها من کتاب الله تعالوا : 

۱- قصة آصحاب الكهف وبقائهم في النوم آحياء سالمین عن الأفات 
مدة ثلائمائة وتسع سنين » وأنه تعالی كان بحفظهم من حر الشمس 
$ چ وزی لش لاطلت رور عن كَمْفِهِمْ کات 
کات الما 4 [الكيف : ۲۷ . إلى أن قال : « وق سم قاط وهم فود 
و وتات امال لیر کرد وراه ومیل 4 االکیف 
۸ . إلى أن قال : من هنوت کت ماو خوت وا داین 46 

[الكيف : ۲۲۵ 

۲- هو مریم جذغ التخلة الب )فاعض وتساقط منه الإطّبُ الجني 


(۱) قال العلامة اليافعي رحمه اله تعالئ : ( والناس ني إنكار الکرامات مختلفون » 
فمنهم من ینکر کرامات الأولياء مطلقاً : وهؤلاء أهل مذهب معروف » عن التوفیق 
مصروف . ومنهم من یکذب بکرامات أولياء زمانه ويصدق بکرامات الأولياء الذين 
ليسرا في زمانه کمعروف الكرخي والامام الجنید وسهل الستري وأشباههم رضي الله 
عنهم » فهزلاء كما فال آبو الحسن الشاذلي رضي اله عنه : والله ما هي إلا 
إسرائيلية »> صدقوا بموسی وكذبوا بمحمد ی لأنهم آدرکوا زمنه . ومهم من 
یصدق بان تعالن أولياء لهم كرامات ولكن لا يصدق بأحد معن من آهل زمانه » 
دوض الرياحين : للإمام الباقعي ص1۸ 

() قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تمان في تفسيره الكبير عند قصة آصحاب 
الكهف : ( احتج أصحابنا الصوفية بهذه الآية على صحة القول بالکرامات وهو 

لال ظاهرء فنقول : الذي يدل على جواز کرامات الأولياء القرآن والأخبار 

والآثار رالمعقول. . ) انظره منصلا في التفسير الكبير للعلامة فخر الدين الرازي جه 

ص1۸۲ . 


استدا 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف 

في غير أوانه » قال تعالئ : هرت ی نع ات 
بك مریم : 808 , 

۳ ما قص الله علينا في القرآن » من أن زكريا عليه السلام كان كلما 
دخل على مریم المحراب: وچد متها رقا ٠‏ ركان لا پدخل غليها أحد 


غیره عليه السلام فیقول : يا مریم ألَى لك هذا؟ تقول : هو من 
عند الله . قال اله تعالي : 7 1 


مآ ني نا ذا ات مو ین ند ره [آل عمران : ۳۷ . 


را ۳ 0 


كك مار دسل : 14٠‏ . قجاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين 
قبل ارتداد الطرف 


الدليل عليها من السنة الصتَحَيئحَة:+ 
١‏ قصة جُرَيْج العابد الذي كلمه الطفل في المهد . وهو حديث 
صحيح أخرجاه في الصحیحین ٩"‏ . 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
عيسى + وكان في بني جُرَيْجٍ : كان يصلي فجاءته أمه , 


غدعه » فقال : 


الموسسات . وکان جریج في صومعته 
راعیً » فأمکنته من نفسها ‏ فولدت غلاماً » : من جریج 
صرمعته » وانزلوه وسیّره» فوضا وصلی » ثم أتى الغلام + فقال : من أبوك 
يا غلام ؟ فقال : الراعي . قالرا : تبني صومعتك من ذهب ؟ قال : لا ۰ إلا من 


كلها حقائق عن التصوف 
۲- قصة الغلام الذي تكلم في المهد( . 
۳ قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار » وانفراج الصخرة عنهم بعد أن 
سَلتْ عليهم الباب . رهو حديث متفق عليه . 


() وهذا تمام الحديث المذكور آنفاً : ١‏ 
إسرائل »نم بها رجل راكب ذو شارة ء فقالت : 
دیها واقبل ای ر فتا 
يمصه » قال ابو عريرة : 


فقالت : لِمّ ذاك ؟ فقال : الراکب جبار من ا وهذه الأمّة يروك + 
سرقت » زنت » ولم تفعل » . رواه البخاري في صحیحه في كتاب ذکر بني 
إسرائيل » واللفظ له . ومسلم في کتاب بر الوالدين 

(۲) رعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن ری الخطاب رضي الله عنهما تال : سمعت 
رسول الله 2 يفول : ١‏ انطاو| ثلا رهط من كان قیلکم » حتی آررا المبيت إلى 
غار » فدخلوه » فانحدرت صحرة كن آلجبل ۰ فسدت عليهم الغار ۰ فقالوا : إن 
لا ینجیکم من هذه الصخرٌ ماخ املك + ارو > 
اللهم كان لي أبوان شیخان كبيراذ + 
في طلب شي. ١‏ قم ار يهم تي نما قعل ليا غثر قهما ١‏ وجدتیم 
اتمين » فكرهت أن أوقظهما 


٠‏ فا 


تا » فشربا غبوقهما اللهم إن 
بتغاء وجهك فرج عتا ما نحن فيه من هذه الصخرة . فانفرجت 
a‏ قال النبي يك : « وقال الآخر : اللهم إنه كانت لي 

٠‏ كانت أحب الناس إلي ؛ فأردتها على نفسها » فامتنمت مني : حتى لَب به 
10 » فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
انفسها » ففعلث + حتى إذا قدرثُ عليها : لا أحل لك أن تفضضٌ الخانم إلا 
بحقه ۰ فتحَرّجْتُ من الوقوع عليها قانصرفْتٌ عنها وهي أحب الا 5 
الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت نعلت ذلك | 
فيه » فانفرجت الصخرة » غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها » . قال النبي ل : 
* وقال الثالث : اللهم استأجرت أجراء ٠‏ فاعطینهم أجرهم غير رجل واحد ترك - 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف م۳ 


4- قصة البقرة التي کلمت صاحبها . رهو حديث 


الدليل عليها من آثار الصحابة : 

وقد ثُقِل عنهم من الكرامات الشيء الكثير . 

-١‏ قصة أبي بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام » حتى 
صار بعد الأكل أكثرٌ مما كان . وهو حديث صحیح في البخاري” 

؟- قصة عمر رضي الله عنه » وهو على منبر المدينة ينادي بقائده : 
يا سارية الجبل! وهو حديث حسن”" . 

۳ فصة عثمان رضي الله عنمطع الول الذي دخل عليه » فأخبره عما 


= الذي له وذهب » فدمّرث أجرّم »,حنی كثرت منه الأموال » نجاءني بعد حين » 
فقال : يا عبد الله! أذ إِليَ اجري : تقل تله : كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر 
رالتدم والرقيق فقال لاد 
بك . فأخذه كله » فاستاقه » فلم يترك منه شیناً . 
وجهك ١‏ 


. فانقرجت الصخرة » فخرجوا يمشون » . أخرجه 

الذكر 

() روی سعیدین اس غ أي هرد رضي E‏ بينما رجل 
راکب علی پقرة قد حمل a‏ 
وإنما خلفت للحرث ٠‏ فقال التاس : 
بهذا نا وأبو بكر وعمر  E EES‏ 
في کتاب فضائل الصحابة » والترمذي في کتاب المنافب 

(۲) أخرج البخاري : أن أبا بكر كان عنده أضياف » فقدم لهم الطعام فلما أكلوا منه ربا 
من أسفله حتى إذا شبعوا قال لامرأته : ( ياأخت بني فراس ما هذا ؟ قالت : وقرة 
عيني لهي [تعني القصعة] أكثر منها قبل أن يأكلوا. . إلى آخر القصة 

(۳) انظر الحديث ص ۴٤٤‏ . 


۹ حقائق عن التصوف 
أحدث في طريقه من نظره إلى المرأة الاجنبية . الحدیت) 
4- سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه کلام الموتى . كما أخرجه 
ات © - 


9 قصة عبّاد بن ب 


ر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما اللذیّن أضاءث 
ما عصا آحدهما عندما خرجا من عند رسول | 
وهو حديث صحيح أخرجه البخاري” 


-١‏ قصة خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وُجدفي يده يأكله 
في غير أوانه . وهو حديث صحيح 


() انظر الحديث ص 841 

) أخرج البيهقي عن سعيد بن البشيب قايم ( دخلنا مقابر المد, مع علي رضي الله 
عنه ۰ قتادى : يا آهل القبوز السلام علیکم ورحمة الله » تخبرونا بأخباركم آم 
نخبركم ؟ قال : فسمعنا صوتاً ز وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين 
خرنا عما كان بعدنا . فقال علي اما ررکم فقد تزوجن » رآما أموالكم فقد 
اقتسمت » والأوا قد خشروا في زمرة اليتامى » والبناء الذي شيذتم فقد سكنه 
أعداؤكم » قهذه ما عندنا » فبا أخبار ما عندكم ؟ فا ابه ميت : قد نخوقت 
الاکنان ۰ وانتشرت الشعور : وتقطعت الجلود ٠‏ وسالت الأحداق على الخدود » 
وسالت المناخر بالقيح والصديد » وما قدّمناه وجدناء وما فتاه خسرناه » 
مُرْتهنون ) 

۳ أخرج الساكم في كتاب معرقة الصحابة وصححه والبيهقي وأبو تعيم واين سعد » 

في البخاري من غير تسمية الرجلین  :‏ أن أسبد بن حضير وعباد بن بشر 

الله عنهسا كانا عند رسول الله ية في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة » وهي 

ليلة شديدة الظلمة » خرجا وبيد كل واحد متهما عصا فأضاءت لهما عصا أحدهما 

فمشيا في ضوئها » حتى إذا افترفت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه » فسشی کل 

واحد منهما في ضوء عصاء حتى بلغ أهله » . 

2 أخرج البخاري في صحيحه في باب غزوة الرجيع عن أبي هرد رضي الله عنه آن 

خبيياً كان أسيراً عند بني الحارث بمكة ٠‏ في قصة طويلة » وفيها أن بنت الحارث- 


لباب الرابع : من ثمرات انتصوف ۳ 
۷ قصة سعد وسعيد رضي الله عنهما + وهي أن كلاً متهما دعا على 
من كذب عليه » فاستتجيب له . آحرجه البخاري ومسل 


۸ قصة عبور العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر على فرسه 
الماء بدعائه . آخرجه ابن سعد في الطبقات 


2 یاکل من قطف عنب » 

وما بمكة یومنذ ثمرة وإنه لموتّی في الحديد » وما كان إلا رزق رزقه الله ) . 

)١(‏ الأول منهما : سعد بن أبي رقاص رضي الله عنه » فقد أخرج الشيخان والبيهقي من 
طريق عبد الملك بن عمير عن جابر رضي الله عنه قا عا ناس سن أجل و 
سعد بن أبي وقاص إلى عمر ( فبعث معه من بسأل عنه بالكوفة » فطف به في 
مساجد الكوفة » فلم بقل له إلا حيتي انتهى إلى مسجد » فقال رجل بذعي أبا 

أما إذ أنشدتنا فإن سعد كان لا يَقبم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في 

القضية » فقال سعد : اللهم إذاكان كاذباًفاطل عمره » وأطل فقره وعرضه للفتن + 

قال ابن عمير : فرأيثه شیخاً كيرا فد سقط حاجباه على عينيه من الکبر وقد افتقر 

يتعرض للجواري في الطريق یه رل فيل له : كيف أنت ؟ يقول : شيخ كبير 

مفترن أصابتني دعوة سعد ) 


والثاني : سعيد بن زيد رضي الله عنه ققد اخرج مسلم في كتاب المساقاة عن 


الزبير رضي الله عنه : ( أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه 
أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم : فقال سعيد : آنا كنت آخذ من 
بعد الذي سمعثّه من رسول اله ؟ قال : رما سمعتٌ من 
رسول الله وك ؟ قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
ظلماً طُوّقه إلى سبع أرضين ۱ فقال له مروان : لا أسألك یت بعد هذا . فقا 
اللهم إن كانت كاذبة نم بمرها واقتلها في أرضها » قال : فما ماتت حتى ذهب 
بصرها » ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فما 
(۲) كان أبو هريرة يقول : ( رأيتٌُ من العلاء بن الحضرمي ثلانة أشياء لا أزال أحبه 
آبداً » رأبته قطع البحر على فرسه يوم دارينَ . وقدم من الماديئة ب 
کانوا بالدهتاء تقد مازعم؛ فدعا الله فنبع لهم من تحت رملة» 


* من آخذ شبراً بن ليان 


وأنسي رجل هنهم بعض متاعه» فرجع فأخذه ولم يجد الماء . وخرجث معه من < 


۳۸ حتائق عن التصوف 

٩‏ قصة خاند بن الولید رضي الله عنه في شربه السم . آخرجه 
البيهقي وأبو نعيم والطبراني وابن سعد باسناد صحیح ° . 

. إضاءة آصابع حمزة الاسلمي رضي الله عنه في ليلة مظلمة‎ ٠ 
©” أخرجه البخاري في التاريخ‎ 

1١‏ قصة آم أيمن وكيف عطشت في طريق هجرتها » فتزل عليها دلو 
من السماء فشربث . رواه أبو نعيم في الحلية”” . 

١١‏ سماع بعض الصحابة سورة الملك» من قبر بعد أن ضرب خباء 
فوقه . رواه الترمذي“ . 


البحرين إلى صف البصرة فلما كتل بلياس مات ونحن على غير ماء » قأیدی الله لنا 


سحابة فمطرنا وق له » فرجمنا للج له فلم نجد 
0( ۰ فقالرا 
: بسع 199 

انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ۳ 
()_ أخرج البخاري في بخ عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال : ( كنا مع البي 5 


في سفر » فتفرقنا في لبلة ظلماء » فأضاءت أصابعي حتى جمعوا ظهرهم وما هلك 
متهم وان أصابعي لتتير ) . انظر تهذيب التهذيب ج۴ . ص۳۰ 
(؟) عن عثمان بن القاسم قال : ( حرجت أم أيمن مها 


عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطش ۰ قال : وهي بالروساء أو قرييآ 
منها » فلما غابت الشمس قالت : إذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي ۰ فرفعتٌ رأسي + 


فإذا آنا بدلو من السماء مدلى برشاء أ ذا كان حيث 
أستمكن منه تناولتُه فشريت منه حتى رو ذلك البوم 
الحار أطوف في الشمس كي أعطش + وما عطق بعدها . أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ج۲ . ص۷٩‏ . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ضرب بعض اصحاب شیامه علی قير 


الباب الرابع : من ثمرات انتصوف ۳۹۹ 

۳ تسبح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء 
رضي الله عنهما وسماعهما التسبيح . رواه أبو نعم . 

6 قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله إلا مع الأسد 
أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحاية 
» وقليل من كثير مما ورد عن كرامات صحابة 
على يد الأولياء في عهد 


فيه إن يور 0 ك الذي بيده الملك» حتى 
إني ضربت خبائي على قبر وأنا 
ك الملك حتى شتمها » نقال 
« هي المائعة.: هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ٠‏ . أخرجه 
لتومذي في كتاب تال القن »را حديث حسن غریب . 

وأبو نعيم عن قبس قال : ( بينما آبر الدرداء وسلمان يأكلان من 


E 
0ج ت فيها » فركبْت لوحا من آلواحها » فطرحني اللوح في أجمة فيها‎ 
فطاطاً‎ » NNR الأسد : فأقبل إليّ يريدني‎ 


يودعني » نکان ذلك آخر عهدي به ) . آخرجه الحاکم في 
كتاب معرفة الصحابة ج٠‏ . ص1٠1‏ » وقال : صحيح على شرط 
نمیم في الحلية ج۱ . ص۳۸ . 
وسفينة هو : قيس بن فروخ وكنيته أبو عبد الرحمن . ذکره اين حجر في 
التهذيب ج؛ . ص۱۷۵ . 
(۳) قال العلامة التاج السبكي في الطبقات الکبری : للكرامة أنواع : النوع الأول إحياء 
الموتى . ۲- کلام الموتى . ۳- المشي على الماء -٤‏ انقلاب الأعيان . ۵ تزواء< 


حتاتق عن التصوف 


الأئمة منهم مصنفات في إثبات الکرامة للاولیاء » منهم : فخر الدین 
الرازي وأبو بكر الباقلاني » وإمام الحرمين » وأبو بكر بن فورك » وحجة 
الإسلام الغزالي » وناصر الدين البيضاوي ۰ وحافظ الدين النسفي » 
وتاج الدين السبكي » وأبو بكر الأشعري ۰ وآبو الفاسم القشيري » 
والنووي » وعبد الله اليافعي » ويوسف النبهاني » وغیرهم من العلماء 
المحققین الذين لا بحصی عددهم ۰ وصار ذلك علماً قوياً يقينياً ثابتاً » 
لا تتطرق إليه الشكوك أو الشبهات . ۱ 

وقد یتساءل بعضهم : لماذا كانت کرامات الصحابة على کثرتها أقل 
من کرامات الأولياء الذين جاژوا بعد عصر الصحابة ؟!. . ويجيب على 
ذلك تاج الدين السبكي في الطبقات بقوله : ( الجواب : ما أجاب به 
الإمام الجليل أحمد بن حنبل حنبل رضي آللهرعنه حين سئل عن ذلك » فقال : 
أولنك كا انهم قوياً » فما احتالجزا إلى زيادة شيء يقوون به » 


وغيرهم كان لب یمانهم ضعیفا لم ببلغوا إيمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات 
"2 

لهم )۳ . 

فيا 


الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء : 
اقتضت حكمة الله تعالئ أن يكرم أحبابه وأولياءء بأتواع من خوا 57 
العادات » تكريماً لهم على إن يمانهم وإخلاصهم » وتأبيداً لهم في جهادهم 


+ الارض . 5 كلام الحيرانات والجمادا ١‏ براء انعنل . ۸- طاعة الحیوان . 4- 
طي الزمان . ۱۰- تشر الزمان - ۱۱ اك اللسان عن الكلام وانطلاقه. . إلى أن 
عد ممسة رعشرين نوعاً . وذكر لكل نوع مثالاً رحكاية جرت للعلماء ومشايخ 
الصوفية فراجعه هناك تجده مفصلاً . 

11 جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف البهاني البيروتي جا . ص٠۲‏ 


الباب انرابع : من ثمرات التصوف ۳۷۱ 
ونصرتهم لدين الله > وإظهاراً لقدرة الله تعالی ۰ ليزداد الذين آمنوا 
إيماناً » وبياناً للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية نما هي من 
صنع الله وتقديره» وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها ؛ بل الله تعالی يخلق 
التتائج عند الأسباب لا بها » كما هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وقد يقول معترض : إن تأبيد الحق ونشر دين الله لا يكون بخوارق 
العادات : بل يكون بإقامة الدليل المنطقي والبرهان العقلي . 

فتقول : نعم لايد من نشر تعالیم الاسلام بتأیید العقل السلیم 
والمنطق الصحیح والحجة الدامغة » ولکن التعصب والعناد یدعوان 
إلى أن تخرق العادات بالکرامات كما اتتضت حكمة الله أن يؤيد آنبیاءه 
ورسله بالمعجزات إظهاراً لصدقهم يو تأييداً لهم في دعوتهم » وحملاً 
للعقول المتحجرة والقلرب المتفالة أن تخرج من جمودها » وتتحرر 
من تعصبها ‏ فتفكر تفکیراً سلما مستقيماً يوصلها إلى الإيمان 
الراسخ » واليقين الجازم . ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجز. 
في بعض الجکم والمقاصد » إلا أن الفارق بينهما أن المعجزة لا تكون 
إلا للأنبياء عليهم السلام : والكرامة لا تکرن إلا للأولياء » وكلٌ كرامة 
لولي معجزة لنبي 


الفرق بين الكرامة والاستدراج : 
لا بد من ال 


دراج » وذلك لأننا 
نشاهد بعض الفسقة 'المسوبين. للوسلام تجري علی يديه خوارق 
العادات؛ مع أنهم مجاهرون بالمعصية ۰ منحرفون عن دين الله تعالئ . 
فالكرامة لا تكون إلا على يد ول » وهو صاحب العقيدة الصحيحة » 
المواظب على الطاعات ۰ المتجنب للمعاصي ٠‏ المعرض عن الانهماك 


۳۷۲ حقالق عن التصوف 
اللذات والشهوات ۰ وهو الذي قال الله تعالی فيه : « أل إك ونیا 
؛ لا زف تقد هلام شوت © لاملا سک یکت > 
[بونس : ۲۱۳-۲ . وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق 
كطعن الجسم بالسيف وأكل النار والزجاج وغير ذلك » فهو من قبيل 
الاستدراج 

ثم إن الولي لا بسكن إلى الكرامة » ولا يتفاخر بها على غيره ۰ قال 
العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير : ( إن صاحب الكرامة 
لا يستأنس بتلك الكرامة » بل هیده هون العراقة بضیر موق م ال 
تعالی آشد ۰ وحذره من قهر الله آتوی ‏ فإنه يخاف أن يكون ذلك من 


باب الاستدراج 

وأما صاحب الاستدراج۱» سفن اتانس بذلك الذي بظهر عليه » 
ويظن أنه إنما وجد تلك الکرامَا لاه كان مستحقاً لها . و. 
غيره ٠‏ ویتکبر عليه » وحن تن مر الله وعقابه ٠‏ ولا یخاف 
سوء العاقبة » فإذا ظهر شيء من هذه الاحوال على صاحب الکرامة دل 
ذلك على آنها كانت استدراجاً لا کرامة ۰ فلهذا تال المحققون : آکتر 
اع عن حضرة الله إنما وقح في مقام الکر امات ٠‏ فلا جَرَمٌ 
أن ترى المحققين يخافون من الکرامات» كما يخافون من أنواع البلاء » 
والذي يدل على أن الاستناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه ) ثم 
ذكرها حتى عد [حدی عشرة حجة » نذكر منها واحدة 


قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى : (إِنَّ من اعتقد في 
نفسه أنه صار مستحقاً لكرامة بسبب عمله » حصل لعمله وقع عظيم في 
قلبه » وم کان لعمله وقع عنده كان جاهلاً » ولو عرف ربه لعلم أن كل 
طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير » وکل شكرهم في جنب آلائه 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳/۳ 
ونعمائه قصور » وكلٌ معارنهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرةٌ وجهل » 
رإيسالى ينعن ای ا را وی ا الم على لذت 
و ان : هید الك یت رال اليح بر4 زر : 

ل : علامةٌ أن الحق رفع عملك أن ۳1 ۱ 
00 ك فهو مدفوع ؛ وإن لم بيق معك فهر مرفوع )9 . 


وعلى هذا فإننا حين نرى أحداً من الناس يأتي بخرارق العادات 
لا نستطيع أن نحكم عليه بالولاية» ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة 
حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريعة الله . قال أبو يزيد رحمه الله تعالیل : 
( لو أن رجلاً بسط مُْصِادَه على الماء وتريّمَ في الهراء فلا تغتؤوا به حتی 
تنظروا كيف نجدونه في الأمر واللهی:)۲۳ . 


موتف الصوفية من الكرامات/: 

إن بعض المتحرفین عن الصوفية يدعي أن مقصد الصوفية من سيرهم 
هو الوصول إلى الكرامات”" وهم في هذا إنما يُترجمون عما ف 
من أمراض خبيلة وعلل دقينة ؛ مع أننا نری الصوفية يهتمون بتزكية النفس 
وتخليصها من صفاتها المذمومة كالرياء والنفاق » وتحليتها بالصفات 
العالية» أن يكون سيره معهم بعيداً عن العلل والغايات» وألا يبتغي إلا 


(1) «تفسیر الرازي» جه . ص1۹۲ . 

0 «اللمع؟ للطوسي ص۰۰ 

60 من بينهم عبد الرحمن الوكيل الذي دنعه الحقد الدفين والخلق الذميم إلى التهجم 
على السادة الصوفية وتزييف كلامهم والدس علبهم » فجمع الأشياء التي دُسّتْ على 

وجعلها في كتاب له 


5 حقانق عن التصوف 


اه . كما نراهم يستترون من الكرامة بعداً عن شبهة 


قال الشيخ آبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالئ : ( من لم يكن کارهاً 
لظهور الایات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهر 
في حقه حجاب » وسترها عليه رحمة » فد من خرق عوائد نفسه لا يريد 
ظهور شيء من الآيات وخوارق العادات له » بل تكون نفسه عنده أقل 
وأحقر من ذلك » فإذا قبي عن إراداته جملةً فكان له تحقق في 
بعين الحقارة والذلةء حصلت له أهلية ورود الألطاف» والتحقق بمراتب 
الصديقين )^ 


وقال علي الخراص رحمه اله رتعالئ : ( الک يخافرن من وقوع 
الكرامات على أيديهم ٠‏ ویزدادون ام وجلاً وخرفاً لاحتمال أن تكرن 
اد راي 7 


ثم إن الصوفية يمنعون إظهار آلكرامة إلا لخرض صحيح ؛ كنصرة 
شريعة الله أمام الكافرين والمعاندين”” ركإبطال سحر الكافرين والضالين 


(۱) نور التحقيق لحامد صقر ص۱۲۷ . 
() اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ج۲ ص۱۱۳ . 
(۳) كما حدث مع الشبخ محي الدين بن عربي في قصته مع الفيلسوف ۰ وهو يرريها لا 

بقوله : ( حضر عندنا سنة ست وثمانين وخمسمائة فبلسوف ينكر النبوة على الحد 

الذي يثبتها المسلمون : وينكر ما جاءت به الأنبياء من خرف العوائد وأن الحقائق 

لا تتبدل » وكان زمن البرد رالشتاء وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارآ » ففال المنکر 
إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تحرقه » 
والتار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحتراق » التار المذكورة في 
القرآن في قصة إبراهيم عبارة عن غضب نمرود وحنقه ۰ فهي نار الخضب . فلما فرغ 
من قوله قال له بعض الحاضرين [أي الشيخ محي الدین نفسه] : نان أريتك أنا 


المكذب : إن العامة تقول : إ 


الباب الرابع : من ثمرات التصوف ۳۷۵ 
أو الفسقة المشعوذین الذین یریدون أن یضلوا الناس عن دینهم 
ویشککوهم في عقائدهم وإيمانهم'" . آما إظهارها پدون سیب مشروع 
فهر مذموم لما فيه من حظ التفس والمفاخرة والعجب . 


قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالی : ( ولا بخفى أن الكرامة عند 
آکابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس » إلا إِنْ كانت لنصر دين 
أو جلب مصلحةء لأن الله تعالین هو الفاعل عندهم » لاهم : هذا 
مشهدهم » ولیس وجه الخصوصية إلا وقوع ذلك الفعل الخارق على 
يدهم دون غيرهم ؛ فإذا أحيا کبشاً مثلاً أو دجاجة فإنما ذلك بقدرة الله 
لا بقدرتهم ۰ وإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا 6 


صدق الله في ظاهر ما قاله في ار نها لم تبحرق إبراهيم » وأن الله جعلها عليه كما 

تال - برداً وسلاماً ء وأنا آنومالك في هذا المقام مقام إبراهيم في الب عله ؟ فقال 

المتکر : هذا لا يكرن » فقال.لة.: أليست هذه إلنار المحرقة ؟ قال : نعم . فقال : 

نراها في نفسك » ثم ألقی انار التي في ال تقل في حجر المنکر » وبقيث على ليابه 

يقلبها المتکر بيده » فلما رآها لم تحرقه تعجب » ثم ردها إلى المتقل » ثم قال 

يدك أيضاً منها » فقت يده فأحرقته . فقال له : هكذا كان الأمر » وهي 
مأمورة » تحرق بالامر وتترك الإحراق كذلك » والله تعالئ الفاعل لما يشاء . فأسلم 
ذلك المنك واعترف ) . الباب الخاسس والثمانون وماثة من الفتوحات المكية ج٠‏ 
007 

(۱) _ ومن ذلك ما ذكره العلامة اين حجر الهيثم في الفتاوى الحديثية من أنَّ صوفياً ناظر 
برهمياً » والبراهمة قوم تظهر لهم خوارق لمزيد الرباضات ء فطار البرهمي في 
الجر ۰ فارتفعت إليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب رأسه وتصفعه حتى وقع على 
الأرض منكوساً على رأسه بين يدي الشيخ والناس ينظرون . انظر الفتاوی الحديثية 
لابن حجر ص۲۲۲ 

 )۷(‏ الباب الخامس والثماتون والمائة من الفتوحات المكية . كذا في اليواقيت والجراهر 
للشعراني ج۲ , ص۱۱۷ . 


۳۷۹ احقائق عن التصوف 
الصوقية یعتبرون أن أعظم الکرامات هي الاستقامة على 
شرع الله تعالئ . 1 

قال أب پر القاسم القشيري رحمه الله تعالی في رسالته : ( واعلم أن من 
أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات » والحفظ من 
المعاصي والمخالفات )° . 

وذكر عند سهل بن عبد الله اتستري رحمه الله تعالئ الكرامات فقال 
( وما الآياتٌ وما الکراماٹٌ ؟! أشياء تنقضي لرتتهاء ولكن آکبر 
الكرامات أن تذل لا مذموماً من أخلاق نفسك بلق محمود )© . 

رقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالئ : ( الكرامة الحقيقية 
إنما هي حصرل الاستقامة » والوصرل إلى كمالها . رمرجعها أمران : 
صحة الإيمان بالله عز وجل ٠.‏ واتباٌ”/ما جاء به رسول الله تلو ظاهراً 
وباطناً فالواجب على العبد آنا يحرط الا عليهما ولا تكون له همة 
إلا في الوصول إليهما ما الكوادة بمعنى :عرق العادة فلا برة يها عند 
المحققين » ذ قد يُررّقُ بها من لم تكتمل استقامته » وقد یر بها 
المستدرّجون ) وقال : ( إنما هي كرامتان جامعتان محيطتان ؛ كرامة 
الإيمان بمزيد الإيقان وشهرد العيان » وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة ومجانبة الدعاوي والمخادعة » فمن أعطيهما ثم جعل يشتاق 
إلى غيرهما فهو عبد مقر كذاب ۰ ليس ذا حظ في العلم والعمل 
بالصواب ؛ كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى 
سياسة الدواب وخلم الرضا )۳ . 


() #الرسالة القشيريةه ص۱3۰ 
0 کتاب اللمم» للطوسي ص4۰۰ 
)نور التحقیق ص۱۲۸ . 


اباب الرابع: من ثمرات اتصوف vv‏ 


وقال الشيخ محي الد ين بن عربي رحمه الله تعالی : ( واعلم أن 
الكرامة على قسمين : حسية ومعنوية » ولا تعرف العامة إلا الحسية ؛ 
مثل الكلام على الخاطر » والاخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية » 
والأخذ من الکرن » والمشي على الماء » واختراق الهواء > وطي 
الأرض » والاحتجاب عن الأبصار > وإجابة الدعاء في الحال » وحن 
ذلك . فالعامة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذا . وأما الكرامة المعنوية فلا 
یعرفها إلا الخواص من عباد الله تعالی » والعامة لا تعرف ذلك وهي أن 
يُحنظ على العبد آداب الشريعة » وأن يُوفق لقعا ل مكارم الأخلاق 
واجتناب سفاسفها » والمحافظة على أداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها 
والمسارعة إلى الخيرات ۰ ولزالة ال والحقد من صدره للتاس والحد 
وسوء الظن » وطهارة القلب من ل صِْةمذمومة ‏ وتحلیته بالمراقبة مع 
الأنفاس » ومراعاة حقوق الله تحالیفي نقسه وفي الأشياء » وتفقد آثار 


ربه في قلبه» ومراعاة أنفاسه فلا وخرجها ۰ فیتلقاها بالادب إذا 
وردث عليه ويُخرجها وعلیه حلة الحضور مع الله تعالئ » فهذه كلها عندنا 
كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج )۳ . 


ثم إن السادة الصوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي 
الصالح دليلاً على أفضليته على غيره . قال الإمام اليافمي رحمه الله 
تعالئ : ( لا يلزم أن يكون کل مَنْ له كرامة من الأولياء آفضل من كل من 
0 قد يكون بعض مَنْ ليس له كرامة منهم أفضل من 
مک 0 گاید ود کر ينين 1 » ودلیلاً 


(1) إلباب الرابع واللماترن وماثة من الفتوسات المكية ج۲ . ص۳۹۹ . 


۳۷۸ حقائق عن التصوف 
على صدقه وعلی فضله لا على أفضليته ۰ وانما الأفضلية تکون بقوة 
اليقين » وکمال المعرقة بالل تعالى )۲۷ . 

كما أن الصوفية یعتبرون أن عدم ظهور الکرامة على يد الرلي الصانح 
لیس دليلاً على عدم ولایته . 

قال الإمام القشيري رحمه الله تعلیل في رسالته : ( لو لم يكن 
كرامة ظاهرة عليه في الدنياء لم يقدح عدمها في كونه ولباً) وقال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا الكلام 


ولي 


( بل قد یکون أفضل مین ظهر له كرامات » لأن الأذ إنما هي بزيادة 
اليقين لا بظهور الكرامة )29 . 
%8 و 


() كتاب نشر المحاسن الغالية لعبد الله اليافعي ص۹١٠‏ 
() الرسالة القشيرية ص۱۵۹ 


الباب الخامسن 
تصحیح الأفكار عن التصوف 
ا بيسن الحقيقة والشربعة 


۲- الدس على العلوم الإسلامية 
ل التفسير بح البحديث 


ج.التاریخ, 3 التصوف 
۳ ناویل کلام السادة الصوفية 
4 وحدة الوجود رالحلول والاتحاد 
ه- بين الصوفية وأدعياء التصوف 
5 آعداء التصوف 
۷ شسسهادات 


الباب الخامس : تصحبح الأفکار عن التصوف ۳۸ 


بين الحقيقة والشريعة 


تمهيد وتعريف : 

لقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه تقسیم الدين إلى ثلاثة أركان » بدليل قول الرسول کل 
لعمر : ١‏ فإنه جبريل أناكم لمکم ديتكم ۰( . 
١ 3‏ فركن الإسلام : هو الجائئب العملي ؛ من عبادات ومعاملات 
وأمور تعبدية » ومحله الأشفقاة الظاهرة الجسمانية . وقد اصطلح 
العلماء على تسميته بالشريعة » واتختص بدراسته السادة الفقهاء . 

؟- وركن الإيمان : وهو آلجانب آلاعتقادي القلبي + من إيمان بالله » 
وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » والقضاء والقدر. . وقد 
اختص بدراسته السادة علماء التوحيد 


۳ ورکن الإحسان : وهو الجانب الروحي القلبي ؛ وهر أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك : وما ينتج عن ذلك من أحوال 
وأذواق وجدانية > ومقامات عرفانية » وعلوم وهبية » وقد اصطلح 
العلماء على تسميته بالحقيقة » واختص ببحثه السادة الصوفية 


ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلاً الصلاة » 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان . والامام أحمد في مسنده في باب 
الإيمان والإسلام والإحسان ج۱ . ص54 . 


AY‏ حقائن عن التصوز 
فالاتیان بحركاتها وأعمالها الظاهرة ٠‏ والتزام أركانها وشروطها » 
ذلك مما ذكره علماء الفقه » يمثل جانب الشريعة » وهر جسد الصلا 
وحضور القلب مع الله تعالئ في الصلاة يمثل جانب الحقيقة » وهو روح 
الصلاة 


فأعمال الصلاة البدنية هي جسدها » والخشرع روحها . وما فائدة 
الجسد بلا روح ؟! وكما أن و ۰ فكذلك 
الجسد يحتاج إلى يقرم بها ٠‏ ولهذا تال الله تعالئ : 2 رتیت 
لكر وه ۰ . ولا تكون الإقامة إلا بجسد وروح » 
ولذا لم يقل : آوجدوا الصلاة . 

ومن هذا ندرك التلازم الوئیق, بين الشريعة والحقيقة كتلازم الروح 
والجسد . والمؤمن الكامل هو لذي يمع بين الشريعة والحقيقة » وهذا 
هو توجيه الصوفية للناس »ا مقتفين! بذلك أثر الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الكرام 

وللوصول إلى هذا المقام الرفيع » والإيمان الكامل » لابد من سلوك 
الطريقة »> وهي مجاهدة النفس ؛ وتصعيد صفاتها الناقصة إلى صفات 
كاملة : والترقي في مقامات الكمال بصحبة المرشدين » فهي انجسر 
الموصل من الشريعة إلى الحقيقة 

قال السيد رحمه الله تعالئ في تعريفاته : ( الطريقة هي السيرة 
المختصة بالسالكين إلى الله تعالئء من قطع المنازل والترقي في 
المقامات )۲ . 


فالشريعة هي الأساس » والطريقة هي الرسيلة » والحقيقة هى الثمرة 
هي الاساس ريقة هي و هي 


() تعریفات السید ص۹۶ 


الباب الخامس : تصحیح الأنكار عن الصوف PAY‏ 
وهذه الأشياء الثلاثة متكاملة منسجمة » فَمَنْ تمك بالأولى منها سلك 
الثانية فوصل إلى الثالثة » وليس بينها تعارض ولا تناقض . ولذلك يقول 
الصوفية في قواعدهم المشهورة : ( كل حقيقة خالفت: الشريعة فهي 
زندقة ) . وكيف تخالف الحقيقةٌ الشريعة وهي إنما نتجت من ت 


يقول إمام الصوفية أحمد زروق رحمه الله تعالئ : ( لا تصوف إلا 
بفقه » إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه . ولا فقه إلا بتصوف ٠‏ ! 
لاعمل إلا بصدق وتوجه لله تعالئ . ولا هما [التصوف والفقه] إلا 
بإيمان ۰ ذ لایصح واحد متهما دونه . فلزم الجميع لتلازمها في 
الحكم » لازم الأجسام للأرواح : ولا وجود لها إلا فيها » كما لا حياة 
لها إلا بها » قافهم )° . 

ریقرل الإمام مالك رحمه(اليتعال/ : ( مَنْ نصوف ولم يتفقه فقد 


تزندق رب تفقه رلم يتصوفت-فقلا تفسق ۰ ومن جمع بينهما فقد 
می 7 


تزندق الأول لأنه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة » فقال بالجبر 
وأن الانسان لا خيار له في أمر من الأمور » فهو يتمئل قول القائل 
ألقاةُ في اليم مكتوفآ وال له إياك إياك أن بعل بالماء 
نعطّل بذلك أحكام الشريعة والعمل بها : وابطل حكمتها والنظر 


تفسّق الثاني لأنه نم یدخل قلبه نورٌ التقوی » وسر الإخلاص وواعظ 


41 «قواعد التصرفه نا ص۲ 
(۲) «شرح عين العلم وزین الحلم؛ للإمام ملا علي القاري ج١‏ . ص۳۳ 


حقائق عن التصوف 


المحاسبة » حتی يحجب عن المعصية ۰ ويتمسك 


بأهداب السنة . 


وتحقق الثالث لأنه جمع كل أركان الدين : الإيمان : والإسلام » 
والإحسان ؛ التي اجتمعت في حديث جبریل عليه السلام 

وكما حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة » كذلك حفظ علماء 
التصوف آدابها وروحها » وكما أبيح لعلماء الظاهر الاجتهاد في استنباط 
الأدلة واستخراج الحدود والفروع ۰ والحکم بالتحليل والتحريم على 
ما لم يَرِدْ فيه نص » فكذلك للعارفين أن يستنبطوا آداباً ومناهج لتربية 
المريدين وتهذیب السالكين 

ولقد تحقق السلف الصالحج:والصوفية الصادقون بالعبودية الحقة 
والإسلام الصحيح » إذ جمعؤايبين التتريعة والطريقة وا 
متشرّعين متحققین ۰ يهدون التاقى لق الصراط المستقيم . 


فالدين إن خلا من حفِيقئه جف أَضَوَلَُهُ » وذوت آغصانه » وفسدت 


ثمرته . 


مناقشة المتحاملین على الصوفية : 

أما هؤلاء المعترضون على السادة الصوفية : 
كرون هذا التقسيم إلى [شريعة » وطريقة » وحقيقة] على 
اه آنفاً » فهم لاشك يريدون بذلك أن يفصلوا روح الإسلام 
عن جسده » وأن يهدموا ركنا هاماً من أركان الدين الثلاثة الموضحة في 
حديث جبريل عليه السلام » ويخالفوا علماء الإسلام وكبار فقهائه . 


يقول ابن عابدين رحمه الله تعالی في حاشيته المشهورة 
ن عابدين في 


الباب الخامس : تصحیح الأنكار عن النصوف ۳۸۰ 
المحتار ) : ( الطريقة : هي السيرة المختصة بالسالکین من قطع 
المنازل + والترقي في المقامات ) . ويقول في الصفحة التي تليها 
بالقلب » ويقال : هي سر معنوي 
ة والشريعة متلازمة ٠.‏ لأن الطريق 
إلى الله تعالئ لها ظاهر وباطن » فظاهرها الشريعة والطريقة ۰ وباطنها 
الحقيقة . فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة » كبطون الزبد في لبنه » 
لا بُظفر من اللبن بزبده بدون مخضّه » والمراد من الثلائة [الشريعة » 
والطريقة » والحقيقة] إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد )۲۲ . 

ويقول الشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله تعالی : ( إن الحقيقة هي 
مشاهدة أسرار ات ولها طريقة هي عزائم الشريعة » فمن سلك 
الطريقة وصل إلى الحفيقة .“فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة . ونهاية 
الشيء ٠‏ غير مخالفة له » فالحليقةثميرلكالفة لعزائم الشريعة )99 . 

وال صاحب كشف الظثرتفي,جدیثه تین علم التصوف : ( 
عام التصوف عام السقيقة أبضا ٠‏ وهو علم الطريقة ٠‏ أي تزكية الس 
عن الأخلاق الردية » وتصفية القلب عن الأغراض الدّنية - وعلم الشريعة 
بلا علم الحقيقة عاطل ۰ وعلم الحقيقة بلا علم الشريعة باطل . 

علم الشريعة وما يتعلق بإصلاح الظاهر بمنزلة العلم بلوازم الحج . 
وعلم الطريقة وما يتعلق بإصلاح الباطن بمنزلة العلم بالمنازل » وعقبات 
الطريق . فكما أن مجرد علم اللوازم » ومجرد علم المنازل لا يكفيان في 
الحج الصوري بدون إعداد اللوازم وسلوك المنازل » كذلك مجرد العلم 


 )(‏ حاشية ابن عابدين ج۳ . ص۳۰۲ 
60 نشر المحاسن الغالية جا . ص۱۵۶ 


۳۸ حقائق عن التصوف 
بأحكام الشريعة وآداب الطريقة 
العمل بموجبيهما )۲۲ . 

- وإن كان المعترضرن يقرّون فكرة التقسيم السالفة الذکر ۰ ولكنهم 
ینکرون هذه التسمية : [الشريعة » والطريقة » والحقيقة] 

نقول لهم : هذا تعبير درج عليه العلماء ؛ وجرى عليه الفقهاء كما بيّنا 
وهو اصطلاح ؛ ولا مشاحة في الاصطلاحات . 

- وإن کانرا يقرون التقسيم والتسمية » ولكنهم ينكرون على الصرفية 
أحوالهم القلبية ؛ وأذواقهم الوجدانية » وعلرمهم الوهبية . 

نقول لهم : إن هذه أمور يكرم الله تعالن بها عباده المخلصين » 
وأحبابه الصادقين » ولا حجر علخ رة الإلهية . 

إنما هي أذواق ومفاهيم > + اوکشوفات وفتوحات » منحهم الله [یاها » 

كل أنه رقال:.ز.ل,العل علمان : علم في القلب » 

وفي رواية : علم ثابت في القلب ۰ قذلك العلم النافع . وعلم على 
اللسان » فذلك حجة الله على خلقه ° 


لا يكفيان في الحج المعنري » بدون 


ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » فقد أحرج آبو 
نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل دخل 


فقال : « كيف أصبحتٌ يا معاذ ؟ ؛ . قال : آصبحث 
. قال : « إن لكل قول مصداقاً > ولكل حق حقيقة » 


(0) کشف الظنون عن أسامي | الکتب والفنون » لحاجي ص4۱۳ 

(5) رواه الحافظ أو بكر الخطيب في تاریخه بإسناه حسن » ورواه ابن عبد البر اللمري 
في كتاب العلم عن الحسن مرسلاً بإسناد صحیح كما في الترغيب والترهیب ج٠‏ 
ص۱۷ 


الباب الخامس : تصحبح الأذكار عن التصوف ۳۸۷ 
فما مصداق ما تقول ؟ » . قال : يا نبي الله! ما أصبحت صباحاً قط إلا 
ظننت أني لا أمسي » وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح » 
ولا خطوت خطرة إلا ظدنت أني لا آنبمها أخرى » وكأني أنظر إلى كل أمة 
تدعى إلى كتابهاء معها نبيها رأوثانها التي كانت تعبد من دون الله 
أنظر إلى عقوبة أهل النار» وثواب أهل الجنة . قال : ١‏ عرفت 


چا 


فلم یصل الصالحون إلى هذه الکشوفات والمعارف إلا بتسکهم 
پالکتاب والسنة ٠‏ واقتفائهم أثر الرسول الاعظم وآصحابه الکرام » 
ومجاهدتهم لأنفسهم » من صیام وقيام » وزعدهم في هله الدنیا 
الفانية » كما أكرم الله معاذاً رضي:الله عنه بهذا الکشف الذي أقره عليه 
رسول الله يك بقوله : « عرفتا فالزم م» 

وهذا الإمام الشعراني .رحمه الله تعالی, يتحدث عن کرام الله تعالن 
للصوفية الذين ساروا على تهج زسول الله لا وأصحابه من أمثال معاذ 
رضي الله عنه فيقول : 

( اعلم يا أخي أن علم التصوف عبارة عن علم انقدح في قلوب 
الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والستة » فكل من عمل بهما انقدح 
له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق ۰ تعجز الالسنة عنها » نظير 
ما انقدح لعلماء الشريعة من أحكام : حين عملوا بما علموه من 
أحكامها )”© 


وقد كان علماء السلف الصالح رضي الله عنهم یعملون بكل 


(1) أخرجه أبونعيم في الحلية ج١‏ . ص۲6۲ 
() «التصوف الإسلامي والإمام الشمراني لطه عبد الباقي سرور ص۷۰ 


AA‏ حقانق عن النصوف 
ما يعلمون على وجه الاخلاص لله تعالین » فاستتارت قلوبهم » وخلصت 
من العلل القادحة آعمالهم ۰ فلما ذهبرا وخلف من بعدهم آقوام 
لا یعتنون بالاخلاص في علمهم ولا في عملهم أظلمت قلوبهم : 
ومجبت عن أحوال القوم فأنکروها . 

وهناك مخرضون یتحاملون علی الصوفية مستشهدین بکلام 
وغیره ٠‏ ويتهمونهم زرراً وبهتاناً » بآنهم یهتمون بالسقيقة فقط ۰ 
ویهملون جانب الشريعة ٠‏ وآنهم یعتمدون على کشفهم ومفاهیمهم ولو 
خالفت انشریمة. بهذا كله اف اء باطل » يشهد على بطلانه کلام ابن تيمية 

فقد تحدث ابن تيمية رحمه الله تعالئ عن تمسك السادة الصوفية 

بالکتاب والسنة في تسم علم السلوك من فتاواه فقال : ( والشیخ عبد 
القادر [الجيلاني رحمه الله تعالخ] وتححوه من أعظم مشائخ زمانیم آمراً 
بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقیمه علی الذوق والقدر » ومن أعظم 
المشائخ أمراً بترك الهوى: الإوادة النفسية:» فان الخطأ في الإرادة من 
حيث هي إرادة إنما تقع من هذه الجهة » فهر يأمر السالك أن لا تكون له 
إرادة من جهته هو أصلاً ؛ بل يريد ما يريد الرث عز وجل ؛ إما إرادة 
شرعية إن تبين له ذلك : ولا جری مع الإرادة القدرية : فهو إما مع أمر 
الرب وإما مع خلقه . وهو سبحانه له الخلق والأمر . وهذه طريقة شرعية 
ف 

وقال أيضاً : ( فآما المستقيمون من السالكين كجمهور مشائخ السلف 
مثل الفضيل بن عياض ٠‏ وإبراهيم بن آدهم » وأبي سليمان الداراني » 
ومعروف الكرخي ۰ والسري السقطي ۰ والجنيد بن محمد » وغيرهم من 


(1) مجموع فتاوى أحمد بن تيمبة ج١٠‏ . ص 444-488 . 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصوف ۳۸۹ 
المتقدمین » ومثل الشیخ عبد القادر آالجيلاني] ٠‏ والشیخ حماد ؛ 
والشیخ أبي البيان » وغیرهم من المتآخرین ۰ فهم لا یسوّغون للسالك 
ولو طار في الهواء» أو مشی على الما أن يخرج عن الأمر والنبي 
الشرعيين » بل عليه أن يفعل المأمورء ويدع المحظرر إلى أن يموت . 
وهذا هر الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وهذا كثير في 
کلامهم )° 

مهم . 

وهذه نبذة بسيرة من أقوال أئمة السادة الصوفية وترجبهاتهم تشهد على : 
تمسکهم بالکتاب والسنة : 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالی : ( کل حقيقة 
لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة . طِرُ إلى الحق عز وجل بجناحي الکتاب 
والسنة ۰ ادخل عليه ويدك في ید الول يلي )”© . 

وقال منكراً على من یعتقد-آنالتکالیف الشر. 
حال من الأحوال : ( ترك العبادات المفرو: 
المحظورات معصية » لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من 

9 
الأحوال )۳۹ . 

ویقول سهل التستري رحمه الله تعالئ : ( أصولنا سبعة آشیاء : 
التمسك بكتاب الله تعالی » والاقتداء بسنة رسوله یو » وأکل السلال » 
وکف الأذى ۰ واجتناب الآثام » والتوبة . وآداء الحقوق )۳ . 


وکان الشیخ آبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالی یقول : ( إذا عارض 


بة مسقط عن السالك في 


زندقة . وارتکاب 


(۱) #مجموع فتارى أحمد بن تيمية» ج ۱۰ . ص1 ۵۱۷-۵۱ 
() «الفتح الرباني» للشيخ عبد القادري الجبلاني ص۲۹ . 
(25 طبقات الصوفية» للسلمي ص۲۱۰ 


۳۹۰ حقانق عن التصوف 
شفك ال الكنابَ والسنة فاعمل بالکتاب والسنة ودع الکشف » 
لله تمان ضمن لي العصمة في الکتاب والسنة » ولم 
يضمنها NT‏ 548 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله تعالئ : ( كل باطن بخالفه ظاه فهر 
باط )200 

وقال أبو الحسين الوراق رحمه الله تعالئ : ( لا يصل العبد إلى الله 
إلا بالله » وبموافقة حبيبه بي في شرائعه » ومَنْ جعل الطريق إلى 
الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مهتد ۱۳ 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالئ : ( إن طريق 
القوم محررة على الكتاب والسينة كتحرير الذهب والجوهر » فيحتاج 

في کل جر وسكون )19 . 

! طریق القرم علم وعمل ۰ سداها ولحمتها 
بريد و 

وقال الشعراني أيضاً ETE‏ النظر عَلِمَّ أنه لا یخرج شي» من 
علوم أهل الله تعال عن الشريعة . وكيف يخرج والشريعة صلتهم إلى الله 
عز وجل في کل لحظة )0 

وسثل آبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالی عن الصوفي فقال : ( 


() فإيقاظ الهمم" ج۲ . ص ۳۰۳۰۳۰۲ 

() «الرسالة الق ص۲۷ . 

۳۰۰ «طبقات الصوفية للسلبي‎  )۳( 

(4) الطائف المتن والأخلاق» للشعراني ج٠‏ . ص! . 

() الطالف المنن والاخلاق» للشعراني ج۱ ص۲۵ 

(5) «التصوف الاسلامي والامام الشمراني» لطه عبد الباقي سرور ص١7‏ 


الباب الخامس : تصحيح الأذكار عن التصوف ۱۳۹۱ 
الذي يأخذ كتاب الله بي ينه وسنة رسوله بشماله » وينظر بإحدى عينيه إلى 
الجنة » وبالأخری إلى النار ؛ ویأتزر بالدنیا » 3 
من بينهما للمولى : لبيك اللهم لبيك . 

ومن جملة توجیه أبي يزيد رحمه الله تعالئ : ( عشر 
فريضة على البدن : أداء الفرائض » واجتناب المحارم » 
والتواضع لله » وكف الأذى عن الاخوان » والتصيحة للبَرٌ وانفاجر » 
وطلب مرضة الله في ج بع آموره ؛ وطلب المغفرة : وترك 
الغضب ۰ والكيدٌ والبفن والمجادلاً من ظهور الجفاء وأن يكون 
وصي نفسه يتهيا للمرت )۱ . 

ومع كل هذا نجد الحاقدين علئ: علی,التصوف إذا سمعوا بشيء من أخلاق 
القرم قالرا [هذا مترع صوفيا برلا ريعي ] فيتوهم السامع أن التصوف 
آمر حارج عن اصل الشريعة > الخال أنه لب الشريعة كما رأيت وان 
مَنْ يطالع کتب القوم السلیمه ملس “كا مثل : کتاب الحلية لأبي 
نعيم ٠‏ والرسالة القشيرية > وکتاب التعرف لمذهب آهل التصوف 
للكلاباذي ۰ واللمع للطرسي ۰ والإحياء للغزالي » وطبقات الصوفية 
للسلمي ۰ والرعاية لحقوق الله للمحاسبي ۰ والرصایا للشيخ محي 
الدین ب عربي » وغیرفلكك من کلب الصوفبة . لا یکاد يجد قامعا 
فيها یخالف الشريعة أبداً » لكثرة محاسبة الصوفية لأنفسهم وآخذهم 
بالعزائم » فإن حقيقة طريق القوم علم وعمل » سداها ولحمتها شريعة 


(۱) . «شطحات الصوفیة! لمبد الرحمن البدوي مس۹1 
(۲) «شطحات الصوفية؛ ص۱۰۳ . 


۳۹ حقائق عن التصوف 


التحذیر من الفصل بين الحقيقة والشربعة : 
پر من ل بین بش وا 


هناك أناس اذَعَوَا التصوف كبا ونفاقاً » انحرفوا عن الاسلام » 
وقالوا : إن المقصود من الدين هو الحقيقة فقط : وعطلوا أحكام 
الشريعة ۰ فأسقطوا عن أنفسهم التكاليف » وأباحوا المخالنات : 
وقالوا : إن المُعَرّل عليه صلاح القلب ٠‏ ويقولون : [نحن أهل الباطن » 
وهم أهل الظاهر] . فهؤلاء ضالون منحرفون زنادقة » لا يجوز أن نأخذ 
أعمالهم وأحوالهم حجة على السادة الصوفية الصادقين السخلصین . 

وإن السادة أئمة الصوفية قد نيهوا إلى خطرهم » وحذروا من 
صحبتهم ومجالستهم ۰ وتبرژوا زیرهم وانحرافیم . قال أبو يزيد 
البسطامي رحمه الله تعالی لبعضر أصتحأيه : ( فم بنا حتی ننظر إلى هذا 
الرجل الذي قد شهر نفسيه. بإلولاية :_وکان رجلاً مقصوداً مشهوراً 
بالزهد ۰ فمضينا إليه » فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى بيصاقه 
تجاه القبلة » فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير مأمون 
على اذب سن آداب ومسول الله 
ما يدعيه )۱۳ . وقال أيضاً : ( لو نظرتم إلى رجل أعطي من الکرامات 
حتى يرتقي ني الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والتهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة )° 


وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعده : ( وکل شيخ 


الباب الخاسس : تصحیح الأفکار عن التصوف ۳۹۳ 
لم يظهر بالسنة فلا يصح انباعه لعدم تحقق حاله : وان صح في نفسه 
وظهر عليه آلف آلف کرامة من آمره )° . 

رفال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ 
ثلاث من أصناف الناس : الجبابرة الغافلين » وا 
والمتصوفة الجاهلين )° . 

وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالئ : ( لا تقولوا كما يقول 
بعض المتصوفة : [نحن أهل الباطن » وهم أهل الظاهر] . هذا الدين 
الجامع باطنه لب ظاهره » وظاهره ظرف باطنه » لولا الظاهر لما بطن » 
لولا الظاهر لما كان الباطن ولما صح . القلب لا يقوم بلا جسد » بل 
ولا الجسد لفسد ٠‏ والقلب نور التسد . هذا العلم الذي سماه بعضهم 
بعلم الباطن ۰ هو إصلاح القلمب الأول عمل بالا 
وطهارة طويته » وقتلتَ وسرفت 
وزنیت » وأكلت الربا » بت لش" وكذبت وتكبرت وأغلظت 
القول » فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك ؟ 
وصمت وتصدقت وتواضعت ۰ وأبطن قليّكَ الرياء والفساد ۰ قما الفائدة 
من عملك ؟ )۳ . 

وينكر الشیخ عبد القادر الجيلاني رحمه اله تعالی على من يعتقد أن 
التکالیف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الاحوال : كما مر بك 


( احذر صحبة 


ثرا المداهنین ۰ 


بالجنان . إذا انفرد قلبك بحن 


| عبدت الله وتعففت » 


(۱) . «قواعد التصوف» لاشیخ أحمد رزوق ص۷۲ 
()_ #شرح الحکم؟ لابن عجیةج۱ . ص۷۱ 
 )۳(‏ «البرهان الموید» للسید أحمد الرفاعي رخمه له تعالن . توفي سنة 9۷۸ه بأم عبيدة 


بالعراق صل" . 


4 حقاتق عن التصوف 
قرله : (ترك العبادات المفروضة زندقة » وارتكاب المحظورات 
معصية . لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال )200 

وقال شيخ الصوفية الإمام الجنيد رحمه الله تعالی : ( مذهینا هذا مقید 
بأصول الكتاب والسنة 

وقال أيضاً : ( الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى أثر 
الرسرل عليه الصلاة والسلام » واتبع سنته ولزم طريقته » فد طرق 

الخيرات كلها مفتوحة عليه )20 . 

وذكر رجل عنده المعرفة فقال : أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات [الأعمال] من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل . فقال 
الجنيد رحمه الله تعالئ : ( إن.هك/,قول قوم تكلمرا بإسقاط الأعمال 
[الصالحة التكليفية] وهو عند عظيمة|ء) والذي يسرق ويزني أحسن حال 
من الذي يقول هذا » فان العارفین بال تعالئ أخذوا الأعمال عن الله 
تعالئ ۰ وإليه رجعرا فيها : ولو بت آلف عام لم آنقص من ن أعمال البر 
ذرة إلا أن بحال بي دونها )© . وقال أيضة 0 التصوف عن 
القيل والقال نكن عن الجوع [الصوم] وترك الدنیا وقطع المألوفات 
والمستحسنات )20 

وقال إبراهيم بن محمد النصر أباذي رحمه الله تعالئ : ( أصل 
التصوف ملازمة الكتاب والستة » وترك الأهواء والبدع » وتعظيم 


(21 «الفتح الرياني» للشيخ عبد القادر الجبلاني مس۲۹ . 
(7-1) «طبقات الصوفية» للسلمي ص۱۵9 
(6-4) «الرسالة القشيرية؛ ص۲۲ . 


الباب الخامس : تصحبح الأفكار عن التصوف مومع 
حرمات المشايخ ۰ ورؤية أعذار الخلق ۰ وحسن صحبة الرفقاء » والقيام 
بخدمتهم » واستعمال الأخلاق الجميلة » والمداومة على الأوراد وترك 
ارتكاب الرخص والتأويلات » وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد 
الابتداء » فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء )۲۳ . 


الفقهاء الصوفية : 

لقد كان علماء الشريعة الاسلامية من الفقهاء والمحدّثين» يسيرون 
لى أثر الرسول الأعظم یا : فيجمعون بين الشريعة والطريقة 
والحقيقة » ويؤهوت العياداث العملية متحققین بسر الاخلاص فيها » 
متذوفين حلاوتها ۰ مدركين أسرارهاةم وقد كانت لهم مجاهدات لتهذيب 
نفوسهم وإصلاح قلوبهم . ول لا من صلاح وتقوى ومعرفة نالوا 
هذه المراتب العلمية » ومنحهم الله تخل هذا الفهم لکتابه والتعمق في 
شرعه » ونفع الله الامة بعلومهم على مر الستین والأيام ٠‏ فکانهم أحياء 
بآثارهم الخالدة وجهودهم العلمية المباركة . 

نقل الفقیه الحتفي الحصكفي صاحب الدر : أن أبا علي الدفاق 
رحمه الله تعالئ قال : ( أنا أخذتٌ هذه الطريقة من آبي القاسم التصر 
أباذي » وقال أبو القاسم : آنا أخذتها من الشبلي » وهو من السري 
السقطي : وهو من معروف الكرخي + وهو من داود الطائي ۰ وهو أ 
العلم والطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه » وكلٌ منهم أثنى عليه وآفر 
بفضله. . ) ثم قال صاحب الدر معلقاً : ( فيا عجباً لك يا أخي! ألم يكن 
لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الكبار ؟ أكانوا مّهمين في هذا الإقرار 


402 طبقات الصوفية لتسلمي ص4۸۸ 


۳۹ حقائق عن التصوف 


والافتخار » وهم أئمة هذه الطريفة وآرباب الشريعة والحقيقة ؟ ومّن 
بعدهم في هذا الأمر فلهم تبع : وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود 


مبتدع )۳ . 

ولعلك تستغرپ عندما تسمع أن الامام الکبیر » آبا حتيقة التعمان 
رحمه الله تعالی ۰ يعطي الطريقة لأمثال حوّلاء الأکابر من الأولياء 
والصالحین من الصرفية! . 

فهلاً تأسى الفقهاء بهذا الامام : فساروا على نهجه ۰ وجمعوا بين 
الشريعة والحقيقة » لیتفم الله بعلمهم » كما نفع بإمامهم الاعظم » الامام 
الكبير » معدن التقوی والورع أبي حنيفة رحمه الله تعالی! 

یقول ابن عابدین رحمه تال في حاشیته متحدثاً عن أبي حنيفة 
أ على کلام /صاحب الدر الآنف الذکر : ( هو 
فارس هذا المیدان » فان مینی كَل الحقيقة على العلم والعمل وتصفية 
النفس » وقد وصفه ذلك عَاَمَة السلف > فقال أحمد بن حنبل [رحمه الله 
تعالی] في حقه : إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل 
لا یدرکه أحد » ولقد شرب بالسياط لِيَلِيَ القضاء » فلم يفعل . وقال 
ليس أحد أحق من أن يُقْتَدى به 
با ورعاً عالماً فقیهاً » كشف العلم 


رحمه الله تعالئ » 


عبد الله بن المبارك [رحمه الله تعالی] 
حنيفة » لأنه كان إماماً تقياً 


من 


7 الدر المختار ج۱ . ص٣٤‏ . وعلیه حاشية ابن عابدین وهو محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشتي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره» له من 
التآليف [رد المحتار على الدر المختار] في خمسة مجلدات يعرف بحاشية ابن 
عابدين ۰ وله رفع الأنظار عما أورده الحلبي على اندر المختار ۰ رالعقود الدرية في 
تنقيح الفعاوى الحامدية جزءان ۰ وتسمات الأسحار شرح المنار »> ومجموعة 
الرسائل . . مولده ووفاته في دمشق ستة ۱۲6۲-۱۱۹۸ ه . 


الاب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف ۳۹۷ 
کشفا لم یکشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقی وقال الثرري لمن قال له : 
ثيفة : لقد جشت من عند أعبد أهل الارض ۱۳ . 


جئثُ من عند آپي 


ومن هذا نعلم أن الائمة المجتهدين والعلماء العاملین؛ هم الصوفية 


فإن قال قائل : لو أن طریق التصرف آمر مشروع ۰ لوضع فيه الأئمة 
المجتهدون كتباً » ولا نرى لهم قط كتاباً في ذلك ؟ 

يجيب الشعراني رحمه الله تعالئ على هذا فيقول : ( إنما لم يضع 
المجتهدون في ذلك كتاباً لقلة الأمراض في أهل عصرهم» وكثرة 
سلامتهم من الرياء والئفاق ٠‏ ثم بتقدير عدم سلامة أهل عصرهم من 
ذلك » فكان ذلك في بعض آناس:قلیلین » لا یکاد يظهر لهم عيب . 
ركان معظم همة المجتهدين إذاذلك نا هو في جمع الأدلة المنتشرة في 
المدائن والشغور مع أئمة التابعينَوَتَابَحتهج » التي هي مادة كل علم » وبها 
یعرف مرازين جميع الأحكام» فكاق لك اه من الاشتغال بمناقشة بعض 
آناس في أعمالهم القلبية التي لا بظهر بها شعار الدين ۰ وقد لا يقعون بها 
في حكم الاصل . 

ولا يقول عاقل قط : إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو 
أحمد رضي ا أو حسداً 
أو نفاقاً ثم لا یجاهد نفسه ولا بناقشها أبداً ولرلا آنهم یعلمون سلامتهم 
من تلك الآفات والأمراض لقدمرا الاشتغال بعلاجها على كل علم ×“ 


# و و 


 ۱(‏ «حاشیة ابن عابدین» ج۱ ۰ ص1۳ 
(۲) «لطائف المئن والأخعلاق» للشعراني جا ۲۹-۲۵ 


۱۳۹۸ عبار و سي 


الدس على العلوم الإسلامية 
التفسير - الحدیث - التاريخ ‏ التصوف 


لقد تعرض الاسلام منذ انبثاق فجره إلى حصوم أشداء » وأعداء لد 
حاولوا تقويض بنیانه » رتحطیم آرکانه » عن طريق تشوبه معالمه » ودس 
الأباطيل والخرافات في علومه » كما نرى ذلك في لتفسیر والحدیث وفي 
التاريخ رالتصوف 

أما التفسیر فكثير آ ما نقرا في كنيّهبعض الإسرائيليات التي ليست إلا 
أساطير كاذبة » وعقائد غير إسلاميةح ثقلها إلى الد الإسلامي اليهود 
الذين اعتنقرا الإسلام غير مین ».آومتخلصین ولكن علقت بأذهانهم 
هذه الأساطير حين كانوا على دين اليهودية » فنقلوها عن كتب أنبيائهم 
التي دخلها التحريف والتغيير . وتقیّلها بعض المسلمين على أنها 
صحيحة 

وقد وفق الله تعالی علماء المسلمين إلى تمحيص هذه الإسرائيليات 
وتنبيه المسلمين إلى ضررها » وخصرصاً منها ما يضر بالعقيدة » 
كالإخبار بآن يوب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود على جسده » 
وكنسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء » فقد زعموا أن داود عليه السلام 
عشق امرأة بعض جنوده ‏ ثم آرسل جّها لبعض المواقع الحربية لقتله » 
فقتل وتزوجها . كما زعموا أن يوسف عليه السلام هم بامرأة العزيز هَمَّ 
خش وسوءاء ولمّقرا في ذلك قصصاً وحكايات لا تليق بمقام الرسل 


الباب الخامس: تصحيح الأفکار عنالتصوف ۳۹۹ 
الکرام » الذين عصمهم الله من کل سوء وفاحشة 

فالواجب على كل مسلم نب هذه الإسرائيليات » والاعتماد على 
المصادر الإسلامية الصحيحة الشهيرة - 

وأما الحديث : فلقد حاول الدسّاسون المغرضون تشويه معالم 
الإسلام عن طريق وضع أحاديث مكذربة مفتراة على لسان الرسول بلا ؛ 
يقصدون بذلك تحطيم العقيدة » ودس الأفكار الهدّامة + كالتجسيم 
والتشبيه والفوقية والجهة » وغير ذلك من العقائد الفاسدة . 

كما وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب ما أنزل الله بها من 
سلطان . وإذا قيل لهم : لِم تكذبون على رسول الله ييه » وهو يقول : 
« مَنْ كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من التار ٩۲۷‏ قالوا : نحن تکذب 
له لا عليه . كما كان بعضهم يلع لكي تقربآ إلى الحكام » وتزلفاً إلى 
الملوك ؛ رغبة في مطمع دنیوي‌تومکیتب مادي 5 

ولکن الله تعالی قي ض رم يا علماء مخلصین غيرزين » 
متحصوا تلك الأحاديث » وبینوا الصحيحة من الضعيفة » والموضوعة من 
الحستة » والمشهورة من الغريبة » اي والزین العراقي والذهبي وابن 
حجر وغیری ۲۳ 

وأما التاریخ : فقد كان میداناً حصباً للدس والافتراء ؛ حیث آلصق 
المضللون في تارب بخ الإسلام قصصآ وحوادث من نسيج خيالهم . . حاولوا 


(1) أخرجه البخاري في صحبحه في كتاب العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » ومسدم 
في كتاب الایمان » والترمذي في كتاب ب العلم » وابن ماجه في أبواب ال . 
(5) وقد جمع بعض العلماء الغيورين على الأحاديث النبوية 
الموضوعة منها : اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي » وکشف 
الخفاء للعجلوتي » وأسنى المطالب للحوت الببردتي 


i‏ حقائق عن التصوف 
بذلك تشویه سيرة الخلفاء وملوك الإسلام : كما نسبوا إلى هارون الرشيد 
أموراً غريبة منكرة » نجدها في أكاذيب ألف ليلة وليلة 

ولا یخنی ما آحدثه المضللرن الصليبيون والمستشرقون وم 
مهم في تاريخ الاسلام من افتراءات مات واضالیل واضحة البطلان لم 
يقصدوا بها إلا التهديم رالتشكيك . 

ولكن المؤرخين المسلمين المحققين كالذهبي » والطبري » وابن 
كثير » وابن الآثير » وابن هشام وغيرهم ١‏ قد درّنوا التاريخ الإسلامي » 
وهذبوه ونفرا عنه الدخائل » وأخرجره نقیاً سليماً . فعلى طالب الحقيقة 
أن يعود إلى هذه المراجع الصحيحةء كي يميز الخبيث من الطيب» 
والغث من السمين . 

وأما التصوف : فكغيره من العلوكم الدينية » لم يلم من الدس 
والتحريف من هؤلاء الدخلاء والمفترین.. 

فمنهم من أدخل في کتب"الضرفية کارا منحرفة » وعبارات سيعة 
ما أنزل الله بها من سلطان ء كقولهم : 
وما الكلبُ والخنزيرٌ إلا إلهنا وما الرك إلا راهبٌ في كنيسة 


« كرت ڪيم نرين مهن إن يوس الا 4 اهف 0 
ومنهم من آراد.آن يفسد دين المسلمين بأشياء خر تمس عقائدهم ؛ 
فتسب إلى بعض رجال الصوفية أقوالاً تخالف عقيدة أهل السنة ؛ كالقول 
بالحلول والاتحاد » وبأن الخالق عين المخلرق ؛ والكون عين 

المكون . 
ومنهم من حاول تشويه تاريخ رجال الصوفیت ونزع ثقة الناس بهم » 
فلس في كنبهم حوادث وقصصاً من نسج خياله » فيها ارتكاب للمتكرات 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصوف 1۱ 
واقتراف للآثام والكبائر » كما نجد ذلك كثيراً في الطبقات الکبری للإهام 
انشعراني رحمه الله تعالئ » وهو منها بريء كما سيقي . 

ومنهم المبشّرون والمستشرقون » وأبواق الاستعمار الذين درسوا 
نتب السادة الصوفية : وكتبوا عنهم ال ولفات لأجل التحريف والتزوير 
والدس ٠‏ یتصدون بذلك أن يطعنوا الاسلام في صميمه » وأن يسلخوا 
دوح الدين عن جسده ٠‏ ولقد مدع بهم أقوام أرادوا أن يفهموا التصوف 
من كتب هؤلاء المستشرقین » کأمتال [نکلسون الونکليزي ۰ وجولد ز زیهر 
اليهودي » وماسینیون الفرنسي وغیرهم] » فوقعوا في أحا 
وتسمّمُوا من أفكارهم ؛ وانجرفوا في تيار محاربة الصوفية . ولا أدري 
كيف يثق مسلم صادق بأقرال عدوه المخادع الماكر ؟ 


ومنهم السذج الذين يصنذتون غوّلاء وهؤلاء ٠‏ فيعتقدون بهذه 
الأمور المدسوسة ويثبتونها افيكتيهم. وكل هذا بعيد عن الصوفية 
والتصوف 
فان قال قائل : إِنَّ ما نسب إلى الصوفية من أقرال مخالفة هي حقاً من 
م و ی ی ا ار 
نقول : ليس كل مافي كتب الصوفية لهم + لأنها لم تشلم من 
حملات الدس 0 وما أحوجنا إلى تضافر جهود المؤمنين 
المخلصين لتنقية هذا التراث الإسلامي الثمين مما لحق به من دس 
ا 
ثبت بطريق صحيح عن بعض الصوفية كلام مخالف حدود 
فتقول : ليست كلمة فرد واحد حجة على جماعة» شعارها 
ومذهبها التمسك بالكتاب رالسنة . حتى إنهم ليقولون : 
الصوفي أن يكون واقفاً عند حدود الشريعة : وألا ينحرف عنها قید 


إن أول شرط 


54 حقائق عن التصوف 
شعرة . فإذا هو تخطى هذا الشرط + ووصف نفسه بأنه صوفي » فقد 
اختلق لنفسه صفة ليست فيه وزعم ما ليس له 

وان من إضاعة الوقت الثمين الانشغالَ بمثل هذه ال مات والأباطيل 
المفتراة على هؤلاء القوم في هذه الأوقات التي يوجد ما هر أهم من 
المجادلة بها » فهي معروفة لدى الصوقية المحققين والعلماء المدققين 
وعلینا أن نعرف أن التصوف ليس علماً نتلقاه بقراءة الكتب ومطالعة 
الكراريس » ولكنه أخلاق وإيمان » وأذواق ومعارف ؛ لا يثال إلا بصحبة 
الرجال » الذين اهتدوا بهدي الرسول يلل : وورثوا عنه العلم والعمل 
والأخلاق والمعارف . وهو علم ينتقل من الصدر إلى الصدر » ويفرغه 
القلب في القلب . 


وهناك أقوام مفرضون» درمدزا كير السادة الصوفية وتتبعوا ما فيها 
من دس وتشويه وتحريف واعتبروهاخقائق ثابتة » وارتكزوا عليها في 
حملاتهم العتيفة وتهجمانهم الشلیدة,علی_البادة الصوفية الأبرار . ولو 
آنهم قرأوا ما علنه رجال التصوف في جميع کتبهم من استمساکهم 
بالشريعة واعتصامهم بکتاب الله وسنة رسوله با وتقیدهم بالمذامب 
الإسلامية المعتبرة » هم عقيدة آمل السنة والجماعة » كما بیناه آنفاً 

1 والشريعة » لادرکوا تماما أن ما ورد في کتبهم مما 

بناقض هذا المبدأ الواضح والمنهج السوي » نما هو مؤول أو 
مدسوس 

واليك بعض أمثلة الدس المفتراة على الصوفية والعلماء في کتبهم : 

يقول ابن الفراء في طبقاته نقلاً عن أبي بكر المروزي ومسدد وحرب 
انیم قد رووا الکثیر من المساتل ۽ ونسبوها لاومام آحمد بن حنبل 
وبعد أن يفيض في ذکر هذه المسائل بقول : 


الباب الخامس : تصحيح الأذكار عن التصوف r‏ 

( رجلان صالحان بُليا بأصحاب سوء : جعفر الصادق » وأحمد بن 
حنبل » آما جعفر الصادق فقد نسبت إليه آقوال كثيرة » دونت في 
الشيعة الإمامية على آنها له ؛ وهو بريء منها وأما الإمام أحمد » فقد 
نسب إليه بعض الحنابلة آراء في العقاند لم يقل بها ٩)‏ 

وسئل الإمام الفقيه ابن حجر الهيئمي رحمه الله تعالئ ونفعنا به : في 
عقائد الحنابلة ما لا يخفى على شريف علمكم : فهل عقيدة الامام 
آحمد بن حنبل رضي الله عنه كعقائدهم ؟ 


فأجاب بقوله : ( عقيدة إمام السنة أحمد بن حتبل رضي الله عنه 
وأرضاه وجمل جنان المعارف متقلبه ومأواء » وأفاض علينا وعليه من 
سوابغ امتنانه » وبوأه الفردوس الأتلي من جنانه ۰ موافقةٌ لعقيدة أهل 
السنة والجماعة من المبالغة التأمقوفي تبره الله تحال عما يقول الظالمون 
والجاحذرن علواً كبيراً ؛ من الجهة والجسمية وغيرها من سائر سمات 
التقص » بل وعن كل وصف لين فيه كمال مطلق » وما اشتهر بين جهلة 
المنسویین إلى هذا الإمام الاعظم المجتهد من أنه قائل بشي» من الجهة أو 
نحوها فکذب ویهتان وافتراء عليه . فلعن من نسب إليه » أو رماه بشيء 
من هذه المثالب التي برأه منها وقد بين الحافظ الحجة القدوة الامام 
أبو الفرج بن الجوزي من أئمة مذهبه المبرئین من هذه الوصمة القبيحة 
الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان » وأن 
نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تعالئ عنه ۰ قاعلم ذلك» فإنه 


مهم )270 


() التصوف الإسلامي رالإمام الشعراني لطه عبد الباقي سرور ص۸۲ . 
(5) الفتاری الحديثية لابن حجر المكي ص۸١٠‏ . 
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وأما الامام علي 
البلاغة أو آکثره » فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالئ في ترجمة علي بن 
الحسين الشريف المرتضى أنه : ( هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة ع 
ومَنْ طالعه جزم بأنه مکذرب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » ففيه 
السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » وفيه 
من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بتَفس القرشيين 
الصحابة » وبنَقَس غيرهم ممن بعدهم من المتآخرين جزم بآن الكتاب 
أكثره باطل )200 

وممن دُّسنَ عليهم الامام الشعراني رحمه الله تعالئ » وأكثر ما دس 
عليه في الطبقات الكبرى » ولقدٍ أوضح ذلك في كتابه لطاتف المنن 
والأخلاق فقال : ( ومما مَنّالله تارك وتعالئ به علىّء صبري على 
الحسدة والأعداء » لما دسوا-في كيبي كلاماً يخالف ظاهر الشريعة » 
وصاروا يستفتون علي زره 
أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا 
التوع. آنتي لما حجِجتٌ سنة سبع وأربعين وتسعمائة » زور علي جماعة 
مسآلة فيها خرق لإجماع الأئمة الأربعة » وهو أنني آفتیث بعض الناس 
بتقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجة ۰ قالوا : وشاع ذلك 
في الحج ۰ وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى مصر من الجبل ۰ 
فلما وصلتٌ إلى مصر ۰ حصل في مِصْرَ وج عظيم » حتى وصل ذلك إلى 
إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة بمصر : فحصل لأصحابي 
غاية الضرر » فما رجعتٌ إلى مصر إلا وأجد غالب الناس ينظر إل 


بي طالب رضي الله عنه فقد دُسنّ عليه كتاب تهج 


ومکاتبتهم فيّ لباب انسلطان » 


(۱) ميزان الاعندال للذهبي ج۳ ص؛ ۱۲ 
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شرآ فقلت : ما بال الناس ؟ فأخبروني بالمکاتبات التي جاءتهم من 
مكة ١‏ فلا یعلم عدد من اغتايتي» ولاث بعرضي لا الله عز وجل 


ثم إني لما صنفت کتاب البحر المررود في المواثيق رالعهود » وکتب 
عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر » وتسارع الناس لکتابته » فکتبوا منه 
نسو آریعین نسخة » غار من ذلك الحسد؛ » فاحتالواعلی بذ بعض المغفلين 

من أصحابي » واستعاروا منه نسخته » وکتبوا لهم منها بعض کراریس و 
ودسوا فیها عقائد زائفة ومسائل خارقة لاجماع المسلمین ۰ وحکایات 
وسخریات عن جحا » وابن الراوندي » وسبکوا ذلك في غضون الکتاب 
في مواضع كثيرة » حتی کأنهم المولف ۰ ثم آخذوا تلك الکراریس ۰ 
وآرسلوها إلى سوق الكتيثين في یوم السوق ۰ وهو مجمع طلبة العلم » 
فنظررا في تلك الکراریس,ورآو؟ اسمي علیها » فاشتراها من 
لا يخشى الله تعالی : ثم دار ابها علن علماء جامع الأزهر » ممن كان 
کتب على الکتاب ومن لم يفاوق ذلك فتنة كبيرة » ومکث الناس 
یلوثرن بي في المساجد والأسواق وببوت الأمراء نحو سنة » وأنا 
لا أشعر . وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني : وشيخ الإسلام 
الحتلي » والشيخ خ شهاب الدين بن الجلبي > كل ذلك وأنا لا أشعر : 
فأرسل لي شخص من المحبين بالجامع الأزهر » وأخبرني الخر فأرسلت 
نسختي التي عليها خطوط العلماء » فنظروا فيها » فلم يجدرا فيها شيئاً 
مما دسه هؤلاء الحسدة : فسيُوا من فعل ذلك » وهو معروف 


وأعرفٌ بعض جماعة من المتهرّرين » يعتقدون فيّ السوء إلى وقتي 
هذا » وهذا بناء على ما سمعوه أولاً ن أوائك الحسدة » ثم إن بعض 
الحسدة» جمع تلك المسائل التي كشت في تلك الكراريس وجعلها 
عنده » وصار كلما سمع أحداً يكرهني » يقول له : إن عندي بعض 


۹ حقائق عن التصوف 
مسائل تتعلق بفلان ۰ فاٍن احتجت إلى شيء منها أطلعتك عليه ٠‏ ثم 
صار يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقتي هذاء 
ویستفتون علي وآنا لا آشعر » فلما شعرت. أرسلت لجمیع علماء 
الازهر أنني آنا المقصود بهذه الأسئلة » وهي مفتراة عليٌء فامتنع 
العلماء من الکتابة علیها ٩)‏ . 

وقد ذکر المزرخ الکبیر عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالی 
في کتابه شذرات الذمب في آخبار من ذهب ترجمة الشیخ عبد الوهاب 
الشعراني رحمه الله تعالین وبعد أن أثنى عليه » وذکر مولفاته الكثيرة » 
وأثتی عليها أيضاً قال فيه : ( وحسده طوائف فدسوا عليه کلمات یخالف 
ظاهرها الشرع » وعقائد زاتغة » ومسائل تخالف الاجماع » وأقاموا عليه 
القيامة ۰ وشتّموا وسبُوا »ورنیوم بکل عظيمة » فخذلهم الله > 
وأظهره الله علیهم وکان مواظباً علی البلنة » ومبالفاً في الورع » مُوْئراً 
ذ على نفسه حت تهلبوسه , متحملاً للاذی ‏ موزعاً أوقاته على 
العبادة ؛ ما بين تصنيفب وتسليكٍ وإفادة. . وكان سم لزاویته دوي 
كدوي النحل ليلا ونهاراً » وكان يحبي ليلة الجمعة بالصلاة على 
: » ولم يزل مقیماً على ذلك » معطم في صدور الصدور + 
الله تعالئ إلى دار كرامته )9 . 

وقال الشعراني رحمه الله تعالیل في كتابه اليواقيت رالجراهر : ( وقد 
دس الزنادقة تحت وسادة الامام آحمد بن حنبل في مرض موته» عقائد 


(۱) کتاب «لطاتف المنن والأخلاق» للشعراني ج۲ . ص ۱۹۱-۱۹۰ . 
(۲) «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» للمزرخ الفقیه الأديب عبد الحي الحنبلي 
المترفى ستة ۱۰۸۹ . ج۸ . ص۳۷۹ . 


الباب الخامس: تصحیح الأفکار عن التصوف 1۷ 
زائغة » ولولا أن آصحابه یعلمرن منه صحة الاعتقاد » لافتتنوا بما وجوده 
تحت وسادته "۰ 


وكذلك ذکر الشیخ مجد الدین الفیروز آبادي صاحب انقاموس في 
اللغة : أن بعض الملاحدة صنف كتاباً في تنقيص الامام الأعظم آبي 
حنيفة رضي الله تعالی عنه وأضافه إليه » ثم آوصله 
الدين بن الخياط اليمتي » فشتّم على الشيخ آشد التشنيع ۰ فأرسل إليه 
الشيخ مجد الدين يقول له : (إني معتقد في الإمام أبي حنيفة غاية 
الاعتقاد. رصنفت في مناقبه کتاباً حافلاً وبا 
الغاية » فأحرق هذا الكتاب الذي عندك» أو اغسله؛ فإنه كذب وافتراء 
علق ۳۷ . 

وقال الفقیه الکبیر أحمد بن جر آلبيشمي المكي رحمه الله تعالی : 
( وإياك أن نختوٌ بما وقع في کتات"لفتية لومام العارفین ٠‏ وقطب الاسلام 
والمسلمين ۰ الشيخ عبد قارثتلانی". فانه دسه عليه فيها مَنْ 
سينتقم الله منه » وإلا فهو بريء من ذلك . وكيف تروج عليه هذه المسألة 
الواهية مع تضلعه من الكتاب وا 
يفتي على المذهبين . هذا مع ما انضم لذلك من أن الله مَنّ عليه من 
المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة . وما أنبأ عنه ما ظهر عليه وتواتر 
من أحواله . . إلى أن قال : فكيف يُتصور أو يُتوهم أنه قائل بتلك القبائح 


التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود وآمثالهم ممن استحکم فيهم الجهل بالله 


فقه الشافعية والحنابلة » حتى كان 


) اليواقيت والجواهر ني بيان عقائد الأكابر للشيخ عبد الوهاب الشعراني جا 
ص۸ . 
() _ لطاف المتن والأخلاق للشعراني جا . ص۱۲۷ 


1۸ حقاتق عن الوت 
وصفاته وما یجب له رما يجوز رما یستحیل . سبحانك هذا بهتان 
عظيم )20 

وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب الإحياء ع 
وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها؟ . 

قال الشعراني رحمه الله تعالئ : ( وممًا دسُوا على الغزالي » وأشاعه 
بعضهم عنه : قولهم عنه إنه قال : [إن لله عباداً لو سألوه أن لا يقيم 
الساعة لم یقمها ‏ وان لله عباداً لو سألوه أن يقيم انساعة الآن لأقامها] 
فإن مثل ذلك كذب وزور على الإمام حجة الإسلام رضي الله تعالی عنه 
وأرضاه ٠‏ يجب على كل عاقل مام عنه » لأنه يرد النتصوص 
القاطعة الواردة في مقدمات الساعة . ذلك إلى تكذيب الشارع كه 
فيما أخبر ٠‏ وإ ژجد ذلك في بلاشر لفات الإمام فذلك مدسوس عليه 
من بعض الملاحدة وقد رأيت_كتابا كاملا مشحوناً بالعقائد المخالفة 
لأهل السنة والجماعة »ية بيضن_الببلحدين ونسبه إلى الإمام 
الغزالي » فاطلع عليه الشيخ بدر ين ابن جماعة » فكتب عليه : كذبت 
والله وافتری مَنْ آضات هذا الکتاب إلى حجة الاسلام )7 

وقال أيضاً : ( وكذلك دسوا عليّ آنا في کتايي المسمی بالبحر 
المورود جملةٌ من العقاند الزانفة » وآشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة 
نحو ثلاث سنين ٠‏ وأنا بريء متها كما یلك في خطبة الکتاب لما 
غيرتها ٠‏ وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه » فما سكنت الفتنة حتى 


(1) #الفتاوى الحدیئیة» لابن حجر ص۱8۹ 
45 «اليواقيت والجواهرا جا . ص۸ . 
(۳) الطائف المئن والأخلاق» للشعراتي ج۱ . ص۱۲۷ 


الباب الخامس : تصحیح الأذكار عن التصوف ۶۰۹ 
أرسلت إليهم النسخة التي عليها خطرطهم )۳ . 
هذا وقد ملأ خصوئه الدنيا حوله حقداً وحسداً » وافتراء وكذباً 
تضليلاً » لاسيما فى كتبه المعروفة » وأشهرها الطبقات الكبرى . 
يما في کتبه المعر, شهر 

فلو قارن المُنْصِففُ بين كلام الشعراني رحمه الله تعائی الذي يعلن فيه 
تمسك الصوفية بالشريعة » وقد مر بك في بحث بين الحقيقة والشریعن ۳ 
وبين كلامه في الطبقات الکبری لرأى تبايناً ظاهراً » ولظهر له كذب ما في 
الطبقات 

وكذلك دسوا على الشيخ محي الدب 
الشعراني : ( كان رضي الله عنه متقیداً با 


بن عربي رحمه اله تعالیل ۰ قا 
اب والسنة » ويقول : کل 
مَنْ رمی ميزان الشريعة من يده لجظة:هيلك. . إلى أن قال : ومذا اعتقاد 
الجماعة إلى قيام الساعة » وشمی؟ما لم/یفیمه الناس من کلامه نما هو 
لعلو مراقیه > وجمیع ماعارض من کلامه ظاهر الشريعة وما عليه 
الجمهور فهو مدسوس عليه > كما آخبرني بذلك سيدي آبو طاهر المغر 
نزیل مكة المشرفة » ثم أخرج لي نسخة الفتوحات التي قابلها على نسخة 
الشيخ التي بخطه في مدينة قونيه » فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه 


وحذفته حين اختصرت الفتوحات. . ثم قال الشعراني رحمه الله تعالل 
إذا علمت ذلك » فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه : كما 
دسوا في كتبي أنا » فإنه أمر قد شاهدته عن أهل عصري في حقي ؛ قالله 
يغفر لنا ولهم آمين ٩)‏ 


() _ «اليواقيت والجواهرج۱ . ص۸ . 
(۲) انظر بحث بين الحقيقة والشريعة ص۳۸۱ من هذا الکتاب 
(۳) «الیواقیت رالجواهر" للشعراني ج١‏ ص۹ 


39 حفائق عن التصوف 


ذکر الفقيه الحنفي صاحب الدر المختار أن : ( من قال عن فصوصٌ 
الحکم للشيخ محي الدين بن عربي» إنه خارج عن الشریعة: وقدصتفه 
للإضلال » ومَنْ طالعه ملحد » ماذا يأ له ؟ أجاب : نعم »فيه كلمات 
تباين الشريعة ؛ وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع » لكن 
الذي تيقلت أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره » فيجب 
الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات . فال العلامة ابن عابدين رحمه الله 
تعالی في حاشيته على الدر المختار عندقوله : [لكن الذي تبقنته 
وذلك بدلیز لت ل السب مد لاه على مراد اع ها 
وأنه لا يمكن تاویلها » فتعيّن عنده آنها مفتراة عليه » كما وقع للشيخ 
الشعراني أنه أفترى عليه بعض الحساد في بعض كتبه أشياء مكفرة ٠»‏ 
وأشاعها عنه » حتى اجتمع بعلناء يمره » فأخرج لهم مسودة كتابه التي 
عليها خطوط العلماء فإذا هي خالية عما افتري عليه . وقال أبن عابدين 
أيضاً عند قوله : [فیجب7الاجتیاط] :_لأنه إن ثبت افتراژها فالأمر 
ظاهر » ولا فلا يفهم کل حد مراد فيها » فيُحْى على الناظر فيها من 
الإنكار عليه » أو فهم خلاف المراد )۲۷ . 

ومن المدسوس على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالی أيضاً : القول 
بأن أهل النار يتلذذون بدخولهم النار: وآنهم لو أخرجوا منهاء تعذبوا 
بذلك الخروج . 


قال الشعراني رحمه الله تعالی : ( وان وُجد نحو ذلك في شي. من 
کتبه فهو مدسوس عليه ۰ فإني مررت على کتاب الفتوحات المكية جمیعه 


() حاشية ابن عابدین ج۳ . ص۳۰۳ ۰ رصاحب الدر المختار الشيخ محمد علاء الدين 


الحصكفي المتوفی سنة ۰۸۸ اه . 


الباب الخامس : تصحیح ال نکار عن التصوف ۱۱ 
فرأيته مشحوناً بالکلام على عذاب آهل النار ٩7‏ . 

وقال أيضاً : ( کذب مَنْ دس في كتاب الفصوص والفتوحات ۰ أن 
الشيخ محي الدين بن عربي قال بأن أهل التار یتلذذون بالنار » وأنهم لو 
أخرجوا منها لاستغائواء وطلبوا الرجوع إنيها » كما رأيت ذلك في هذين 
الكتابين . وقد حذفت ذلك من الفتوحات حال اختصاري لها . حتى ررد 

عن الشيخ شمس الدين الشريف» بانهم دسرا على الشيخ في كتبه كثيراً 
من العقاند الزائغة التي نقلت عن غير الشيخ ۰ فان الشبخ من كمل 
العارفين بإجماع آهل الطريق ۰ وكان جليس رسول الله اة على الدوام » 
فكيف يتكلم بما بهدم شیناً من أركان شريعته » ويساوي بين دينه وبين 
جميع الأديان الباطلة» ويجعل آهل الدارین سواء ؟! هذا لا يعتقده في 
الشيخ إلا من عزل عنه عقله .فإياك أي آن تصدق» من يضيف 
من العقائد الزائغة إلى الشيخواحم سمعك وبصرك وقليك » وقد 
نصحتّك والسلام . وقد ریت كي عقاكد-الشيخ محي الدين الواسطي 
ما نصه : ونعتقد أن أهل الجنة والتار مخلدون في دارَيْهما » لا يخرج 
أحد منهم من داره أبد الآبدين ودهر الداهرين. . قال : ومرادنا بأهل النار 
الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين والمعطّلين : لا عصاة 
الموحدين فإنهم يخرجون من النار بالنصوص )۳ . 

ويؤيد ما ذكرنا بأن هذا القول مدسوس على الشيخ محي الدين 
ما ذكره الشيخ نفسه في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة من الفتوحات ٠‏ 


(1) «الكبريت الأحمر» ص٠۲۷‏ طبعة ۱۲۷۷ . كذا في مجلة العشيرة المحمدية عدد 
محرم ۱۳۸۱ م۲۱ 
( . *اليواقيت والجواهر للشعراني ج۲ . ص٠٠۲‏ . 
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عندما تغلق أبواب التار» كيف يصير أهلها كقطع اللحم حینما تغلي بهم 
النار ويصير آعلاهاآسنلها . وكذلك ما ذكره الإمام الباجوري الشافعي في 
0 : ( ومايقال مرت أل ار بالعذاب + جتی 


1 00 
فكيف يعتقد مسلم هذه العقيدة الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة 
والجماعة ؟ وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي» بعد أن 
ذكر قريق الجنة» وأنهم مخلدون فيها ومنعمون ۰ ذكر فريق أهل النار 
فقال : ( وفريق السعير خالدون فيه آبدا » لا ينقطع عنهم ألم العذاب » 
رتال بعضهم : [ينقطع عنهم وينفلب في حقهم استلذاذاً » بحيث لو 
عُرضت عليهم الب لأبؤها الها یه من الاستلذاذ] . ومعتقد هذا 
شك ولا ریب » ل 


کافر اله تعالن في خبره : ی گا 
رماوا یم کنر وليك عنم ان کیک رالاس 


اب و م وت 4 زاینرد OTM‏ 010 0 
ل سک یج 15 کت جرخ بل ده 
یرالد اک أنه کان ع را ا [الساه : 101 . وغير ذلك من 
الآيات الدالة على استمرار عذابهم ۹6 

ومما نسب إلى الشيخ محي الدين رحمه الله تعالئ آيضاً افتراء عليه 
القولٌ: بسقوط التكليف 

يقول العلامة الشعراني رحمه الله تعالئ : ( وقد ذكر الشيخ محي 


() حاشية العلامة 
( المسائل الكافية 


الاسلام إبراهيم الباجوري ص۱۰۸ 
بخ محمد بن بوسف الكاني الترنسي ص! 
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الاب الخاسس: تصحيح الأفكار عن اتصرف ۲ 
الدين أنه لا يجوز لولي قط المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طریق کشفه 
على نقدیرها عليه » كما لا يجوز لمن كُشف له أن یمرض في الیرم 
الفلاني من رمضان» أن يبادر للفطر في ذلك الیرم » بل يجب عليه الصبر 
حتی یتلبس بالمرض » لأن الله تعالئ ما شرع الفطر إلا مع العلیس 
بالمرض أو غيره من الأعذار » قال : وهذا ذهب رنت المققین من 
آهل الله عز وجل )20 

ومما دس على العارف الكبير الشيخ إبراهيم الدسوقي رحمه الله 
تعالئ قوله : ( أذن ني ربي أن آ 


أتكلم وأقول آنا الله » فقال لي قل : 
آنا الله ولا تبال) وفي هذا من الشناعة والاجتراء ۰ ما يغني عن الاطالة۲۳. 

ای وی رم ٠»‏ قولها عن الكعبة 
[هذا الصتم المعبر 
هذا القول إليها ويبين أنه مدسوتی,ومکنوب علیها » فقد قال حين سئل 
عن ذلك : ( وأما ما ذكر ع ایهم قولها عن البيت : إنه الصتم 
المعبود في الأرض» فهو كذب على رابعة المؤمنة التقية » ولو قال هذا 
من قال لكان كافراً يستتاب » فان تاب ولا قنل » وهو كذب . فان البيت 
لا يعبده المسلمون ؛ ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة 
یه ۲ 


الأرض هذا ابن تيمية نفسه کلب نسبة 


(6)1 مجلة العشيرة المحمدية عدد محرم ۱۳۸۱ ص۲۱ . 

(61 مجلة العشيرة المحمدية عدد بحرم ۱۳۸۱ ص77 . 

(۳0) وقد عمد بعض المغرضين الدساسین إلى تقصي جميع اتصیمی المدسوسة 
والمكذوبة على الصوفية ليتخذها ذربعة في حملته المغرضة ٠‏ وتهجمه الشنيع على 
الصوفية بأسلوب مقذع وعبارات منحطة بعيدة عن أخلاق الإسلام وصقات المؤمنين 
لا يدفعه إلى ذلك إلا حقد دفين وهرى نفسي ومآرب شخصية 

(4) «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية ج١‏ ص۸۱۰ 


ABH‏ حقائق عن التصوف 


ولو ذهبنا نستقصي ألوان ال التزييف في التاريخ الإسلامي والتصوف لما 
وَسعتنا هذه ال الرسالة » إذ التصوف كان تصيبه من الدس و والافتراء أعظم من 
غيره » لأن المزیفین أدركوا أن النصوف هو ا هد الصوفية 
هم قوته النافذة الضخمة وشعلته الوضاءة المشرقة ؛ فأرادوا أن یطفتوا 
هذا النرر . قال تعالی : برشو یار لَه کم 
ازرد [الصف : ها . 

وإننا لا نتسی أن الذي ساعد على الدس والتضلیل والافتراء عدم 
الطباعة الفنية والمراقبة الشديدة في الماضي ۰ كما هي عليه اليوم في 
عصرنا الحاضر من الطبع المنظم » ومن العقوبات القانونية لمن یتجراً 
على طبع شيء من الكتب بغير إذن مؤلفها » بخلاف عصر النشخ للكتب 
الخطية : فقد كان الدساسون «الكنَ)ون يروجون كتباً فيها ما فيها من 
الدجل والكذب ما الله به عليم ٠‏ ویُدخلون على كتب العلماء وخصوصاً 
الصوفية الدسائس والأباطيل 


لهذا الدين رجالاً سهروا على 
تنقية الكتب الإسلامية » وبيّنوا المدسوس فيها من الصحيح . 


ونحن بهذا الكتاب المتراضع نساحم في تنقية التصوف الإسلامي مما 
علق به من دسائس وأمور دخيلة عليه » لنعيد له صفاءه وبريقه ولیتتفع 
الناس من طاقاته الروحية ونفحته الإيمانية في هذا العصر الذي خیّمت 
عليه ظلمات المادية وآثام الإباحية وتيارات الإلحاد والوجودية. . 


جچ چ و 


لباب الخاس : تصحیح الأفكار عن التصوف. 1۰ 


تاویل كلام الشادة الجُوفية 


إن ما نراه في كتب الصوفية من الأمور انتي يخالف ظاهرها نصوص 
الشريعة وأحكامها » هي 

- إما أن تكرن مدسوسة عليهم من قبل الزنادقة والحسدة وأعداء 
الإسلام كما بينًا . 

- وإما أن يكون كلاماً قابلاً للتأؤيل » تحدئوا به من باب الإشارة أو 
الكناية أو المجاز » كما نرى|ذلكا في) گثیر من الكلام العربي ۰ ونجده 
بارزاً في كتاب الله تعالئ .في مواطن عديدة » كما في قوله تعالن 
# وأش روا ی لوبو م اجک ان : ٠٩‏ أي حب العجل . 

وقوله تعالئ : « وَمکَلِ ره [يوسف : ۰۲۸۷ أي أهل القرية . 

وقوله عز وجل : اوس مين [الأنمام : ۲۱۲۲ ۰ أي كان 
میت القلب » فأحياه الله تعالی 

وقوله تعالئ : لآ ین ألمت إل الثور» (إبراهيم : ۲۱ . أي 
من ظلمات الکفر إلى تور الایمان . 

كما نلاحظ في بعض الایات القرآنية الكريمة تعارضاً في الظاهر » 
ولكنا لو تعمقنا في فهمهاء ودققنا في مدلولها ومتعلقهاء لرجدناها قابلة 
للتأويل » وبذلك لا نستطيع أن نقول في القرآن تعارضاً أو تصادماً . 


فمثلاً ؛ يقول الله تعالین : ون َامجَرى من ّح [القصص :+10 . 
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€ [الشورى : 67] 

فد بر ين لين غاله عل في ادير أن بين این مارا ؟ لان 
الأول ينفي عن الرسول بيا الهداية: والثاني يثبت له الهداية . ولكنه لو 
سأل أهل الذكر لأ بروه أن الهداية في الآية الأو ولى بمعنی خلق الهداية » 
وأن معناها في الآية الثانية الدلالة والإرشاد . فلا تعارض بين النضّين عند 
أهل الفهم 

وكذلك نجد أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة لا يصح حملها على 
ظاهرها » بل لابد من تأويلها على معان تلائم باقي نصوص الشرع : 
وتطابق صريح القرآن الكريم » وفي هذا المعنى يقول الإمام الشعراني 
رحمه الله تعالی : ( وقد أجمع آهل الحق على وجرب تأویل أحاديث 
الصفات ۰ کحدیث : « ینزل وتا تباول,وتعالی کل 
حتی يبقى ثلث اللیل الآخَر قول امن یدعونی 
يسألني فاعطيه ؟ من یستغفرن تاغقوله لا" 


0 
أن يقول ٠‏ وکان على منبر » فتزل درجة منه وقال للناس : ینزل ربكم عن 
كرسيه إلى السماء ؛ كتزولي عن منبري هذا » وهذا جهل ليس فوقه 

جهل )۳ . 5 


ومن جملة التأويل في الحديث » تأويل حدیث ‏ إن الله خا علق آدم على 
صورته ۲ . قال العلامة أبن حجر الهيشمي رحمه الله تعالئ مؤولاً 


» أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أبواب التهجد عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء‎ 

() «التصوف الإسلامي والإمام الشعراني» لطه عبد الباقي سرور ص۱۰۵ . 

(۴) رواه مسلم في صحيحه في كناب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأول 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصوف 1۷ 
ذلك : ( ویصح أن یکرن الضمير لله تعالی كما هر ظاهر السیاق ۰ وحیتلٍ 
يتعين أن المراد بالصورة الصفة » أي أن الله تعالی خلق آدم علی 
أوصافه . من العلم والقدرة وغيرهما » ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها : ١‏ كان يك له الفرآن ۲۷۸ : وحدیث : 
« تخلقرا يأخلاق الله تعالئ » . 


فالمطلوب من الكامل أن يطهّر أخلاقه» وأوصافه من كل نقص » 
لبحصل له نوخ تأسع بأخلاق ربه » أي صفاته » وإلا فشنّان ما بين أوصاف 
القديم والحادث . وبهذا التقرير يُعلّم أن هذا الحديث غاية المدح لدم 
ليه السلام » 


أوجد الله فيه صفاتٍ كصفاته تعالئ بالمعنی الذي 
قررته . أن قال : والحاصا:#:أنٍ الحديث إن أعيد الضمير فيه لله 
تن ٠‏ وجب تأويله على مرف من مذهب الخلف الذي هر 

احکم وأعلمٌ ۰ خلافآ لفرقة ضلواعن الحق : وارتكبوا عظائم من الجهة 
والتجسيم اللذين هما كفر عد کر من العلماء » أعاذنا الله من ذلك بمنّه 
وکرمه )۱ . 


قال العلامة المناري في شرحه على الجامع الصغير ۰ عند قوله 856 : 
امة » ياابن آدم مرضتُ فلم تعدني . قال : 
یا رب كف آمودك وأئت رب العالمین ٩‏ قال : أمَا علست أنَّ عبدي 


1) هذا الحدیث نقرة من حديث طویل ولفظه : « قال سعد بن هشام : يا ام المؤمنين 
7 ألمت تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ۰ قالت : 
نان حل نبي الك لله كان . دراه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها . باب جامع صلاة الليل . 
(1) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ص۲۱4 


1۸ حقائق عن التصوف 
فلاناً مرض فلم تعده ؟ آما علمتٌ أنك لو عُدتّه لوجدتني عنده ۰ °7٩‏ 
إلخ الحدیث : ( سكل بعض العارفين عن تلات الحق في إضافة الجوع 
وانظماً لنفسه ؛ هل الأؤلى إبقاؤها على ما وردت ۰ أو تأویلها كما لها 
الحق لعبده حين قال : كيف أطعمك. . إلخ ؟ فقال : الواجب تأويلها 
للعوام لثلا يقعوا في جانب الحق بارتكاب محظور وانتهاك حرمة » وأما 
العارف فعليه الإيمان بها على حد ما يعلمه الله » لا على حد نسبتها 
للخلق لاستحالته » وحقيقته تعالئ مخالفة لسائر الحقائق » فلا يجتمع 
قط مع خلقه في جنس ولا نوع ولا شخص » ولا تلحقه صفهٌ تشبيه ؛ 
لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع خلقه في حال من الأحوال ولذا أبقاها 
السلف على ظاهرها لتلا يفوتهم كمال الإيمان : لأنه ما کلفهم إلا 
بالإيمان به لا بماأولوه » فقد لا یر مراد للحق » فالأدب إضافتنا إليه 
كلّ ما أضافه لنفسه تعالئ . . إل 6 

فإذا كان کلام سيد العرسلين 36 وقد آوتي الفصاحة والبلاغة 
ووضوح اللفظ وإشراق التعبير وجرامع الكلم ؛ قد احتاج في بعض 
الأحيان إلى التأويل ؛ بحمل معانيه على غير ما يفيده ظاهر لفظه » فان 
كلام غيره من أمته ممن لم يبلغ شأوه في البيان والفصاحة قابل للتأويل 
محتمل للتفسير من باب أولى 

ومن ناحية أخرى ۰ فان لكل فن من الفنون أو علم من العلوم كالفقه 
والحديث والمنطق والنحو والهندسة و الجبر والفلسفة اصطلاحات خاصة 
به » لا يعلمها إلا أرباب ذلك العلم » فهل يفهم الطبيب اصطلاح 


()_ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه 


0 فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي ج۲ ص۳۱۳ 


لباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 1۹ 
المهندس ۰ أو يفهم المهندس اصطلاح الطبیب حين يعبر كل منهما عن 
آلاته ومسميات فنه ؟ 

ومن قرأ كتب علم من العلوم دون أن يعرف اصطلاحاته 4 أو بطلع 
على رموزه وإشاراته » فإنه يؤول الكلام تأويلات شتى مغايرة لما يقصده 
العلماء » ومناقضة لما يريده الكاتبون فيتيه ويضل . 

وللصرفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة في 
تصوير مدركاتهم ومواجيدهم » حين عجزت اللغة عن ذلك . فلابد لمن 
يريد الفهم عنهم من صحبتهم حتى تتضح له عباراتهم » ويتعرف على 
إشاراتهم ومصطلحاتهم ؛ فيستبين له أنهم لم يخرجوا عن الكتاب 
والستة » ولم ينحرفوا عن الشزيعة الغراء » وأنهم هم الفاهمرن 
لروحها » الواقفون على حقيقجها بي الْماَوْسون لتراثها . 

قال بعض العارفين : (.نجن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن 
من أهل طريقنا ۲۳ . لأن الغاية من تدوین هذه العلوم إيصالها لأهلها » 
فإذا اطلع علیها مَنْ ليس من أهلها جهلها » ثم عاداها » لأن الإنسان عدو 
لما جهل . ولذلك قال السيد علي بن وفا رحمه الله تعالئ : ( إن من کون 
المعارف والأسرار لمْ یدژنها للجمهور » بل لو رأی مَنْ يطالع فيها من 
ليس هو بأهلها لنهامعنها )۹۹ 

وتوضيحاً للمرضوع نقول : 
إن كلام السادة الصوفية في تحذير من لا يفهم كلامهم ولا يعرف 
اصطلاحاتهم من فراءة هذه الكتب ليس من قبيل كتم العلم » ولكن خرفاً 


(۱) "البواقيت والجواهره للشعراني جا . ص۲۲ . 
() نفس المصدر السابق 


1۲۰ حقائق عن التصوف 
من أن يفهم الناس من کتبهم غير ما یقصدون ۰ وخشية أن يؤولرا 
کلامهم على غير حقیقته » فبقعوا في الإتكار والاعتراض » شأن من 
يجهل علماً من العلوم . لأن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس 
بما يناسبهم من الكلام ومايتفق مع مستواهم في العلم والفهم 
والاستعداد » ولهذا أفرد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال : 
« باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا » وقال علي 
رضي الله عنه : ( حدثوا التاس بما يعرفون » أتحبون أن يُكدّتِ الله 
ورسولة ؟ ۲۳ . قال العلامة العيني رحمه الله تعالئ في شرحه لهذا 
الحديث : ( ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم » 
والمراد كلموهم على قدر عقولهم » وفي كتاب العلم لآدم بن إياس 
عن عبد الله بن داود عن معروف فيآخره : « ودعوا ما ينكرون » . أي 
ما يشتبه عليهم فهمه » فيه للم أن المتشابه لا ينبغي أن یذ گر عند 
العامة . ومثله قول ابر بن مسعود رضي الله عنه » ذكره مسلم في مقدمة 
كب دا سن بل E E‏ یی قرع 
2( لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه » وما لا 
یتصور إمكاته يعتقد استحالته جهلا > فلا يصدق وجودهء فإذا اس 
إلى الله ورسوله یلزم تکذیبهما ۴۳ . 

وقال الشیخ أحمد زروق رحمه الله تعالئ في قواعده : ( في كل علم 


ما يخص وما يعم » فليس التصوف بأولی من غيره في عمومه 
وخصوصه » بل یلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كل 


() «صحيح البخاري» کتاب العلم . 
() اعمدة القاري شرح صحیح البخاري» للإمام العيني ج۲ . صس۰۶ ۲۰۵۲ . 


الباب الخاسس: تصحيح الأفكار عن التصوف ا 
عموماً ٠‏ وما وراء ذلك على حسب قابله لا قدر قاټله » لحديث : 
« حدثوا التاس بما یعرفون » تبون آأن كنب اله ورسونه ؟ ب 
وقيل للجنید رحمه الله تعالی : يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة 
فتجیب هذا بخلاف ما تجیب هذا ؟ فتال : الجواب على قدر السائل 
قال عليه السلام : « أَِْنا أن نکلم الناس على قدر عقولهم ۳۷6۹ . 


ولهذا ذکر الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالو في الباب 
الرابع والخمسین من الفتوحات ما نصه : ( اعلم أن أهل الله لم یضعوا 
الاشارات التي اصطلحوا علیها فیما بينهم لأنفسهم » فإنهم يعلمون الحق 
الصریح في ذلك ۰ وانما وضعوها منعاً للدخيل بينهم » حتی لا یعرف 
ما هم فيه . شفقة عليه أن یسمع تالم بصل إليه فینکره على أهل الله » 
فيُعاقبُ بحرمانه ٠‏ فلا يناله بعداذللئة با ) قال : ومن أعجب الأشياء في 
هذه الطريق » بل لا يوجد إلا .فيهَة+ أنه ما من طائفة تحمل علماً من 
المنطقیّین والنحاة وأهل الهندسة وألحَصاب والمتکلمین والفلاسفة ؛ إلا 
ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم ؛ لابد من ذلك . 
إلا أهل هذه الطريقة خاصة » فإن المريد الصادق إذا دخل طريقهم » 
وماعنده خبر بما اط لخو عليه وجلس معهم : وسمع منهم 
ما يتكلمون به من الإشارات » جميع ما تكلموا به » حتى كأنه 
الراضع لذلك الاصطلاح » ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم 
ولا يستغرب هو ذلك من نفسه » بل يجد علم ذلك ضرورياً لا يقدر على 


() رواه البخاري تعليقاً في كتاب العلم باب من حص قوماً دون آخرين عن علي 
رضي الله عنه . 

 )۲(‏ رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عتهما 

(۳) قواعد التصوف للشيخ زروق ص۷ . 


1۲۲ حقائق عن التصوف 
دفعه » فكأنه ما زال یعلمه » ولا يدري كيف حصل له ذلك . هذا شأن 
المرید الصادق ۰ وأما الکاذب فلا يعرف ما یسمع » ولا يدري ما يقرأ . 
ولم يزل علماء الظاهر في کل عصر یئوقون في فهم کلام القوم . وناهيك 
بالامام أحمد بن سريج » حضر يوماً مجلس الجنيد » فقيل له : 
ما فهمت من کلامه ؟ فقال : لا آدري ما يقون : ولکن آجد لكلامه صولة 
في القلب ظاهرة . تدل على عمل في الباطن وإخلاص في الضمير » 
ولیس كلامه كلام مبطل . ثم إن القوم لا يتكلموت ارة إلا عند 
حضور منْ ليس منهم » أو في تأليفهم لا غير. . ثم قال : ولا يخفى أن 
أصل الإنكار من الأعداء المبطلين نما ينشأ من الحسد » ولو أن أرلئك 
المنكرين تركوا الحسد ۰ وسلكوا طريق أهل الله» لم يظهر منهم إنكار 
ولا حسد » وازدادوا علماً لی"ملمهم . رلكن هكذا كان الأمر ء 
ولا حول ولا قرة إلا بالله العللي ای 6 . 

ونال العلامة ابن عاندین وحم الله تعالئ في حاشيته شارحاً كلام 
صاحب الدر المختار» حين سثل عن فصوص الحكم للشيخ محي 
الدين بن عربي : ( بجب الاحتياط ؛ لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر » 
ولا فلا يفهم كل واحد مراده فيها ؛ فَبُحْسْى على الناظر فيها من الإتكار 
عليه : أو فهم خلاف المراد . وللحافظ السيوطي رسالة سماها 
الغبي بتبرئة ابن عربي] ۰ ذكر فيها أن الناس افترقرا فيه فرقتين : 
المصيبة تعتقد ولايته » وال 
عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان ؛ وهي اعتقاد ولابته وتحريم النظر 
في كتبه » وقد تقل عنه أنه قال : [نحن قوم يحرم النظر في كتبنا] » وذلك 


. الیواقیت والجواهر للشعرائي ص۱۹‎  )۱( 


الباب الخامس : تصحبح الأفكار عن التصوف Er‏ 
أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ: اصطلحوا عليها » وأرادوا بها معاني غير 
المعاني المتعارفة منها الفقهاء » فمن حملها على معانيها المتعارفة 
كفر » نص على ذلك الغزائي في بعض كتبه وقال : إنه شبيه بالمتشابه في 
القرآن والسنة » كالوجه واليد والعين والاستواء . وإذا ثبت أصل الكتاب 
عنه [عن الشيخ محي الدين] فلابد من ثبوت کل كلمة لاحتمال أن يُدس 
فيه ما ليس منه » من قبل عدو أو ملحد أو زنديق » وتبوت أنه قصد بهذه 
الكلمة المعنى المتعارف : وهذا لا سبيل 
أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالی . وقد سأل بعضٌ أكابر 
العلماء بعضّ الصوفية : ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه 
الألفاظ التي يُستشنع ظاهرها ؟ فقال : غيرة على طريقنا هذا أن يدّعِيّه من 
لا خسنه ویدخل فيه من ليس أهل< مر 

وستل العلامة ابن حجر الهيشمي وأحله الله تعالئ : ما حكم مطالعة 
كتب ابن عربي وابن فرع ؟قلجاب_پقوله : ( حكمها أنها جائزة 
مطالعة كتبهما ۰ بل مستحبة » فكم اشتملت تلك الكتب على فائدة 
لا توجد في غيرها » وعائدة لا تنقطع هواطل خيرها ؛ وعجيبة من 
عجائب الأسرار الإلهية التي لا ينتهي مدد خيرها » وكم ترجمت عن مقام 
عجز عن الترجمة عنه من سواها » ورمزت برموز لا يفهمها إلا 
العارقون » ولا يحوم حول حومة حماها إلا الربانيون » الذين هم بين 
مواطن الشريعة الغراء وأحكام ظواهرها على أكمل ما ينبغي جامعون : 
ولذلك كانوا بفضل مؤلفيها معترفين. . إلى أن قال : هذا وإنه قد طالع 
هذه الكتب آقوام عوام جهلة طغام : فأدمنوا مطالعتها » مع دقة معانيها 


» ومن ادّعاه كفر لأنه من 


(1) حاشية ابن عابدين ج۳ ص۲۰۳ . 


13 حقائق عن التصوف 
ورقة إشاراتها وغموض مبانیها » وبنائها على اصطلاح القوم السالمین 
عن المحذور واللوم : وتوقف فهمها بكمالها على إتقان العلرم الظاهرة » 
والتحلي بحقائق الأحوال والأخلاق الباهرة » فلدلك يعنت انیم 3 
وزلْتْ أقدامهم » وفهموا منها حلاف المراد ۰ واعتقدوه صواباً ذ 
بخسار يوم التناد » وألحدوا في الاعتقاد » وهوت بهم أفهامهم القاصرة 
إلى هفوة الحلول والاتحاد » حتى لقد سمعتٌ شيئاً من هذه المفاسد 
القبيحة » والمكفرات الصريحة » من بعض من أدمن مطالعة تلك 
الكتب ۰ مع جهله بأساليبها وعظم ما لها من الخطب . وهذا هو الذي 
أوجب لكثير من الأئمة الحط عليها » والمباد لانکار إليها لیها » ولهم في 
ذلك نوع عذر » لان قصدهم فطم أولتك الجهلة عن تلك السموم القاتلة 
لهم ۰ لا الانکار على مؤلفيها مقي ذاتهم وحانهم )290 

وقال الشعراني رحمه الا تال ؛ ( ربالجملة فلا 
التوحید الخاص ۰ وکتب المارفین إلا لعالم کامل » أو من سلك طریق 
القوم . وأما من لم يكن واحدا من هدين لرجلین ٠‏ فلا ينبغي له مطالعة 
شيء من ذلك » خرفاً عليه من إدخمال ل ال التي لا يكاد لآ يخرج 
منها » فضلاً عن غير الفطن ۰ ولكن من شأن النفس كثرة الفضول » 
ومحبة الخوض فيما لا يعنيها )° . 

وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالن في كتابه الإنسان 
الكامل : ( ثم آلتمس من از ي هذا الكتاب » بعد أن أعلمه أني 
ما وضعت شيا في هذا الكتاب إلا وهو مود بكتاب الله وة 
! لاح له شيء من كلامه بخلاف الكتاب رالسنة : 


جل قراءة کتب 


(1) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيشمي المكي ص۲۱1 
(241 التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد الباقي سررر صن 100-1١4‏ 


الباب الخامس : تصحيح الأقكار عن التصوف ffe‏ 

فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه » لا من حيث مرادي الذي وضعتٌ 
الكلام لاجله » فلیترتف عن العمل به مع التسليم ۰ إلى أن بفتح الله عليه 
بمعرفته » ويحصل له شاهد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه 5لا . . إلى أن 
قال : واعلم أن كل علم لا يؤيده الکتاب والسنة فهو ضلالة » لا لأجل 
ما لا تجد أنت له ما يؤيده » فقد يكون العلم في نفسه مؤيّداً بالکتاب 
والسنة » ولكن قلة استعدادك منعك من فهمه : فلم تستطع أن تتناوله 
بيدك من محله » فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة » والطريقٌ في هذا 
ا 


بتبين لنا من هذه التصوص التي نقلناها عن الفقهاء الأعلام والسادة 
الصوفية أمور أهمها : 

أ أنه لا يصح لغير السالكفي طرّین الصوفية» أن يطالع کتبهم ۰ 
خشية أن يفهمها على غير حقرقتهاء وخلاف ما بریده مؤلفوها + لأنه بعيد 
عن فهم اصطلاحاتهم» ومعزكة إشاراتهم . 

غير أن كتب الصوفية إجمالاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

۱- القسم الأول : يبحث عن تصحيح العبادات» وحسن إقامتها 
بصورتها وروحها » من الخشوع والحضور فيها مع الله تعالئ » مع مراعاة 
آدابها الظاهرة كذلك . 

۲ القسم الثاني : یبحث ”في مجاهدة النفس وتزكيتها » والقلب 


 )۱(‏ الانسان الكامل لعبد الكريم الجيلي صه . وليحذر القاری» من مطالعة هذا الكتاب 

لأن فيه كلمانت مخالفة لعقيدة آهل الستة » ولا تقبل التأويل بحال مع أنه ند ألف 
مؤيدا بالكتاب والسنة » كما نص عليه مؤلفه في مقدمة كتابه . رنحن متأكدون 
ثير هما فيه مدسوس عليه . انظر بحث الدس من هذا الکتاب ص۳۹۸ . 


لهف حقائق عن النصوف 
وأحواله ؛ من تخليته عن صفاته الناقصة كالشكوك والوساوس والرياء 
والحقد والغل والسمعة والجاه والحسد وغيرها من الصفات المذمومة . 
وتحليته بالصفات الكاملة كالتوبة والتوكل والرضا والتسليم والمحبة 
والإخلاص » والصدق والخشوع والمراقبة وغيرها من الصفات 
الحسنة . 

وهذان القسمان مذكوران في كتاب الإحياء للإمام الغزالي » وقوت 
القلرب لأبي طالب المكي : وأمثالهما وتسمى هذه العلوم علوم 
المعاملة . 

2 القتسم الثالث : يبحث عن المعارف الربانية والعلرم الوهبية 
والاذراق الوجدانية والحقاتق الكشفية . ومعظم كتب الشيخ محي اندين 
ابن عربي رحمه الله تعالی۱من, هلا القسم ؛ کالفتوحات المكية 
والفصوص . رکذلك کتاب الانسان:الکامل للشيخ عبد الکریم الجيلي 
رحمه الله تعالئ . وعلی ماه الکب يتب التحذیر من قراءتها لغیر 
السالکین العارفين من الصرفية . وتسمی هذه العلوم علوم المکاشفة 
: التصوف لا ينال بقراءة الکتب » ولا بمعرفة الاصطلاحات بل 
لابد من السلوك مع رجاله ومجالسة أهله . قال الشيخ الشعراني 
رحمه الله تعال : ( سمعت سيدي علياً الخواص رضي الله عنه يقول 
إياك أن تعتقد يا أي إذا ! طالعت كتب الوم + وعرفت مصطلحهم في 
أ ؛ إنما التصوف التخلق بأخلاقهم » ومعرفة 
اب والأخلاق التي 


ألفاظهم أنك صرت صو 
طرق استنباطهم لجميع ١‏ 
والستة )) 


بها من الکتاب 


() لطالف المنن والأخلاق للشعراني ج۲ ص۱84 . 


الباب الخامس: تصحیح الأقكار عن التصوف 1۷ 

ج - أن السادة الصوفية إنما وضغوا هذه الرموز والإشارات كي 
لا يأخذ علمهم إلا مَنْ سار في طريقهم . وقد بينا أن التصوف لا ينال 
بقراءة الأوراق » بل بصحبة أهل الأذواق 

د أن النصوص التي فيها الکفر والزيغ والمّروق من الدين مدسوسة 
من تمسكهم بالكتاب والسنة مما مر معك مِنْ 


ه - أن ما ثبت عنهم بالتاکید» ويمكن تأويله وحمله على وجه 
صحيح من عقيدة أهل الحق ؛ أهل السنة والجماعة » وجب تأويله 
عليها . لأنها هي عقيدتهم التي بعتقدونها ويصرحون بها » ويُثبتونها 
دائماً في مقدمات كتبهم كما هي سنتهم » وانظر إن شنت مقدمة الرسالة 
القشيرية » والفتوحات المكية؛والتَعوكُمَ لمذهب آهل التصوف ۰ وإحياء 
علوم الدين وغيرها من الكتب 7 


و - أن ما نسب إليهم سا ليمك تأویله علی وجه صحيح ٠‏ إن صح 
عنهم فهر مردود على صاحبه. لا نسلمه له ولا تعتقده > بل نقول بكفر 

ده » ولكنا لا نكفر شخصاً معيناًء لأنا لا ندري خاتمته » ولأننا 
مسؤولون أولاً وآخراً عن عقيدة أهل الحق » أهل الستة والجماعة » 
لاعن عقيدة أي إنسان آخر . 

وإليك أيها الفارىء الكريم بعض الأمثلة عن أمور وعبارات أنكرها 
الجاهلرن » فتحاملوا على الصوفية ووصّموهم بالخروج عن الشريعة » 
ولكنك حين تفهم مرادهم» وتطلع على قصدهم؛ یتبین لك أن إنكار 
المنكرين كان إما عن جهل وتسرع » أوعن حسد وتحامل . 

-١‏ يقول الامام الشعراني رحمه الله تعالئ : ( مما تقل عن القوم 
قولهم : [دخلنا حضر؟ الله » وخرجنا عن حضرة الله] . ليس مرادهم 


A‏ حقائق عن التصوف 
بحضرة الله عز وجل مكاناً مین » فإن ذلك ربما يمهم منه تسیر للحق » 
تعالی الله عن ذلك علراً كبيراً » وإنما مرادهم بالحضرة حيث أطلقوا 
شهودُ أحدهم أنه بين يدي ربه عز وجل ۰ فما دام يشهد أنه بين بدي ربه 
عز وجل نهو في حضرته » فإذا جب خرج عن حضرته )20 , 

۲ وقال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رحمه الله تعالیل : ( كنت 


ذات يوم مع بعض إخواني فأنشدت قائلاً : 
امن يراتي ولا آراه م ذا آراهٌ ولا يران 
فقال ذلك الأخ الذي كان معي لما سمع هذا 
لا يراك » وأنت تعلم أنه يراك ؟ قال : فقلت مرتجلاً : 


مز يرا دنا ولا أراه آ+ 


م ذا أراه منم ¥ )ولا برائي لاوا“ 


۳ وقال الشعراني رة الله :تعال :ا ومما نقل عن الغزالي أنه 

في الإمكان أبدع مما كان] . ولعل مراده رضي الله تعالی عنه 
أن جميع السمکنات أبرزها الله على صورة ما كانت في علمه تعالئ 
ء رعلمه القديم لا يقبل الزيادة » وفي القرآن العظيم : « عط کل 
ثَمهَدَ4 لله : ۲۰۰ . فلو صح أن في الامکان أبدع مما كان » 
ولم يسبق به علم الله تعالئ للزم عليه تقدم جهل ۰ تعالئ الله عن ذلك 
علواً کبیرآ وهذا هو معنى قول الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله 
تعالی في تأويل ذلك : إن كلام حجة الإسلام في غاية التحقيق » لأنه 


() لطائف المئن والأخلاق للشعراني ج۱ . ص۱۲۷ 
) كتاب النصرة النبوية للشيخ مصطفی المدني على هامش الرائبة ص۸۷ 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 1۹ 
ما تم إلا رتبتان : قَدمٌ وحدوث ؛ فالحق تعالی له رتبة القِدّم ؛ والحادث 
له رتبة الحدوث » فلو خلق الله تعالی ما خلق إلى ما لا يتناهى عقلاً » فلا 
يرقى عن رتبة الحدوث إلى رتبة القدم أبدا )۴۳ . 


*- وقال محمد أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالئ مؤولاً كلام أبي 
يزيد رحمه الله تعالئ : ث الأنبياء بساحله] . ( قلنا : 
خاض العارفون بحر التوحيد أولاً بالدليل ؛ وبعد ذلك وصلوا إلى مرتبة 
الشهود والعيان » والأنبياء عليهم السلام وتقوا بأول وهلة على ساحل 
العيان : ثم وصلوا إلى ما لا يعبر عنه بالعرفان . فكانت بدايتهم عليهم 
السلام نهاية العارفين ۳۳6 . 

5 ومما نقل عن أبي الحسن الثثناذلي رحمه الله تعالئ قوله : [يصل 
الولي إلى رتبة يزول عنه فيها كلفة التكليف] . فأجاب أبو السوامب 
بقوله : ( قلنا: يكون الولي_أولا جد كلفة التعب » فإذا وصل»وجد 
بالتكليف الراحة والطرب ساب نوله يله : « أرخنا بها 
يا بلال 6" . ذلك مقصد الرجال )^ . 


7 ومن الکلمات التي لها تأویل شرعي صحیح كلمة [مدد] التي 
يُردّدها بعض الصوفية » فينادي بها آحدهم رسرل اله ئة أو یخاطب بها 


)١(‏ الطائف المئن والاخلاق! للشعراني ج۱ . ص۱۲۱ 

(۷)_ قرانین حکم الإشراق إلى كانة الصوفية في جميع الآفاق ۰ قانون الولاية الخاصة 
صهه 

(*) يا پلال آرحنا بالصلاة . رواه الامام أحمد في مسنده . ورواه أبو داود في کتاب 
الادب : باب في صلاة العتمة يا بلال أقم الصلاة آرحنا بها عن سالم بن آبي الجعد 

(4) #قوانین حكم الإشراق؛ ص۹٠‏ . 


1۳۰ حقائق عن التصوف 

وحجة المعترض علیهم أن هذه الکلمة هي سؤال لغير الله واستعانة 
بسواه ولا يجوز السوال إلا له ولا الاستعانة إلا به ؛ حيث قال 
الرسول بل : « إذا سأنت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالل »© » 
ثم إن الله تعالئ بين في كتابه العزيز أنه هو مصدر الإمداد حين قال : 

وت ور [الإسراء : 50] . 

رقد جهل هؤلاء المعترضون أن السادة الصوفية هم أهل التوحيد 
الخالص » الذین يأخذون بيد مریدیهم ليذيقوهم حلاوة الایمان » وصفاء 
اليقين ؛ ویخلصوهم من شوائب الشرك في جمیع صوره وأئواعه . 

رلتوضیح المراد من كلمة [مدد] نقول : لابد للمؤمن في جميع 
آحراله آن تکون له نظرتان : 

- نظرية توحيدية لله تعالیلم‌بانه/رحده مسبب الأسباب ۰ والفاعل 
المطلق في هذا الکرن. المنفره بالایجاد والامداد » ولا يجوز 
يشرك معه أحد أ من خلقه مه ره او سمت رنبته من نبي آر ولي . 

- ونظرة للأسباب التي أثبتها الله تعالیل بحکمته ۰ حيث جعل لكل 


شي: سبیاً . 


المؤمن يتخذ الاسباب رلکنه لا یعتمد علیها ولا یعتقد بتأثیرها 
الاستقلالي » فإذا نظر العبد إلى السبب واعتقد بتأثیره المستقل عن الله 
تعالی فقد أشركء لأنه جعل الإله الواحد آلهة متعددین. وإذا نظر للمسیّب 


وأهمل اتخاذ الأسپاب فقد خالف سنة الله الذي جعل لكل شيء سبباً 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وقال : حديث حسن صحيح 


لباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 1۳۱ 
والکمال هو النظر بالعیتین معا » فنشهد المسيّبَ ولا نهمل السبب . 
ولتوضیح هذه الفکرة نسوق بعض الأمثلة عليها : 

ن الله تعاليل وحده هو خالق البشر ؛ ومع ذلك فقد جعل لخلقهم 
سبباً عاديا وهو التقاء الزوجين» وتكونٌ الجنين في رحم الأم» 
وخروجه منه في أحسن تقويم . 

- وكذلك فان الله تعالین هو وحده المميت ؛ ولكنه جعل للإماتة سبياً 

هو ملك الموت ۰ فإذا لاحظنا المسبب قلنا : یوق لش 

[الزمر : 4۲] ۰ 
وإذا قلنا : إن فلاناً قد ترفاه ملك الموت» لا نکون قد أشركنا مع الله 
۲ آخر + لأننا لاحظنا السبب ».كما بينه الله تعالئ في فوله : #7 فل 
نکم تاك الوت ای ول یک 14ل 1 
- وكذلك فان الله تعالی.هو الرزاق » ولكنه جعل للرزق أسباباً عادية 
كالتجارة والزراعة. . فإذا لاحظنا المسبب في معرض التوحيدء آدرکنا 
قوله تعالئ : إن أله هو را ذو ار 
لاحظنا السب وقلنا : إن فلاناً یر من كسبوء لا تكون بذلك قد 
أشركنا » فرسول الله يف يقول : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 


6١ 


6 [الذاريات : ۰۱۵۸ وإذأ 


ن أن 


يأكل من عمل يده »۲۳ . وقد جمع الرسول بل بين النظرتين توضيحاً 
للأمر وبياناً للكمال في قوله : « وإنما أنا قاسم والله يعطي ۲“ 


(1) آخرجه البخاري في صحیحه في كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده عن 
المقدام رضي الله عنه 
ار في صحيحه في كتاب العلم » باب من يرد الله به خيراً ٠‏ عن معاوية 


1۳ حقائق عن انتصوف 

- وکذلك الأمر بالنسية للإنعام » ففي معرض التوحید قوله تعالن : 

وبا يكم تن رین أو انسر [or‏ . لأنه المنعم الحقيقي وحده . 

وفي معرض الجمع ن ملاحظة المسّب والسیب قوله تعالئ : و 


زئ نت م اک کیو نت يده . € [الأحزاب : 557 . فليس الرسول يكل 
شریکا 


ي عطائه » وإنما سيقت النعم لزید بن حارثة رضي الله عنه 
قد ل عار يبيد ومن ا ار ی 

- وكذلك بالنسبة للاستعانة » إذا نظرنا للمسبب قلنا : ١‏ إذا استعدتَ 
فاستعن باه ۰ . وإذا نظرنا للسبب قلنا : #وتماووا عل 


[المائدة : ۱۲ . « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »© . 


قال المؤمن لأخيه ي على حا رتا المناع + لا یکون مشركا مع الله 
تعانی أحداً أو مستعيئاً بغير الله ٠‏ لأنتلمؤمن ينظر بعينيه» فيرى المسیّب 
والسبب » وکل من يتهمه بالشرك فهی‌ضال مضل . 

- وهکذا الأمر بالنسية للهداية + دا تَظرْنا للمسبب» رأينا أن الهادي 
هر الله وحده » لهذا قال الله تعالن لرسوله ل : تن لا هر مق 
أَحْبَيك 4 [القصص : +ه) ودا لاحظنا السبب» نری قول الله تعالین 
5 تُسَّقِيوٍ 4 [الشورى ۲ . أي تكون 


سبباً في هداية من آراد الله هدايته 

والعلماء العارفون المرشدون هم ورثة الرسول َة في هداية الخلق 
ردلالتهم على الله تعالی . فإذا استرشد مرید بشیخه فقد اتخذ سبباً 
أسباب الهداية التي أمر الله بها » وجعل لها أئمة يدلرن عليها ظ وتا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر » باب فصل الاجتماع على تلاوة القرآن » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه 


الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف رود 


EEE‏ 2 بر 


مم يمه دوک یات صبروا کانبات 


ونون [السجدة : ۲۲1 . 

وصلة المرید هي صلة روحية » لا تفصلها المسافات ولا الحواجز 
المادية » وإذا كانت الجدُر والمسانات لا تفصل أصرات الأثير فكيف 
تفصل بين الأروا المطلقة ؟! لذا قالوا : ( شيخك هو الذي ينفعك بُعدّه 
كما ينفعك قربّه ) وبما أن الشيخ هو سبب هداية المريد + فان المريد إذا 
تعلق بشيخهء وطلب منه المددء لا يكون قد أشرك بالله تعالئ ؛ لأنه 
يلاحظ هنا السبب» كما آوضحناه سابقاً» مع اعتقاده أن الهاديّ والمُمِدّ 
هو الله تعالئ » وأن الشيخ ليس إلا سیب أقامه الله لهداية خلقه 
وإمدادهم بالنفحات القلبية» والتوجيهات الشرعية . ورسول الله بي هر 
البحر الزاخر الذي يستمد منه هؤلاء,الشيوخ وعنه يصدرون 

فإذا سلمنا بقيام الصلة الرواحية بي امريد وشیخه» سلمنا بقيام المدد 
عليها » لأن الله پرزق البَعقانبالبعض في أمر الدين والدنيا . 

ولعل القاری» الکریم بعد هدا ٣‏ قد آکتفی بهذه الأمثلة من كلام 
القوم » وبتلك النقول الصريحة من عباراتهم » حتی إذا ما رأى كلاماً 
مشتيهاً يحتمل ويحتمل ۰ أحسن الظن بهم» والتمس سبلاً لتأويل كلامهم 
بعد أن تبين له أن التأويل جائز في كلام الله تعالي وسنة رسوله ی وكلام 
الفقهاء والمحدئین والأصوليين والنحويين وغيرهم . ولهذا قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالئ : ( يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من 
أولياء الله عز وجل » ويجب عليه أن یرل أقوالهم وأفعالهم مادام لم 
يلحق بدرجتهم » ولا يعجز عن ذلك إلا قليل الترفيق ٩)‏ 


00 و و 


() «الیراقیت والجراهر» جا . ص۱۱ 
اليواقي واهر» ج۱ . ص 


ré‏ حقائن عن التصوف 


وحدة الوجود والحلول والإتحاد 


الحلول والاتحاد 

إن من أهم ما یتحامل به المغرضون على السادة الصوفية اتهامهم 
جهلاً وزوراً بأنهم يقولون بالحلول والاتحاد » بمعنى أن الله سبحانه 
وتعالئ قد حلّ في جميع أجزاء الكون ؛ في البحار والجبال والصخور 
والأشجار والإنسان والحيوان. . إلخ : أو بمعتی أن المخلوق عين 
الخالق ۰ فكل الموجودات المخسركة والمشاهدة في هذا الكون هي 
ذات الله تعالی وعيته . تعالی الل عن ذلكا علواً كبيراً . " ١‏ 

ولاشك أن هذا القول/ كث ر#ضترريح یخالف عقائد الأمة . وما كان 
للصوفية وهم المتحقنون بالاسلام والإيمان والإحسان أ 
الدرك من الضلال والكفر » وما ينخي لمؤمن منصف أن يرميهم بهذا 
الكفر جزافاً دون تمحيص أو تثبت ۰ ومن غير أن يفهم مرادهم » ويطلع 
على عقائدهم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمهات كتبهم ١‏ 
كالفتوحات المكية » وإحباء علوم الدين » والرسالة القشيرية وغيرها. . 

ولعل بعض المغرضين المتحاملين على الصوفية یقولون : إن هذا 
القول بتبرنة السادة الصو 
الواقع أو دفاع مغرض عن الصوفبة بدافع التعصب رالهوى » فهلاً تأترن 
بدلیل من كلامهم يبرىء ساحتهم من هذه التهم ؟! 

فلبيان الحقيقة الناصعة نورد نبذاً من كلام السادة الصوفية تنيت 


من فكرة الحلول والاتحادء إنماهو 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصرف iro‏ 
براءتهم مما مرا به من القول بالحلول ل والاتحاد ٠‏ وتحذیرهم الناس من 
الوقوع في هذه العقيدة الزائغة » ونظهر بوضوح أن ما نسب إليهم من 
أقوال تفيد الحلول أو الاتحاد إما مدسوسة عليهم » أو موولة(" بما يلائم 
هذه التصوص الصريحة التالية الموافقة لعقيدة آهل السنة والجماعة . 


يقول الشعراني رحمه الله تعالئ : ( ولعمري |ذا كان غاد الأوثان لم 
يتجرؤوا على أن يجعلرا آلهتهم عين الله ؛ بل 
ليقربونا إلى الله زلفى » فكيف يُظَن بأولياء الله تعالئ أنهم يدّعون الاتحاد 
بالحق على حدٌ ما تتعقله العقول الضعيفة ؟! هذا كالمحال في حقهم 
رضي الله تعالئ عنهم » إذ ما من وليّ إلا وهو يعلم أن حقيقته تعالئ 
مخالفة لساثر الحقائق » وأنها خاريچة عن جميع معلومات الخلائق ؛ 
لأن الله بكل شيء محيط )29 | 


والحلول والاتحاد لا يكرن, إلا بالأجناس ۰ وافه تعالین ليس بجنس 
حتى يحلّ بالاجناس : وكيف بحل آلقديم في الحادث » والخالق في 
المخلوق! ؟ إن كان حلول عَرَض في جوهر فالله تعالئ ليس عرضاً » وان 
كان حلول جوهر في جوهر فليس الله تعالی جوهراً » وبما أن الحلول 
والاتحاد بين المخلوقات محال ؛ إذ لا يمكن أن يصير رجلان رجلا 
باينهما في الذات ؛ فالتباين بين الخالق والمخلوق» وبين الصانع 
والصتعة » وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أعظم وأولى لتباين 


وما زال العلماء » ومحققو الصوفية يبينون بطلان القول بالحلول 


لوا : ما نعبدهم إلا 


واحداً 


 )۱(‏ انظر موضوعي الدس ص ۳۹۸ والتأويل ص ٤٠١‏ في هذا الکتاب 
(۲) اليواقيت والجواهرج۱ ص۸۳ 


۶۳1 حقائق عن التصوف 
رالاتحاد » وینبهون على فساده ۰ ویحذرون من ضلاله . قال الشیخ 
محي الدين بن عربي رحمه الله تعالی في عقيدته الصغری : ( تعالی الحق 
أن تحله الحوادث أو یحلها ٩)‏ , 

وقال في عقيدته الرسطى : ( اعلم أن الله تعالئ واحد بالاجماع » 
ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء » أو يحل هو في شيء » أو یتحد 
في شيء )۹ . 

وقال في باب الأسرار : ( لا يجوز لعارف أن یقول : أنا الله » ولو 
بلغ أقصى درجات القرب » وحاشا العارف من هذا القرل حاشاه » إنما 
يقول : أنا العبد الذلیل في المسیر والمقیل )6 

وقال في الباب التاسع والستین ومائة : ( القدیم لا یکون قط محلا 
للحوادث : ولا یکون حالاًفيالمحدت ,)۲ . 

وقال في باب الاسرار : ( تیال پالحلول فهر معلول » فإن القول 
بالحلول مرض لا یزول "وتا كال الاتحناد إلا أهل الالحاد ۰ كما أن 
القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول )© . 

وقال في باب الأسرار أيضاً : ( الحادث لا يخلو عن الحوادث » ولو 
حل بالحادث القديمٌ لصح قول أهل التجسیم » فالقدیم لا يحل ولا یکون 
محلا )9 . ۱ 

وقال في الباب التاسع والخمسين وخمسمائة بعد كلام طويل : 
( وهذا يدلك على أن العالم ما هو عبن الحق » ولا حل فيه الحق » إذ لر 


(31) انقتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي » كما في البواقيت والجواهر 
جا . ص۸1۸۰ . 
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كان عينَ الحق » أو حل فيه لما كان تعالئ قديماً ولا بديع1 )!© . 


قال في الباب الرابع عشر وثلائماثة : ( لو صح أن يرقى الإنسان عن 

إنسانيته » والمَللكُ عن ملکیته » ويتحد بخالقه تعالی » نصح انقلاب 

الحقا ج الإله عن كونه إلهاً » وصار الحق خلقاً » والخلق حقأ ٠‏ 

وما وثق أحد بعلم » وصار المحال واجباً » فلا سبیل إلى قلب الحقائق 
1 

آبدا )۳ . 


وكذلك جاء في شعره ما ينفي الحلول والاتحاد کقوله : 
ودغ مقالة قوم قال عالمُهم بأنَّه بالال الواحد اتشدا 
الاتحادٌ محال لا بقول به إلا جهولٌ به عن عقله سردا 
وعسن حقیقیه وعن شريعطي كاعبذ إليّك لاتشرك به آعدا 
وفال أيضاً في الباب الثاني والتستعين ومائتین : 
نفي الحلول والاتحاد الذي بتوهمه بعضهم 
فيه من نور الشمس شيء › وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها » وإنما كان 
القمر محلاً لهاء فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولاحل 
5 2۳ 
فیه )۷ . 


قال صاحب کتاب نهج الرشاد في الرد على آهل الوحدة والحلول 
والاتحاد : ( حدثني الشیخ كمال الدين المراغي قال : اجتمعث. بالشبخ 
آبي العباس المرسي - تلمیذ الشیخ الکبیر أبي الحسن الشاذلي - وفاوضته 


(۲-۱) الفتوحات المكية للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي » كما في الیراقیت والجواهر 
000 


1۳۸ حقائق عن التصوف 
في هؤلاء الاتحادية» فوجدته شديد الإنكار عليهم » والنهي عن 
طريقهم » وقال : أتكون الصنعة هي عين الصانع ؟! 1 

وأما ما ورد من كلام السادة الصوفبة في کتبهم مما يفيد ظاهره 
الحلول والاتحاد» فهو إما مدسوس عليهم » بدليل ما سبق من صريح 
كلامهم في نفي هذه العفيدة الضالة . وإما أنهم لم يقصدوا به القول بهذه 
الفكرة الخبيثة والنحلة الدخيلة » ولكن المغرضين حملوا المتشابه من 
كلامهم على هذا الفهم الخاطىء» ورموهم بالزندقة والكفر . 

أما الراسخون في العلم والمدققون المنصفون من العلماء فقد فهموا 
كلامهم على معناه الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة والجماعة » 
وأدركوا تأويله بما يناسب ما عرفا الصوفية من إيمان وتقوی . 


قال العلامة جلال الدين السیوطي"راحمه الله تعا ل في كتابه الحاوي 
للفتاوي : ( واعلم أنه وقعفي»بارة بعضل المحقفین لفظ الاتحاد » 
إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد ۰ فان الاتحاد عندهم هو المبالغة في 
التوحيد . والتوحيد معرفة الواحد والأحد ۰ فاشتبه ذلك على من لا يفهم 
إشاراتهم» فحملوه على غير محمله ؛ فخلطوا وهلكوا بذلك. . إلى أن 
أصل الاتحاد باطل محال » مردود شرعاً وعقلاً وعرفآ بإجماع 
الصرفية وسائر العلماء والمسلمين ۰ وليس هذا مذهب 
الصوفية » وإنما قاله طائفة غلاة لقلة علمهم وسوء حظهم من الله تعالی » 
فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا فى عيسى عليه السلام : اتحَد 
ناسوثهٌ بلاهوته . وآما مَنْ حفظه الله تعالئ بالعناية ۰ فإنهم لم یعتقدوا 


(1) الحاري للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير للعلامة جلال الدين السيوطي ج۲ . 
En‏ 
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اتحاداً ولا حلولاً » وان وقع منهم لفظ الاتحاد فزنما يريدون به محو 
آنفسهم : وإثبات الحق سبحانه . 

قال : وقد يكر الاتحاد بمعنی فناء المخالفات » وبقاء الموافقات ۰ 
وفناء حظوظ النفس من الدنيا . وبقاء الرغبة في ال خرة » وفناء الأوصاف 
الذميمة : وبقاء الأوصاف الحميدة » وفناء الشك ‏ وبقاء اليقين » وفناء 
الغفلة وبقاء الذکر . 


قال : وأما قول أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالی : لسبحاني » 
ما أعظم شأني] فهو في معرض الحكاية عن الله : وكذلك قول من قال 
[أنا الحق] محمول على الحكاية » ولا یط بهؤلاء العارفين الحلول 
والاتحاد .لآن ذلك غير مظنون بعاقل » فضلاً عن المتميزين بخصرص 
المكاشفات واليقين والمشاداط. . لیس بالعقلاء المتميزين على أهل 
زمانهم بالعلم انراجح رالعمل-الصالح-زالمجاهدة وحفظ حدود الشرع 
الغلط بالحلول والاتحاد » الط التصاریني ظنهم ذلك في حق عیسی 
عليه السلام . وإنما حدث ذلك في الاسلام من واقعات جهلةٍ المتصوقة » 
وأما العلماء العارفون المحققرن فحاشاهم من ذلك . . إلى أن قال : 

والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك » فیطلق على المعنی المذموم الذي 
هو آخو الحلول » وهو کفر . ويطلق على مقام الفناء اصطلاحاً اصطلح 
عليه الصوفية» ولا مشاحة في الاصطلاح ۰ إذ لا يمنع أحد من استعمال 
لفظ في معنى صحبح ٠‏ لا محذور فيه شرعاً » ولو كان ذلك ممنوعاً لم 
يجز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحاد » وأنت تقول : 
اتحاد . 

وكم استعمل المحدّئون والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في 
معان حديثية وفقهية 


بيني وبين صاحبي زيد 


ونحوية . 


tt‏ حقانق عن التصوف 


وقول التحاة : اتحد العامل لفظاً أو معنى 

وحيث وقع لفظ الاتحاد من محقفي الصوفية ٠‏ فإنما يريدون به معنی 
الفناء الذي هر محو النفسء وإثبات الأمر كله لله سبحانه » لا ذلك 
المعنی المذموم الذي يقشعر له الجلد . وقد أشار إلى ذلك سيدي 
علي بن وفا » فقال من قصيدة له : 
يفشوا بي حلولاً واتحاداً وقلبي مِنْ سری التوحید خالي 

فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول » وقال في أبيات أُخَوَ : 
رعلمُك آذ كلّ الأمر روا هو المعنى المسمى باتحاد 

فذكر أن المعنى الذي يريدوة بالأتلجاد إذا أطلقوء. هو تسليم الأمر 
كله لله » وترك الإرادة مكف توالاجتيار.. والجريٰ على مواقع أقداره من 
غير اعتراض » وترك نسبة شيء ما إلى غيره )29 . 

ونقل الشعراني عن سيدي علي بن وفا رحمهما الله تعالی قوله : 
( المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء العبد في مراد الحق 
تعالئ » كما يقال : بين فلان وفلان اتحاد » إذا عمل كل منهما بمراد 
صاحبه » ثم ألشد : 


وعلشك أن كل الأمر أمري هو المعنى المسمّى باتحاد© 


(1» الحاري ثلفتاري في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والاعراب 
وسائر الفنون للعلامة جلال الدين السيوطي صاحب التآليف الكثيرة المتوفى نة 
۱ص جا . صن 111 

() البواقت رالجواهر للشمراني ج۱ . ص۸۴ 
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وقال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالی في كتابه مدارج 
السالكين شرح منازل السائرين : ( الدرجة الثالثة من درجات الفناء : 
: وهو الفناء عن إرادة السوى ٠»‏ 


فناء حواص الأولياء وأئمة المقر 
شائماً برق الة عن إرادة ما سواه » سالكاً سبيل الجمع على ما يحبه 
ویرضاء » فانياً بمراد محبوبه منه» عن مراده هو من محبوبه + فضلاً عن 
راد غيره » قد اتحد مراده بمراد محبوبه » أعني المراد الديني الأمري » 
لا المراد الكوني القدري » فصار المرادان واحداً. . ثم قال : ولیس في 
العقل اتحاد صحيح لا هذاء والاتحاد في العلم رالخبر فیکون المرادان 
والمعلومان والمذكوران واحداً مع تباين الإرادتين والعلمين والخبرين + 
فغاية المحبة اتحاد مراد المحب بمراد المحبوب ۰ وفناء إرادة المحب في 
المحبوب . نهذا الاتجلا ور هو اتحاد خواص المحبين 
وفناؤهم ؛ قد تا بعبادة محبوبهجم» تح عبادة ما سواه » وبحبه وخوفه 
ورجاته والتوكل عليه والاستعانة بهو الطلب,/ينه عن حب ما سواه . ومَنْ 
تحقق بهذا الفناء لا يحب إلا في الله » ولا يبغض إلا فيه » ولا يوالي إلا 
فيه » ولا يعادي إلا فيه » ولا يعطي إلا لله » ولا يمنع إلالله » ولا برجو 
إلا إياه» ولا يستعين إلا به » فيكون دينه كله ظاهرآ وباطناً لله » 
ويكون الله ورسولةٌ أحبٌ إليه مما سواهما ؛ فلا يوا من حادٌ الله ورسوله 


ولو كان أقرب الخلق إليه » بل : 


يُعادي الذي عادى ين الناس كلهم جميعاً ولر كان الحبيت المصافيا 


وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسهء وحظوظها بمراضي ربه تعالن 
وحقوقه » والجامع لهذا كله تحقيق شهادة أن لا له إلا الله علماً ومعرفة 
وعملاً وحالاً وتصداً » وحقيقة هذا اللفي والاثبات الذي تضمت هذه 


15۲ حقاتق عن التصوف 
الشهادة هو الفناء والبقاء » فيفنى عن تأله ما سواه علماً وإقراراً وتعيداً » 
ويبقى بتألهه وحده ۰ فهذا الفناء وهذا البقاء هو حقيقة التوحيد» الذي 
اتفقت عليه المرسلون صلوات الله علیهی ا 
لأجله الخليقة » وشرعت له الشرائ ع : وقامت عليه سوق الجنة » وأسس 
عليه الكل والأمر. . إلى أن قال : وهذا الموضع مما غلط فيه را 
أصحاب الإرادة . والمعصوم من عصحه الله » وبالله المستعان والتوفيق 
والعصمة )۲۷ , 

وقال في مرضع آخر : ( وإن كان مشمرآ للفناء العالي » وهو الفناء 
عن إرادة السوى ٠‏ لم يبق في قلبه مرا يزاحم مراده الديني الشرعي 
النبوي الترآني ٠‏ بل يتحد المرادان ؛ فيصير عين مراد الرب تعالئ هو 
عين مراد العبد » وهذا حقيقة"الْمَيِكبةٍ الخالصة » وفيها يكرن الاتحاد 
الصحيح » وهو الاتحاد في الم كي المريد ولا في الإرادة 90 . 

درشم أن ابن رة موی تما » وشديد العداوة لهم ر 
فإنه یبریء ساحتهم من تهمة القول بالاتحاد » و 
صحيحاً سليماً . أما تبرئته ثته لساحتهم» فقد قال في فتأويه : ( ليس أحد 

من أهل المعرفة پاش يعتقد حلول الرب تعالئ به أو بغيره من 
المخلوقات ۰ ولا اتحاده به : وان سّمع شيء من ذلك منقول عن بعض 
أكابر الشیرخ فكثير منه مکذوب. اختلقه الأفاكون من الاتحادية 
المباحية» الذين أضلهم الشيطان وألحقهم بالطائفة النصرانية ۳۲ . 


كلامهم تأويلا 


(1-1) مدارج السالكين شرح منازل السائرين ج١‏ . ص۰٩‏ و41 للعلامة الشهير ابن قيم 
الجوزية المتوفى ۷۵۱ 


(۳) مجموع نتاوی ابن تيمية قسم التصوف ج١١‏ . ص1 ۷۵۷ . 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف tr‏ 

وقال أيضاً : ( كل المشايخ الذين بقتدّى بهم في الدين متفقون على 
مااتفق عليه سلف الأمة وأتمتها من أن الخالق سبحانه مباين 
للمخلوقات . وليس في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته » أنه يجب إفراد القديم عن الحادث: وتمييز الخالق عن 
المخلوق » وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا )۲ . 

وأما تأويله لكلامهم فقد قال في مجموعة رسائله : ( وأما قرل 
الشاعر في شعره : 

ل با ن في“ و ی نا 

فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي » كاتحاد أحد المحبّين 
بالآخرء الذي يحب أحدهما مل يشمب الآخر » ويبغض ما يبغضه » 
ویقول مثل ما یقول» ویفعل|مثلن ؛ وهذا تشابه وتماثل » 
لا انحاد العين بالعين » إذا كان قد اشرق في محبوبه » حتى فني به عن 
رؤية نفسه ۰ كقول الآخر : ۱ 


9 3 


)3 
فهذه الموافقة هي الاتحاد السائغ ۳ . 
من هذه النصوص المتعددة تبين لنا أن كل ما ورد في كلام السادة 
الصوفية من كلمة [اتحاد] إنما يراد بها هذا الفهم السليم الذي يرافق 
عقيدة آهل السنة والجماعة ۰ ولا يصح أن نحمل كلامهم على معان 
تخالف ما صرحوا به من تبهم لعقيدة أهل السنة والجماعة . وما علی 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية تسم علم السلوله ج۱۰ ۰ ص۲۲۳ 
) مجموع رساتل أبن تيمية ص۵۲ 


ttt‏ حقانق عن التصوف 


المنصف إلا أن يحسن الظن بالمزمنین؛ ویژول كلامهم على معنى شرعي 
3 


وحدة الوجود : 

اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة 
الوجود ۰ فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال » وفهم كلامهم على 
غير المراد . ومنهم من لم يتورط بالتهجم عليهم» فتثبت في الأمر ورجع 
. لآن هؤلاء العارفين مع توسعهم في هذه المسألة 
إشكال علماء النظر ۰ لأنهم تكلموا في ذلك 
ودونوا لأنفسهم وتلاميذهم لا لين لم يشهد تلك الوحدة من غيرهم » 
لذلك احتاج الأمر للإيضاح لتبلهئن اقلوب أهل التسليم من علماء النظر. 

ومن العلماء الذين حققرا يهك المسألة: وفهموا المراد منها السيد 
مصطفی كمال الشریف .تادر جود واحدء لأنه صفة ذاتية 
للحق سبحانه وتعالئ » وهو واجب فلا يصح تعدده » والموجود هو 
الممكن: وهر العالح فصح تعدده باعتبار حقائقه . وقیامه نما هو بذلك 
الوجود الواجب لذاته » فإذا زال بقي الوجود كما هو » فالموجود غير 
الوجود» فلا يصح أن يقال الوجود اثنان : وجود قديم ووجود حادث » 
ني الموجرد من إطلاق المصدر على المفعول » 
فعلى هذا لا يترتب شيء من المحاذير التي ذكرها أهل النظر على وحدة 
الوجود القائل بها أهل التحقيق. . إلى أن قال : الجسْ لا يرى إلا الهياكل 
أي المرجرد » والروحٌ لا تشهد إلا الوجرد » وإذا شهدت الموجود فلا 


إلا أن يراد بالوجود الغ 


(1) انظر بحث تأويل كلام السادة الصوفية ص 4189 . 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوق fo‏ 
تشهده الا انیا على حد مَنْ قال : ما رأيت شیتاً إلا ورأيت الله قبله » 
وأراد بهذه الرؤية الشهود لا رؤية البصر : لأن الرژية من خصائص 
البصر > والشهود من خصاتص البصيرة؛ لذلك ورد : آشهد أن لا له 
إلا الله ٠‏ ولم برد أرى ؛ بل ولا يصح أن يقال : آری )۹۳ . 

ومکذا شأن العلماء المنصفین؛ ینارون على الشريعة الغراء » 
ویتتبّتون في الامور. دون أن یتسرعوا بتكفير أحد من المومنین » 
ویرجعون في فهم کل حقيقة إلى آهل الاختصاص بها 

ونظراً لأن مسألة وحدة الوجود أخذت حظاً كبيراً من اهتمام بعض 
العلمای وشغلت أذهان الكثير منهم» أردنا أن نزيد المرضوع إيضاحاً 
وتبسيطاً خدمة للشريعة وتنويراً للأفهام فنقول 

إن الوجود توعان : وجود قدیم أل ؛ وهو واجب » وهو الحق 


سبحانه وتعاليئ ۰ قال تعالی !یل هر لب 4 [الحج : ۲۲۲ . أي 
الثابت الرجود » المحدّق 


ووجود جائز عرضي ممكن » وهو وجود من عذاه من المُحْدثات . 
وإن القول بوحدة الوجود ؛ وأن الوجود واحد هو الحق تعالی یحتمل 
: آحدهیا بر » ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود 
يقان : 

۱- الفریق الأول : آرادوا به اتحاد الحق بالخلق » وأنه لا شيء في 
هذا الوجود سوی الحق » وأن الكل هو . وآنه هو الكل » وأنه عين 
الأشياء » وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه . . فقوله هذا كفر وزندقة 
وأشد ضلالة من آباطیل البهود والنصارى وعبدة الأوثان 


> والثاني‎ ٠ 


. ۲۸-۲۷ رسالة وحدة الوجود لنعلامة مصطفى كمال الشريف‎  )۱( 


111 حقاتق عن التصوف 


وقد شدّد الصوفية النكير على قائله » وأفّزا بكفره » وحدّروا الناس 
من مجالسته . قال العارف بالله أبو بكر محمد بناني رحمه الله تعالى : 
( فاحذر يا أخي كل الحذر من الجلوس مع من يفول : ماقم إلا اه 
ويسترسل مع الهرى» فإن ذلك هو الزندقة المحضة » إذ العارف المحقق 
6 بقوله : ما ثم 
سقاط الشرائع وإهمال 


إذا صح قدمه في الشريعة » ورسخ في الحقيقة » 
إلا الله » لم يكن قصدهٌ من هذه العبارة ! 
التكاليف ۰ حاش لله أن يكون هذا قصده )99 , 
۲- الفريق الثاني : قالوا ببطلان وكفر ما در + من أن الخالق عين 
المخلوق ۰ وإنما آرادوا بوحدة الوجود وحدة الوجود القديم الأزلي» 
وهو الحق سبحانه» فهو لاشك واحد منزه عن التعدد . ولم يقصدوا 
بكلامهم الوجود العرضي المتغذد”روهو الكون الحادث» نظراً لأن 
وجوده مجازي » وفي أصله دو لاایضر ولا ينفع . فالکون معدوم في 
نفسه ۰ مالك فان في کل قال_تجالن : © كل و مالف زا 
جمم4 [القصص :۸۸ . وانما ُظهره الایجاد » ری الامداد . الكائنات 
ثابتة بإثباته » وممحوة بأحثية ذاته » وإنما يُفْسكه سر القيومية فيه . 
وهؤلاء قسمان : 


» قسم آخذ هذا الفهم بالاعتقاد والبرهان ۰ ثم بالذوق والقیان‎ ١ 
غلب عليه الشهود ۰ فاستغرق في لجج بحار التوحيد ۰ ففني عن نقسه‎ 
فضلا عن شهود غيره » مع استقامته على شرع الله تعالئ وهذا قوله حق‎ 

'- وقسم ظن أن ذلك علم لفظي » فتوغل في تلاوة عباراته » 
وتمسّك بظواهر إشاراته» وغاب في شهردها عن شهود الحق » فربما 


(41 مدارج السلوك إلى ملك الملوك للعارف الكبير محمد بناني المتوقى 1184ه . 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف EV‏ 
هانت الشريعة في عينيهء لما يلتذ 
أم رأسه : ويتكلم بما ظاهره أن الشريعة في جهة يختص بها أهل الغفلة > 
والحقيقة في جهة أخرى بختص بها أهل العرفان ؛ ولعمري إن هذا لهو 

عين الزور والبهتان » وما نَم إلا شريعةٌ ومقامٌ إحسان 

وعلی کل فالولی بالصوفي في هذا الزمان أن يبتعد عن الألفاظ 
والتايم الي نیا هام ار قرف ایا يوقع الاس بسوء ان 
به » أو تأويل كلامه على غير ما يقصدهء ولأن كثيراً من | 
والدخلاء على الصوفية قد تكلموا بمثل هذه العبارات الموهمة والألفاظ 
المتشابهة » لیهروا ما ينونه في قلوبهم من عقائد فاسدة » ولیصلوا 
بذلك إلى إباحة المحرمات » وَلِيبرُرُوا ما يقعون فيه من المنكرات 
والفواحش » فاختلط الحق یلا ود المومن الصادق بجريرة 
القاسق المنحرف . 


لهذا سيج الصوفية بواطتهم وظواهرهم بالشريعة الغْرّاء » وأَؤْصَوًا 
تلامذتهم بالتمسك بها قولاً وعملاً وحالاً > نهي عندهم باب الدخرل 
وسلم الوصول » ومّنْ حاد عنها كان من الهالكين » وقد مر بك كلام 
الصوفية في التمسك بال لشريعة فارجع إليه في هذا الكتاب . 


وختاماً نقول : إن تلك النقول عن العلماء الأعلام » وعن الصوفية 


)١‏ انظر بحث بين الحقيقة رالشريعة ص ۳۸۱ من هذا الکتاب 
() أما ما ثبت من كلام أعلام ال فية مما فيه غموض أر اشتباه فمردٌه أحد 
| إما لأنهم التزموا اصطلاحانتو ورموزآ وإشارات لا يفهمها غيرهم كما أشرنا 
إلى ذلك في بحث انتأویل 
ب رما لأنهم تکلموا بها في حالات الخلبة والشطح . ولذلك لا يجوز لمن لم 
بذق مذاقهم ولم يبلغ مراتبهم أن يقلدهم في هذه العبارات ويتشدق بها أمام الناس 


EEA‏ احقائق عن التصوف 
أنفسهم » تكشف للقارىء الكريم أن الصوفية مرون مما سب إليهم من 
القول بالحلول والاتحاد » رخن و » وآن کلامهم مووّل على وجه 
شرعي ۰ وموافق لما عليه أهل السنة والجماعت من العقيدة الصحيحة 
السليمة » وأنهم ما نالوا هذه المواهب العرفانية إلا بالتمسك بالكتاب 
والسنة » وأنهم حقيقة رجال السلف الصالح - رضي الله عنهم - الذين 
تمسكوا بهدي رسرل الله یا » فأفلحوا وتحققوا بالاتباع الكامل له عليه 
الصلاة والسلام» فنالوا الرضى من الله تعالی ۰ وفازوا بسعادة الدارين 
که لشرد تایه تح از 
اد اليج مكحن يك رَفِية4 اند ٠‏ 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف 11۹ 


بين الصوفية وأدعياء التصوف 


لقد شو التصوف رجالٌ مغرضو د تیا بزیه » را 
إليه بأقوالهم وأفعالهم وسيرتهم ۰ رالتصوف منهم برا 

فمن أجل خدمة الحق وإظهاره علينا أن نفرق بين أدعياء التصوف 
المنحرفين ۰ وبين السادة الصوفية الصادقين العارفين » وخصوصاً الأئمة 
منهم الذين كانت لهم درجات عليا ني الإيمان والتقوى والورع ۰ وآثار 
كبرى في نشر الأخلاق رالدپ وال إلى الله تعالئ في سائر العصور 
والبلدان » وعلينا أن نقف وتفةتولعلسك بشرعه ودينه وتقول : هناك 
فرق كبير بين التصوف والصنواكي:.وليسالمتصوف بالحرافه وشذوذه 
ممثلاً للتصوفء كما أن المسلم بافعاله المتگرة ليس ممثلاً لإسلامه 


ودینه . 

ومتى كان في شريعة الحق والدين أن یراد الجار بظلم الجار ؟ وأن 
يتحمل الإسلامٌ في جوهرء النقي أخطاء المسلمين المنحرفين ؟ وأن 
تنسب إلى هذه الفغة الطيبة النقية أخطاءٌ المتصوفة الشاذين ؟ 

وإنكار بعض العلماء على أفعال شاذة منسوبة إلى الصوفية إنما 
يتهدف هؤلاء الغلاة المنحرقين من أدعياء التصوف . ولطالما حدر 
مرشدو الصوفية الناسَ منهم قال الشیخ أحمد زروق رحمه الله تعالی 
في كتابه قواعد التصو: ( فغلاةٌ المتصوفة کامل الأهواء من 
الأصوليين » وكالمطعون عليهم من المتفقهين » برد قولهم ١‏ ويُجِعتبُ 


tos‏ حقائق عن التصوف 
فعلهم » رلا ثرا المذهب الحق الثابت بنسبتهم له وظهررهم فيه ) 
ان 

إن الخير والشر موجود في كل طائفة من الناس إلى يوم القيامة : 
فليس كل الصوفية سواء » كما أنه ليس كل العلماء والفقهاء والمدرسين 
والقضاة والتجار والأمراء سواء ؛ إذ فيهم الصالح ونيهم الأصلح 3 
وفيهم الفاسد رفيهم الأفسد » هذا أمر ظاهر لا شبهة فيه عند الجمهور 
اعرف الح تمرف أهلّه » ريعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال . 

ونحن ننكر ما أنكره العلماء على هؤلاء الأدعياء من المتصوفة 
المنحرفين ۰ الشاذين عن دين الله تعالئ » وأما المتمسكون بالكتاب 
والسنة » المستقیمون على شرع الله تعالی فهم الذين تعتیهم » ۱ 
آثرهم ۰ وسنعرض لك في الفصل«التالي شهادة علماء الأمة الاسلامية من 
سلفها إلى خلفها بهم 


(۷) تواعد التصوف للشیخ أحمد زروق قاعدة ۳۵ ۰ ص۱۳ 


الباب الخامس : تصحبح الأذكار عن التصوف fol‏ 


أعداء التصوؤف 


طعنوا في التصوف الإسلامي ؛ وتهجموا عليه » واتهموه 
بشتى آنواع الأكاذيب والافتراءات ۰ ورمره بالانحراف والزيغ ؛ إما أن 
يكون باعثهم على ذلك الحقد والعداوة المتأصلة للإسلام » وإما آن يكون 
سبب وقوعهم في هذا الإثم جهلهم المطبق بحقيقة التصوف . 

١‏ أما الصنف الأول : فهمآغیاء الإسلام من الزنادقة المستشرقين 
وآذنابهم وعملائهم الذين ١صفيعتهتم‏ / الصليبية الماكرة والاستعمار 
» لطعن الاسلام ودك ونه وتشويه معالمه» وبث سموم 
الفرقة والخصام بين صفوف تن 

وقد كشفهم السيدُ محمد أسدء في كتابه : الاسلام على مفترق 
الطرق في بحث : شبح الحروب الصليبية”2 

وقد عكف هؤلاء المغرضون على دراسة الإسلام دراسة دقبقة 
ة كي يعرفوا سر قوّته » وليعلموا من أي باب يلجون ۰ دفي أي 
طريق يسيرون للوصول إلى أهدافهم الماكرة ومآربهم الخبيثة . ومن آشهر 


(1) انظر كناب الإسلام على مفترق الطرق ص07 . أما المزلف فنمساوي الأصل وكان 
اسمه لیوبولدقایس » فاعتتق الاسلام وتسمى باسم « محمد أسد ٩‏ وينصرف في 
الوقت الحاضر إلى ترجمة معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري إلى اللغة 
الإنكليزية . 


tor‏ حقاتق عن التصوف 
كتابهم : نكلسون الإنكليزي » وجولدزیهر البهودي » وماسينيون 
القرنسي وغیرهم . 

فتارة يِدّسُون السم في الدسم ؛ ویمدحرن الاسلام في بعض کتبهم 
كي ينالوا ثقة القارىء ۰ فإذا اطمأن لیهم: ورکن إلى أقرالهم شككوه في 
عقانده » وحشوا قلبه باباطیل ألصقوها بالإسلام زوراً وبهتانآً 

وتارة ينتتحلون صفة الباحث العلمي المتجرد » أو يلبسون ثوب 
الغيرر على الدین؛ المتباكي على ترائه : فيشنون حملاً شخواء على 
التصوف ۰ وقد عرفوا أنه روح الاسلام وقلبه النابض ۰ فيدّعون آنه 
مقتبس من اليهودية أو النصرانية أو البوذية » ويتهمون رجاله بعقائد 
مكفرة وأفكار منحرفة ضالةء كالقول بالحلول والاتحاد » ووحدة 
الوجود ۰ ووحدة الأديان » وغِدر دك 


ونحن لا نعتِبُ عليهم لماعت » وهذا شأن العدو الماکر » 
ولا ندخل في تفاصيل رتفد افتراءاتهم بعد أن علمنا 
أغراضهم و اربهم الخبيثة . ولكننا نعتب على جماعة يعون الإسلام ثم 
ن آراء هؤلاء الخصوم الألداء وخصوصاً في طعن الاسلام في روحه 
وجوهره » ألا وهو التصوف . فهل يصح لمسلم عاقل أن یتخذ أقوال 
الأعداء المتحاملين المغرضين الكافرين حجة لطعن |خوته المؤمنين ؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم 

ولو كان هؤلاء المستشرقرن صادقين في دفاعهم عن الإسلام 
مخلصين في زعمهم بتنقبته من الشوائب وغيرتهم عليه وحبهم له ۰ فلماذا 
لم يعتنقوه ؟! لِم لم يتخذوه منهجاً لهم في حياتهم ؟! 

"١‏ وأما الصنف الثاني فهم الذين جهلوا حقيقة التصوف الإسلامي 
ولم يأخذوه عن رجاله الصادتین وعلمائه المخلصين ؛ بل نظروا إليه 


الباب الخامس : تصحيح الأفکار عن التصوف for‏ 
نظرة سطحية بعيدة عن التمحيص والتبين » وهؤلاء أقسام 

أ قسم أخذوا فكرتهم عن التصوف من خلال أعمال وسلوك بعض 
الدخلاء والمنحرفين من أدعياء التصوف ؛ دون أن يُفرّقوا بين التصرف 
الحقيقي الناصع؛ وبين بعض الوقائع المشوهة التي تصدر عن الدخلاء 
على الصوفية والتي لا تم إلى الإسلام بصلة” . 

ب - وقسم خُدعوا بما وجدوه في كتب السادة الصوفية من آمور 
+ فأخذوها على أنها حقا دون تحقيق 
أو بت ۳؟ آو إنهم أخذوا الكلام الثابت في كتب الصرفية ففهموه على غير 
مراده » حسب فهمهم السطحي وعلمهم المحدود وأهوائهم الخاصة » 
دون أن يرجعرا إلى كلام الصرفية الواضح الذي لا يحيد عن لب 
الشريعة » والذي يعطي الضوء'التاِصع 2 الكاشف لتأويا لى هذا الكلام 
المتشابه(۳ . 


مدسوسة أو مسائل د 


(۱) انظر بحث بين الصوفية وأدعياء لتصوف ص٩48‏ في هذا الكتاب 
(5) انظر بحث الدس على العلوم الإسلامية ص ۳۹۸ في هذا آلکتاب 
(۳) انظر بحث التأويل ص 4١9‏ في هذا الكناب 


tot‏ حقائق عن التصوف 

لهذا ولتلا يلتبس الأمر على جاهل أحمق أو مغرض متحامل » وضع 
علماء الصوفية عقائدهم صريحة واضحة لا تحيد عن مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ ومنهم الشيخ محي الدين رحمه الله تعالئ ۰ فقد ذكر عقيدته 
واضحة مفصلة في مطلع كتابه الفتوحات المكية ۰ وكذلك صاحب 
الرسالة القشيرية وغیرهما 

ج - وقسم هم المغشوشرن المخدوعون الذين أخذوا ثقافتهم 
وعلومهم عن المستشرقين كما نّا سابقاً » وبوا مزاعمهم وأباطيلهم 
كأنها بَدَهياثٌ لا تقبل الجدل » أو تنزيل من حكيم حميد . ولم تسعفهم 
الفطانة والذكاء إلى إدراك حقيقة هؤلاء المستشرقين الذين نصَبُوا آنفسهم 
وجئّدرا ثقافتهم لهدم الإسلام . بتشويه معالمه » وطعنه في جوهره 


ووو 

إلا أن هذه الأمة الإسلاميّةلا“تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق 
لا يضرهم من خذلهم ولا ملقم حت “يأتي أمر اله » ولو اجتمع 
الثقلان على حربهم قبيلاً » يدعون مَنْ ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم 
على الأذى » رییصرون بتور الله أهلّ الضلال والعمى » اهتدوا بهدي 
النبي الكريم صلرات الله وسلامه عليه » واستضاءوا بنوره على مر 
الأزمان والدهور. . 


() أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام أن رسول الله يه قال : « لا تزال 
طائفة من أمني ظاهرين حتى يأتيهم آمر الله وهم ظاهرون » وم الحديث وعزوه 


ص4۲ 


الباب الخامس : تصحیح الأنكار عن التصوف foo‏ 


شهادات 
علماء الأمة الإسلامية 
من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله 


ختاماً لهذه الرسالة أنقل لك طرفاً يسيراً من الأقوال والشهادات عن 
التصوف لبعض أكابر علماء الامة » ورجال الفكر والدعوة من الصدر 
الأول إلى يومنا هذا . 

ولا أراك محتاجاً إلى هذه‌الشهادات؛ بعد أن عرفت جوهر التصوف 
ثة : الإسلام 


وتبين لك أنه روح الاسلام واج أركان الدين 
والإيمان والإحسان 

ولكن هناك بعض النفوس قد عميت عن رؤية النور » وتجاهلت حقائق 
الإسلام + وحكمت على الصوفية من خلال أعمال بعض المنحرفين 
والمبتدعين من أدعياء التصوف دون تین ولا تمحيص . فإلى هؤلاء وإلى 
كل جاهل بحقيقة التصوف نسوق هذه الأقوال ؛ كي يدركوا أثر التصوف 
وضرورته لإحياء القلوب. وتهذيب النفو وا على ثمرات 
التصوف ونتائجه في انتشار الإسلام في مختلف الديار شتی الأمصار . 


۱- الإمام آبو حنيفة رحمه الله تعالئ : 
وقد مر'بك في بحث بين الشريعة والحقيقة الكلام المفصل عن الإمام 
الأكبر أبي نيفة النعمان رحمه الله تعالئ : وكيف أنه كان يعطي الشريعة 


لاقيف حقائق عن التصوف 
والطريقة ٠‏ وأنه كان فارس هذا الميدان » كما ذكر العلامة ابن عابدين فى 


۳ 


حاشیته المشهورة 


۲ الإمام مالك رحمه اله تعالئ 


يقول الامام مالك رحمه الله تعالی : ( مَنْ تفقّة ولم يتصرف فقد 
تفسق ۰ ومَنْ تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق » ومن جمعَ بینهما فقد 
س 


۳ الامام الشافعي رحمه الله تعالی : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ”” : ( صحبت الصوفية فلم 
أستفد منهم سوی حرفين » وفیا(و اب مبری ثلاث کلمات : 

قولهم : الوقت سیف إن لم تقطیهانطعك 

وقولهم : نفسّك إن لم تابالق شخاءك بالباطل . 

وقرلهم : العدم عصمة )© . 


۲١‏ أبو حنفة أحد الأئمة الأربعة » آشهر من أن يعرف ؛ توفي 
انظر (۳۹۲-۳۹۶) من هذا الکتاب 

() حاشية العلامة علي العدري على شرح الإمام على متن العزية في الفقه 
المالكي ج۲ ۰ ص۱۹5 . وشرج عين العلم وزين الحلم لاومام ملا علي القاري 
المتوقی 14١1ه‏ . چ۱ . ص۳۳ . والإمام مالك رحمة الله تعالئ أحد الأئمة 
الأربعة المشهورين المعورة : 

( الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أحد الأئمة الأربعة المشهو 


ي بغداد سنة ۱۵۰ 


ستة ٠۷۹‏ ه في المديث 


ا 


م 


3 تأیید الحقيقة العلية للإمام جلال الدين السيوطي ص۱۵ 


الباب الخامس : تصحيح الأفكار عن التصوف لامع 
حب إليّ من دنياكم ثلاث : ترك التكلف » وعِشرةٌ 
0 أهل التصوف )20 


> الامام أحمد رحمه الله تعالئ : 

كان الإمام أحمد رحمه الله تعالئ”' قبل مصاحبته للصرفية يقول 
لولده عبد الله رحمه الله تعالئ : ( يا ولدي عليك بالحديث » 
ومجالسة هؤلاء الذين سمرا أنفسهم صوفية » فإنهم ربما كان أحدهم 
جاهلاً بأحكام دينه . فليا صحب آبا حمزة البغدادي الصوفي ۰ وعرف 
أحوال القوم » أصبح يقول لولده : يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء 
القرم » فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو 
المت“ 

ونقل العلامة محمد السفاڑيني) الحنبلي رحمه الله تعالین عن 
إبراهيم بن عبد الله القلانسي,ریحمه الله تعالیل أن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالئ قال عن الصوفية : ( لا أعلم أقواماً أفضل منهم . قيل : إنهم 


یستمعون ویتواجدون » قال : دعوهم یفرحوا مع الله ساعة. . 6 


۵ الامام المحاسبي رحمه الله تعالی 
ویقول الامام المحاسبي رحمه الله تعالی » متحدناً عن جهاده المریر 
للوصول إلى الحق حتی اهتدی إلى التصوف ورجاله » وهو من آروع 


() «کثف الخنا الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس" للإمام 
العجلوني المترفی ستذ ۱۱۱ ۰ ج۱ ۰ ص۳۶۱ . 

(5) الإمام أحمد رحمه الله تعائيع أحد الأئمة الأربعة المشهورین توفي سنة 4١‏ اه . 

() «تنوير القلوب» ص٠‏ ؟ للعلامة الشيخ أمين 

(4) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» جا . 


۸و حقائق عن التصوف 
ما کتب في وصف الحياة الصوفية والخلقية والايمانية : ( آما بعد ۰ فقد 
انتهى البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة ۰ منها فرقة 
ناجية » والله آعلم بسائرها ؛ فلم أزل برهة من عمري: آنظر اختلاف 
الأمة » وألعمس المنهاج الواضح والسبيل القاصد » وأطلب من ام 
والعمل > وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء » وعقلت كثيراً من 
كلام الله عز وجل بتأويل الفقهام» وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت في 
مذاهبها وأقاويلها » + فعقلت من ذلك ما دّر لي » ورأيت اختلافهم بحرا 
عميقاً» غرق فيه ناس كثير » وسلم منه عصابة قليلة » ورأيت کل صف 
متهم يرهم آنا النجاة لين تبعهم + إن المهالك لمن خالفهم » ثم رأيت 
الناس أصنافاً : 


فمنهم العالم بأمر الآخرة ‏ لقاؤ يكير ٠‏ ووجوده عزيز . 

ومنهم الجاهل » فالبعد عله غنيمة. 

ومنهم المتشبه بالعلماء »موف تیاه" مؤثر لها 

ومنهم حامل علم ۰ منسوب إلى الدين ۰ ملتمس بعلمه التعظیم 
والعلو + ينال بالدین من عرض الدنبا 

ومنهم حامل علم : لا يعلم تأویل ما حمل . 

ومتهم متشبه الاك » متحه للخیر . لا غناء عنده . ولا نفاذ لعلمه 
[إِلى قلوب السامعین] » ولا معتمّد على رأيه 

رمتهم منسوب إلى العقل والدعاء » مفقود الورع والتقى . 

ومنهم متراثرن » على الهرى وافقون ۰ وللدنيا يلون ٠‏ ورياستها 
يطلبون 

ومنهم شیاطین الإنس ؛ عن الآخرة يصدون » وعلى الدنيا 


الباب الخامس: تصحیح الأقكار عن التصوف E‏ 
یتکالبون ۰ وإلى جمعها بُهرعون ؛ وفي الاستکثار منها یرغبون » فهم في 
الدنیا أحياء » وفي العُرف موتی » بل المُرف عندهم منکر » والاستواء 
ين نوبرق 


في الاصتاف نفسي » وضقث بذلك ذرعاً » فقصدت إلى 
هدى المهتدین » بطلب السداد والهدی ؛ واسترشدت العلم » وأعملت 


الفكرء وأطلت النظر » لي من کتاب الله تعالی وسنة نبيه وإجماع 
الامت أن اتباع الهری يعمي عن الرشد ۰ ویضل عن الحق » ویطیل 
المکث في العمی 


فبدأتُ بإسقاط الهری عن قلبي » ووقفت عند اختلاف الأمة 
مرتاداً لطلب الفرقة الناجية » جیراً من الأهواء المُردية والفرقة 
امالك متحرزاً من الاقتجام قِبلالبيان » وألتمس سبيل النجاة 

ثم وجنت ياه الأمة في تاب آله المنزل أن سبيل النجاة في 
التمسك بتقوى الله وأداء فرائضه ۰ والورع في حلاله وحرامه وجميع 
حدرده » والإخلاص لله تعالئ بطاعته » والتأسّي برسوله كك . ذ 
معرفة الفرائض والسئن عند العلماء في الآثار» 
واختلافاً ٠‏ ووجدت جميعهم مجتمعين على أن علم الفراتض والستن عند 
العلماء بالله وأمره » الفقهاء عن الله العاملين برضوانه الورعين عن 
محارمه المتأمین برسوله إل والمؤثرين الآخرة على الدنيا + أولتك 
المتمسکون بآمر الله وسئن المرسلين . 

فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجتمّعَ عليهم والموصرفين 
بآثارهم » یت من عله » فرأيتهم أقل من القليل + ورأيت علمهم 
مندرساً كما قال رسول الله ل : « بدأ الاسلام غريباً > وسيعود غرياً 


1 

كما بدأ فطوبی للغرباء ° 
لفقد الأولياء الأتقياء» و - 
عمري لاختلاف امه فاتكمشت في طلب عالم لم أجد لي من معرفته 
بدا » ولم أقضر في الاحتباط ولا في النصح . فقيّضٌ لي الرؤوف بعباده 
قوماً وجدت فيهم دلائل التقوى وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنيا : 


من رحمته ۰ پرضون آبداً بالصبر علی البأساء والضراء والرضا بالقضاء 
والشکر على النعماء » یْحیبون الله تعالی إلى العباد بذکرهم آیادیه 
واحسانه » ويون العباد على الإنابة إلى الله تعالئ » علماء بعظمة اله 
تعالئ ۰ علماء بعظيم قدرته »لاه بكتابه وسنته ۰ فقهاء في دينه » 
علماء بما يحب ويكره » ورعن عل البدع والأهواء ۰ تاركين التعمق 
والإغلاء» مبغضين للجذال, ىالمراء:_متورٌعين عن الاغتياب والظلم 
مخالفين لأهوانهم» محاسبين لأنفسهم؛ مالكين لجوارحهم ؛ ورعين في 
مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم : مُجانبين للشبهات » تاركين 
للشهوات » بالُلغة من الأقرات » متقللين من المباح » زاهدين 
في الحلال » ن من الحساب ۰ وَجلين من المعاد » مشغولين 
بينهم » مُزْرِينَ على أنفسهم من دون غيرهم » لكل امرىء منهم شأن 
يغنيه » علماء بأمر الآخرة وأقاويل القيامة وجزيل الثواب وا 
ذلك أورثهم الحزن الدائم والهّمّ المقيم » 
ونعيمها . ولقد وصنوا من آداب الدين صفات » وحدُوا للورع حدوداً 


سغلوا عن سرور الدنیا 


عرجه مسلم في صحيحه في کتاب الایمان عن أبي هريرة رضي الله عنه 


الباب انخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 11۱ 
ضاق لها صدري » وعلمت آن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من 
الغرق فيه شبهي » ولا یقوم بحدوده مثلي » فتبین لي فضلهم » واتضح 
لي نصحهم » وأیقنثِ أنهم العاملون بطریق الآخرة والمتاسون 
بالمرسلين + والمصابيح لمن استضاء بهم + والهادون لمن استرشد . 
في مذهبهم مقتبساً من فوائدهم قابا لآدابهم محا 
لطاعتهم .لا أعدل بهم شيعا » ولا أوثر علبهم أحدا » ففتح الله لي علب 
اتضح لي برهانه » وأثار لي فضله » ورجوت النجاة لمن أقرّ به أو 
انتحله ۰ وأيقنت بالغوث لمن عمل به ٠‏ ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه » 
وريت این متراكماً على قلب من جهله وجحده » ورأيت الحجة 
لعظمی لمن فهمه » ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجباً على » 
فاعتقدته في سربرتي » وانطويت لبه ميري ۰ وجعلته أساس ديني » 
وبنيت عليه أعمالي » وت فیه بأجوالي . وسألت الله عز وجل أن 
يرزعني شكر ما أنعم به علي ون يقويني_غلی القيام بحدود ما عرّفني 
به » مع معرفتي بتفصيري في ذلك ۰ وأني لا أدرك شكره بدا )20 . 


۲ عبد القاهرالبغدادي رحمه الله تعالئ : 

قال الإمام الكبير حجة المتكلمين عبد القاهر البغدادي رحمه الله 
تعالئ في كتابه الفزق بين الفِرَقٍ 
في بیان آصناف أهل السنة والجماعة . اعلموا أسعدكم الله أن أهل السنة 
والجماعة ثمانية أصناف من الناس 


: ( الفصل الأول من فصول هذا الباب 


(1) کتاب الرصایا ص۳۷-۲۷ . للامام آبي عبد الله الحارث المحاسبي المتوفی 
۳ 1ه . وهو من آمهات الکتب الصوفية المعتدة 


OY 


۱- صنف منهم أحاطوا علماً بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد 
وا ار 
ي الرأي والحديث من 


۲- والصتف الثاني منهم : 
الذين اعتقدو وا في أصو ول الدير 
وتبوؤًا من القدر والاعتزال » وقالوا بدوام نعیم الجنة على أهلها + ودوام 
عذاب النار على الكفرة » وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » 
وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة » ورأوا وجوب الجمعة 
خلف الأئمة الذين تبرژا من أهل الأهواء الضالة » وروا وجوب استنباط 
أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة » ويدخل في هذه 
الجماعة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله 
عنهم 

۳- رالصنف الثالث منهم-:_ هم الذین آحاطرا علماً بطرق الأخبار 
والستن المأثورة عن الب تیه :الصلاة_والسلام » ومیزوا بين الصحیح 
والسقيم منها » وعرفوا أسباب الجرح والتعديل » ولم بخلطوا علمهم 
بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة 

-٤‏ والصنف الرابع منهم : قوم أحاطوا علماً بأكثر آبواب الأدب 
والنحو والتصریف » وَجرزا على سَمت أئمة اللغة کالخلیل وأبي 
عمرو بن العلاء وسیبویه . 

۵ والصتف الخامس منهم : هم الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات 
القرآن وبوجوه تفسیر آیات القرآن رتأویلها على وفق مذاهب ۳ الستة 
دون تأویلات أهل الأهواء الضالة 

5 والصتف السادس متهم : الزهاد الصوفية الذين آبصروا فأقصروا » 
واختیروا فاعتبروا » ورضوا بالمقدور وقتعوا بالمیسور ۰ وعلموا آن 


الباب الخامس: تصحیح الأقکار عن التصوف 13۳ 


السمع والبصر والفواد کل أولئك مسؤول عن الخير والشر : ومحاسب 
الذر ۰ فا خير الإعداد لیوم المعاد » وجری کلامهم في 


اديت لا بعملون الخير رياء » ٠‏ ولا يتركونة حياء ٠‏ دیتهم E‏ 
ونفي التشبيه » ومذهبهم التفويضل إلى الله تعالى » والتوکل عليه 
والتسليم لأمره » والقناعةٌ بما رزقراء والإعراض عن الاعتراض عليه 


۷ والصنف السابع منهم : قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه 
الكفرة » يجاهدون أعداء المسلمين ویحمون حمى المسلمين . 
۸ والصنف الثامن منهم : عاض البلدان التي غلب فيها شعائر أهل 


السنة » درن عامة البقاع“لتِي طهر فيها شعار أهل الأهراء 
الضالة . . )° 


۷ الإمام القشيري رحمه الله تعالئ : 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالی في مقدمة رسالته 
المشهورة متحدثاً عن الصوفية : ( جعل الله هذه الطاتفة صفوة أولياته » 
وقَضّلهِم على الكافة من عباده بعد رسله وأثبيائه صلوات الله وسلامه 
عليهم: وجعل قلوبهم معادن أسراره » واختصّهم من بين الأمة بطوالع 
آنواره ۰ نهم الغياث للخلق » والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق 
بالحق . صفاهم من کدورات البشرية » ورفاهم إلى قحل ۱[ 


۷ "الق بين الق للإمام عبد القاهر البفدادي المتوفى سنة ۲۹٤ھ‏ . ص۱۸۹ . 


GE‏ حقائق عن العصوفٍ 
بما تجلى لهم من حقائن الأحدية ۰ ووفقهم للقيام بآداب العبودية » 
وأشهدهم مجاري أحكام ال بية » فتامرا بأداء ما عليهم من واجبات 
التكليف ۰ وتحققوا بما مه سبحانه لهم من التقليب والتصريف : ثم 
رجعوا إلى الله سبحانه وتعالئ بصدق الافتقار ونعت الانکسار : 0 
يتكلوا على ما حصل متهم من الأعمال أو صفا لهم من الأحوال » 

منهم بأنه جل وعلا یفعل ما يريد ٠‏ ويختار من يشاء من العبيد » ا 
عليه خلق » ولا يتوجه عليه لمخلوق حق » ثوابه ابنداء فضل؛ وعذابه 
حكم بعدل » وآمره قضاء فصل ٩۲)‏ . 


4 الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ : 

وها هو ذا حجة الاسلام الإمامأبو حامد الغزالي رحمه الله تعالئ 
يتحدث في كتابه المنقذ من الضلال عن الصوفية وعن سلوكهم وطريقتهم 
الحقة الموصلة إلى الله تعالئ:فيقول. 

( ولقد علمت يقبناً أن الصوفية هم السالکون لطريق | تعالی خاصة 
وأن سيرتهم أحسن السيرة: وطريقتهم أصوب الطرق. وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق. . ثم يقول ردا على من من أنكر على الصوفية وتهجم عليهم 
وبالجملة فماذا يقول القائلون في طريقةٍ طهارئها - وهي آول شروطها - 
تطهيرٌ القلب بالكلية عما سری الله تعالی » ومفتاحها الجاري منها مجری 
التحريم من الصلاة استغراقٌ القلب بالكلية بذکر الله ٠‏ وآخرها الفناء 
بالكلية في الله )۳ . 


() الرسالة القشيرية للإمام آبي القاسم القشيري المنونی سنة 9۵ 4ه . ص ۷ 
(5) المتقذ من الضلال لحجة الاسلام الغزالي المترفی سئة 0۰۵ه . ص۱۳۱ . 


الباب الخامس ؛ تصحيح الأنكار عن التصوف al‏ 


9 الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالی : 
قال العلامة الکبیر والمفسر الشهير الامام فخر الدين الرازي رحمه الله 


تعالی في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ( الباب الثامن في 
أحوال الصوفية : اعلم أن أكثر مَنْ حَصَرٌ فرق الأمة» لم يذكر الصوفية 


وذلك خطأ . لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالین هو 
التصفية والتجرد من العلائق البدنية » وهذا طريق حسن . . وقال أيضاً : 
والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية » 
ويجتهدون ألا بخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالئ في سائر تصرفاتهم 
وأعمالهم ۰ متطبعوت ن على كمال الأدب مع الله عز وجل » وهؤلاء هم 
خير فرق الادمیین )7 . 


 )۱(‏ اعتقادات فرق المسلمین والمشترک ام فخا 
٩‏ بمدينة هراة . يق 
النشار : ( وفي آوا 
ما حدث لابي حامد الغزالي من قبل » فا 
وأدرك تماما أنه لا يستطيع الاحاطة بالرجود في فاته فأدركثه حالة صوفية كانت 
تنتابه منها في بعض مجالس وعظه نوباتٌ فیصوخ مستفيثاً . 
وعظ يوماً بحضرة السلطان شهاب الدين الغرري ۰ وحصلت له حال فاستغات : 
( ياسلطان العانم لا سنطانك بیقی : ولا تلبيس الرازي يبقى ) 
ونظم أشعاراً تغلب علیها النزعة الصوفية كقوله 
9 ول عقا وأكشرٌ سمي العا العالمينّ ضلال 
من چسومنا وحاصل دنيانا أذى وويالٌ 
طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه فيل رتالوا 
وكان للإمام فخر الدين الرازي صلة قوية بالشيخ الأكبر محي الدين بن عربي 


E‏ حفائق عن التصوف 

: العز بن عبد السلام رحمه الله تعالی‎ ٠ 

قال سلطان العلماء عر الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى : 

( قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا 
وأخرى ۰ وقعد غيرهم على الرسوم » ومما يدلك على ذلك» ما بقع على 
يد القوم من الكرامات وخوارق العادات » فإنه فرع عن قربات الحق 
لهم » ورضاه عنهم: ولو كان العلم من غير عمل؛ يرضي الحق تعالئ كل 
الرضى: لأجرى الكرامات على أيدي أصحابهم ۰ ولو لم یعملوا 
بعلمیم » هیهات هيهات 46 


: الإمام اللووي رحمه الله تعالی‎ ١ 
قال الامام التووي رحمه له تال كي رسالته المقاصد : آصول طريق‎ 
: التصوف خمسة‎ 


= على أثر إرسال رسالة جاءته من الشیخ محي الدين بن عربي » بين له ذ. 
العلوم العرفائية الوهبية وشوه لها » وهذه الرسالة مطبرعة بالمطبعة السلفية بمصر 
وتسمى « رسالة شيخ الطريقة محي الدين بن عربي إلى الإمام ابن الخطيب الري 
المعروف بفخر الرازي ۸ نسخها وأبرزها وصححها عبد العزيز الميمني الرا 
الأ 
رسائل . 

(1) عز الدين بن عبد السلام يلقب بشيخ الملماء ويسلطان العلماء ولد سنة ۵۷۷ 

ليه الإمامة » وبلغ مترلة الاجتهاد مع الزهد والورع 


وني 
نری» بالجامعة الإسلامية في عليكرة بالهند عام 174 في مجمرعة ثلات 


وتوني ستة ٩1۰‏ ۾ 
ولد بالشام » ووفد مصر فأقام بها أكثر من عشر 
نها عن المنكر . ات کب كثيرة » وأخ التصوف عن شهاب الدين السهروردي ۰ 
وسلك على يد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالين ٠‏ وکان يقول إذا حضر 
مجلسه وسمع كلامه : هذا كلام قريب العهد با 


عاماً » ناش را للعلم آمرا بالمعروف 


نبق للشيخ حامد صقر ص95 


لباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف ينها 
١‏ تقوى الله في السر والعلانية . 

۲-اتباع السنة في الأقوال والافعال 

۳-الاعراض عن الخلن في الاقبال والادبار 

4- الرضى عن الله في القليل والكثير 

5 الرجوع إلى الله في السراء والضراء )7 


: أبن تبمية رحمه الله تعالیل‎ ١ 


تحدث أحمد بن تيمية رحمه الله تعالئ عن تمسك الصو 
والسنة في الجزء العاشر من مجموعفتاویه فقال : ( فأما المستقيمون من 
السالكين كجمهور مشايخ السلفعيمئلَ) الفضيل بن عياض » وإبراهيم بن 
أدهم » وأبي سليمان الداراني ء وعروت الكرخي ٠‏ والسري السقطي ۰ 
والجتيديخ حه وغيرهم من لین ۰ ومثل الشيخ عبد القادر 
[الجيلاني] والشيخ حماد » والشیخ آبي الببان ۰ وغيرهم من 
المتأخرين ۰ فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء؛ أو مشى على 
يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين ؛ بل عليه أن يعمل المأمرر 
ويدع المحظور إلى أن يموت . وهذا هو الح الذي دل عليه الکتاب 
والسنة وإجماع السلف . وهذا كثير في كلامهم )29 . 


لك مقاصد ام النووي في التوحيد والعبادة وأصول التصوف ص۲۰ توفي الامام 
بة من فرى الشام تسمى : نوی . 
0 رار أحمد بن تيمية ج ۱ . ص"! 030/6 . 


EW 


١‏ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالی 


ذَكَرتُ «المسلم مجلة العشيرة المحمدية» تحت عنوان : الامام 
الشاطبي“ صرفي سافي للسيد أبي التقی أحمد خليل : ( كتاب 
الاعتصام الكتب التي يعتبرها المُتسلفة مرجعاً أساسياً بعض آرائهم 
ويرون في الشيخ أبي إسحاق الشاطبي إماماً لهم » وقد عقد الإمام 
الشاطبي في كتابه هذا فصولاً كريمة عن التصوف الإسلامي ۰ وأثبت أنه 
من صميم الدين » وليس هر مبتدعاً » ووقّى المقام هناك بما تخرس له 
و اس هار الشاطبي یقول: 

كثيراً من الجهال» يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع 
0 مما يقولون به ويعملون عليه » 
وحاشاهم من ذلك أ وه ولا له . فأول شيء بنرا عليه طريقهم 
اتباع السنة واجتتاب ما خالفهاءء حتى زعم مُدَكُوْهُمٍ رحافظ مأخذهم » 
عمود نحلتهم أبو القاسم القشيري : إنهم إنما اختصوا باسم التصوف 
انفراداً به عن أهل البدع . فذكر أن المسلمير بعد رسول الله 
أفاضلهم في عصرهم باسم عم سوى الصحبة ذلا فضيلة فوقها » ثم 
سمي من يليهم التابعون » ثم اختلف الناسء وتباینت المراتب ۰ فقيل 
لخراص الناس ممن لهم شدة عناية في الدين : الزهاد والعيّاد . قال : ثم 
ظهرت البدع وادّعى كل فريق أن فيهم زهاداً وعُبّاداً » فانفرد خواص أهل 
السنة » المراعون أنفسهم مع الله » والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم 
التصوف ۰ فتأمل تغنم » والله أعلم )۲۳ . 


من 


(0) الشاطبي هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفی سنة ۷۹۰ 
(۲) المسلم مجلة العشيرة المحمدية » عدد ذي ال 


3 سنة ۱۳۷۳ 


الباب الخامس: تصحیح ال فکار عن التصوف 11۹ 


4 ابن خلدون رحمه الله تعالئ : 

وقال ابن خلدون رحمه الله تعالئ في كلامه عن علم التصوف : ( هذا 
العلم من العلوم الشرعية الحادئة في الملة » وأصله أن طريقة هؤلاء القوم 
لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدّهم طريقة 
الحق والهداية » وأصلها العکوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالی : 
والإعراضٌ عن زخرف الدنيا وزينتها » والزهدٌ فيما يُقبل عليه الجمهرر 
من لذة ومال وجاه » والانفرادٌ عن الخلق في الخلوة للعبادة . وكان ذلك 
عااً في الصحابة والسلف » فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني 
وما بعده » وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا » احتص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية )° . 


5 تاج الدين السبكي رخمة ال تال 

الدين السبكي رحمه الله تعالی في كتابه معيد النعم 
ن ( حَيَاهم الله وبيّاهم وجمعنا في 
م . وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعباً ناشن عن الجهل 
بحقيقتهم لكثرة المُتلبّسين بها » بحيث قال الشيخ أبو محمد الجو 
لا يصح الوقف عليهم لأنه لاح لهم . والصحيح صحته ۰ وأنهم 
المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة. . ثم تحدث 
عن تعاريف التصوا أن قال : والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين 


١‏ مقدمة ابن خلدون ص۳۲۸ . وهو عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر محمد بن خلدرن 
الحضرمي ولد عام ۵۷۳۷۲ وتوفي سئة ۸۰۸ 


1۷۰ حقائق عن التصوف 


ترتجی الرحمة بذکرهم ۰ ول 
وعتا بهم )۲ . 


ل الغيث بدعائهم » فرضي الله عنهم 


۲ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالئ : 

وقال العلامة المشهور جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالئ في كتابه 
تأیید الحقيقة العليّة : ( إن التصوف في نفسه علم شريف ۰ وان مداره 
على اتباع السنة وترك البدع ؛ والتبرّي من النفس وعوائدها وحظوظها 
وأغراضها ومراداتها واختياراتها » والتسليم لله : والرضى به ربقضائه » 
وطلب محبته » واحتقار ما ساه. . وعلمتٌ أيضاً أنه قد كثر فيه الدخيل 
من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم م فأدخلوا فيه ما ليس منه » فأدى ذلك 


إلى إساءة الظن بالجمیع ۰ فون اش لملم الصنفين بعلم 
أهل الحق من آمل الباطل > اوقد تأمنت الأمور التي أنكرها أئمة الشرع 


على الصوفية فلم أرَ صوفبامتقماً بقول بشيّ» منها » وإنما يقول بها آمل 
البدع والغلاةٌ الذين ادا أنهم صوفية وليسوا منهم )20 


۷ ابن عابدين رحمه الله تعالئ : 

وتحدّتٌ خانمة المحققين العلامة الكبير والفقيه الشهير الشيخ محمد 
أمين المشهور بابن عابدین رحمه اه ال في کتاهالمسمی مجموغة 
رسائل ابن عابدین الرسالة السابعة [شفاء العليل یل الغليل ف في ځکم 


(1) کتاب معيد النعم رمبيد النقم ص۱۱۹ للإمام تاج الدين عبد الوحاب السبكي المتوفی 
اسنة الالاه . 
(5) تأييد الحقيقة العلية ص۵۷ . للعلامة جلال الدين السيرطي المتوفى سنة 411ه 


الباب الخامس : تصحبح الأنكار عن التصوف 1 
الوصية بالختمات والتهاليل] عن البدع الدخيلة على الدين مما يجري في 
زي العلم» وانتحلوا اسم 
الصوفية ۰ ثم استدرك الکلام عن الصوفية الصادقین حتی لا يُظن أنه 
يتكلم عنهم عامة فقال : ( ولا کلام لنا مع الصّدَّقٍ من ساداتنا الصوفية 
فقد سُئل امامٌ الطائفتین سیدنا الجنيد : إن 

ل إمام 2 3 
: دعوهم مع الله تعالی يفرحون » 
يق أكباهم » ومرّق اللصب فزاهم » وضاقوا ذرعاً 
ع مله ا ا 
صیاحهم. . وبمثل ما ذكره الإمام الجنيدء أجاب العلامة النحریر ابن 
كمال باشا لما استفتي عن ذلك حيث قال 


المآتم والختمات من قبل أشخاص تز 


مافي النَّواجُدٍ إن حتف تحن تکرج 
ولا السایل إن لت من باس 
فقمت سعی على رلو تون 
دعاه مولاه أن يسعى على الرّاس 
الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين 
أوقاتهم إلى أحسن الأعمال » اس وی لمم انهم عن قبائح 
الأحوال » فهم لا يستمعون إلا من الإله » ولا يشتاقرن إلا له ؛ إن ذكروه 
ناحواء وان شكروه باحواء وان وجدوه صاحراء وان شهدوه 
استراحوا ‏ وان سرحوا في حضرات قربه ساحوا . إذا غلب علیهم الوجد 
بغلباته » وشربوا من مرارد إراداته » فمنهم مَنْ طرقثه طرارق الهيبة فخرٌ 
وذاب ۰ ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرّك وطاب » ومنهم من 
طلع علیهم الحِبٌ من مطلع القرب فسکر وغاب . هذا ماع لي في 
الجواب » والله آعلم بالصواب . 


1۷۲ حقائق عن التصوف 
وأيضاً نان سماعهم ينتج المعارف الإلهية » والحقائق الربانية » 
ولا يكون إلا بوصف الذات العلية والمواعظ الجكيية ‏ والمدايح 
البوية . 
ولا كلام لنا أيضاً مع من اقتدى بهم » وذاق من مشربهم » ووجد من 
نفسه الشوق والهيام في ذات الملك العلگم » بل كلامنا مع هؤلاء العوام » 
الفسقة اللثام . . إلخ )© 


۸- الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالئ 


ذكرت مجلة المسلم مقالة تحت عنوان رأي الشيخ محمد عبده في 
التصوف + لقلها عنه المرحيمالشيخ علي محفوظ في رسالة الإبداع 
فقال : ( قال الشيخ محمد خبده رحطه الله تعالئ : قد اشتبه على بعض 
الباحثين في تاريخ الإسلام وما جدث فيه مين البدع والعادات التي شوهت 
جماله : السببٌ في سقوط المسلمين في الجهل ٠‏ فظنوا أن التصوف من 
آقوی الاسباب لوقوع المسلمین في الجهل بدینهم ربعدهم عن الترحيد 
الخالص الذي هر سس النجاف ومدار صحة الأعمال » وليس الأمر كما 
ظنوا ٠‏ فنذكر لك الغرض منه على وجه الاجمال ۰ وما آل إليه آمره بعد 
ذلك . 

ظهر التصوف في القرون الأولى لاوسلام . فكان له شأن عظيم ۰ 
وكان المقصود منه في أول الأمر تقریم الأخلاق وتهذيب النفوس ٠‏ 


( الرسالة السابعة + شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختسات والتهاليل 
ص 177-177 للفقيه الكبير ابن عابدين ولد سنة ۱۱۹۸ رتوفي ۱۲۵۲ه رقد ذكرنا 
سابقاً شيئاً من ترجمته . 


الباب الخامس : تصحیح الا نکار عن التصوف ۷۳ 
وترویضها بأعمال الدين رجنبها إليه » وجعله وجداناً لها » وتعریفها 
بچکمه وآسراره بانتدریج . وکان الفقهاء الذين ونفوا عند ظواهر 
الاحکام المتعلقة بأعمال الجوارح والمعاملات ینکرون علیهم معرفة 
آسرار الدين » ویرمونهم بالزيغ والالحاد » وکانت السلطة للفقهاء لحاجة 
الامراء والسلاطین إليهم ٠‏ فاضطر الصوفية إلى إخفاء آمرهم » ووضع 
الرموز ,والاصطلاحات الخاصة بهم » وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط 
واختبار طویل ٠‏ فقالوا : لابد فيمن يحب أن یکون معنا أن یکون أولاً 
طالباً فمريداً فسالكاً » وبعد السلوك إما أن يصل وإما أن ينقطع ۰ فكانوا 
يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمناً طويلاً» ليعلموا أنه صحيح الإرادة 
صادق العزيمة » لا يقصد مجرد. الونوف على أسرارهم » وبعد الثقة 
يأخذونه بالتدريج شيئاً فشيئاً ۲۷۷ . 


9 الأمير شكيب آرسلان ريه ءادتعال : 

جاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان 
رحمه الله تعالی تحت عنوان : نهضة الإسلام في أفريقيا وأسبابها 
( وفي القرن الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نهضة جديدة عند أتباع 
ن : القادرية والشاذلية » ووٌّجدت طريقتان » هما : التيجانية 


فالقادرية هم َحسنْ مبشري الدين الإسلامي في غربي أفريقيا من 
السنيغال إلى بنين التي بقرب مصب التیجر . 


(1) مجلة المسلم ‏ العدد السادس -غرة المحرم ۱۳۲۸ . ص۲4 . ولد الشيخ محمد 
عبده ۱۲۲ ه . وتوقي 11777ه قي مصر 


VE‏ حقائق عن التصوف 
بطريقة سلمية بالتجارة والتعليم » وتجد التجار الذين من السونينكة 
ين على مدن النيجر وفي بلاد كارتا وماسينة » كلهم 
من مريدي الطريقة القادرية . ومن مريديهم من يخدمون في مهنة الكتابة 
والتعليم ۰ ويفتحون كتاتيب ليس في زوايا الطريقة فقط » 0 1 كل 
القری: فيلقّنون صغار الزنج الدين الإسلامي أثناء التعليم » 
النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوایا إلى مدارس طرابلس والقيروات 
وجامع القروبين بفاس والجامع الأزهر بمصر . فيحَّجون من هناك طلبة 
مجازين ۰ أي أساتذة » ويعودون إلى تلك البلاد لأجل مقاومة التبشير 
المسيحي في السودان )۲۷ . 

وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال : ( وكان عبد القادر 
الجيلاني الموجرد في جيلان میفازی متصوفاً عظیماً زكي التشأة » وله 
أتباع لا يُحصى عددهم » ووطملك طرايقه إلى آسبانيا » فلما زالت دولة 
العرب من غرناطة انتقل مركز الطريقة القادرية إلى فاس » وبواسطة أنوار 
هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر» وتمسكوا بالستة والجماعة » كما 
أن هذه الطريقة هي التي في القرن الخامس عشر ؛ اهتدى على يدها زنوج 
غربي أفريقيا . 

وتحدث عن السنوسية فقال : فالسنوسية نشروا طريقتهم في وادي 
والبافيرمي وبوركو » وتبعوا نهر بينوى إلى أن بلغرا النيجر الأدنى 
نجدهم يهدون تلك القبائل إلى الإسلام . وبواسطة السنوسية صارت 
نواحي بحيرة تشاد هي مركز الاسلام العام في أواسط أفريقيا » ويُقَرّم عدد 
مريدي الطريقة السنوسية بأربعة ملايين » وطريقة هؤلاء الجماعة في 


() «حاضر العالم الاسلامياج۲ . ص۳۹7 


الباب الخامس: تصحیح الأقکار عن التصرف 1۷۵ 
التبشير هي أن يشتروا الأرقاء صغار آمن السودان » ويربُوهم في جنيوب 
وغذاس وغیرها » ثم متى بلغوا أشدّهم وأكملوا تحصيل العلم 
أعتقوهم » وسرحوهم إلى أطراف السودان ؛ بهدون آبتاء جلدتهم الباقين 
على الفتيشية . 

وهكذا يرحل كل سنة مئات من مبشري السنوسية لب دعاية الإسلام 
في جميع آفریفیا الداخلية » من سواحل الصومال شرقاً » إلى سواحل 
السينغامبية غرباً » ولقد حَذَا سيدي محمد المهدي وأخوه سيدي محمد 
الشريف حذو والدهما في السعي إلى الغرض الذي توخاء؛ ألا وهو 
تخليص الإسلام من النفوذ الأجنبي ؛ وإعادة الإمامة العامة كما كانت في 
عصر الخلفاء . وبالإجمال : فإن مريدي هذه الطرق هم الذين سعوا في 
نشرالاسلام » تقو إلبه في أفريفيا ۷ . 


وتحدث عن السنوسية أيضاءيقوله أ( رای ديل أقطع من المبشرين 
السنوسين الختس الغْيّر الذي تتجتهم_زرايا الصحراء » وهم یعون 
بالألوف الولف ٠‏ وما انفكوا یجوبون كل بلاد وثنية مبشرين بالرحدا 
داعين إلى. الإسلام . وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمرن في 
غربي آفریقیا راوها خلال القرن التاسع عشر إلى اليوم لَمجيبة من 
العسجافب الکیدی نة ارف عده خی بهذا الأمر » فقد 
قال آحد الإنكليزني هذا الصدد منذ عشرین سنة الاسلام لیفوز في 


الظلام من فلق الصباح وحيث الدعوة التصرانية کأنها خرافة من 
الخرافات . ۱6۰ 


() «حاضر العالم الاسلامي«ج۲ . ص1۰۰ 
() »حاضر العالم الإسلامي؟ ج١1‏ . ص۳۰۱ . 


1۷1 حقائق عن التصوف 


وتحدّتٌ عن الطريقة الشاذلية فقال : ( وأما الشاذلية فسبتها إلى أبي 
الحسن الشاذلي » أخذ عن عبد السلام بن مشیش؛ الذي أخذ عن أبي 
> وقرأ في 


مدين وكانت ولادة أبي مدين في ! 


فاس ؛ وح البيت الحرام » ثم استقر يعلم التصرف في : 
خلقٌ کثیر. . وهي من أوليات الطرق التي آدخلت التصوف في المغرب : 
ومركزها بوبريت في مراكش . وكان من أشياخها سيدي العربي الدرقاوي 
المتوفی سنة 1871م الذي أوجد عند مريديه حماسة دينية شديدة امتدت 
إلى المغرب الأوسط > وكان للدرقاوية دور فعال في مقاومة الفتح 
9 ی 1 

الفرنسي )۲ . 


وختم الأمیر شکیب آرسلان موضوعه عن نهضة الاسلام في أنريقيا 
فقال : ( وأكثر آسباب هذه النهظة الأكيرة راجعة إلى التصوف والاعتقاد 
EU‏ 
بالأولياء )۲۳ . 


۰- الشیخ رشيد رضا رحمه الله تعالی : 

قال الشیخ رشید رضا رحمه الله تعالئ : ( لقد انفرد الصوفية برکن 
عظيم من آرکان الدین» لا یطاولهم فيه مطاول : وهو التهذيب علماً 
رتخلقاً وتحققاً » ثم لما دو ت العلوم في الملة: کتب شیوخ هذه الطائفة 
في الأخلاق ومحاسبة النفس . . )۲ . 


(-۲) «حاضر العالم الإسلامي» ج۲ . ص۰۳۹۲ ۳۹۲ 
(۳) مجلة المنار ااستة الأولى ص۷۲ 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التضوف YY‏ 


: الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالی‎ ١ 

قال الأستاذ والمؤرخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالئ في كتابه 
الثقافة الإسلامية : ( فإذا كان التصوف عبارة عن تزكية النفوس وتصفية 
الأخلاق » فنعم المذهبٌ ونمم المقصدٌ » وذلك هر الغاية من بعثة 
عليهم الصلاة والسلام » ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام 
« نما لاتمم مكارم الأخلاق »۱۳ . وقد تأملنا سيرة الصوفية في 
القرون الأولى من الاسلام » فوجدناها سيرة حسنة جميلة مبنية على 
مکارم الأخلاق والزهد والورع والعبادة ۰ منطبقة على الکتاب والسنة 
وقد صرّح بذلك سيد هذه الطائفة آپو القاسم الجنید رحمه تعالی كما 
في ترجمته في تاريخ ابن لان حي قال : مذهبنا هذا مقيد باصول 
الكتاب والسنة 


دفي شرح الإحياء للعلامة الريتي ج۱ ص۱۷ : وقال الجنيد : 
الطرق كلها مسدودة على الخلق » إلا على من اقتفى أثر الرسول إل . 
وهي في ترجمته في الرسالة [القشيرية] ص۱۹ . وفيها : قال الجتيد : 
من لم يحفظ القرآن : ولم يكتب الحديث » لا يقتدى به في هذا الأمر » 


لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة . ثم قال بعد السند عن الجنيد : مذهبنا 
هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة . وقال الجنيد : عِلْمُنا هذا مشيّد بحديث 
رسول الله يلل 


» رواه البخاري في الأدب المفرد في باب حسن الخلق عن أبي هريرة رضي الله عنه‎  )۱( 
وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي والحاكم في الترجمة النبوية وقال : صحيح عل‎ 


شرط لوه 


1۷۸ حقائق عن التصوف 


وقال سري السقطي : التصوف اسم لثلائة معان : وهو الذي 
لا يطفيء نو معرفته نور ورعه ۰ ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر 
الكتاب » ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالئ . 


وفي شذرات الذهب جه . ص۲۷۹ في ترجمة أبي الحسن 
الشاذلي » ومن كلامه : كل علم تسبق إليك فيه الخواطر » وتميل النفس 
وتلتذ به فارم به » رخذ بالكتاب رالستة 


ولغيرهم في هذا الباب عبارات كثيرة » تجدها متثورة في كتاب 
التعرف لمذهب أهل التصوف للإمام الكلاباذي» وفي الرسالة القشيرية 
وغيرهما. . 


وهؤلاء قوق ما اتصفواءاته ‏ نٌّ/,تهذيب النفس رالورع والزهد 
والعبادة » قد قاموا في عصوزهم بالواجب عليهم + من إرشاد الخلق إلى 
الحق» والدعوة إليه » رمتتحم:الناس عن التكالب على الدنيا وجمع 
حطامها من أي وجه كان » والاسترسال في الشهرات والملذات مما 
يؤدي إلى الانهماك في المحرمات والغفلة عن الواجبات وما شلق 
الإنسان له » وتكون نتيجة ذلك انتشار الفوضى » وظهور الفساد ء وكثرة 
البغي والهرج . 

فكان هؤلاء بوعظهم وإرشادهم » والجکم والحقائق التي تفجرت من 
ينابيع قلوبهم» هم حراس الأخلاق» والآخذين بيد الأمة إلى مناهج الحق 
وسبل الرشاد » والدعاة إلى السعادة الحقيقية» وهي قيام الإنسان بجميع 
ما أمر به مع عدم نسیانه نصيه من الدنيا > فكانوا 0 


جملة السامعين في 
هذه الأمة والمجيبين لقوله تعالئ : < ولتک هنک یعون إل 
مرو و نون من انکر اک هم ميخرت ) اال عمران : ۰۲۱۰۶ 


لباب الخامس : تصحیح الافکار عن التصوف 1۷۹ 


فسلفُ الصوفية هم أعلام الملة وسادة الأمة وسراجها الوماج ونورها 
الوضاح ۰ وبهم وبأمثالهم من المحدئین دالفقهاء اهتدت الأمة إلى 
الصراط المستقیم » وسلکت المنهاج القریم » وانتظمت آحوال 
معاشهم » وصلحت أمور معادهم » وفازوا فوزا عظيماً 

وإذا تتبعنا آثار الصوفية وتراجمهم» نجد أن الكثير منهم قد كان 
ا O‏ ل 
وبين سابقيه + فتمکنث بين أتباعه والمنتسبين إليه أواصر الألفة وروابط 
المحبة » وتواسوا فيما بينهم » وتواصوا بالحق » وعطف غتيّهم على 
فقيرهم » ورحم کپیژهم صغيرهم» فأصبحوا بنعمة الله إخواناً » 
وصاروا کالجسد الواحد » وكانوا.في منتهی الطاعة والانقياد لشيخهم 3 
يقومون لقيامه » ويقعدون لقهزده رون أوامره » ويتبادرون لأدنى 
إشاراته . 

ومن جليل أعمال الصَوقيّة#وآفازهم_الحسنة في الأمة الإسلامية آن 
الملوك والأمراء متى قصدوا الجهاد » كان الكثير من هؤلاء بإيعاز » 
وبغير إيعاز بُحرضون أتباعهم على الخروج إلى الجهاد . و 
اعتقادهم فيهم » وانقيادهم لهم كانوا يبتدرون إلى الانتظام في سلك 
المجاهدين » فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف ممالكهم : وکت 
ما كان أولئك يرافقون الجيوش بأنفسهم» ويدافعون ويحرّضون ؛ فيكون 
ذلك سبباً للظفر والنصر . 


بطون التاریخ وجذت من ذلك شيئ 


وإذا ت 
لا نتسى أن مثل هذا العمل قد كان في كثير من المحد 
العاملين . 

ومن آثار الصوفية أنه إذا حصل اختلاف بين الناس في أمور دنياهم 


EA:‏ حقالق عن التصوف 
وخصوصاً بين إخواتهم المنسوبين إليهم » فإنهم يرجعون إلى شيخهم ۰ 
فيفصل بينهم بما أنزل الله » ویعودون وهم راضون » ویستغنون عن 
الترافع إلى الحكام لفصل ما بينهم من الخصومات . 
وهذا مما شاهدناه بأعيننا » وسمعناه بآذاننا في أوائل هذا القرن من 
بعض بقاياهم ۰ بل كان بعض الناس يُنذر أخاه بالشكوى إلى الشيخ إن لم 
اده عردملا حظيرة الحق خشية أن يبلغ الشيخ عنه شيعا » وهو 
الديه طيبة ل 
يحرص أن نبقى سمعته لديه طيبة وسيرته حسئة 


7 أحمد الشرباصي 

قال الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الكاتب الإسلامي المعروف 
والمدرّس في الأزهر الشريف .فق ممسجلة الإصلاح الاجتماعي 
عنوان : الأخلاق عند الصوفية مد أن تحدث عن التصوف وتعريفه 
واشتقاقه : ( وأنا أعتقد أن :حقيقة التصوف الکاملت هي مرتبة الاحسان 
الذي حدده رسول الإسلام محمد عليه صااة والسلام في حديث جبريل 
حين قال : ١‏ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » فن لم تكن تراه فإنه 
يراك »29 . ومن هذا تفهم أن كثيراً من أدعياء التصوف لا ینطبق علیهم 
ذلك القانون الدقيق العميق ۰ فهم عن حقيقته خارجون 

وأساس التصوف في الواقع هو تربية الذوق . وال الكريم ليس إلا 
ذوقاً سليماً » تتغلب به شخصية الإنسان على شخصية الحيوان في حياة 
التاسر 


E 


1 الثقافة الإسلامية للمؤرخ الكبير ال 
۳ م وتوقي ۱۳۷۰ هد في حلب 
وواه مسلم في صحيحه في کتاب الإيمان عن عمر رضي الله عنه 


محمد راغب الطباخ ص ۳۰۱۳۰۲ ولد 


الباب الخامس : تصحیح الأذكار عن التصوف 1۸۱ 

وقد اهتم الصوفية آکبر الاهتمام بالأخلاق » بل لقد جعلوا الاخلاق 
في مناهجهم هي العماد والستاد» وهي عمود آمرهم كله » بحیث لو 
رفعتٌ كلمة التصوف » ووضعت بدلها كلمة الأخلاق لما فارقت 
الحقيقة » ولما جانبت الواقع في قلیل أو کثیر » لأن العمدة في التصوف 
على مجاهدة النفس وتطهيرها » وتحليتها بكل جمال وكمال » وهذا 
جماع مكارم الأخلاق 

ولقد كان من مظاهر اهتمام الصوفية بالجوانب الأخلاقية أنهم تبنَّوًا 
حركة الفتوة ومبادىء الفروسية » ومزجوا بي 
حتى تكوّن من ذلك في تاريخ الفتوة فصل مستقلء اتخذ عنوان فتوة 
الصوفية . ومن هذا أذ الصوفية مبدأ الإيثار» وتقديم الغير على النفس + 
حتى قال القشيري : أضل الفتوة أن يكن العبد أبداً في آمر غيره . وقال 
ابن أبي بكر الأهوازي : أصل الفتوة ری لنفسك فضلاً أبداً 
كففٌ الا تذل الندئئ » وک الشكوى » وستر 
العدا » والسو إلى العلا . 


وهم يأخذون بائمبداً الأخلا 
3 


ان » 


مبادئهم ومبادىء 


عن عيوب الناس »"" . ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري ۰ وهو 
ممن جمع بين عمق التفکیر وروعة التعبیر 
العيوب خير من تشوفك إلى ما حب عنك من الفیوب ٠‏ 

ومن منهاج الصوفية الأخلاقي عملهم بمختلف الوسائل والأسباب 
على إماتة المطامع لتقوی الشخصية الروحية في نفس الإنسان . ولذا 
قال أبو بكر الوراق وهو من أعلام القوم : لو قبل للطمع من أبوك ؟ 


. رراء الديلمي في الفردرس عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 


1۸۲ حقائق عن التصوف 
لاجاب الشك في المقدور . فلو قيل له : فما هي حرفتك ؟ لاجاب : 
اکتساب الذل » فلو قبل له : فما هي غايتك ؟ لأجاب : الحرمان . وفي 
هذا المجال یفول ابن عطاء الله السكندري : ما بَسَقَّتْ غصانْ ذل إلا على 
بذر طمع 

وقد قَدِم الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة > فدخل 
جامعها » فرجد القصَّاص يقصون على الناس: فأقامهم » حتى إذا جاء 
إلى الحسن البصري » وهو سيد الفتبان عند الصوفية » فقال له علي : 
يا فتى! إني سائلك عن أمر ؛ فان آجبتني یلك » وإلا أقمتك كما أقمت 
أصحابك - ركان قد رأى عليه سَمْتاً وهدياً - فقال الحسن : سل 
ما شعت . فقال علي : ما ملاك الدين ؟ فقال الحسن : الورع . قال : 
فما فساد الدين قال : الطمع,-قال,: اجلس ؛ فمثلك من يتكلم على 


الناس 


ابن عطاء الله التتکندزي يرما بشبيء من الطمع ٠‏ فسمع هاتفاً 
يقول له : السلامةٌ في الدين بترك آلطمع في المخلوقين . 

وصاحب الطمع لا يشيع آبدا ألا ترى أن حروفه كلها مجوفة » 
الطاء والميم والعين ؟! ولما علّم الصوفيةٌ أتباعهم القناعة والاستختاء 
أنفة والعرَةٍ » ومن هنا نراهم یتحدئون كثيراً عن 
بالبغي والبغاة » وعدم اكترائهم بالطغيان أر الطغاة » وعدم 
اغترارهم بالجاه أو أصحاب الجاه . 

ومن منهاج الصوفية الأخلاقي الدعوة إلى التضحية والجهاد » 
والتحريض على استجابة داعي الکفاح والاستشهاد . 

ومن منهاجهم الأخلاقي تعليمٌ الصبر والمبالغة فيه » رکذت أقول 
والإسراف فيه » فلقد دخل ذو النون على أخ له صوفي مريض » واشتد 


لباب الخاسس : نصحيح الأفكار عن انتصوف ۸۳ 
الداء به فأنّ أنه » ففال له ذو اللون : ليس بصادق في حبه من لم یصبر 
على ضربه . فقال المريض كالمستدرك : بل ليس بصادق في حبه من لم 
يتلذذ بضريه. - 

ومن منهاجهم الأخلاقي التنشكةٌ على المراقبة لله » حتى يرث العبد 
من رراء هذه المراقبة صلة بالله وقرباً منه . ومن لطائفهم في التربية 
الأخلاقية انهم باليسر والسهولة والمطارعة في 
الصداقة » حتى لا تکون هناك تلف ؛ وما دام الصرفي قد وثق بأعيه ۲ 


وتصرفاً ؛ فلا محل لاعتراضه عليه في شيء . وبتصل بهذا 
تفیژهم من الاغترار بالطاعة ٠‏ وإبعادُهم عن اليأس من المغفرة . 


ومن منهاجهم الأخلاقي تعلیاللبات والرزانة وعدم الاستجابة 
لدواعي الاستخفاف )° . 

وقال الأستاذ أحمد الشرياصي آيضاً في تقدمته لكتاب نور التحقيق 
( هذا هو التصوف الجلیل البیل ۰ آضاعه أهلهٌ . وحات عليه ۳۹ 
الصرحاء » وشوّه جماله أدعياقة الخبثاء ۰ وتطاول عليه الزمن » وهو 
مجهول منکور » أر مذموم محذور » على الرغم من جماله وعظم رجاله 
الماضین وابطاله » راتساع اختصاصه رمجاله > وخطورة آقواله 
وأعماله » فغدا کالدرة الثمينة حجبتها اللفائف السود ؛ فظنها الجاهلون 
سوداء بسواد لفائفها » وهم لو وصلوا إليها » وجلزا عنها ما حاق بها أو 
حاطها من أستار لالبهرت آعینهم من ساطع الضیاء وفرید البهاء 

لهفي على التصرف الحق الناطق بنقائه وصفائه » أين الذين يُطلِعون 
الحیاری من أبناء الکون على ما فيه من آخبار رأسرار ؟! أين الذين 


() مجلة الإصلاح الاجتماعي ص4 


1۸ حقائق عن التصوف 
یصرخون بين القطعان الضالة من البشر » لیقولوا لها : إن التصوف جزء 
من الاسلام وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام » وأن 
التصوف مظلرم » فقد أضيف إلبه كثير مما ليس منه عن حسن نية أو سوء 
قصد » وقد كتم أدعياؤه كثيراً من أموره » وقد تطا ل عليه بالتحریف قوم 
کل حسابهم إلى الله » وقد تسرع بالسخرية منه مَنْ لم يطرقوا بابه » ولم 
يذوقوا شرابه » ولم يطالعوا کتابه. . ولم يجد التصوف الكريم الذي 
أضاعه الناس مع هذه العرامل الهدامة كلها من بأحذ بناصره ۰ أو یجلو 
الغياهب عن مآثره » أو يعرض على الشانئين آر الخاطئين سلاسل 
مفاخره . وقد علمتتا الدراسات والتجارب أن الحق إذا لم يجد أهلاً . 
ولم فز بمؤيد أو مستجیب انطوي وتوارى » حتى يهيء الله له بعد قليل 
أو طويل من بُذگر به أو يدعو الیو يحمل الناس رغبة أو رهبة عليه . 
فإذا هو بعد انطوائه السيد المظاع*. 


أرأيت إلى كتر وسیع ی فب»-العال الغزير الذي لا يحصى ۰ 
وفیه أدوية الجسم الشافية التي لاتخون ۰ وفیه علاج اللفس الذي يهدي ۰ 
وفیه نور القلب الذي لا يخبو. . ماذا يكون من شأنك لو أن إنساناً أخبرك 
بوجود هذا الکنز في مكان ما » ورسم لك الطريق إليه » وذكر لك 
ما تحتاجه الرحلة نحوه من مجهود وتكاليف ؟. . الا تحاول أن تبذل 
جهدك وتستتفذ طافتك: وتعمل وسعك حتی تصل إلى هذا الکتر الذي 
0 


ستجد عنده جاه الدنيا وعز الا 

كذلك شان التصوف يا صاح ٠‏ إنه الدراء المخفي والکنز المطوي 
والسر العلمي ٠‏ إنه الدواء الذي يحتاج إليه جسمك وفهمك وخلقك ۰ 
ولکنك لن تصل إليه ولن تنتفع به حتی تتجه بمشاعرل نحوه ۰ وحتی تقبل 
ببصرك وبصيرتك عليه » وحتی تبذل من ذات يدك » وذات نفسك ومن 


الباب الخامس : تصحیح الأنکار عن اللصوف 1۸5 
وفتك وبحثك ما يهيء لك البلوغ إليه والوقوف عليه » فهل فعلت من 
ذلك شيئاً وقد عرفت الطريق إلى النعيم ؟ . 

ٍنه لا يعنيني أبداً أن تكون صوفياً أؤ لا تكون » ولا يهمني كثيراً أن 
تکون من أعداء الصوقية أو من أ ۱ 
شيء أن تکون على بصيرة من أمرك » وأن لا تجهل شيئاً جليلاً يطالبك 
دینك وعثلك بأن تعرفه » ومن هنا يتحتم عليك أن تدرس التصوف 
لتتصرره وتفهمه وتفقهه » وبعد ذلك تحكم له أو عليه » وأزيدك بياناً 
فأقول لك : قد يكون في التصوف وتاريخه وسير رجاله ما أضيف إلبه 
أو افتراه المفترون عليه » ومن هنا يستتر حق وراء باطل » ومن هنا أيضاً 
يطالبك دینك بأن تقوم لتهتك حجاب الباطل ۰ وتستضيء بنور الحق. . 
فهلاً يكفي ذلك لتحريضك عالى فواسة التصوف ؟ . 

وكم ود في النهاية آن تقوم جركة علمية واسعة بيننا » تدور حول 
دراسة التصوف ونشر أسفاره » وتمحيص أموره وموضوعاته : بل وبسط 
ما يُلحق به من شطحات نابية وخرافات منكرة ودسائس خبيئة » حتى 


نعرف الباطل ونتبين جذوره » ثم نکر عليه بالحجة الدامغة : فإذا الباطل 
زاهق ؛ وإذا الحق سيد مطاع 

يا أبناة الاسلام! ون التصوف يحتل من أخلاقكم وتاريخكم جانباً 
كبيراً » وقد ضيعتموه أزماناً طرالاً » فحشْبكم ما كان » وأقبلوا على 
التصوف ففيه غذاء ودواء » والله الهادي إلى سبيل السواء ۲۲ . 


() تصدير كتاب نور التحقيق للشيخ حامد إبراعيم محمد صقر ص۲-۱ 


1۸ حقائق عن التصوف 


۳ آبوالحسن الندوي : 


يقول أبو الحسن علي الحستي الندري عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق ومعتمد ندوة العلماء بالهند في بحث الصوفية في الهند 
في المجتمع » من كتابه المسلموت في الهند : ( إن هؤلاء الصوفية کانوا 
يبايعون الناس على التوحید رالاخلاص واتباع السنة » والتوبة عن 
المعاصي وطاعة الله ورسوله > ویحذرون من الفحشاء والمتکر والأخلاق 
السيئة والظلم والقسوة ویرمیرنهم في التحلي بالأخلاق الحسنة؛ والتخلي 
عن الرذائل مثل الکبر والحسد والیغضاء وحب الجاه » وتزكية 
التفس وإصلاحها » ویعلسولهم ذكر الله والتصح لعباده والقناعة 
والایثار » وعلارة على هذه البيعة التي کانت رمز الصلة العميقة الخاصة 
بين الشیخ ومريديه إنهم کنر یطونالناس؛دانماً » ويحاولون أن بُهبوا 
فيهم عاطفة الحب لله سبحانه » والحنین إلى رضاه : ورغبة شديدة 
لاصلاح النفس وتغيير الحال. . 


ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم » 
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ومجالسهم في المجتمع والحياة » وضرب بعض الأمثلة التي تلقي الضوء 
على هذا الواقع التاريخي فتحدث عن الشيخ أحمد الشهيد رحمه الله 
تعالئ فقال : إن الناس أقبلوا عليه إقبالاً منقطع النظير + وإنه لم يمر پبلدة 
إلا وتاب عليه: وبايعه عدد كبير من الناس » وإنه أقام في كَلكَتًا شهر, 
ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن ألف نسمة 
يومياً » وتستمر البيعة إلى نصف الليل » وكان من شدة الزحام لا يتمكن 
من مبايعتهم واحداً واحداً فكان يمد سبعة أو ثمانية من العمائم ؛ والناس 


الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف AV‏ 
یمسکونها ویتوبون ويعاهدون الله » وكان هذا دآبه كل يوم سبع عشرة أو 
ثماني عشرة مرة. . 

وتحدّث عن شيخ الإسلام علاء الدين رحمه الله تعال فقال : إن 
السنوات الأخيرة من عهدهء تمتاز بأن كسدّث فيها سوق المنکرات من 
الخمر والغرام » والفسق والفجور ؛ والميسر والفحشاء 
آنواعها : وا لم طق الألسن بهذه الکلمات إلا قليلاً » واشت اکا 
تشبه الکفر في أعين الناس » وظلّ لاس یستحیون من التعامل بالريا 
والادخار والاكتناز علناً » وندرث في السرق حرادثُ الکذب والتطفیف 
والغش. . ثم قال : إن تربية هؤلاء الصوقية والمشایخ ومجالسهم كانت 
تشی» في الانسان رغبة في فاد الناس وحرصاً على خدمتهم 
وساعدتهم 


ثم بن الاستاذ الندوي أ تأثیر هذه المراعظ » ودخول الناس 
الدين : وانقیادهم ,شرع من لت بر الخمر في كذ وم 
کبری مدن الهند ومر كز الانجلیز وکسدت سوق » وافّفرت الحاتات » 
واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب للحكومة » متعللين بكساد السوق » 
وتعطل تجارة الخمر. . ثم قال : إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء 
المصلحين والدعاة والصوفية والمشايخ وروحانيتهم » أن اهتدى بهم في 
هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس ۰ وتابرا عن المعاصي والمتکرات 
واتباع الهوى . لم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه 
المجموعة البشرية الضخمة ويحيطها بسياج من الأخلاق والمبادىء 
الشريفة لزمن طویل . . 

وفي ختام البحث قال الأستاذ الندوي حفظه الله تعالی : لقد كانت 
هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشجار 


ارفة الظلال فى مثات بلاد 
وار في مئات من ب 


EAN‏ حقاتق عن التصوف 


الهند » استراحت في ظلها القرافل التائهة والمسافرون المتعبرن » 


ورجعوا بنشاط جدید وحياة جديدة )210 


وتحدث الأستاذ أبر الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعرة 
في الإسلام عن الصوفية وأثرها في نشر الإسلام بصدد حديثه عن 
الصوفي الشهير والمرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله 
روحه » فقال : ( وكان يحضر مجلسه نحو من سبعين ألفأء وأسلم 
على يديه أكثر من خمسة آلاف من اليهرد والنصارى . وتاب على يديه 
من العيارين والمسالحة”" أكثر من مائة ألف ۰ وفتح باب البيعة والتوبة 
على مصراعیه » فدخل في ی ای نید 
أحوالهم » وحسن اسلاميم : + وظلّ الشیخ يربيهم ویحاسبهم » 
عليهم وعلی تقدمهم . وأطبح کر التلاميذ ا يشعرون 
بالمسؤولية بعد البيعة والتبه-ونجنیا الإيمان » ثم يجيز الشيخ كثيراً 
منهم ممن يرى فيه البرغالامتقامة والّيقدرة على الت ن 
في الآفاق يدعون الخلق إلى الله ۰ ویربون النفوس ۰ ویحاربون الشرك 
والبدع والجاهلية والنفاق » فتنتشر الدعوة الدينبة رتقوم ثكنات الإيمان 
ومدارس الإحسانء رمرابط الجهاد ومجامع الأخوة في أنحاء العالم 
الاسلامي . 

وقد كان لخلفائه وتلامیذه » ولمَن سار سبرتهم في الدعوة وتهذیب 
التفوس من أعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تله فضل كبير في 
المحافظة على روح الاسلام وشعلة الایمان » وحماسة الدعوة والجهاد 


1) المسلمون في الهند ص٠‏ ۱۸۱-۱۵ العلامة الكبير أبي الحسن الندوي 
25 المسالح : الجماعة أو القوم ذووا السلاح 


الباب الخامس : تصحيح الأنكار عن التصوف EA‏ 
رقوة التمرد على الشهوات والسلطات . ولولاهم لابتلعت الماديةٌ التي 
كانت تسیر في رحاب الحکومات والمدنیات هذه الأمة » وانطفأت 
شرارة الحياة والحب في صدور آفرادها . وقد كان لهؤلاء فضل كبير 
لنشر الإسلام في الأمصار البعيدة التي لم تغزها جيوش المسلمين » أ 
لم تستطع إخضاعها للحكم الاسلامي وانتشر بهم الإسلام في أفريقيا 
السوداء وفي أندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصین وفي 
لهند ۲۷۷ 

وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في کتابه روائع (قبال عن زیارته 
للشاعر بعد أن ذکر إقبالٌ التصوف ورجاله والتجدید الاسلامي في الهند 
بواسطتهم » وبعد أن أثنى على الشبيخ آحمد السرهندي والشیخ ولي الله 
الدهلوي والسلطان محي الدينيأورتك/زيب رحمهم الله تعالئ » قال : 
إنني أقول دائماً: لولا وجرفعم-زجهادهم لابتلمت الهند وحضارئها 
وفلسفيُها الإسلام 0 


4 أبو الأعلى المودودي : 

قال العلامة الكبير الأستاذ أبو الأعلى المَرْدودِي في كتابه مبادىء 
الإسلام تحت عنوان التصوف : ( إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل 
الإنسان فقط » ولا ينظر إلا هل قت بما أُمرِت به على الوجه 
المطلوب ۰ أم لا ؟ فان قمت قلا تهمه حال قلبك وكيقيته . أما الشيء 
الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف ٠‏ إن الفقه لا ينظر في 


(41 رجال الفكر والدعرة في الاسلام لأبي الحسن الندوي ص88 1001 . 
(۲) ررائع إقبال للأستاذ أبي الحسن الندري ص۷ . 


1۹۰ حقانق عن التصوف 
صلاتك مثلاً إلا هل قد آتمنت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا ؟ هل 
صلیّتَ مولياً وجهك شطر المسجد الحرام أم لا ؟ وهل أَدَّنِتَ أركان 
الصلاة کلها أم لا ؟ وهل قرأتَ في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أمْ 
لا ؟ فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه . 
أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه فلبك حين آداتك هذه 
الصلاة من الحالة . هل نت فيها إلى ربك آم لا ؟ وهل تجرد قَلئِك 
فيها عن هموم الدنيا وشؤونها آم لا ؟ وهل آنشأت فيك هذه الصلاة 
خشية الله واليقين بكونه خبيراً بصيراً » وعاطفة» ابتغاء وجهه الأعلى 
وحده أمْ لا ؟ وإلى ی حدّ نزمت هذه الصلاة روحه ؟ وإلى أي حد 
أصلحث أخلاقه ؟ وإلى أي حد جعلته مؤمناً صادقاً عاملاً بمقتضيات 
إيمانه ؟ . فعلى قدر ما تحص لالع هدم الأمور . وهي من غايات الصلاة 
وأغراضها الحقيقية » في صلانه تکوت ضلاته كاملة في نظر التصوف » 
وعلى قدر ما ينقصها الكمال مه الوضهة ‏ تكرن ناقصة في نظر 
التصوف . 

فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء 
الأعمال على الوجه الذي أمرء به لأدائها أم لا ؟ أما التصوف فيبحث عما 
كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه 
الأعمال . 

ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك : 
إنك إذا أتاك رجل » نظرت فيه من وجهتين : إحداهما : هل هو صحيح 
البدن كامل الأعضاء ؟ أم في بدنه شيء من العرج أو العمى ؟ وهل هو 
جميل الوجه أو دميمه ؟ وهل هو لابس زيآ فاخرآ أو ثياباً بالية ؟ 


والوجهة الأخرى : نك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 1۱ 
ومبلغه من العلم والعقل والصلاح . فالوجهة الأولى وجهة الفقه » 
والوجهة الثانية وجهة التصوف 

وكذلك إذا آرفت أن تتخذ أحداً صدیقاً لك ۰ فإنك تتأمل في 
شخصه من كلا الوجهتین؛ وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل 
الباطن معا . 

كذلك لا تَجْمُلُ في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتبا كامل 
صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطئة 

ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر » ولكن يعوزه روح الطاعة 
الحقيقية في الباطن » كمثل جسد جميل قد فارقه روه . 

ومثل الذي في عمله الكمالات الباطنة كلها » وليست طاعته صحبحة 
على حسب الوجه المراد فی لاه رم كمثل رجل صالح دميم الوجه 
مطمرس العينين أعرج القدمیی-وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف 
العلاقة بين الفقه والتصوف 

ثم تحدث الأستاذ المودودي عن الدخلاء الذين تشبهوا بالصوفية 
بلباسهم وكلامهم » وباينوهم بأفعالهم وأخلاقهم وقلوبهم ؛ 
والتصوف منهم براء وهكذا شأن كل منصفب غيرر على دينه . ثم 
حذر الاستاذ المودودي من هؤلاء المدّعين فقال : ( ولا یستحق من 
لا يتبع الرسول ولو انباعاً صحیحاً » ولا يتقيد بما آرشد إليه من 
صراط الحق » أن يسمي نفسه صرفياً إسلامياً » فان مثل هذا التصوف 
لیس من الاسلام في شيء أبداً.. ثم بين حقيقة الصرفي الصادق 
وحالته المثالية التي تطابق تعاليم التصوف السامية فقال : إنما 
التصوف عبارة - في حقيقة الامر - عن حب الله ورسوله الصادق بل 
الولوع بهما والتفاني في سبیلهما » والذي يقتضيه هذا الولرع والتفاني 


55 حقائق عن التصوف 
1 يتحرف المسلم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله ية . 
فليس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة › 
وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاص» وصفاء النية وطهارة 
القلب )20 . 


© '- صبري عابدين : 

قال الأستاذ صبري عابدين في حديثه في ندرة لراء الإسلام في 
موضوع الصوفية وعلاقتها بالدين : ( شهدت بنفسي كيف حال الصرفية 
في السودان وأريتريا والحبشة والصومال . إن السلطة الصوفية للسيد 
الميرغني لها اعتبارها ۰ وبصررة خاصة ولاية القاضي في أريتريا لا توليها 
الحكومة » إنما هو يولي القاضي واأكطيب والمؤذن , وله حق الولاية 
الدينية بصفته رئيس الطريقة الط 

والواقع أن الصوفية بنشتروّن السَلامٌ في" العالم ٠‏ وأذكر لكم أنه منذ 
خمسين عاماً» كتب الشيخ البكري كتاباً ذكر فيه نقلاً عن المبشریره 
يقول : إن هؤلاء يقولون : ما ذهبنا إلى أقاصي المناطق البعيدة عن 
الحضارة والمدنية في أفريقيا وأقامي آسيا إلا وجدنا الصوفيٌ يسبقنا 
إليها » وينتصر علينا . 

ليت المسلمين يفهمون مافي الصوفية من وة روحية ومادية » 
فجنودهم مجندون للإسلام . رایث على حدود الحبشة والسودان 
وأريتريا بعئة سويدية اللتبشير ۰ ووجذتُ إلى جانبهم أكواخاً أثامها 


0 میادیء الإسلام لأبي الأعلى المودودي » موضوع التصوف ۱۱۷-۱۱4 . 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصوف 1۹۳ 
الصوفیون » وأفسدوا على المبشرین السویدتین إقامتهم أربعين سنة : 
ولذلك أرجر أن نتعاون لاخماد هذه الحرکات التي تؤذيناء دينياً 
وسياسيآ »> وان الذين يحملون على الصوفية ليسوا فوق مستوى 
الشبهات » بل هم غارقون في الشبهات . إلى أن قال : أكبرٌ المصاتب 
التي أصابت المسلمين أنهم لم يا وا بالإسلام كله » أما الصوفية فقد 
آلزموا أنفسهم أن يأخذوا بالاسلام كله » بل زادوا عليه . إنهم آلزموا 
أنفسهم آلا بآخذوا بالرخص بل بالعزائم ۰ مع أن الله يحب أن توتی 
رخصه كما تؤتى عزائمه . لماذا ؟ لأن مذهبهم یقوم على الزهد 
بالمعنى الذي يفهمه العلم » وأزيد على ذلك أن أساس الزهد جاء عن 
النبي كل » فقد كان الرسول ية زاعداً في هذه الحیا وولذانلما . 


الرسول بل وانتقل إلى الرفیق الأعل ولم يأكل » ولا 1 
علی خوان . 
فرسول الله ي هو العثل. الاعلي للخلفاء الراشدین ولِمَّنْ تبعه 


وللمسلمین كافة . والصوفية قد ألزموا آنفسهم » كما نصوا على ذلك 
في کتبهم » على أن لا یکون بينهم صوفاً إلا من استمسك بالکتاب 
والسئة »> ووضعوا لذلك أصولاً في كتبهم : الرسالة الة 
القاسم القشيري وإحياء علوم الدين للغزالي » وكتاب حلية الأولياء 
لابي نعيم الأصفهاني ۰ وكتاب قواعد التصوف لأحمد زروق ٠‏ 


هلا 


وإنا تقول: إن الذین ییحنون في بعض العلوم وینتقدرنها: و 
وهم لم يطلعوا علیها » مثلهم مثل رجل لا يفهم في الطب 
الطب » وكالإسكافي الذي ينكر الهندسة . 


وفي مصر هنا » في الوقت الذي جاءت جيوش الصليبية إلى دمیاط ‏ 
كان للصوفية أمثال أبي الحسن الشاذلي وعز الدين بن عبد السلام » وأبي 


1 حقائق عن التصوف 
الفتح ابن دقبق العيد » وآخرين من العلماء خدمة جليلة في مقاومة 
0 
الصليبيين ) . 


5 محمد أبو زهرة : 

قال الأستاذ العلامة محمد أبو زهرة في حديثه عن التصوف في ندوة 
لراء الإسلام : ( إن التصوف في ظاهره يتضمن ثلاث حقائق : 

الحقيقة الأولى محاربة الهوى رالشهوة ٠‏ والسيطرةٌ على النفس 
وكان المتصرفة يأخذرن بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذ يقول : أيها الناس اقدعرا"“ هذه اللفوس عن شهواتها » فإنها 
مريئة وبيئة . أي إن الإنسان يستمرؤها ۰ ولكن عاقبتها وخيمة 

والحقيقة الثانية التي تتضبنهل ار التصوف هي : الاتصال الروحي 
ومخاطبة الوجدان والتفس . 


وا الثالثة : أن التصوف يفتضي في وقائعه التي نراها تابعاً 
ومتبوعا » شیخا ومريداً » 
استهواء نفسياً وتوجیهاً تفسیاً . 

وهذه الظواهر » بصرف النظر عن أن | سلام قررها نظاماً ٠‏ أولم 
يقررها . هذه الوقائم الثابتة » هل يمكن أن تتخذ سبيلاً للإصلاح » أو 
أنها ضرر محض ؟ 


(1) مجلة لواء الإسلام ‏ العدد العاشر ‏ الستة التاسمة ١۳۷٠ه‏ 1988م ندوة لواء 
الإسلام : الصوفية وعلاقتها بالدين ص0 349-14 
() اقدعوا : من قدع بمعنى : منع وكف » وقلع فرسه کبحه » كذا في القاموس . 


الباب الشامس : تصحیح الأنكار عن التصوف 1۹۵ 


آما آنها ضرر محض » فما آظن أحداً بوافق على ذلك » لأن التصرف 
حقيقة وافعة ككل الأشياء » بقبل أن يكون ضاراً ویقبل أن يكون نافعاً » 
یقبل أن يكرن ممدوحاً » ویقبل أن يكون مذموماً . وحسبنا أن نقول : إن 
الصلاة ذاتها ُدحث ودُمتْ » فقال الله تعالن : بل المصارت له 
لش عن اتيم اسَاهُونَ € [انماعون : 5-4] . وقال سبحانه في وصف 


المؤمنين  :‏ الي بيشي ال وه له كم ,لد هم ره ۷ 
[لفمان : 4] . وکذلك التصوف التصوف - كما قال الاستاذ فودة في 
عصورنا المتأخرة كان له مزایا » وکانت له آثار واضحة » فالمسلمون في 
غرب آفریقیا وفي وسطها وفي جنوبها كان إيمانهم ثمرةٌ من ثمرات 
التصوف . 


والامام السنوسي الکبیر عندما آرم أن بصلح بين المسلمین؛ اتجه 
ول ما اتجه إلى أن نهج منهاجاًصوفیاً ٠‏ وكان منهاجه في ذاته عجيباً 
غريباً » فانه اتخذ المریدین »ثم آزاد آن‌یجعل من هؤلاء المریدین رجال 
آعمال کأحسن ما يكون رجال الاعمال » ولذلك أنشأ الزوایا . وأولٌ 
زاوية أنشأها في جبل حول مكة » ثم انتقل بزوایاه في الصحراء » ومذه 
الزوایا كانت واحات عامرة في وسط الصحراء » وبعمل رجالهم وقوانهم 
وتوجیههم» استتبط الماء وجعل فیها زرعاً وغراساً وثماراً » ووجّههم 
وعلمهم الحرب والرماية حتى أقضُوا مضاجع الابطالیین أكثر من عشرین 
سنة » عندما عجزت الدولة العثمانية عن أن تعين أهل لیبیا . واستمرت 
المقاومة السنوسية بهذه الزوایا » إلى أن أل الله الدولة الإيطالية » وإذا 
الستور 
عاملة 


لا أو أن آتعرض لنشأة التصوف في الاسلام وقبل الاسلام » ولكني 


سبة تحیا من جدید » وكنا نودٌ أن تحيا كما ابتدأت طريقة صوفية 


1۹ حقائن عن التصوف 


لا أستطيع أن آقول إن عمر بن الخطاب لم يكن متصرفاً » وهو الذي قال 
فيه محمد بن عبد الله 4 


١ :‏ لو كان في هذه الأمة محدّئون لكان عمر بن 
الخطاب ۱۳۰ . والذي كان يعتقد فيه رسول الله ها أنه كان من أقرب 
احا إلى اله 2 خی إن عنديا کان ذمب ی المدرة 4 إليه القول » 
وقال له : ۶ لا تنسنا من دُعائك يا آي »20 

ولا أ أن أقرل : إن أبا بكر الصديق الذي كان الصعب 
من الأمور ضابطاً نفسه » والذي أثر عنه أنه قال كلاماً نسب لب 
النبي كل » واختلفت الرواية في قائله : « رجعنا مر لماه الأصغر 
[وهو القتال] إلى الجهاد الأكبر الوقن مجاهدة اللفس ]۹۳ 0 
الذي يقول : فِرّ من الشرف يتبغك الشرف 

وقد كان وما زال هناك موجهون”/وشيرخ لهم مريدون ولهم أتباع 
وهؤلاء هم الذين نرجو أن يعود التصوف على أيديهم كما ابتداً 


هل نحن الآن في حاجة إلى التصوف المصلح المثمر ؟ 
قول : إذا كان الماضون لم يكونوا في حاجة إليه : بل كان 
المتصوف يعمل لله ولنفسه ولمريديه » فنحن في عصرنا هذا آشد التاس 


تلم في نیمه + کات 
نيما قبلکم من الأمم محدئون فإن يك في آمتي أحد فإنه عمر * من حديث عالشة 


رضي الله عنها في کناب فضائل الصحابة 
(5) رواه آبو داود في باب الدعاء عن عمر رضي الله عنه + والترمذي في كتاب الدعوات 


وقال : حديث حسن صحيح » ولفظه : أي ی أشركنا في دعائك ولا تنسنا » . 
بل هو من حدیث رسول اله ول ورواه الديلمي عن جابر رضي اله عنه . راجع کشف 
الخفاء للعجلوني ج١‏ . ص1۲4 


الباب الخامس : تصحبح الأفكار عن التصوف 1۹۷ 
حاجة إلى متصوف يعمل بنظام التصوف الحقيقي » وذلك لأن شبانا قد 
استهوته الأهواء » وسیطرت على قلبه + فأصبحت دور السینما آشد 
المغريات وأشد الوسائل جلباً لها » رالمجلات الفارغة » والإذاعة 
اللاهية اللاعبة » أصبح كل هذا يستهويه ۰ وإذا سیطرت الاهواء 
والشهوات على جيل من الآجيال آصبحت طب الخطباء لا تجدي » 
وكتابة الكتّاب لا تجدي ۰ ومواعظٌ الوعاظ لا تجدي + | وحکم العلماء 
لا تجدي » وأصبحت کل وسائل الهداية لا تجدي شيئاً . وحسبك أن 
ترى المجلات الدينية ترزع بأقل من نصف العشر أو ربع العشر مما 
توزعه المجلات اللاهية العابثة . 


إذن لا بد لنا من طريق آخر للإصلاح ۰ هذا الطريق أن نتجه إلى 
الاستيلاء على نفوس الشباب“ يوهت لاستيلاء يكون بطريق الشيخ 
بحيث يكون في کل قریة: دفي كل حي من أحياء المدن » 


يقفون موقف الشيخ 


وفي كل بيئة علمية أو اجتماعيّة أو تايار جال 
الصوقي من مریذیه 

إن العلاقة بين المرید والشیخ ۰ وبين مراتب هذا المرید هي التي 
یمکن أن تهذب وأن توجه . بقول الشاطبي في کتابه الموافقات : إن 
المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع بفكره » وينطبع يكل ما يلقنه من 
معلومات . نحن في حاجة إلى هؤلاء الذين يستهرون الشباب ليصرفوهم 
عن هذا الهرى الماجن » وليوجهوهم 


سنين رجلٌ اتجه إلى الشباب » وحاول 
أن يتخذ معهم في إصلاحهم ما يتخذه الصوفي مع المريدين ۰ وقد نجح 
إلى حد كبير » ولولا اشتغاله بالسياسة ما فسد أمره قط 


كان هنا منذ بضع سنین 


1۹۸ حقانق عن التصوف 

ولذلك أُوجبٌ أن نتجه إلى الصوفية کملاج أخير لوقاية الشباب من 
الفساد » ولا أعتقد أن هناك علاجاً أجدى نها ) . 

وخلاصة الحديث عن التصوف في ندوة لواء الإسلام : أن التصوف 
كأمر واقع » كان فيه خير » وخالطه بعض الشر » وإذا خلص من شره : 
واتجه إلى المعاني الروحية . كان سبيل إصلاح للمجتمع الإسلامي . 
وان الشباب المسلم وقع تحت استهراءات مختلفة تؤدي إلى الانحراف ۰ 
ولا سبيل إلى رده إلى الاستقامة الإسلامية إلا باستهواء يكون كاستهواء 


الشيخ الصوفي لمريديه » وحينئذٍ تعمل الصوفية أفضل الأعمال لإصلاح 
الا . 


() مجلة لواء الإسلام » المدد الثاني عشر » شعبان ۱۳۷۹ه الموافق 
الإسلام » التصوف في الاسلام . صر ۷٥۸‏ و١١۷‏ 


5ع ندوة لواء 


لباب الخامس : تصحيح الانکار عن التصوف 1۹۹ 


شيخنا محمّد الهاشمي 


رحمه الله تعالئ 


هذا ويسعدني في نهاية هذا البحث أن أنوه بفضل شيخنا المربي 
الكبير بر » والعارف بالله » المرشد سبدي محمد الهاشمي رحمه الله تعال 
في نقله هذه المعاني الروحية؛ والحقائق الريانية التي تكلمنا عنها إلى هذا 
البلد الكريم » وتجسيدها في صوزة:واقعية , مدا عنها أرواح مريديه 
وتلامذته » تشهدنا إياها حيائّه#الذأرّة بذكر الله وحق عبادته » كما 


شهد له بذلك معاصروه من.أكايرالتنادة العلماء . لذا آختم كتابي بطيّب 
ذکراه» وسرد نبلٍ عن حياته الظيْبَة : 


ولادته : 

ولد سماحة الأستاذ المرشد الکبیر سيدي محمد بن الهاشمي 
قدس الله روحه من آبوین صالحین » کلاهما من آل بيت التبوة » برجم 
نسبهما إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما » یوم السبت ۲۲ شوال 
هه في مدينة سبدة التابعة لمدينة تلمسان » وهي من آشهر المدن 


زائرية . وكان والده من علمائها وفاضياً فيها » فلما توفي ترك أولاداً 
صغارأء والشيخ أكبرهم سنا 

بقي الشيخ مدة من الزمن ملازماً للعلماء » قد انتظم في سلكهم جاداً 
في الازدياد من العلم » ثم هاجر مع شيخه محمد بن يلس إلى بلاد الشام 


0 حقائق عن التصوف 
فاراً من ظلم الاستعمار الإفرنسي » الذي منع الشعب الجزائري من 
OR OES‏ وكانت هجرتهما في ۲۰ رمضان سنة 
6ه عن طريق طنجة ن إلى بلاد الشام . فمکثا 
في دمشق أياماً قلائل » على تفریق جمیع 
المغاربة الجزائريين » وكان نصیه حمه الله تعالي أن ذهب إلى تركيا 
الل في ا ري ريا يلس في دمشق . وعاد بعد ستتين إلى 
مشق ؛ فالتقی بشیخه ابن لسن صحبه ولازمة . 

وفي بلاد الشام تابع أخذ العلم عن آکابر علمائها . ومن آشهرهم 
المحدّث الکبیر بدر الدين الحَسّني ۰ والشیخ أمين سويد » والشیخ جعفر 
الكتاني ۰ والشيخ کیوالیر والشيخ ترفیق الايوبي ۰ والشیخ 
محمود العطار وأخذ عنه علج اضر الفقه ٠‏ والشيخ محمد بن يوست 
المعروف بالكافي وأحذ عنه الفقه.المالكي . وقد أجازه أشياخه بالعلرم 
العقلية والنقلية . 


أما من ناحية التصوف فقد أذن له شيخه محمدبن یس بالورد العام لما 
رأى من تفرقه على تلامذته» من حيث العلمٌ والمعرفة والنصحٌ لهم 
خدمئهم ٠‏ ولما قدم المرشد الكبير أحمد بن مصطفیالملوي من الجزائر 
لادا فرش الس ؛ نزل في دمشق بعد وفاة سيدي محمد بن یس سنة 
۰ه ء رأذن له بالورد الخاص [تلقين الاسم الأعظم] والإرشاد العام . 


آخلاقه وسيرته : 

كان رحمه الله تعالئ متخلقاً باخلاق النبي ی : متابعاً له في جمیع 
آقواله وآحواله وأخلاقه وآفعاله , فقد نال الورائة الکاملة عن 
الرسول يله . 


الباب الخامس: نصحيح الأفكار عن التصوف 1 

وكان متواضعاً حتى اشتهر بذلك ولم يسبقه آحد من رجال عصره في 
تواضعه 

وكان يعامل الناس كما يحب أن یعاملره . دخل عليه رجل فقبّل يد 
الشيخ رحمه الله تعالئ؛ وأراد الشیخ أن يقبل يده فامتنع الرجل عن ذلك 


ذلك » أنا آقبل رجلكم 
فقال الشيخ رحمه الله تعالئى ذا فتلت رجلا فنحن نقبل رجلکم . 


وقال : أستففة الله يا سيدي أنا لست أهلة 
وكان يحب أن يخدم إخوانه بنفسه » فيآتي الزائر» ويأتي التلميذ 
فيقدّم له الطعام » ويحمل له الفراش مع ضعف جسمه . وكم 
جتناه في منتصف الليل» وطرقنا بابه» فيفتح الباب وهو بثيابه التي يقابل 
بها الناس » كأنه جندي مستعد .فما رأيناه في ثوب نوم أبداً . 
کان حليماً لا ینضب إلا #«. ّث أن جاءه رجل من دمشق 
> ویتکلم بكلمات يقشعر 
المسلم + ولکن الشیخ رضي کل ژد على قوله له : اه یجز 
الخير ۰ إنك ثبين عيوبنا » وسوف نترك ذلك ونتحلى بالأخلاق 
الفاضلة . وما أن طال المقام بالرجل إلا وأقبل على الشيخ» يقبل قدميه 
ویدیه» ويطلب مته المعذرة . 
وکان كريماً لا يرد سائلاً . وکم رآینا أشخاصاً يأترن إليه فیعطیهم 


بيته وآخذ يتهجم عليه ۽ 


ويكرمهم » ولاسيما في مواسم الخير ؛ حيث يأتي الناس لبيته : وتری 
موائد الطعام يأتيها الناس أفواجاً أفواجاً يأكلون منها » ولا تزال ايتسامته 
في وجهه » وقد بلغ من كرمه أنه بنى داره التي في حي المهاجرين بدمشق 
قسمين : قسم لأهله » وقسم لتلاميذه ومريديه . 

وكان من صفاته رضي الله نه واسع الصدر وتحمل المشقة 


والتوجيه » وشدة الصبر مع بشاشة الوجه ؛ حتى إني استغربت مرة صبره 


0۲ حفائق عن التصوف 
فقال لي : يا سيدي! مشربنًا هذا جمالي 5 وكان يأني إليه الرجل العاصي 
البشاشة من وجهه وسعة الصدر > وكم تاب على يديه عصاة 
منحرفون فانقلبوا بفضل صحبته مؤمنين عارفين بالله تعالئ 

حَدث أنه كان سائراً في الطريق بعد انتهاء الدرس» فمر به سكران + 
فما كان من الشيخ رحمه الله تعالئ إلا أن أزال الغبار عن وجهه » ودما له 
ونصحه ٠‏ وفي اليوم الثاني كان ذلك السكران أول رجل يحضر درس 
الشيخ : وتاب بعد ذلك وحسنث توبته . 

وكان رحمه الله تعالئ يهتم بأحوال المسلمين ويتألم لما يصيبهم » 
وكان يحضر جمعية العلماء التي تقام في الجامع الأموي» يبحث في أمور 
المسلمين ويحدّر من تفرقتهم »,وقد طبع رسالة تبين سبب التفرقة 
وضررهاء وفائدة الاجتماع علي الله والاعتصام بحبل الله سماها : القول 
الفصل القويم في بيان المراد من وضیةالحکیم . 

وكان رحمه الله تعالی يكرّة الاستعمار بكل أساليبه ۽ ويبحث في 
توجيهه عن مدى صلة الحوادث مع الاستعمار وكيفية الخلاص من 
ذلك . ولما تدبث الحكومة الشعب إلى التدژب على الرماية » ونظّمت 

بية » سارع الشيخ لتسجيل اسمه بالمقاومة الشعبية » فكان 
يتدرب على أنواع الأسلحة مع ضعف جسمه وتحوله وكبر سنه وبهذا 
ضرب للشعب المثل الأعلى لقوة الإيمان والعقيدة والجهاد في 
سبيل الله » وذکرنا من قبله من المرشدين الكل الذين جاهدوا 
الاستعمار وحاربوه ؛ أمثال عمر المختار والسنوسي وعيد القادر 
الجزائري . وما المجاهدون الذين قاموا في المغرب» لإخراج الاستعمار 
وأذنابهم إلا الصوفية . 


المقاومة 


وكان رحمه الله تعالئ حسن السيرة والمعاملة» مما جعل الناس: 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف o‏ 
يُقبلون عليه ويأخذون عنه التصوف الحقيقي ۰ حتى قيل : لم يشتهر 
الهاشمي بعلمه مع كونه عالماً ٠‏ ولم يشتهر بكراماته مع أن له كرامات 
كثيرة : ولكنه اشتهر بأخلاقه» وتواضعه: ومعرفته بالله تعالئ . 

وكان رحمه الله تعالى إذا حضرْتٌ مجلسه» شعرت كأنك في روضة 
من رياض الجنة ؛ لأن مجلسه ليس فيه ما يشوبه من المكدرات 
والمنکرات. فكان رحمه الله تعالئع يتحاشى أن يُذكر في حضرته رجل من 
المسلمين وبتقص . ولا يحب أن يذكر في مجلسه الفساق وغيرهم » 
ويقول : عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة . 

وبقي رحمه الله تعالئ دائبآً في جهاده مستقيماً في توجيهه للمسلمين 
وإخراجهم مما وقعوا فيه من الضلال رالزیغ كانت حلقاته العلمية 
متوالية من الصباح حتى المساا.؛, الإمبيما علم التوحيد الذي هر من 
آمول الدين » فيس العقائد القاسدةرالإلحادية» مع بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة ٠‏ وال جوع لد تال + والتعلق به درن سواه . 


نشاطه في الدعوة والارشاد : 

كان بيته قبلة للعلماء والمتعلمین والزوار » لا یضجر من مقابلتهم ٠‏ 
ويقيم - مع ضعف جسمه - حلقات منظمة دورية للعلم والذکر في 
المساجد والبيوت» ویطوف في مساجد دمشق: يجمع الناس على العلم 
وذکر الله والصلاة على رسول الله يك . ولم يزل مثابراً على همته ونشاطه 
ودعوته حتی أيامه الاخيرة 

تمد عليه نخبةٌ طيبةٌ صالحة من العلماء وطلاب العلم » ومن 
مختلف طبقات الأمة يهتدون بإرشاداته » ويغترقرن من علومه » 
ويقتبون من إيمائه ومعازفه الذوقية » ويرجعرن له في أمورهم . 


of‏ حقائق عن التصوف 

وقد أذن للمستفيدين منهم بالدعوة والارشاد » وبذا انتشرت هذه 
الطاقة الروحية الكبرى في دمشق وحلب » وفي مختلف المدن السورية 
والبلدان الإسلامية . 


مؤلفاته : 

. مفتاح الجنة شرح عقيدة أهل السنة‎ ١ 

؟- الرسالة الموسومة بعقيدة أهل السنة مع نظمها . 

۳ البحث الجامع والبرق اللامع والغيث الهامع فيما يتعلق بالصنعة 
والصانع . 

-٤‏ الرسالة الموسومة بسبيل“التتعادة في معنى كلمتي الشهادة مع 
نظمها 

ه_الدرة البهية . 

5 الحل السديد لما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين . 

/- القول الفصل القويم في بیان المراد من وصية الحكيم . 


. شرح نظم عقيدة أهل السنة‎ ٠١ 

وغير ذلك من الرسائل . 

وقد أخذ التصوف عن سيدي الهاشمي رحمه الله تعالی کنیل من 
العلماء وغيرهم لا يعلم عددهم إلا الله . 

وهكذا قضى الشبخ الهاشمي حياته في جهاد وتعليم » يربي 


الباب الخامس : تصحیح الا نکار عن التصوف o0‏ 
النفرس » ويزكي القلوب الراغبة في التعرف على مولاها + لا يعتريه ملل 
ولاکسل . واستقامته على شريعة رسول | 
ورصیّه في آخر حیاته : علیکم بالکتاب والسنة » تشهد له یکمال ورائته . 

وهكذا رحل الشيخ الكبير إلى رضوان الله ان وقربه ا ۱۲ 
من رجب ۸۱۳۸۱ المو 


بالجامع الأمري : 
الدحداح + حيث رُورِي مثراه » وهو معروف ومُرّار . ولثن وارى القيز 
جسده الطاهر الكريم» فما وارى علمه وفضله ومعارفه وما أسدى للناس 
من معروف واحسان : فلمل هذا فليعمل العاملون . وهذا من بعض 
سيرته الكريمة » وما قدمناه عيض ونقطة من بحر » ولا فسيرة 
العارفین.منطوية في تلامذتهج > وم أين للإنسان أن يحيط بما تکته 


صدوژهم وأسرارهم ؟ 
وقي مثله قال القائل : 
إن تسل أين قبورٌ العظما فعلى الأفواه أو في الالفس 


فتشبّهُرا إن لم تكونوا 
وقد قيل : 

موث التقي حياةٌ لا انقطاع لها قذ مات قومٌ وهم في الناس أحياءُ 
وقد آذن لنا رحمه الله تعالئء قبل رحیله عن دار الدنياء بالورد العام 

رالخاص » والتربية والإرشاد ۰ كما هو مبيّن في نص الإجازة التي نقدمها 

لك على الصفحات التالية - 
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لباب الخاسس: تصحیح الأفكار عن لتصوف ۷ 


الإجازة 


أعوذ باه من الشيطان الرجيم : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله 
المنعم المجيد ۰ المنزه عن التقيد بالإطلاق والتقييد › الذي نور بصاتر 
صلوا بها ٍلی میادین 


العارفين بنور معرفته ٠‏ وقذف في قلوبهم أنواراً د 
مکاشفته » وجعل الاقتداء بهم سبباً 


بآ ننيل الآمال ؛ والرضا منه عنهم سل 
موصلا إلى الإخلاص في الاعمال:برالصلاة والسلام على سيدنا محمد 
رسول الله » المنزل عليه : تاو تما ميمرت الله [الفعم: 
۰ وعلى آله وأصحابه الذین أذ لهم ببثٌ العلم ونشره في الأمة 
المحمدية » حتى صار الوذ ستة بر" تداولها أهل الهمم العلية » 
وعلى التابعين لهم بإحسان » الداعين إلى الله بإذنه ٠»‏ الذين لا تزال 
شمسهم على الافاق طالعة » وآتوارهم في السرائر والقلوب لامعة » 
الذین یحافظون على آمانة الله حتی ئبلغونها إلى نظرائهم في التقوی 
والعلم بالله . 


طریقتنا الشاذلية الدرقاوية العلية لما تفرسته في أخلاقهم » واعتمدته من 
أحوالهم . إذنآً عامآ مطلقاً في سائر الأوراد والأحزاب الشاذلية » وفي 
الورد الخاص » الذي هو ذكر الاسم المفرد [الله] الذي هو الاسم الأعظم 
عند أعل الله » بشروطه المعروفة عندهم » فيتأكد على كل واحد منهم أن 


يري كل من اتخذه شيخاً له في طريق الله » وأرجو الله أن ينفعهم وينفع 


9۸ حقائق عن التصوف 
بهم » ومن جملتهم : آخونافي الله الأبر الأود » الفقیه العارف بلله » 
التقي الأمجد ولي الله » الصادق في المحبة والعهد : سيدي الشیخ عبد 
القادر بن عبد الله عيسى عزيزي الحلبي» كما أذن لي أستاذي سيدي 
أحمد بن مصطفى العلوي المستخانمي رضي الله عنه ۰ وأرجو الله آن 
أكون مأذوناً من الله تعالئ + ومن رسوله تلو » وأرجو له مغل ذلك ۰ ثم 
أقول : 

فاعرف يا أخي فضل الإذن وسره ؛ ولا تجهله » إذ المأذونُ مأمونٌ » 
إذ هو في ضمان الله تعالئ » ثم في ضمان رسول الله او : ثم في ضمان 
شیوخ الطريقة رضي الله عنهم 

فاعرف هذا . واعتقبده ولاإتبيهله » واعلم أن الإذن الستيتي 
والإجازة الحفيقية هي ما حصل لکم كى لإذن الشفهي الباطني والإجازة 
> فهي التي يعمل ها > وهي التي تثفعل لها القلوب ٠‏ 
وتنقاد لها النفوس » ولولا الضرورة لما اعتاد عليه الناس من الإجازة 
بالكتابة» لا كتب أهل الله إجازة لمآذون من الله ومن الرسول ثم منهم 


إجازة شفوية قلبية حقيقية . وكن ذا حزم وعزم في تربية كل من اتخذك 


شیخاً له من عباد الله : ولا تستح من آحد في حق الله : وأوصيك 
بالتصبحة للإخوان بقدر الإمكان » وبالمحاذ ة على حدود الله في السر 
والإعلان ٠‏ وكن بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » محبةٌ في الله واقتداء 
برسول الله ڳل » وأرجو الله للجميع التوفيق » وأن يقينا وإياهم من سوء 
الطوارق ۰ ويسلك بنا وبهم أحسن الطرائق » ويحمينا ولياهم من كل 
عائق ۰ ونسأل الله بكل مَنْ رام الانتظام في سلك أهل الله نفحة خير من 
تفحات الله ۰ نسلك بها سبيل النجاة » ونصل بها إلى حقيقة تقوی الله 
بجاه صاحب الجاه » سيدنا محمد بإ يوم يتجلى الحق تعالئ لعباده 


الباب الخامس: تصحیح الأفكار عن التصوف 9۹ 
برضاه » والظن في الله جميل : وهو حسبنا ونعم الوكيل » والحمد لله 
رب العالمين . 

قاله وکتبه العبد الفقير إلى الله تعالى : محمد بن آحمد بن 
الهاشمي بن عبد الرحمن التلمساني أصلاً » الدمشقي سكناً » الشاذلي 
الدرقاوي طريقة . عامله الله والمسلمين باللطف والإحسان . آمين . 

حررت هذه الإجازة المباركة في ١7‏ ربيع الأول ۱۳۷۷ . 


خادم الطريقة القادرية الشاذلية الدرقارية العلوية 
عبد الله محمد بن الهاشمي التلمساني 


دمشق 


لوعت با لت ۱ مزر 
ب شا یئن ال ولاک يري 
اعود الم منالش يشان الغ لمال ارين ليسم تر الم افسید فيزم نين * 
أشنت بالاظلاة + التتيد هار بنو رتفت وقاض ولع 
اناا لا ب امیا دين دا شفته وسسزالا قتداء بم با لنيز امال 


1 بارضا سه عشي سا سر فلا نا لاعال والملاة والسلام وريدن 


شد رون رل له ان ادن ببا عم نك بیع ناه وه اه 
الذين ون یاس عر الاد الصصدية حتومارا لخن 
شريه تجا يإ هلاسم لعية وعل التابعن نهر باحسان الداع ال 
ہل ند لین قاس عزانآذاق طالعة وانرارم قاس تلوب لامعة 
لاس با فطق عو ؤسانة البه حترپبلشونیا انط یم تون مالعل يالله 
ott 01‏ از لهذم للداسبة أذ نت وجرت ارادا من اغنوانا ط يفنا 

الشادلية الدرقاوية العلية لاتزسته زاغلا قم معت ته من الخؤلمالانا عام 
مطلقايؤسائرالاوراد والاحراب ان لبة وال ردام هد سید 


- له . الزى نهم الاسم الاعظم عدد احزام بشر رطا عرو فد عند ماد 


عزگلماحد عنام لن مر كن ٢ذ‏ م شین له وط ری له ارصم دنق 
بطم يدقع بم ومن بیلم ارتا واه لأا لأود الفقيه العارف بادا 
الاعد و لاله الطاد ق فا ية والسهد سرب التيع: هیال نع 

الله عسو عرزي ا لب ا ان زا سادی سیدی امد بن مصشق 
اتعذري امقائ رفوا عت رارج و اهه آنآگون 
لك راد عب وس وارجو اه متزدلك ١‏ ع اقولفاع‌ف یااخی 


الباب الخامس : تصحبح الأفكار عن التصوف ۱ 


صورة الإجازة 


زاناس تسان ر لعي 
۱ فکوالاذن و سه ولاجهلة ادا مون ماموناد هو إن الہ تعا لان / 
رسو الله حؤائنه یه و سل تم وان شیوخ انظرقة ره حدم فاع ف 
هذا واعتقد »ول ت‌عله .واعاران الإؤن اغتيقي والإجازة لفقيقية هل 
لم من الع ون الشفهيا با لم یبا اقبي التي ني 
تنفعزتها القل وتنقا< لهاالننوس لوا عاد عشم ثنا من الاجازة. 
بالكتابة ما كنبا هاه اجازة سأ ون من اموس اسو لم مت مار شغوية 
قلبية حفيقبة. وكن دارم وعرم ؤتربية زين تلد شعطاله من عفد اللمولا 
"تست من اعد كاله وام یل بلتعییع دندشوان رالمان وبا حافظ ةمق 
عد ود الدمؤاسي والإشلاق يوك لانن ره رطا رماع ۋال واقتداء 
برس ول الله ی ليه وال تست توا رجو آنده لري التق فسق ران يقينلوابا م 
من سوء الطوارق ر سک اوم امس انط رامق ریا رايهم مز كرجا عق 
و نسآزاهه لین رام | لانتظام و سك ا مزه تة خیرون جات الله نل 
بواسبب لفات ونامز بوا الإستفيطة تقر اله ياء صاحب اماه مدنا د 
صارالنہ عليه وسم بوم بلاق تتعال إعباد - يرضاء القن اده ميل 
و هوم سينا ونع نوكي ردشید لبه رب (احایین كاله وكتبع العبد ان 
ریب 


ارد ینا د ہن۱ 


شی ين ده 


اتتا ازا مالو ست: 
الا د لالد ر ناز ىرى رد عامله اله والسالین با لدطف وال حستا ئ ان 
مرت هه وبا رکه زد رچ الإه ل مالالا کلم 


۲ حقائق عن التصوف 


سند الطريقة الشاذلية 


لما كان الإسناد من الدين » ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء 
ولما كان مشرب القوم رضوان الله عليهم أجمعين أبلغ المشارب في 
التحقيق » وأسنى المعارج في التدقيق » تَعيّن على كل متسب إليهم أن 
يحقق مستنده على الوجه الأحق » لأن الحقائق لا توخذ من كل ذي 
دعوى» إلا بعد تحقق صحة دعواه على الوجه الأكمل . 

ولما کان سند طريق القوم مدای رسول الله 
السند على الصفحات التالية متسلسلا ثليخاً عن شيخ إلى سيدنا الحسن 
البصري ۰ ثم سيدنا علي بن أبي,طالِي رضي الله عنه ۰ ثم إلى حضرة 
سيدنا رسول الله 

إلا أن بعض العلماء آنكر سماع الحسن البصري من الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه » ولكن الحافظ المحدث الفقيه 
جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالی» أثبت سماع الحسن البصري من 
علي بن أبي طالب رضي الله عتهما » وتبعه في ذلك الفقیه المحدث 
الحجة أحمد بن حجر الهيشمي المكي رحمه الله تعالن . 

وإليك تحقيق كل منهما في هذا الموضوع : 

أولاً ‏ قال الحافظ المحدث جلال الدين السيوطي رحمه الله تعاليل في 
كتابه الحاوي للفتاوي : ( نكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن البصري 
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من علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۰ وتمسكَ بهذا بعض المتأخ 


الباب الخامس : تصحیح الأفكار عن التصوف 9۳ 
فخدش به طریق لبس الخرقة . وأثبته جماعة » رهو الراجح عندي 
لوجوه » وقد رجحه أيضاً السافظ ضیاء الدين المقدسي في المختارة . 
وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر [المسقلاني] في أطراف المختارة 


الوجه الأول : إن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن 
المثت مقدّم على النافي » لأن معه زيادة علم . 

الوجه الثاني : إن الحسن ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق . 
وكانت أمه یره مولاء أمٌّ سلمة رضي الله عنها ۰ فکانت أم سلمة تخرجه 
إلى الصحابة يباركرن عليه . وأخرجته إلى عمر ؛ قدعا له : اللهم فقهه 
في الدين وحيبه إلى الناس . ذكره الحافظ جمال الدين المزي في 
التهذيب» وأخرجه العسكري في كتاتب المواعظ بسنده . وذكر المزي أنه 
[الحسن البصري] حضر يوم الذاقيه وله أأربع عشرة سنة . رمن المعلوم 
أنه من حين بلغ سبع سنين آمر باللا » فکان بحضر الجماعة ويصلي 
خلف عنمان إلى آن قتل عفان > ول ذذاك بالمدینة » فإنه لم يخرج 
منها إلى الكوفة الا بعد قتل عشمان . فکیف يُستنكر سماعةٌ منه وهر کل 
یوم يجت به في المسجد خمس مرات من حين مير إلى أن بلغ أربع عشرة 
سنة ؟ 


وزيادة على ذلك : إن علياً كان یزور أمهات المزمتین؛ :متهن أم 
سلمة » والحسن في بيتها هو وأمه . 


الوجه الثالث : إنه ورد عن الحسن ما يدل على سماعه منه . أو 5 


(1) وكذلك أثبت الحافظ ابن حجر العسقلاني سماع الحسن البصري من علي كرم الله 
وجهه في كتابه تهذيب التهذيب ج۲ . ص۲14 . 


113 حقائق عن التصوف 
المزي في التهذيب من طريق أبي نعيم قال : حدثنا ابو القاسم عبد 
الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا حدثنا أبو حنيفة محمد بن 
صفية الواسطي حدئنا محمد بن موسی الجرشي حدثنا ثمامة ين عبیدة 
حدئنا عطية بن محارب عن يونس بن عبید قال : سألت الحسن قلت : 
يا با سعيد! إنك تقول : قال رسول الله ل رانك لم تدركه ؟ قال : 


يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك » ولرلا 
منزلتك مني ما أخبرتك . إني في زمان كما تری كان في عمل الحجاج 


- کل شيء سمعتني أقول : قال رسول اهب فهو عن علي بن أبي 
طالب ۰ غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً 

ثم ساق الحافظ السيرطي عدة أحاديث رواها الحسن عن علي 
رضي الله عنهما . منها : قال “أحمدكي مسنده : حدثنا هشيم آخبرنا 
يونس عن الحسن عن علي قالد:_سيطعك رسول الله ل : رفع 
القلمٌ عن ثلاثة : عن الصغي تحت :تبلغ .»وحن النائم حتى يستبقظ ۰ وعن 
المصاب حتى يكشف عنه » . آخرجه الترمذي وحسنه ۰ والنسائي » 
والحاكم وصححه › والضياء المقدسي في المختارة . قال الحافظ زين 
الدين العراقي في شرح الترمذي عند الكلام على هذا الحديث : قال 
علي بن المديني : الحسن رأى علياً بالمدينة وهو غلام . وقال أبو 
زرعة : كان الحسن البصري يوم بُويِعَ لعلي ابن أربع عشرة سنة » ورأى 

ليآ بالمدينة ثم خرج [علي رضي الله عنه] إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه 
الحسن بعد ذلك . وقال الحسن : رآيت الزبير يبايع علياً 5 


( راجع تحفة الأحرفي بشرح جامع الترمذني عند شرحه لهذا الحديث 
(ج4/ص:۸) 


لباب الخاس: نصحيح الأفكار عن التصرف مله 

قلت : وني هذا القدر كفاية » وبُحمل قو النافي على ما بعد خروج 
علي من المدينة )90 . 
- وسئل الحافظ ابن حجر الهيشمي -نفع الله بعلومه - هل سمع 
الحسن البصري من كلام علي كرم الله وجهه. حتى يتم للسادة الصوفية 
سند خرقتهم وتلقينهم الذكر المروي عنه عن علي كرم الله وجهه ؟ 

فأجاب بقوله : ( اختلف الناس فيه » فأنكره الأكثرون » وا 
جماعة . قال الحافظ السيوطي : وهو الراجح عندي كالحافظ ضياء 
الدين المقدسي في المختارة » والحافظ شيخ الإسلام ابن حجر 
[العسقلاني] في أطراف المختارة لوجوه 

الأول : إن المثبت مقدّم عل لنانهر. 

الثاني : إنه ولد لسنتین قیال من خلانة عمر » وم لبم وأمر 
بالصلاة ؛ فکان بحضر الجاع2تويميلي خلفك عشمان إلى أ + وعلي 


إذ ذاك بالمدينة یحضر الجماعة كل فرض ۰ ولم یخرج منها إلا بعد قتل 
ن » وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة . فكيف يُنكر سماعه منه مع 
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ذلك» وهو یجتمع معه كل يوم بالمسجد خمس مرات مدة سیم سنین ؟! 
ومن ثم فال علي بن المديني : رأى الحسن علیاًبالمدينة وهو غلام . 
وزيادة على ذلك : إن علياً كان يزور آمهات المؤمنين » ومنهن ا 
والحسن في بيتها » ا 
رضي الله عنها تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه . وأخرجته إلى عمر 
رضي الله عنه فدعا له : اللهم فقهه في الدين وعدَّمَهُ وحبَيةُ إلى الناس . 


() الحاوي للفتاري للحافظ المحدث الفقيه جلال الدين السيوطي . ج۲ 
۱۰۳۱۰۲ 


۱ حقائق عن التصوف 
ذکره المزي » وأسنده العسكري ۰ وقد آورد المزي في التهذیب من طریق 
آبي نعيم : أنه سنل عن قوله : قال رسول الله ی ولم يدركه ؟ فقال : 
كل شيءٍ قلته فيه فهو عن علي + غير أني في زمانٍ لا أستطيع أن أذكر 
علياً » أيْ زمان الحجاج . ثم ذكر الحافظ أحاديث كثيرة» وقعت له من 
رواية الحسن عن علي كرم الله وجهه . وفي بعضها ورجاله ثقات قول 
الحسن : سمعت علياً يقول : قال رسول الله يه : « مثل أمني مثل 
المطر. . » الحديث )° . 


وبعد أن ثبت سماع الحسن البصري من علي رضي الله عنهما » وصح 
سند السادة الصوفية إلى رسول الله بل من غير ريبة ولا شك ۰ ولا أدنى 
شبهة أقول : 


قد آخذ العبد الفقیر الطرإي ق ن مكيدي ومولاي 


نقتا وأذنَّ نا بالورد العام والورد لخاص وهو تلقین الاسم 
المفرد : الله . 


۳-4 : 
وشیخنا محمد الهاشمي أخذ عن شيخه السید محمد بن يلس وعن 


شيخه أحمد بن مصطفى العلوي ۲۳ ۰ وهما عن الشيخ محمد بن الحبیب 


() الفتاوى الحديثية لخاتمة الفقهاء والمحدثين الشيخ أحمد بن حجر الهيثمي المكي . 
ص۱۲۹ 
وتمام الحدیث : ١‏ .. لا يدرى آوله خبر أم آخره » رواه الترمذي في کناب 
الأمثال ونال : حسن غريب . 
45١‏ حين تری في السند أن آحد المرشدین قد أذ الطرین عن فالمراد أنه اعدا 
سيره عند آحدهما ٠‏ وبعدوفاة الشيخ الأول التقى بالشیخ الثاني الطريق وأذن له 
بالارشاد . 5 


لاب الخاس : تصحيح الأفكار عن التصوف ۷ 
البوزيدي الشريف المستغانمي . . إلى آخر السند كما هو مذكور في شجرة 
السند التي أثبتناها على الصفحة التالية . 

وقد رسمنا هذه الشجرة عن الكتب التالية : 

-١‏ إرشاد الراغبین للشيخ حسن بن عبد العزیز: أحد مريدي الشيخ 
أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي رحمه الله تعالى 

۲- الانوار القدسية للشيخ محمد ظافر المدني . 

۳ آوراد السادة الشاذلية الدرقاوية التلمسانية . 

4- مجموع الأوراد المسمی : الدرة البهية في أوراد الطائفة العلوية 
للعارف بالله سيدي عدة بن تونس المستفانمي . 
فا بالاتقتمام في سلك هذه السلسلة الذهبية 
يقة الشاذلية الدرقاوية . اوناله تال أن يكرمنا بما آکرم به رجالها » 
إو » وأن يجعلنا معهم 


والحمد لله الذي 


وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء سيد المرسلين 
ي زمرتهم تحت 
ومنهم › إنه سميع مجيب . امین 


0 ا 


وت 
عسل بت میات 
شنم ی دی 
ات 


الباب الخاسس : تصحیح الافکار عن التصوف ۹ 


الختام 


وبعد یر ها رکه دب برد ای بای سس 
على کلام الأئمة الأعلام » وما ذکروه عنه » وعرفت صحة نسبته 
وتسلسله إلى رسول الله - أن تتخذ التصوف لك منهجاً » وتحلّق في 
آجرائه الصافية » وتتعبد في محاریبه: وتسبح في أنواره وتعرج في 
معارجه ۰ فتكون صورة مثالية عن.هؤلاء الصوفية» الذين ورثوا الوراثة 
الكاملة من رسرل اله ية . إذاهم الْعَلِمَاء بالله تعالی > الداعون إلى الله 
۽ فه ماخ في جميع حالاتهم : والعلم با 
تعالئ صفتهم » والعبادة حیته وَالتقوَئ“شعارهم » وحقائق الحقيقة 
أسرارهم . لهم من الساعات من إمداد فضل الله مزيد » ولهيب شوقهم 
يتأجج ويقول : هل من مزيد ؟! 

لقد تفانى الصوفية في حب مولاهم » وعاشوا في ذكره ومناجاته ؛ 
فعلّمهم وطهرهم » وزكاهم وأدبهم » واصطفاهم واجتياهم » وأحبهم 
ورضي عتهم » ففتح لقلوبهم ملكوت السموات » وأراهم عجانب كونه 
وبدائع قدرته وأسرار خليقته » وأفاض عليهم هداياه وعطاياه علوماً 
وأذواقاً . 

فما أجدر الباحثين والمفكرين ورواد الحقيقة بالبحث عن ذلك التراث 
الإسلامي العظيم الذي تركه لهم آسلانهم من قبل وديعة ف 


في أيديهم ٠‏ 
وأمانة في أعناتهم . فيأخذوه عن أهله » ويّقدروه حنٌّ قدره » ثم بعد 


2۲۰ حقاتق عن التصوف 
ذلك یخلصوه من کل شائبة تعکر صفوه ‏ أو تهبط به إلى المکان الذي 
لا یلیق به . 

فهل فک المتصفوت من أولي الرأي والفکر والقلم» أن بشحذرا 
همهم فیسیروا في قافلة أهله » حتی ینهلوا من منهله العذب ۰ 
التصرف تراه ودخیله » كما نفی أهل الحدیث عن الحدیث | 
رأهل التفسير عن التفسیر إسرائيلياته » حتی يتسنى لناشد الحقيقة أن 
يجدها سليمة صحيحة ؛ ويميزها عما سواها ؟ 

هذا ما وفقنا الله لإثباته في هذا الكتاب » وهر المرفق للهداية 
والمرشد إلى الصواب . جعله الله خالصاً لوجهه الكريم ۰ ونفع به مَنْ 
قرأه وهداه إلى الصراط المستقيم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين 


الفهارس 


. فهرس الأحاديث‎ ١ 
: فهرس الاعلام‎ ۲ 
مصادر الکتاب...‎ -۳ 
فهرس اکتا‎ -6 


فهرس الأحاديث 


المنافق ثلاث : إذا حدث کذب 
أبايمك على آن لا تشركي بالله 
- أبايعك على أن تعبد الله وحده 
اتق الله حيشما كنت ۰ وأتبع السيثة الحسنة تمحها 
المحارم تكن أعبد الناس 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه بنظر بثور الله 

- أجب عني ١‏ اللهم أبله بروح القدس 

- أحبواالله لما يغذوكم من نعمه 

-أحی رالداك ؟ قال : نعم . قال فته فاد 
بر عليك من هذا ؟ 


اعد الراية زيد فاصیب 


-أخبرك با هوأ 


إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال 
إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين 
تقرب إلي العبد شبراً 

- إذا جمع الله الأولين وال 
إذا سالت فاسأل الله ء وإذا اسنعنت فاستعن با 
-]ذا سبقت للعيد من الله تعالئ منزلة لم ينلها بعمله 
- إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجتب الرجه 

ف التور في قلب عبد 

-إذا مات ولد العبد قال الله تعالئ لملائكته 

- إِذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

- أرأيت رجلاً غزا يلتمس الاجر والذكر 


-إذا 
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DH‏ فهارس حقائق عن التصوف 


۔ أرحنا بها یا بلال ۹ 
- ارنعوا آیدیکم نقرلرا : لا إله إلا الله IVE‏ 
- ارفع يدك أبايعك على ما بايعيت علبك صاحبك ( موقوف على أنس ) ۷4 
- ازهد في الدنيا يحبك الله 1 
- أشبهت حلفي رخني 13 
- أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد YA‏ 
- اعقلها ونوکل TR‏ 
- اغد عالماً أو متعلماً ۲ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 144 
أفلا أكون عبدآشکورا؟ TEY‏ 
- أقيمرا صفرفكم وتراضرا ۳۹۰ 
- ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها 1۰ 
ألا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من وس ۳۹۹ 
- ألا وان في الجسد مضفة إذا صلحت 1 
- اللهم اغفر لقومي فنهم لا بعلمون ۳۹ 
- اللهم اهد توميفنهم لا بو ۰ 
-أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم 1 
-أن لا تزنین ولا تسرقين wv‏ 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر oo‏ 
- إن الحلال بن وان الحرام بن وبينهما مور rr‏ 
- إن الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفکم فیها 1۸۲ 
-إن رجلاً زار آخا له في قرية أخرى reo‏ 
- أن رسول الله يك نهى عن الكي ۳۰۸ 
- إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم ۳۹ 

الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة 4 
إن عبداً من عباد الله تال : با رب لك الحمد ۳۱ 
-إن لكل نوم فراسة وإنما بعرفها الأشراف +e‏ 


- إن لله تعالی سبارة من الملائكة بطلبون حلق ال کر ۱۳۹ 


فهرس الأحاديث 


إن لله تبارك وتعالی ملائكة سبارة رفضلاء 

4 عبادً یمرفون الناس بالتوسم 

لله ملائكة يطوفون في الطرق 

-إن من أمتي مین ومكلمين ٠‏ وان عمر منهم 
إن من الشعر حكمة 

-إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنیاء ولا شهداء 

لق آدم على صورته 

-إذ الله عز رجل يفول : أنا مع عبدي إذا هر ذكرني 
إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم 

- إن الله تعالى يقول: آنا مع عبدي ما ذكرني 

-إن الله يقول لأهل الجئة : با أهل الجنة 

-إن الله يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضتُ فلم نعدني 
- إن الله يؤيد حسان بروح القدس 

- أن النبي ل كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة 
-إنما بشت لاتمم مكارم الأخلاق 

-إنما مثل الجليس الصالح وجليس انس 

- آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرئي 

-آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرکت بي شفتاه 

-أنا عند ظن عبدي بي 


ت آي 


-إن الله 


-آنت مع من أحبيت 

- أنت يا أباذر مع من أحبيت 

- انطلق ثلاثة رهط ممن کان قبلكم حتى أووا المبیت إلى غار 
-أمل ذكري أعل مجالستي 

-أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة 

-آول ما يدعى إلى الجتة الذين يحمدون الله 

-أول ما بدىء به رسول اه من الوحي الرؤيا 

- أولى الناس بي يوم القبامة أكثرهم علي صلاة 
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9 فهارس حقائق عن التصوف 


اي أخي آشرکنا ني دعائك ولا تنسنا 1۹1 
أيعجز آحدکم أن یکسب في كل يوم الف حسنة ۱۸ 
-الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه 1۸-۸ 
-الإيمان بضع وسیعون شعية 0 


-بایمت رسول الله يك على إقام الصلاة ( 54 

بايعرني على أن لا تشركرا بالله شيعا 374 

- بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدا t4‏ 

-بينما رجل راكب بقرة فد حمل عليها دنا 

-البر حسن الخلق والإثم ما حاك Wt‏ 
"حرق التاء 

vv 

1۷ 

-تشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا شريك له Ye‏ 

- التحدث بنعمة الله شکر ۳ 
حرف الثاء 

-ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستکمل الإيمان ۷ 

-ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان rrr‏ 
حرف الجیم 

-جاء‌ني جبریل قال : مر صحابك يرفعوا أصواتهم 1 

-جاهدرا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم 4 

-جاورت بحراء شهراً فلما قضبت جواري 1۹۷ 

-جددوا لیمانکم . فيل : با رسول الله وكيف نجدا ۸ 


فهرس الأحاديث ov‏ 


حرف الحاء 
حسبنا الله ونعم الركيل قالها إبراهيم ro‏ 
- حدئوا الناس بما یعرفون آتریدون ۱۲۰۸ 
حرف الخاء 
خير القرون قرني r‏ 
حرف الدال 
- دع ما يرييك إلى ما لا یر ۲۷۱-۹ 
حرف الذال 
- ذاق طعم الإيمان من رضي بالله را ATEN‏ 
رطبة بذكر الله 1 
حرف آلراء 
رجعنا من الجهاد الأصغر 445 
-رفع القلم عن ثلالة» عن الصفیر 11 
-رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير WY‏ 
- الرجل على دين خمليله A‏ 
حرف الزاي 
-زنا العينين النظر Fe‏ 
- الزهاد: في الدنيا ليست بتحريم الحلال A0‏ 
حرف السين 


- سبعة يظلهم الله تحت ل عرشه ENA‏ 


9۸ فهارس حتائق عن التصوف 


- سيد القرم خادمهم ۸4 

-سيروا هذا جمدان سبق المنردون 1۹ 

- سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء 14 
حرف الشین 

الشعر بمنزلة الكلام نحسنه كحسن الكلام لذن 
حرف الطاء 

طوبى لمن وجذ في صحیفته استغفاراً کی را AY‏ 

-طربی لمن شغله عببه عن عبوب الناس A1 ٠‏ 

- الطاعم الشاكر بمتزلة الصائم الصابر 1 
خرف امین 

- عجباً لام المؤمن إن آمره كله له خير 4 

- عرض علي ربي لیجعل بطحاء مكة لا ۳ 

Ve 

۸ 

العلم علمان : علم في القلب فذلك العلم ناف FAT‏ 
حرف الفاء 

۳۸ 

۳۷ 

۷ 

۷۷ 


۱ 


فهرس الأحاديث o4‏ 


حرف القاف 

-قم بنا إلى هذا النبي 14١‏ 
- قوموا إلى سیدکم أو إلى خيركم يدلا 
-قبلوا بد البي يل 1 
- کان يل خلقه القرآن ۷ 
- كان رسول الله گا يذكر الله NV‏ 
کان من دعاء داود عليه السلام :اللهم إني أسألك حبك ré‏ 
-كخ كخ آرم بها بش 
كل أمتي معافاة إلا المجاهرین 1۹۰ 
کل عين زانبة شا 
ي الدنيا كأنك غریب YAY‏ 

كيف أصبحت يا معا 9 FAT‏ 
- انکیس من دان نفسه وعمل لما بعك لت" re‏ 
كنت في المسجد فدخل رجل فصلى» ققراً 4 

حرف اللام 

ن أبصاركم رلتحقظن فروجکم e1‏ 

- لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون 1۹۳ 
نيت لبلة أسري بي إبراهيم عليه السلام ۱۳ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ۳۹۲ 
ن يدل أحدكم الجنة بعمله Hr‏ 

- لو توکلتم على الله حق توكله نوزتکم ۳۰ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 1 
- نو كان في هذه الأمة محدّئون لكان عمر 443 


- لولا أن الشياطين يحومرن على قلرب بني آدم لمن 


o‏ فهارس حقانق عن التصوف 


- لولا آن لا تا افتوالدعوت اله أن يسمعكم من عذاب القبر ۳۹ 
- لولا آني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 1 
- ليبعثن الله أقواماً يوم القبامة في وجوههم النور ل 
- ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ۱5۹ 
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له : له الملك ۱۳۱ 
- لا أحد اصبر على أذى سمعه من الله عز وجل 11۹ 
- لا تتبع النظرة النظرة ro‏ 
- لا تزال طائفة من أ tol HAY‏ 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الأرض : اله الله 10۱ 
- لا تقوم الساعة على أحديقول : الله » الله 101 
- لا تنسنا من دعانك يا أخي 1۹ 
- لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 40 
-لاولکنه آواه ۱۳۹ 
- لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین ۳۷ 
- لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذ, ۳۳ 
-لایزال طائفة من متي ظاهرین حن ی SLAY‏ 
- لا پزال لسانك رطباً من ذکر الله ۱۷-۰ 
- لا يشكر الله من لا يشكر الناس ۳۰ 
-لایموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله Er‏ 
-لا یزمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من أهله ré‏ 
- لا يزمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 1 
- لا يزمن أحدكم حتی يحب لأخبه ما يحب له ۸۳ 
حرف الميم 
-ما أجلسكم ؟ تلو جلستا تذكر اله ۱۷۳ 
-ما أدري بأبهما نا أسر بقدوم جعفر 11 
ما أعددت لها ؟ Ya‏ 
-ما أعطي أحد من را وأوسع من الصير 11۸ 


فهرس الأحاديث لفك 


۔ ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ا 
ما ترکت لأعلك ؟ AY‏ 
۔ ما جلس قوم مجلسا لم پذکروا الله فيه 1 
- ماذا يقولون ؟ ففيل : إنهم يقولون : محمد عبدٌ صالح 19 
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم At‏ 
- ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله ۱۷ 
-ما کم تقولون ؟ قلنا : نذكر الله ليل 
- ما لي وللدنيا ؟ ما آنا في الدنيا إلا کراکب YAY‏ 
ما بتکم من أحد إلا سيكلمه الله ۳ 
ما من عبد يصلي صلاة الصبح ثم یجلس يذكر الله WAT‏ 
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم WE‏ 
- ما من قوم يذكررن اله إلا حفتهم الملائكة ۱۷۳۳ 
ما من قوم یفومول من مجلس لا بذکرون‌فیه ,ال 19۰ 
ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يخضن:بصره لبها 
- ما تقضنا التراب عن أيدينا من دفنه ب7 موقوف على انس 19 
ما بجلسکم ؟ قالوا جلسنا تذكر الله ونحمده ۳ 
- ما يصيب المسلم من نصب رلا وصب ۳ 
- مثل الذي پذکر ربه والذي لا يذكر ربه FLA‏ 
- مثل أمتي مثل المطر 1 
مر أصحابك برفعرا أصواتهم بالتكبير ۱۳ 
- من أحب أن يمثل له الرجال قياماً e‏ 
من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه rv‏ 
- من أخذ شيراً من الارض ظلماً طوقه ۳۹۷ 
- من ذكركم الله رژیته وزاد في عملکم منطفه A‏ 
- من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي Wo‏ 
- من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 1 
- من سعادة ابن آدم رضاه بما تضی الله له 44 


- من سلك طرینایلتمس فيه علماً 4r‏ 


9۳۲ فهارس حفائق عن التصون 


- من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي ۱۷۷ 
- من صام براتي فقد أشرك ot‏ 
من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى 1 
- من صلی صلاة الغداة في جماعة 1۸ 
- من صلى صلاة النجر فقعد في متعده 1A1‏ 
- من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً MM‏ 
- من صلى علي واحدة صلی الله عليه عشر صلوات AA‏ 
- من صلی منکم باللیل فليجهر بقرانقه 14 
- من قال إذا أصبح وأمسى : رضينا بالله ربا 4t‏ 
- من قال حين بصبح : اللهم ما أصبح بي من ثعمة ۳۲ 
من قال حين بخرج من بيته : بسم الله توکلت على الله ۳۰ 
- من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۱۸۹۱۷۸۰۸ 
من قال سبحان الله وبحمده 4 
- من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه يل 
- من کذب على متعمداً فليتبوأ مقمده من الا ۳۹ 
به أو عن شي, منه فتاه یت ۹ 

؟ قالوا : عامر بن الأكيع ۱۳ 

44 

۹4 

- المسلم الذي يخالط الناس ريصب ر على أذاهم 4 
r‏ 

حرف النون 
عم : النجافي عن دار الغرور والإثابة إلى دار الخلود ۹ 
- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس ا 
حرف الهاء 


- هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم 14 


هر اختلاس پختلسه الشيطان من صلاة العبد 
هي المانعة هي المنجية تنجیه من عذاب القبر 


حرف الواو 
- وأمالمة الملك فإيعاد بالخیر وتصدیق بالحق 
إنما أنا قاسم والله يعطي 
- والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكوئون عندي وفي الذكر 
- والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الل بكم 
-والعاجز من أتبع نفسه هواها 
-والله إني لاستففر الله وأترب إليه في الیرم 
-والله في عون العبد ما كان العبد في عون" یه 


-وما تقرب عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضييه عليه 
وأن يعقدن بالأنامل؛ نانهن ؤو لات 


حرف الياء 


-يا أبا ذر لأن تخدر نععلم بابآ من العلم 
-يا أيا هربرة كن ورعاً تكن أعبد الاس 
.يا ا 
-يا أنجش رويدك لا تكسر القوارير 
-يا آبها الناس إباكم وشرك السراثر 
-يا أيها الناس تربوا إلى الله واستغفروه 


بن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك 


-يا پلال أرحنا بالصلاة 


للقت 
۳ 
vé‏ 
13۳ 
۳۹ 


rot 
1۳۱ 
44 

i 
EY 
۸۷ 
۳۲ 
۳۳۰ 
۸۶ 


ar 
۷۰ 

۷" 

۷ 

ss 
۳۱۸ 
۷ 

2۹ 

tr 

1 

ar 


orf 


يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك 
- يقول الله تعالئ : من عادی لي ول فقد آذنته بالحرب 
يقول الله : أناعند شن عبدي بي ون مه 


- يقول الرب نبارك وتعالئ : من شغله قراءة القرآن 


a‏ ونم 
.ينزل الله إلى السماء الد: 


فهارس حقائن عن التصوف 


۳ 


A4 
rrr 
۱۲۰ 
1۰ 
ييل‎ 
۷ 
۱ 


نهرس الاعلام 


فهرس 
حرف الألف 
ابن الأثير : ۱0۳ تا TEY‏ ۲ مقن 
i‏ 
ابن الأدرع : ١‏ 
ابن آبي آوفی : ۱۸۱ 
ابن آبي یکرالامرازي 
ابن أبي جمرة ( عبد الله ) : ۵۲ 
ابن أبي الدنيا ۳۵۹-۱۵۷ 
ابن أبي شريف : 1149 
ابن إسحاق 7١4‏ 
ابن أمير حاج : ۱۵۲ 


ابن بطال : 158-1519155 
FAA ۳۸۸ ۷ :‏ ۱۲ 41۲ 


۷۳ 


WV: 
۱۹۸-۱۲۸-۱۰۷ : ابن جرير الطبري‎ 
۹٩ : العضر‎  يزج‎ 
۲۸۰ : ن الجلاء‎ 
1۱۳ -۲۸۹-۱۸۹-۱۸۹-۱۹۲ : الجرزي‎ 
۱۵1۱۵۲۰۱۲۰۰۱۱۵ : حبان‎ 
۱16۱-۱۳۰-۱۲۹ : ابن حجر السقلاني‎ 
YE SAE A كحك لاحك‎ EF 


۱۵-۱۳۹۸ 


2۳۰ 


الأعلام 


ابن حجر المكي الهيتمي 
۳۸۰۳۱۸ ۳۷۵ ۱۱-۰۸-6۱۳۴ 


AONE الا‎ 


1۲-۲۳-۱۷ ۵۱۱۵۱۵۵۱۲ 
ابن خلدون : 434740132429531 
ابن خلکان : ٤۷۷‏ 


9 : ابن الراوندي‎ 
۳۳ : أبيكؤكوان‎ 
FUP FATE : sael 


بن سیرین,: ۷۱-۷ 


این عبد البر : ۳۸۱-۱۹۷ 


ابن عبد الحکم : ۲۷۸ 

ابن عدي : ۱ 

این حجر البيشمي ۰۷ 1۰۸-4 

این عساكر : 78 ۳۵۵ 

ابن عطاء الله السكتدري : 19 531 217 1۷ 
AY ۱۳۱ ۲‏ لمات كك ۱۹۱ 
IFT ۲۱ ۱‏ ۲۵ ۲۱۱ ينا 


4۸۲-4۸۱۰۳۱۱۲ 
AE E IV معن‎ 


ابن علان الصديقي : 


لهت 
IY TE 0 TET ۱۸ 0‏ 
EES‏ 

ابن الفارض : ۲۵۷-۲۱۵-۱۱۱ ۲۹۱۔۲۳٤‏ 

ابن الفراه : 1۰۲ 

ابن قيم الجوزية : ۵۲- ۱۱۴ 2۱۷6 2۱۸۲ 
IY I Ye ۱۱۴ ۱۲۲ ۳‏ 
ا ما الل كا اقم 

ابن كثير : ۲۷۸۰۱۵۸-۱۸۱-۱۲۸- 410 

ابن كمال باشا : 4۷۱-۱04 

أبن لهيعة : ۳۸۵ 

اين هشام : 2۰۰ 

ابن وهبان : 144 

آبو آراكة ۱۵۷ 

أبو الاعلی المودودي : ۶21۲-4٩۱-4۸۹‏ 

أبوآمامة : ۳۵۱۳۱۱۰۲۵۱۰۱۸۲ 

أبو بكر الاشعره 

أبو بكر الباقلاتي 

أبوبكر بن الأنباري : 174 

أبو بكر بن العربي : ۳۵۸-۰۱ 

أبو بكر الشاذلي : ۸7 

أبو بکر الخطيب ۳۸۹ 

أبو بکر الصديق : ۷۹-1۹ ۲۷۷۲6۹۰۲۳۰ 


۳۷ 
۳۷ 


Î | Pe FEY TEY FE ۱۸6 ۴ 


1۹۱۱6 
آبو بكر بن فورث : ۳۷۰ 
ایو بكر الکنانی : ۳۲۲۲۲۳ 
أبو بكر المروزي : 10۲ 
آبو بكر الوراق : 1۸۱ 

أب يكرة : 4۳ 


فهارس حقانق عن التصوف 

آبو البيان : ۳۸۹ 17۷ 

أبوالحسن الدراج : ۱٩۱‏ 

بو الحسن الرملي : ۲۷۳ 

آبو الحسن الشاذلي : ۲۵-۱۸ ۳ مف 
تفل للك كك LEY FAA YT‏ 
۹۳۵۷۵۱۷ 

أبر الحسن انقراني : 118 

آبو الحسن الندري : 4۸۱-۷۹ 4۸۸-4۸۷ 
1۹ 

آبر الحسین الوراق : ۳۹۰ 

أب الحسين اتوري : ۱۷۰ 

آبر حفص النيسابوري : 4۰ ۵۲ 

أب حکمان الصوفي :۱۳۱ 

أبر أحمزة البندادي : 10۷2۳۱۷٩۳‏ 

آبر حنيقة : ۱۵۲ ۳۹۵ ۳۹۲ ۳4۷ 4۰۷ 
OTS‏ 

آبر الدرداء : الى ۱۱۹-4۲ ۱۲١‏ ۱۸۲ 
لكان 

أبو ذر النفاري : 786-1744944 

1۳۰ 


الزیر 


۱4۵۱۳۱۰۱۱۲ 


TAY YA I ۱۳۲ ۳‏ الله 
ی 

أبو سعيد الخراز : ۱۸۴ ۱۲۳ ۳۰۲ ۳٤۷‏ 
۳۹۰ 


قهرس الأعلام 

آبو سليمان الخطابي : 144 ۱8۵ ۲۱۳- 
۳۹ 

أبو سلیمان الداراني 

آبو طاهر المغربي : 1۰۸ 

أبو طالب المكي : 1۱6-3۲- 1۲1-79۵ 

آبر المباس الصنهاجي : ۱۳۲۱ 

آبو العباس المرسي : ۸7 ۱۵۳- ۳۷-۲۲۱ 

آبو عبد الله الحارث المحاسبي : 17۱ 

آبر عبد الله الترشي : ۳۷6 

110 49 34 : أبو عبد الرحمن السلمي‎ 
SF FET IY YAY ۸ 
۳۹۵ ۳۹۱ 


۱ 


آبو عبيدة بن الجراح : ۱۲۰۰-۱۸۲-۱۸۲ 
أبو علمان المفربي : ۱۰۵-۱۰6 


آبو علمان التيسابوري : ۱۷۰ 

أبو علي الثنفي : 16 

أبو علي الدقاق : ۲0۲-۱۰ ۳۹۵-۲۹۷ 
أبو عمرو بن العلاء : 41۲ أبو عوانة : ۱۰۷ 
أبو الفتح البستي : ۲۰ 


آبو القاسم ( الجنيد ) : ۱۵۳-۱۰62۱۳۱۷ 


4 للا I AE YY‏ للكت 
o IV ۳‏ ات 144 FY‏ 
E TE TAA PY FEA ۷‏ 
۹۷۱-4۱۷۲ 
أبو القاسم القشيري : ۲۰- 13 21۲ ۱۲۲- 


PVN افك‎ Pe Fo ۱14 ۷ 
۱۹۲ -)۸۱-4۱۸-4۱۱-4۱۲ TVA 


أبو القاسم النصرآباذي : ۳۹۵ 


ov 
۸٩ : أب قتادة‎ 
۱3۷ : أبو لابة‎ | 
۱۸۱ : أبو لبابة‎ 
141 : أبو مالك الأشجعي‎ 
414-۳۷۰ : أبو محمد الجويني‎ 
1۷5-۱1۲۱۰۲۰6 : أبو ملین‎ 
۱6۲ : آبو المعالي‎ 


بو المواهب الشاذلي : 27٩-۲۹۰‏ 

أبو موسی الأشمري : 2۱۱۸-4۸ 2۲9۹-۲6۷ 
۳ ۳۰ 

أبو نعامة : ۱۲۹ 

أبو تعیم ( الاصفهاني ) : 15 168 ۱۸۳- 


FN TYA PA FA PT ~E 
011-014 

أبو هاشم الصوفي : 75 

کته الحمصي : ۳۸۵ 

2۱۰۷ آپو مريرة : 4۳-۳۰-۲۹ ا عل‎ 
2۱۳۵ 2۱۲۵ 2۱۲۰ 2۱۱۹ ۱۱۸ ۶ 
lo ۱۵۲ ۱6۸ ۱۸4 IPA كلك‎ 
فقت‎ ۱۷۸ 2۱۷۵ 2۱۷۲۴ ۱16 1 
TA TIT TE ۱۹4 ۸ ۷ 
TOE ۲۵۰ EY 2۲۸۳ EY ۹ 
۳ 143 TAY VT ۷ ۷ 
۳۵۹ 2۳۵۵ PET ۳۲۵ ۲۲۳ ۱ 
۲۹۹ FY FI Pe للف‎ PT 
ETLEVVLET ETTLEA_T 

أب رائل : ۱۲۹ 

أبو يزيد البسطامي : ۳۷۲ 2۳۹6-۳۹۱-۳۹۱ 
| 


OFA 
۲۳۵۹-۱۸1-1۲۰۷۷٤۸ : آیویعلی‎ 
211-4319031 : ) آدم ( عليه السلام‎ 

آدم بن إياس : ٩۲۰‏ 

آسية : ۲۵۸ 

آصف بن برخيا : ۳۱۳ 

إبراهیم ( عليه السلام ) : ۱۷۸- ۳۱1-۳۰۵ 
۱-۳۱۰ ۳۷- ۳۷۵ 

ابراهیم بن أدهم : ۳۸۵۸-۲۸۰-۲۱۱ ٤1۷‏ 

إبراهيم الباجرري : 1۱۲-۵۱2۳۱ 

إبراهيم بن شیبان القرميسيتي : ۸1 

إبراهيم بن عبد الله لقلانسي : 10۷ 


إبراهيم بن محمد النصر آبافي : 844 


/ 
إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي : ,2139 


AVET 

المتشر : ۷۸ 

إبراهيم الخواص : ۳6۸ 

إبراهيم الدسرقي : 1۱۳ 

إبراهيم الشبرخيتي : 1۸۰ 

إبراهيم الكرراني : ۱۳۰ 

إبراهيم اللقاني : ۵۱ 

أبي بن كعب : ۱۱۳-۸9 

أحمدين حل : 1۵-3۳ ۱۱4۰۷۹۰۷۷۰۷6 
فلك لكك كلك وك A NT‏ 
۳ مكل نفك لقت كفل ۱۵۷ 


إبراهيم 


OF bY TY FAT FY 4 
1۲۲ ۱۵۷-۲ 

أحمد بن سریج : 1۲1-7۲ 

أحمد بن عجية : ۳6-۲۰-۱۸ ۳۵ د۱ 


فهارس حقاتق عن اتصوف 
E ۱۰۱-۹۰۸‏ ۱۵۳۴-۱۳۹-۱۲۵ 
TOT YE 4‏ 
۷۱ ۲۷۳- كلك لحل 41 ۳۰۲ 


۷ لحك يننا 


له 


أحمد بن محمد التجيبي ( ابن البنا ) : 33-16 
أ A_0‏ ۱۱-۵ 


PAF TTA 


أحمد خليل ( أبو التقي ) : 45۸ 
أحمد الرفاعي : 2۲۳۰ 
۳۲ 


وود 


۱۱۵-۰ ۱۵-164 -۱1٩-۱۷ : آحمد زروق‎ 
۵ TEY TFA نلك فلك‎ ۷ 
LEE LEY EY FAY FAY PAF 
tof 


۹۳-۱۱۸ 
امد اهدي : 1۸۹ 

| أحمد الشرياصي : 1۸۳-1۸۰ 

آحمد الشهید : ٤۸1‏ 

| احمد علرش : ۲۱۰۲۷ 


احمل زيني دسلا 


| آرسلان الدمشقي : ۲3۱-۲۹۰ 
آروی بنت آویس : ۲۷ 

آسماء بنت آبي بكر : ۳۹۳ 
إسماعيل بن |سحاق : ۱۵۲ 
اسماعیل حقي + ٠١5‏ 

آسید بن حضير 1 1731 

أفضل الدين : ۱۳۲ 

1٩۳ الاسكاني‎ 

آم أبان بنت الوازع بن زارع : ۱۸۱ 


أمين الكردي : 40۷-۵ 


آمیمة بنت رئيا 

أنجلة : ۱۷ 

۱۱۹-۱۰۷ ۷٩ 21۵ -۵۳ : آنس بن مالك‎ 
۱۱۳ ۱۵۷ ۱۵۰ ۱۳۹ ۱۳۵ ۱ 
ITY ۲۳۲ IAA IAT VF ۲ 
FYE ۳۲۳ ۳۲ 140 ۲۹۶ فلك‎ 


PUA HO PE e 
۱ 

أيرب ( عليه السلام ) : ۳۹۸ 

الاعرج : 34 

الاغر بن يسار المزني : ٠١۸‏ 

الأصيغ : 745 

MAY: الأوزاعي‎ 


14 ۹ 


حرف الباء 
بدر الدين بن جماعة : 10۸ 
بدر الدين الحسيني : ۵۰۰ 
بريدة : ۲۵۰ 
بشر الحاقي : ۳۰۵-۲۷۹ 
بشير بن الخصاصية : ۷۵ 
بلال بن رياح : ٤۲۹-۳۳۱-۲۹۳‏ 
بلقيس : ۳٩۳‏ 
البدر العيني : ۱6۲ 


۳۹ 
البركري : ۲۹۲-۱۰۵۸۲ 
البزار : ۱۲۸۹۳-۷۶۰۷۵ 
البكري : 2٩۲-۳6۸‏ 
البوصيري : ۲۰۵۰۷۰۲ 
البييقي : ۰۹۹-۷۵ ۱۲۱-۱۲۰- ۱6۱-۱۲۱ 
FUTILE‏ 


حرف التاء 


حرف الثاء 


کا البتاني ۱۲۹ 
المآمة بن عبيدة : 515 


حرف الجيم 

جابرين عبد الله : 2۱۸۵ ۱۹۵ 11۳ ۳٣۷‏ 
1۹ 

جبريل (علیه السلام) : 74 54 2۲۵۵ 
كك 

جحا : 408 

۲۹۲ 1898 514 : ) الجرجاني ( الشريف‎ 
FAY FoF PFA الا‎ 

جريج العايد : ۳:۳ 

جرير بن عبد الله لبجلي : ۷۱ 

جعفر بن أبي طالب : ۳۸۱۰۱۲۱-۱۵6۳ 

جعفر الصادق : 408 


لكك 

جعفر التاني : ۵۰۰ 

2۱۳۰ ۱۲۹-٩ : جلال الدين السيوطي‎ 
Fe oA FE ۲۵۸ محل‎ ۳ 
LEV E01 LH EFA EY ۹ 
الم قله‎ 

جمال الدين بن الخیاط اليمني : 10۷ 

الجنيد: انظر (أبو القاسم) 

جولد زيهر : 40۲1۰۱ 


حرف الحاء 


۳۸۱۲-۲۱-۶ 

الحارث المحاسبي : ۷۰ 460۷-۳۹۱-۲۹۲ 
u‏ 

حافظ الدين النسفي : ۱۳۷۰ 


TE 114-1۲1-110 ۰۷۵-۵۴ : الحاكم‎ 


حامد صقر : 2۳۷۱-۱۸ 1۸0-111 
الحجاج بن پرسف اللقفي : 54 915614 


حذيفة بن الیمان : ۳۵۱-۲۷۱ 


حرب 1۰۲ 

حسان بن ثابت + 114 

حسان بن عطية : ۱۸۲ 

الحسن البصري : 2۳۲ 158 143 1817 
VE‏ 441 ۵۱1۵۱۵۵۱6۵۱۲۰۵۱۲ 

حسن بن عبد العزيز : ۵۱۷ 

حسين بن علي : ۳۸۱-۷۸ 

الحسین بن علي الجعفي : 1417 

حسین بن محمد : 1۲٩‏ 

الحموي ۱۳۲ 


نهارس حقائن عن التصوف 
حفصة بنت عمر بن الخطاب : ۲۸4 


11۷-۳۸٩ : احماد‎ 


حماد ينزيد : ۱۸۱ 
حمزة الأسلمي ؛ ۳۹۸ 

| الحتبلي ( شيخ الاسلام ) : ٤٠١‏ 
۱ 


اف ی 

الحوت البروتي : ۳۹۹ 
حرف الخاء 

الخادمي : ۱۵۲ 


خالد بن الرلید : ۱۳۹۸۰۳۶۱-۱۶۲ 

خییب بن عدي : ۳۱۷ ۳۲۷ 

۶( أم المومنین ) : ۲۰۰ 

رة بن ثابت : ۲۷۸ 

تخر عليه السلام : لاقل ۵۷ ۵۸ ۲۹۸-۱۳ 
۳ 

الخطابي: انظر آبو سلیمان 

الخلیل بن أحمد : 41۲ 

خليل التحلاري حلیل بن عبد القادر الشيباني : 
۰ 

خير الساج : ۳۸۷ 

خبرة مولاة أم سلمة : 816 


حرف الدال 
دارد عليه السلام : ۱۳۹۸۰۳۲۰۳۱۲ 
دارد الطائي : ۳۹۵ 
الدارمي : ۱۲۱-۱۰۲ 


الديلمي : 1۲۱ 


فهرس الأعلام 
حرف الذال 
الذهبي : ۱۱۱۳۹۹۳۱۵۰۳۱۲ £2 


ذو الشون المصصري : 2۱۷۰ 2۲۷۰-۲۳۳-۱۸۲ 
1۸۳-۳۲ 


حرف الراء 
رابعة العدرية : 154 210۷ ۳۰۱-۲9۸ 
EIA‏ 
الراغب الاصفهاني : ۲5-۹۸ 


رشید رضا : 1۷1 


ذكريا عليه السلام : ۳۹۳ 
زكريا الانصاري : لال 1١8‏ ۲۵۳-۲4۵ 
3 


الزهري : ۲۸۱-۲۰۳ 
الزين العراقي : 814-5841455 
زیدین أسلم : ۱۲٩‏ 
زید بن ثابت : ۱۸۱ 
زید بن حار : 9411644 2۳۲ 


حرف السین 
السائب :۱۲۰ 
سارية بن زنيم الخلجي : ۱4 ۳۹۵-۳۹۵۰۳ 


اكه 
سالم بن أبي الجعد : ٤۲۹‏ 
السري السقطي : 2۱۲۰ 2۳۸۸ 946 6317 
0( 
سعد بن أبي وقاص : ١58‏ 1944-1848 
vre‏ 
سعد بن معا : ۱۸۵ 
سعید بن زید : ۳۱۷ 
لك يننا 


سعيد ين المسیب 


سفیان بن عييئة : 141 
سفيان الشوري : 841/59 
سلمان الفارسي : ۳۹۹-۱۷4 
سلمی بنت قيس 
ملي بن الأكرع : ۱۱۳-۱۶۱ 
یمان عليه السلام : ۱۳۹۳ 


۷ 


یمان الجمل : ۲۰۵ 
سیم اب عامر : ۷۹ 
الستوسي : ۵۰۲-6۹۵ 
السهروردي : 135-4۰ 
سهل الستري : 161 ۳۹۲-196 ۳۷١‏ 
۳۹۳۰۸۹ 
| سهل بن سعد الساعدي : ۲۸۳-۲۸۱ 
سیبوه : 40۲ 
حرف الشین 


11۸۱1 


PEV مقر‎ PA NF 


1۱۲ ۵۱-۱۲ ۷ 


الكرماني : ۲۷۹ 


o 
۳۱۳-۲۹۵۷ : الشبلي‎ 

شداد بن آوس : ۰۱۲۹۰۷۹ ۲۳۵ ۲۵۹-۲۹۷ 
الشرنيلالي : ۱4۲ 

الشعبي ۱۵۲-۱ 

شکیب أرسلان : 0۷۳6۷۱ 

الشريف : 4۱۱ 

شهاب الدين بن الجلبي : 100 

شهاب الدين السهروردي : 471-4۰ 

شهاب الدين الفوري : 110 


شمس الدین 


حرف الصاد 
صالح المري : 158 


صبري عايدين : 1٩۲‏ 
صفوان بنآمة : ۱0۱ 
صفوان بن عتال : ۱۶۱ 


صفية ۱۸6 
صهیب بن سنان : ۲3۸ 
حرف الضاد 
ضباء الدين المقدسي : ۵۱6 ۵۱۵ 
حرف الطاء 


طارق بن شهاب : ۳۸۵ 
طاروس : 84 


الطبراني : 9 2۷۸2۷۷ ۱۱۹-۹۳ 1481| 


10 مل الا اام 
الطحطاوي : 2۳۲ 10181437113170 


فهارس حتائق عن النصوف 
طه عبد الباقي سرور : 87 191-44954417 
EN‏ 
الطوسي : ۲۹۱۳۷۹۳۷۲۲۷۹۲۷۰ 
الطيي : )م۱۵ 
الطحاري ۱۵۲ 
الطبري ٤٠۰-۱۹۸-۱۲۸-۱۰۷‏ 


حرف العين 
عامر بن الأكوع : ۱:۳ 
عامر بن شقیق : ۱۲۹ 
عامر ین قيس : ۲۹۸ 


۱۸۱4-۱6۷-۱۸6 : عائشة‎ 
PEY ۱۱ OY E ۱۱۴ ۲ 

env E ۱ 

کا ہی شر 6 

اد الصامت : ۷4 

| العباس بن عبد المطلب : ۲۹۹-۷6۷ 

عبد الحي بن العماد الحبلي : 1۰3 


ن البدري : ۳٩۱‏ 


عيد الرحمن بن رزين : ۱6۱ 

عبد الرحمن بن زيد بن آسلم : ۱۲۸ 

عبد الرحمن محمد الأنصاري المعروف ( بابن 
الدباغ ) ۳۳۲ ۳۲۷ 

| عبد السلام بن مشيش : 10 

عبد العزيز الميمني الراجفوتي : 117 

عبد الغتي النابلسي : ۱۰۰-4۹ 139194 

n | 

عبد القادر الجزائري : 6٩۵۷‏ ۵۰۱ 

| 


فهرس الأعلام 

-۱۰۱ ۸۲ 2۷4 51 : عبد القادر الجيلاني‎ 
TE TAT ۳ TAA A TAT 
۹۸۸۷۱۷۷ 

عبد القادر عیسی : ۷۵-۲ ۵۰۸۱۲۰۱۰ 

عبد القاهر البغدادي : 11۳-67۱ 

عبد الكريم الجيلي : 417-4186114 

عبد الله بن أبي جمرة : ۲۰۱-۲۰۰ 

عبد الله بن أحمد بن حنيل : 40۷-۱۸۵ 


عبد الله ين بسر : : ۱۱۵- ۱۸۷-۱6۷ 
عبد الله بن جعفر : ۷۸ 
عبد لله بن داود : 4۲۰ 
عبد الله بن رواحة : 841 
:۱۳۱-۱۳۰۸ 


44 


E EA :‏ عيرم 
NEV 181 ۱۲ 2-۱‏ ۳۰۰ ارك 
۳۰-۲۱۸ 

عبد الله ہن عبر : ۱۳۱2۷۷۰۷۱۵۲ 2۱2۲ 
ككل FIN ۲۸) -۲۸۲ 2۲۷۷ TEY‏ 
E‏ 

1 

۲۹۱-۰۳۲۷-۷۹-۶ 

عد الله بین مسعود : 2۳۳2۲۳ 417 118 
۳۵۰۲۸۲۲۱۹۲۹-۸ ۲۰۳۵۵ 

عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي : ۲۱۷ 

عبد الله بن مغفل : 118 

عبد الله التميمي : ۲۳۳ 


عبد الله بن عمرا 
عبد اف ينا 


عبد الله البافعي : ۳۷۰۱۲۹۲ ۱۳۸۵-۳۷۷ 


۹۳ 

عبد الملك بن عمير : ۱۳۹۷ 

عبد الواحد بن زید : ۱:٩‏ 

عبد الواحد بن عاشر : ۰۳ 

عبد الوماب ناج الدين السبكي : ۳4۳ 6414 
و 3 

16-1۳ -۱۲ ۳٩ : عبد الوهاب الشعراني‎ 
FV TT ۰۱۳۷۰۱۳۳۰۱۳۲۰۰ 0 
OY EY PAY PF FAY Vo 
فنك للك‎ EA LBV E f 
ETE ÛY 4۱۹ 6۱۱ 4۱۲ ۱ 
٩۰ 4۳۷۸۲۹۹۲۸۰6۲۷ 

عبيد الله بن مرسی ۱۸۵ 

ية الغلام : ۱۷۰-۱3۹ 

64١ 144 ۲۸۳ 478 : عبان بن عفان‎ 
۵۱9۱۲-۵۱۲ ۰۳۱۵ Foe ET 

اب القاسم : ۳5۸ 

المجلوني : ۰۳۹۹-۳11 181-16۷ 

عدي بن حاتم : ۲۳۹-۱۲۱ 


: لاله 
عروة بن الزبير + ۱۹۱۔۳۰۰ ۲٤۳۔۳۱۷‏ 
العربي الدرقاوي : ٤۷١‏ 

عز الدين بن عبد السلام : 195-4537175 
عزة بنت خایل ۷۷ 

العسكري : ۰۱5-۵۱۳ 

عطاء : 132887 

عطیة بن عروة السعدي : ۲۷۹ 

عطية بن محارب 9۱۸ 


آبي جهل : 144 


العلاء بن الحضرمي : ۳۱۷ 

علاء الدين عايدين : ۲۲ 

علاء الدين ( شيخ الإسلام ) : 4481 

617 -!41 ۸۸ 2۷۵ : علي بن أبي طالب‎ 
Ft ITY IY IV ۱۸ ۸ 
LOY ED EY E TU FE 
9۱1۱-۱۲-۸۲ 

علي بن برهان الدين الحليي : ۱6۵ 

علي بن الحسين الشریف العرتضی : 4٠4‏ 

علي بن صالح الحاجب : 13 

علي بن المديني 4 1 ۶۱5-۵۱ 

علي بن وقا : ۵٤۸-٤٤١ ٤١۹‏ 

علي الخواص : 1155114-19 

علي سامي النشار : 458 

علي العدري : 185 

علي محفوظ : 1۷۲ 

عماد الدين الراسطي : ۲۱۱ 

عمران بن الحصین : ۳۰۸ 

2۱۵۳-۱6۲ -۷۹-۸-۲6 : عمر بن الخطاب‎ 
IY AY ۱ I فك‎ E 

HV مق‎ Ao AE 

Ho HH EY ۰ 


TAY -۸ 
Poi Pe 


۵۱۵4۹6۸4۱6۴۸۱۲۲۷ 
عمر ین عبد العزیز 
عمرو بن عثمان المكي 
عمر المختار : ۵۰۷ 
عمرة 141 


۷ 


۳۰۱-۲۷۸-۷ 


1۸ 


فهارس حقائن عن التصون 


عيسى (علیه السلام) : 2۳۳۲ ۳۱۳ 430 
| 1۳۹ 
حرف الغين 
الغزالي : ۳۵ 00 07۔0۷۔1۴ تف ۱۳۹ 
| ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۱۷ ۱۹۱ ۱۹۸ ونكت 
TY ۲۰۱ ۲۱۵ ۲4 -۲۳۸ 2-0۱‏ 
كا - 2۳۲٩‏ 2۲۳۸ ۳۳۹- ۳۷ 
OA FAY ۳۷۰ ۳۱۰ ۹‏ 6۲۲ 


1۹۳ 1۱۵ EVE LETALETT 


حرف الفاء 

اي : ۳۵۳۲ 

ت الحسین بن علي : ۱۸۵ 

فخر الین الرازي : ف اه 2۱۲۳ 2۲۰۰ 
For‏ لظي YY FV IY‏ 
مه 

فضالة بن عبید : ۹٩‏ 

الفضيل بن عیاض : ۳9 ۱۳۴- ۱4۲ ۲۵۲ 
A‏ 


 ةمطاخ‎ 


حرف القاف 
القاضيخان : ۱۳۰ 
القاضي عیاض : ۳۰4-۱44 4۰۸ 


اح مور 
القرطبي 


PA PEY Yo 1-4 


القسطلاني 


هرس الاعلام 


فيس بن فروخ( سفيئة ) : ۳۹۹ 


حرف الکاف 
کامل بن حسین الغزي : ۳۳6 
الكرماني : ۳۵۱-۲۰6 
الكسائي : ۱۵۲ 
الكشميري : ۲۰۲ 
کعب بن زهير : ۱3۵-۱۷6 
كعب بن مالك : ۱۸۱ 
الكلابائي : 1۷۸-۳۹۱ 
كمال الدين المراغي : 4۳۷ 
الكدي :۲۱ 
كنعان بن يعقوب عليه السلام : ۳۳4 


حرف الميم 
ماسينيون : 40۲-6۰۱ 
مالك : ۰۵۷ ۱۲۸- ۱۳۰- ۱46-۱۱۳ IY‏ 
۳- 400۲-۳۹۷ 
المأمرن ! ۲۱ 
مجاهد : ۱۱۷-26 
مجد الدين الفیروز آبادي : ۲۰۸-۲۰۲-) 
محارب : 2۰۷ 
المحب الطبري : ۳۸۲ 
۳ 


محرز بن أبي هرير 


محمد أبو بكر اا 111 


محمد أبو زغرة : 446 


محمد أسد : 801 


محمد آمین بن عابدين : 2۳۱ ۱۳۲- ۱۳۷- 


1 
۱۸۵ ۱ ۱04 ۱۵۲ NEE ۲ 
۲۲ El FAV FAN PAE AV 

IV OTLEY‏ كلاق 


ي :0۱۷-۵۱۹ 


محمد بن حامد الثرمذي : ۱۷۸۸1 

محمد بن الحسن الشيبائي : ۳۸۷-۱۵۲ 

محمد بن خالد السلمي : ۲۲۷ 

محمد بن صفية الواسطي : ۵۱ 

محمد بن علي الترمذي ( الحكيم ) : 2۱۰۸ 
۳۳۱-۹ 


محمد بن يلس : 010° 

کمک بل رسف الكافي : ۵۲- ۵۰۰-1۱۷ 

محمد راغب الطباخ : 4۸۰-۷۷ 

محمد السثاريني الحنيلي : 2۱۱6-۱4۳-۱4۲ 
۱۷۱-۱۱۸26 10۷-۲۱۰ 


ای 

محمد طاهر المدني : ۵۱۷ 

محمد عبد الرؤوف المناوي = انظر المناوي 

محمد عبده : 601784107 

محمد علاء الذين الحصكفي : 2۱۸۷ 2۳۹۵ 
"1 


محمد البهدي : 1۷۵ 


4453 
2۲۱۷-۱۹۰ 5۷ 5 ۵ : محمد الهاشمي‎ 
011040 E0 ATAPY 

محمود بن لبيد : ۲۵۵ 

محمود الألرسي : ۱۱۱۳۱-۱۳۰ نوكن 
۳ 

محمود العطار : ۵۰۰ 


محمود العيني : 1۲۱-۲۰۳ 

محي الدين آورنك زيب : 1۸٩‏ 

174-108135١ : محي الدين بن عربي‎ 
VW FV PVE TT كا‎ 
4۲۱ ۱۲ ۱۱ e EA سا‎ 
اه‎ FV LEFT 1۲۸ ۱ ۲ 
ESED 

HIF ۳۱۲ ۳۵۵-۳۵6 ۳۰۴ : مریم‎ 

مروان بن الحکم : ۳۲۷ 

المروزي : ۱۵۴ 

مزاجم : ۲۷۸ 

المزي : 011014534 

مسدد : 4۰۷ 

السعودي : ۱۲۹-۲۷ 

مسلم الاسواري : 139 

مسلم العبادائي : 134 

مصطفى إسماعيل المدني 
11 

مصطفى السباعي : ۲۱۱-۲۱۰ 

مصطفی كمال الشريف : 140-466 

معاذ ين أنس : ۱۸۲ 

معاذ بين جبل 


۳۲ ۸ ۷ 


۳ 


نهارس حقائل عن التصوف 
TAV FAP PEPE‏ 
معاوية بن آبي سفیان : 2۱۳۹ 146 ۱14 


4۳۱-۱۷۳۵ 

معروف الكرخي : ۲6۸ ۳٩۲‏ ۳۸۸ م۳9 
3 

المغيرة بن شعية : 714 

المقدام بن معد يکرب : 4۳۱ 

المقدسي : ۱۵۷ 

مكحول : ۲۵۵-۱۸۱ 


ملاعلي القاري : ۱0۱- 191.۳۸1 

۰۱۹5-۱۵۲ ۱۵۲ ۸٩ : المتاوي‎ 
Ff ۲۸۸ -۲۸۷ TAT ۲۷۹-6۰ 
4۱۸-6۱۷ ۰۳۵۲ امل‎ EET 

نوري : ۳۲ 

2۱۹۷ 1۳-0۸-0۷-٤۷ : توس عليه السلام‎ 
۳۲ o FEN IEESA 


1٩۲ : الميرغتي‎ 


حرف النون 
اصر الدين البيضاري : 
ناصر الدين اللقاني : 1۰۵ 
نافع ( مولی ابن عمر ) : 784 
نجیب کیوان : 9۰۰ 
النعمان بن بشیر : ۳۱۰-۲۷۱۲۹ 
اللواس بن سمعان : ۲۷6 
توح عليه السلام : ۳۱4 


نور الدين علي بن أبي بكر الهيلمي : ۷۸۰۷۲ 
اللوري 2۱۳۰-۱۲۷-۱۱۷ 114137 1535-1586 


۳۷۰ 


فهرس الأعلام ۷ 


PA TY NE AT AF‏ قل حرف الياء 
OYE PV POA‏ 
8 يحبى بن أكثم : ۲١‏ 


ور اللین شربية ۱۷۰ 
يحبى بن معاذ : ۲۷۵ 


تیکلسون : 10۲-40۱ 
يح ين وتات : ۲۳۸ 

خرف اناف يزيد بن أبي سفيان : ۱٤۲‏ 

بعقوب عليه السلام : ۳۳۱-۲۹1 


هارون الرشید : 1۰ 


یعلی بن شداد : ۷۶ 
مشیم ۵۱6 عي 
بهوذا بن يعقوب عليه السلام : ۳۲۶ 
پوسف ( عليه السلام ) : ۳۹۸-۳۲4 
حرف الواو يوسف البهاني : 2۲۵۳ 544 ۳4۲ ۳۱ 
ولي الله الاملوي : 484 فا 
وهب بن منبه : 1٤‏ یف النساج : ۵1-40 


يونس بن عبيد : 814 


با 


مصادر الكتاب 9۹ 


مصادر الکتاپ 


- القرآن الكريم بالرسم العثمان الشهیر بمصحف مصطفى الحلبي 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ لفؤاد عبد الباقي مطابع الشعب بالقاهرة ۸۱۳۷۸ 
( التفسير ) 


- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ‏ لاحمد بن عجيبة مطبعة قاصد خبر بالقاهرة ۱۳۷۵ ه 
- تفسير ابن جزي مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ۱۳9« 


التضیر الكبير - لفخر الدين الرازي ملح اتا 
- تفسير أبي السعود على هامش التفسير الكبير مطبعة استانيرل ۱۳۰۷ 
- تفسير القرطبي دار الكاتب العربي بالا 
- روح الیان ‏ للشيخ إسماعيل حقي مطيعة 

- روح المعاني ‏ للعلامة الألوسي إدارة الطباعة المنيرية 


AYE, 


( الحديث ) 


-صحيح البخاري مطبعة پولاق بمصر 5 171ه 

صحيح مسلم مطبعة دار الطباعة العامرة ۱۳۲۹ 

ابن ماجة مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۷۳« 

سنن الترمذي مطبعة مصطفی البابي الحلبي بالقاهرة 181ه 

- مسئدال(مام أحمد بن حنبل مطبعة دار صادر ببيروت ۱۳۸۹ ه 

- کنز العمال ‏ لعلاء الدين الهندي مطبعة البلاغة بحلب 1۳۹۰م 

- الترغيب والترهيب ‏ للمنذري مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ٠١٤١‏ ه 
-ریاض الصالحين ‏ للنروي مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۹۷ 

- مشكاة المصابيح ‏ للتبريزي مطبعة المكتب الإسلامي بدمشن ٠٠۸١‏ 


33 فهارس حتاتق عن التصوف 

- مجمع الزواند -لتور الدين الهيئمي مكتبة القدسي بالقاهرة 

- هداية الباري إلى رتيب أحادیث البخاري - لعبد الرحيم الطهطاوي مطبعة الاستقامة بمصر 
سس 

- الاذکار -للنوري مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۷۵« 

- النهاية في غريب الحدیث - لابن الأثير المطبعة الخيرية بالقاهرة ۵۱۳۱۸ 

- كشف الخفاء ‏ للعجلوني مكتبة القدسي بالقاهرة 

-إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ‏ للقسطلاني مطيعة بولاق بمصر ۱۳۲۴« 

نح الباري شرح صحيح البخاري ‏ لابن حجر العسقلاني المطبعة البهية بمصر ۱۳۹۸ 

-عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيني إدارة الطباعة المنبرية ۸ ۱۳ 

- شرح البخاري ‏ للكرمائي المطبعة البهية بمصر ۱۳۵۸ 

فيض الباري على صحيح البخاري - للكشمبري الديوبندي المطبعة البهية بمصر ۱۳4۸ 

- بهجة التفرس شرح مختصر البخاري ‏ لابن آبي جمرة مطبعة الصدق الخيرية بمصر 14 17اه 

- شرح النووي على صحيح مسلم المطبعة ال بالازهر 49 ١ه‏ 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترائذي لآبن/العربي المالكي المطبعة المصربة 
1ه 


ھم 


الأزهر 


تحفة الأحوذي بشرح صحبح التر هذ لكوي مطبّة الاعتماد بالفاهرة ۱۳۸۷ 
- معالم السئن شرح سئن أبي داود ‏ للخطابي المطبعة العلمية بحلب ۱۳۵۱« 
- شرح الزرقاني على موط الإمام مالك مطبعة «صطفی محمد بالقاهر اه 


- فيض القدير شرح الجامع الصفیر -للمثاوي مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ۱۲۵1 هر 

- دليل الفالحين لطرق الصالحین . لابن علان الصديقي مطبعة حجازي 

- الفتوحات الربانبة على الأذكار النووية ‏ لابن علان الصديقي مطبعة السعادة بمصر ۱۳1۷ 
“ل الرياض الوهية بشرح الأربعين التووية ‏ للشبرخيتي 


( السيرة والتاريخ وتراجم الرجال ) 
الصحابة ‏ لمحمد يوسف مطبعة دائرة المعارف العثمائية بالهند ۵۱۳۷۹ 
- مذکرات في فقه السبرة ‏ للدكتور السباعي 
- السيرة الحلبية المطبعة البهية ببصر ۱۲۲۰ ه 


اده 


- تاريخ الخلفاء ‏ للسيوطي مطبعة المدني بالقاهرة ١۳۸۲‏ 

- الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد مطبعة دار صادر ببيروت 1987م 
- تاريخ عمر بن الخطاب ‏ لابن الجرزي مطبعة محمد علي 
- طیفات الشافعية ‏ للسبكي 

زان الاعتدال - للدهبي مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ۱۳۸۷ ه- 

- تهذيب التهذيب ‏ لابن حجر العسفلاني مطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند ۱۳۲۷ 

- الفتوحات الأحمدية على همزية البوصيري ‏ لسليمان الجمل المطبعة الخيرية بالقاهرة ۱۳۰۲« 
سيرة عمر بن عبد العزيز - لابن عبد الحكم 

- حلية الأولياء ‏ لأبي نعيم الاصفهاني مطبعة السعادة بمصر ۱۳9۱ 

ات الصوفية ‏ للسلمي مطبعة دار الكتاب العربي بمصر ۱۳۷۲ 

ية والنهاية ‏ لابن كثير مطبعة كردستان العلمية بمصر ۱۳۹۸ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لعبدالخي الكنيلي مطبعة القدسي بمصر ۱۳۶۱ 
- نهر الذهب في تاريخ حلب للغزي المإطبعة اك اروئية لحلب ۵ ۳4اه 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الَْبِرَ مطبعة دار التأليف بالقاهرة ۱۳۷۲ ه 
بين الفرق ‏ لعبد القاهر الب 


یتکس نکر اقا الإسلامية بمصر ۱۳۲۷ 


اسم چسوس مطبعة محمد علي صبیح بمصر ۱۳4۱ 


- بطل الکناح الأمير عبد القادر الجزائري ‏ ليحيى بوعزیز مطبعة دار الکتب الشرقية 1481م 


- جامع كرامات الاولياء - ليوسف النبهاني مطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر 
( الفقه والتوحيد والأصول ) 
- حاشية ابن عابدين مطبعة بولاق بمصر 17117ه 


- حاشيةالطحطاوي على مراقي انفلاح مطبعة يولاق بمصر ۱۲۹۰ 
- الهدية العلائية - لعلاء الدين عابدین مطابع دار الفكر بدمشق ۱۳۸۰ه- 
-الدرر المباحة في الحظر والإباحة ‏ للنحلاوي مطبعة الاعتدال بدشق ۱۳۲۲ 
-حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزية في الفقه المالكي المطبعة 


يسم ةلات 


oo‏ فهارس حقانق عن التصوف 
- الأشباه والنظائر ‏ للسبوطي مطبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۵۲ 
- اور امین على العرشد المي المحمد بن يوسف الكافي المطيعة العمومية بدمشق ۱۳۵۷ 


- مجموعة رسائل ابن عابدين طبعة استانبول ۱۳۲« 


حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد المطبعة الأزهرية بالقاهرة ۱۳۵۲ 


5 - للتروي مطبعة المعاهدبمصر 
ية - لابن حجر الهيئمي المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۰۷ 
-الحاوي للفتاوي_للسيوطي المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۶۲ 

- مجموع فتاوى ابن قيمية مطابع الرياض ۱۳۸۲ 


(ألتموف ) 
- الرسالة القشبرية - للقشيري مطبعة لبصطْبَي الاي الحلبي ۱۳۲۰« 
بن -للغزالي مطبعة مصطفى آلبابي الحليي ۱۳41 هد 
المصطفى المدني مَطبعَة الغامرة بمضر ۱۲۱3 
5 المواقف للأمير عبد لقادر | برثري مطبعة الشباب ۱۳64 
عبد الفادر الجيلاني مطبعة شركة التمدن الصناعية بمصر ۱۳۳۰ 
سية في بیان العهود المحمدية ‏ للشعرائي مطبعة العامرة العثمانية ۱۳۱۱« 
- الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي مطبعة الميمئية بمصر ۱۳۷۹ 
عبد القادر الجيلاتي مطبعة بولاق بمصر ۱۳۰۲ 
- المتقذ من الضلال - لاغزالي مطبعة صبيح وأولادء بمصر ۱۳۷۱ 
الأربعين في أصول الدين ‏ للغزالي مطبعة الاستقامة بالفاهرة 4 ۱۳4 
- تشر المحاسن الغالية ‏ لليافعي مطبعة دار الكتب العرية بمصر ۱۳۲۹« 
- اليوافيت والجواهر ‏ للشعراني مطبعة الأزهربة المصرية ۱۳۰۰« 
- مدارج السالكين شرح منازل الساثرين - لابن قيم الجوزية مطبعة المنار ۱۳۳۲ 
- القتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية ‏ لابن عجيبة المطبعة الجمالية ۱۳۳۱« 
- خمرة الحان ورنة الألحان ‏ لعبد الغني النابلسي مطبعة العضامن الأخوي ۱۳۵۱ 


مصادر الكتاب oor‏ 

- التعرف لمذهب آهل انتصوف - للكلاباذي مطبعة عبسى البابي الحلبي ۱۳۸۰ هب 

- البرهان المؤيد ‏ لنسید الرفاعي مطبعة العلمية بحلب ۱۳9۱ه- 

الإنسان الكامل ‏ للجيلي مطبعة پولا ۲۹۳ اه 

انين حكم الإشراق لكافة الصوفية ني جميع الآفنى - لأبي المراهب | 

رب لأمين الكردي مطبعة السعادة بمصر ۱۳9۸ 

-لطه عبد الباقي سرور مطبعة نهضة مصر 11/7.ه 

- مفتاح الفلاح ومصباح الأرداح - لابن عطاء الله السكندري مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
۱۳۸۱ 

- شرح شطرنج العارفين ‏ للشيخ محمد الهاشمي مطبعة الترقي بدمشق ۱۳۹۷ 

- بستان العارفين ‏ ثلئووي مطبعة إدارة الطباعة المثيرية ۱۲4۸ هد 

- مشارق آنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب بد الرحمن الأنصاري المعروف بالدباغ مطبعة دار 
صادر بيررث ۱۳۷۹ 


لي مطبعة مصر 


- تواعد التصوف- لأحمد زروق الفاسي طبع صر ۱۳۱۸ 
- الرياضة وأدب التنس ‏ للحكيم التر مذي مطبعة مصبطنی البابي الحلبي بمصر ١۳١١‏ 
خلامة التصائيف في اتصوف لنغزالي مطبعة السعادة بعصر 1۳۲۷ 
- معراج التشوف إلى حقائق التصر ف لابن عمط الاعتدال ٠١١١‏ 
- تججريد شرح متن الأجرومية ‏ لابن عجیا ۰ 
- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمد؛ للايلسي مطبعة الدار العامرة ۱۲۹۰ هد 
- لطائف المنن والأخلاق المعروف بالمنن الكبرى ‏ للشعراني المطيعة الميمنية بمصر ۵۱۳۲۱ 
- نور التحقيق ‏ لحامد صقر مطبعة دار التأليف بعصر ۱۳۹۹ 
- اللمع -لعبد الله السراج الطوسي مطبعة دار الكتب الحديثة بمصر ۱۳۸۰« 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم ‏ لابن عب 
- الانتصار لطريق الصوفية ‏ لأحمد صدبق الغماري 
الناظرين ‏ لأحمد الوتري مطبعة الخيرية بمصر 15ه 
- رسالة المقاصد ‏ للنووي مطبعة ابن زيدرن بدمشق ۱۳4۹ ه 
فرائد اللآلي من رسائل الغزالي - عني يتصحيحها محمد بخیت 11744ه 
-لمحات عن التصوف -لحامد الميرغني مطبعة شباب محمد و۱۳۹ ه- 

طبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۳۷۸ هد 


- شخصيات صوفية ‏ لطه عبد الباقي سرور 


oof‏ فهارس حتانق عن التصوف 
- الوصايا ‏ للحارث المحاصبي مطبعة محمد علي صییح بالتاهرة ٠۳۸‏ 
- الطريق إلى انه - لأبي سعيد الخراز مطبعة السعادة بمصر 
- مدارج السلوك إلى ملك الملوك - لأبي بكر مناني الشاذلي مطبعة الجمالية بمصر ١‏ 1ه 
-إرشاد الراغبين ‏ للشيخ حسن بن عبد العزيز مخطوط 
الأنوار القدسية ‏ للشيخ محمد ظافر المدني مخطرط 
- أوراد السادة الشاذلية الدرقاوية النلمسانية مخطوط 
- الدرة البهبة في أوراد الطائفة العلرية العدة بن ترنس المستغانمي مطبعة الترقي بدمشق ۸۱۳۵۰ 


( كتب متنوعة ومجلات ) 
- القاموس المحيط ‏ للفير رز أبادي المطبعة العصرية ۱۳۵۰ 
-رجال الفکر والدعوة في الاسلام - لأبي الحسن الندوي مطبعة جامعة دمشق ۹ 
المسلمون في الهند ‏ لأبي الحسن الندوي مكتية دار الفتح بدمشق ۱۳۸۱ 
-میادی» الإسلام ‏ للمودودي مطبعة مكتيةالشبات للم بدمشق ۱۳۸۱ھ 
- ديوان الأمبر عبد القادر الجزائري مطبعة دا العزبية ٠15١م‏ 
-مجلة لواء الإسلام ‏ صاحب الامتباز : أحمد حمزة 
- مجموعة رصائل ابن تيمية ‏ لابن قبمبة مطبعة آلعامرة الشرفية بمصر 9۱۳۲۳ 
-غذاء الألباب شرح منظرمة الآداب ‏ لمحمد الساريني الحتبلي مطبعة النجاج بمصر 1174ه 
حجة الله على العالمين - ليوسف النبهاني مطبعة الأدبية_ بيروت ۱۳۱۲ 
- شرح عين العلم رزين الحلم ‏ لملا علي الفاري إدارة الطباعة المنيرية ٠٠١١‏ 
- کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون_لحاجي مطبعة المعارف التركية ۱۳۲۰ ه 
- الثقافة الإسلامية ‏ محمد راغب الطباخ مطبعة مكتبة طباخ إخوان بحلب ۱۳۹۹ 
- مقالات الكوثري ‏ لمحمد زاهد الكرثري مطبعة الأنوار بالقاهرة ۱۳۷۲ 
- مقدمة ابن حلدون - لعبد الرحمن بن خلدون مطبعة البهية بمصر 
- مجلة المسلم ‏ محمد زكي إبراهيم مصر 
- مجلة الإصلاح الاجتماعي ‏ محمد زهبر خانكان حلب 
- معيد النعم ومبيد النقم ‏ لعبد الوهاب السيكي مطبعة دار الكتاب العربي بمصر ۱۳۷ 
- الوابل الصيب من الكلم الطیب - لابن قيم الجوزية مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة 
اه 


مصادر الکتاب ۵و 

- العبودية ‏ لابن تيمية الحراني مطبعة منشورات المكتب الإسلامي بلمشق 

- اعتقادات فرف المسلمين والمشركين ‏ لفخر الدين الرازي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بمصر 21791 

- تنرير الحلك في رؤية النبي والملك - لجلال الدين السيرطي مطبعة إدارة الطباعة 
ها ١ ١‏ 

- سفر السعادة ‏ للفيروز أبادي مطبعة دار العصور والنشر 1781١ه‏ 

- المسائل الكافية ‏ لمحمد يوسف الكافي التونسي مطبعة حجازي بالفاهرة ۱۳۰۲ 

تأید !| العلية ‏ لجلال الدين السبوطي مطبعة الإسلامية بمصر ۱۳4۲ه 

شفاء الا ب المسائل ‏ لابن خلدون مطبعةبیروت 1488م 


- حاضر العالم الإسلامي ‏ الأمير شكيب أرسلان مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه بمصر 
۲م 
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E‏ الأصفَهَائي المطبعة الخبر 
تعريفات السبد الجرجاني المطبعة الوميية بضر ۱۳۸۲ 
- شطحات الصوفية ‏ لعبد الرحمن بدري 
- وحدة الوجود - لمصطفی كمال الشريف مطبعة العلم بدمشق ۱۳۹۰ 
- مجلة المنار - لرشید رضا الستة الأونی 
- روائع إقبال للندوي دار الفكر للطباعة والنشر بدرشق ۱۳۷۹ 
- روض الرياحين لليافعي المطبعة الميمنية بمصر ۱۳۷۷ 


لاله 


ها . 


يس 
ري سرا 


فهرس الکتاب 


الموضوع 


الاحداء 


مقدمة الکتاپ ...هه و 


التعريف پالتصوف 


الباب الثاني 


آقوال الفقهاء والمحدئین في أهمية الصحبة وآدابها 


ابن حجر الهيشمي 


99۸ فهارس حقائق عن التصوف 


الموضوع الصفحة 
الامام فخر الدين الرازي سدع ولت اوه هیور رو اون وک ور وان O‏ 
الشيخ إبراهيم الباجوري ی د n‏ 
ابن أبي جمر: 0 و ما وگ ندرج امن ۱۵۲ 
ابن قيم الجوزي 0 
عيد الواحد بن عاشر . 1[ ا 
الطيبي صاحب حاشية الکشاف 000000 
آقوال المارفین باه من رجال التصوف ف ون مش فا 
أبو حامد الغزالي ne 0 ESE‏ 
الأمير عبد القادر الجزائري * 2 IR:‏ ور اند 
ابن عطاء الله السکندري . 1۰ 
الشیخ عبد القادر الجيلاني . 1۱ 
الشيخ عبد الوهاب الشعر اق ماع اه دی ویو هه 
آپو علي اللقفي .۰.۰.۰۰ اب موی ود مان E‏ او Ea‏ 
یق ا 2 ده و توعد لا 
الشيخ أحمد زروق 3 0 14 
علي الخواص . 1 
الشیخ محمد الهاشمي .... . 1 
البحث عن الوارث المحمدي 1۸۰ 


أخذالعهد . 8 با وة وی يك VE e‏ 


Yt 

التلقين الافرادي . : 5 Ye‏ 
بيعة النساء . 5-5 8 0 ا 00 
بيعة من لم ی ET ERK SERS‏ 


بيعة الصحابة رضي الله عنهم . . . اا 


فهرس الکتاب 9۹ 


الموضوع الصفحة 
تتاقل الإذت ..... اج ا دول دو مد امسوم وي نوه ۸31 
أدب المرید مع شيخه وإخوانه 1 RESEN VEER n‏ 
آداب المريد مع شيخه ۰ . أطي كي سوا دع دام امح او قي ۸ 
آداب المريد مع إخوانه A‏ 

۹ ۳۹ 


مجاهدة النفس وتزكيتها 


رد الشبهات حول المجاهدة Rae aise‏ 
الذكر . Aes‏ 4 2 211 
تمهید .. hE TE‏ وتو موف دا بو او edd oy‏ 117 
معاني کلمة الذکر :5 دك Pe RSS‏ للد اسع ملم ORE‏ 
دليله من الکتاب والستا .۰۰ . 11 1 1 1۱ 
أقوال العلماء بالله في فضل الذكر EE RAA VERD‏ 
عبد الله بن عباس 1[ 1 1017011 5 ۱۳۱ 
ابن عطاء الله السکندري Sg‏ همه ا اههد مر ET EE‏ 
الامام أبو القاسم القشيري ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ رز 
ابن قیم الجوزية PE‏ ع ی ور وب يم ل IEE‏ 
فخر الدین الرازي ۱۳ 
آحمد زروق طحم رسع ا كج STEARATE ERA‏ 


ذکر اللسان وذکر القلب 
الذکر المنفرد والذکر مع الجماعة .... . . 
آداب الذکر المنفرد AS‏ د و و و وه 
آداب الذكر الجهري مع الجماعة 55 
حکم تقبیل اليل ۰۰.۰ . 

حکم القيام للعلماء والصالحین والوالد, 
الذکر المقبد والذکر المطلق 
آلفاظ الذكر وصيغه 

حکم الذكر بالاسم المفرد [1لله] 
التحذير من ترك الذكر . 
الحركة في الذكر . 

النشاد والسماع فيالمسجد 
قواند الذکر إجمالاً ی و یله 


دلیل السبحة ات ام و و 


ورد الصوفية ودلیله من کناب وت 5 
حکم ذکر الله بعد صلاة الصیح 


المذاکرة د م ناه دش 


الفرق بين المذاكرة ربين ارات عند اا 
الفرق بين المذاكرة ربين المجاهرة بالمعصية 


فهارس حقائل عن التصوف 


الموضوع 
تعریفها . هه ی و 
طریقتها ا 
مشروفیتها + 
الدليل علیها من القرآن الكريم 
الدليل عليها من السنة e‏ 
إشكال . 0 
أقوال العلماء في أهمية الخلرة وفوائدها 0 
الفيروز أبادي صاحب القاموس .۰۰۰۰ 55 میب ٩٩۲‏ 
EE‏ 
Rr‏ 
۳۹ 
1 
ده قافن PEF‏ 
عماد الدين الواسطي . 1 
ابن عجيبة . ۳ 
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الباب الثالث 
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طريق الوصول إلى الله 1211101101010 SS‏ 
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13 


11 
الموضوع 
الاخلاص 5-86 اه مب هروا هه مدمه ههبج 

أهميته في الکتاب والستة 
آقوال العلماء في أهمية الإخلاص 
مراتب الإخلاص ek‏ 


الخلاصة ... عدو RS‏ وح E‏ وتو لیر 5 


أهميته وبعض ما ورد في فضله 


تحقق الصالحين بالصبر ردعونهم [لبه a‏ 
الخلاصة ع با 
الورع .. 


تعريفه ومراتبه , 


تصحيح مفهوم الزهد 
طريق الوصول للزهد 
الخلاصة . 
الرضا . 


تعریفه . و 
تصحیح الأفکار في موضوع الرضا دب 


دليل المحية وفضلها RRR‏ 


الكقف عند رسول الله ولي .۰۰.۰۰ EE‏ 2 


الكشف عند الصحابة 


الكشف عند أبي بكر الصديق .. ٠...‏ ..... 


الكشف عند عمر بن الخطاب 
الكشف عند عثمان بن عفان 


له فهارس حقائق عن التصوف 


الموضوع الصفحة 
الكشف عند علي بن أبي طالب ع ومح كه مع ا طم ع ل 6 ۳3۲۱ 
كشف العار Pv‏ 
الإلهام 2 3 ror‏ 
الإلهام من قبل الله تعالی .. , لوي سو ما و ا 
الالهام من قبل الملائكة .۰۰ . ۱ 
کرامات الاولیاء ۳۰ 
إثبات الکرامات ره 7 : Pons‏ 
الدلیل عليها من کتاب الله تعالیل .۰۰.۰۰۰.۰۰۰ و NE r‏ 
الدلیل علیها من السنة الصحيحة , ۰۰۰ . موجه ف ولد جوز ۳۹۴ 
الدلیل علیها من آثار الصحابة و هه او خن جع میج ی :1۳1۵ 
الحكمة من إجراء الكرامات على بدا Raa‏ وت وی یر > ۳۷ 
الفرق بين الكرامة والاستدراج [ ۰۳۴۰ . 8 ۳۷۱ 
موقف الصوقية من الکرامات . ره و هه تب عي ۳۷۳ 
الباب الخامس 

تصحیح الأفكار عن التصوف 
تج 0 0 rara‏ 
تمهید وسريف ی PANS‏ 
مناقشة المتحاملین على الصوقية ۳۸۹ 
تمسك الصوفية بالکتاب والسنة ات وس ها وی 
یم ۳۹۲ 
E eases‏ 
۸ 
۳۹۸ 


يل کلام السادة الصوفية 
وحدة الرجرد والحلرل رالاتحاد 
الحلول والاتحاد 
وحدة الرجود 
بين الصوفية و آدعیاء التصوف 
آعداء التصوق .......... 
شهادات علماء الأمة الاسلامية . 
١الإمام‏ آبو 
الإمام مالك 

“ل الإمام الشافعي 

4 الإمام أحمد دجم ري 
5 الإمام المحاسبي . 

عبد القاهر البغدادي . 

)ل الومام القشيري 

۸ الإمام الغزالي . . .. 

-٩‏ الامام فخر الدين الرازي 

. العز بن عبد السلام‎ ٠١ 

. الإمام النووي‎ ١ 

۲- این تيمية . 

۳- الإمام الشاطبي 5 


4 ابن خلدون 


6 تاج الدين السبكي 


7 جلال | 


4 الامیر شکیب أرسلان . 


. الشیخ رشيد رضا‎ ١ 


۲- آحمد الشرباصي ماع و وا مق 
۳- أبو الحسن الندوي و 
6 أبو الاعلی المودودي . 

۵-صيري عابدین 
محمد آبو ز 
شیخا محمد الهاشمي رس ات 
ولادته ونشأته 
أخلاقه رسيرته 
نشاطه في الدعرة والإرشاد 


